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الديم إنا نرغب إليك فى دولة گريمة تمز برا الإسلام و أهله و تذل برا النفاقء و 
أقله و تصعلنا فيا من الرعاة إلى طاعتك و القادة إلى بيلك و رزقما با كرامة 
الدنيا و الآآضرة اليم ما عرفتنا من الحى, فصملناه و ما قصر نا عنه فبلفناة الدريم الم 
به شثنا و اشعب به صرعنا و ارتیم به فتقنا و كشر به قلتنا و أعزز به ذلتنا و أغن به 
عائلنا و اقض به عن مف رمنا و اصبر به فق رنا و بر به ضلتنا و يسر به عسرنا و بیض به 
وجو هنا و فك به أسرنا و آنجم به طلبتنا و أنجز به مواعيدنا و استجب به دعوتنا و 
أعطنا به ونا و بلفنا به س الدنيا و الآاضرة آمالنا و أعطنا به فوس رغبتنا با ضير 
المسئولین و أوسع المعطين اف به صرورنا و أذهب به غيظ قلوبنا و اهنا به لما 
اضتلف فيه من الصو, بإذنك إنك یی من تشاء إلى صراط مستقيم و انقم‌نا به على 
عر وك و عرونا إله الصى, آمين. الديم نا نلو إليك فق نبینا صلو اتك عليه و آله و 
غيبة ولينا و كثرة عد ونا و قلة عد دنا و شدة الفتن بنا و تظاهر الز مان عليشا فصل على 
مصمد و آله و أعنا على ذلك بفتم منك تعجله و بضر تلشفه و نصر تمزه و سلطان صو 


تظريره و رصمة منك تجللناها و عافية منك تلبسناها برصمتك يا أرصم الراصمين. 


نسبه وسبرته وحیاته وآثاره: 


هو: رشید الذین» أبوعبدالله» محمّد بن علي بن شهرآشوب بن أبي نصر بن ابي الجيش 
ترا او 

ابن شه رآشوب بشين معجمة وهاء وراء وألف وسين مهملة كا ضبطه الصفدي في 
الوافي بالوفیات » هو الشيخ رشید الدين آبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب بن 


أبي نصر بن أبي الجيش الازندراني السروي (۱). 


۰۲۱۷ أعيان الشيعة ج ۲ ص‎ ) ١ 


شهب مسب لیب هیر دربن( ال ریب ۱ 


ابن شهرآشوب آما إبن شهرآشوب الذي سیاه شه رآشوب تسرعا وقلة مبالاة به فهو 
رشید الدین آبو جعفر محمد بن علي بن شه رآشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السروي 
المازندراني المتوفى ليلة ۲۲ من شعبان سنة ۵۸۸ بحلب والدفون بظاهرها في جبل 
الجوشن وهو من اتفق علاء الفريقين من السنيين والشيعيين على مدحه وتبجيله 
وتبحره في العلوم ولم يخالف في ذلك إلا جلة المجمع العلمي بدمشق عند ذكر كتابه 
مناقب آل أبي طالب واظن أنه لو كان كتابه في مناقب بني أمية لاستحق كل تعظيم 
وتبجيل لكن كون كتابه في مناقب آل أبي طالب أوجب استحقاقه كل هذا الذم 
والتحقير . 

أقوال علماء الشيعة فيه: حكى الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان عن إبن أبي 
طي في تاريخه أنه اشتغل بالحديث ولقي الرجال ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت 
وتتبع في الأصول ثم تقدم في القراءة والغريب والتفسير والعربية وصنف في المتفق 
والمفترق والمؤتلف والمختلف والفصل والوصل وفرق بين رجال الخاصة ورجال 
العامة وكان كثير الخشوع وني نقد الرجال شيخ هذه الطائفة وفقيهها وكان شاعرا 
بليغا منشئا له كتب منها كتاب الرجال وفي أمل الآمل كان عالما فاضلا ثقة محدثا محققا 
عارفا بالرجال والأخبار أديبا شاعرا جامعا للمحاسن له كتب وحكى المجلسي في 
مقدمات البحار عنه أنه قال في كتابه المناقب حدثني الفتال بالتنوير في معاني التفسير 
وبكتاب روضة الواعظين وأنباني الطبرسي بمجمع البيان واعلام الورى وأجاز لي أبو 
الفتوح رواية روض الجنان وناولني أبو الحسن البيهقي حلية الاشراف وأذن لي 
الآمدي ني غرر الحكم ووجدت بخط أبي طالب الطبرسي كتابه الاحتجاج . وقال آبو 


ااب تراصب ار أص رب مب هی لب 


علي في رجاله هو شيخ الطائفة لا يطعن في فضله صرح بذلك جملة من الشایخ آقول 
وقد عد الترجمون له ثلائة عشر مؤلفا . 

اقوال علماء السنة فیه: قال العلامة شمس الدین محمد بن علي بن أحمد الداودي تلمیذ 
السيوطي في کتابه طبقات الفسرین في حقه : آحد شیوخ الشيعة اشتغل بالحديث 
ولقي الرجال ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه أهل مذهبه وتتبع في الأصول حتی صار 
رحلة ثم تقدم في علوم القرآن والقراءات والتفسیر والنحو وکان إمام عصره وواحد 
دهره غلب عليه علم القرآن والحديث وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي لأهل 
السنة وتصانيفه في تعليقات الحديث ورجاله ومراسيله ومتفقه ومفترقه إلى غير ذلك 
من أنواعه واسع العلم كثير الفنون قال ابن أبي طي ما زال الناس بحلب لا يعرفون 
الفرق بين ابن بطة الحنبلي وابن بطة الشيعي حتى قدم الرشيد فقال ابن بطة الحنبلي 
بالفتح وابن بطه الشيعي بالضم وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان انه 
من دعاة الشيعة ثم نقل كلام ابن أبي طي السابق وقال المفيروز بادي في كتاب البلغة 
بلغ النهاية في أصول الشيعة وتقدم في علم القرآن واللغة والنحو ووعظ أيام المقتفي 
فاعجبه وخلع عليه كان واسع العلم كثير العبادة دائم الوضوء ثم ذكر مؤلفاته وذكره 
السيوطي في بغية الوعاة ثم نقل ما يأتي عن الصفدي في الواني بالوفيات وعد مؤلفاته 
ومنها المناقب وقال الصفدي في الوافي بالوفيات هو آحد شیوخ الشيعة حفظ أكثر 
القرآن وله ثمان سنين وبلغ النهاية في أصول الشيعة كان يرحل إليه من البلاد ثم تقدم 
في علوم القرآن والغریب والنحو ووعظ على النبر أيام القتفي ببغداد فاعجبه وخلع 
عليه كان بهي النظر صدوق اللهجة ملیح الحاورة واسع العلم كثير اخشوع والعبادة 
والتهجد لا یکون الا على وضوء اثنى عليه ابن أبي طي في تاريخه ثناء كثيرا اه . 


الط لحر حب ليب دیدب ند ال ریب ۷ 
هذا هو ابن شهرآشوب الذي حملت عليه مجلة الجمع هذه الحملة الخرقاء وهو من 
أجلة العلماء وانفردت بوصفه بانه من سفهاء الشيعة وأنه حشا كتابه المناقب کنبا 
واختلاقا ولا ذنب له عندها إلا تاليفه في مناقب أهل البيت واستشهاده بالاشعار 
المتضمنة لذلك وقالت ما نظن عاقلا في الأرض وافقه عليه » وأنت تعلم ما تلوناه 
عليك من كلمات علاء الفريقين أنه لا عاقل في الأرض وافق المجلة على ما قالته » وإن 
ما ذكر في المجلة على ما قالته » وإن ما ذكر في المجلة من أسخف ما أثر من سلسلة 
سخافات آصحامها. 

وأما شتم الصحابة الكرام فالله تعالى يعلم وملائکته ورسله وصالحو عباده من هو 
الذي سن شتم سادات الصحابة على المنابر في الأعياد والجمعات وعلى منبر الدينة 
وجعله كفرض الصلاة حتى أبطله ابن عبد العزيز فتنادى بعض أهل المدن الاسلامية: 
السنة السنة يا أمير » ثم أعيد بعده واستمر إلى انقراض دولة الملك العضوض أ لیس 
الذي سنه هو من ينافح الاسناد عنه جهده ويخطب ويكتب ويطنب بمناقبه وفضائله . 
ومن هم الذين اختلفوا كل قبيح ألصقوه برجل لا يدين الاسلام لغيره في انتشاره 
بسيفه وجهاده العظيم وليس الشعر الذي أورده هو حجته على الحق الذي انتحاه بل 
آثبته بالبراهين الواضحة واستشهد ببعض الأبيات جریا على عادة المؤلفين وفي بعضها 
بعض الحجج البينة وليست الأباطيل إلا خلاف ما قاله تما هو سبة على قائله وناقله 


.۸۲ ص‎ ١ أعيان الشيعة للعاملي ج‎ ) ١ 


محمد بن علي الازندرانی(۱) الشيعي التوفی سنة ۵۸۸ محمد بن علي بن شه رآشوب آبو 
جعفر السروري المازندراني رشيد الدين الشيعي أحد شیوخ الشيعة » حفظ القرآن وله 
ثاني سنين وبلغ النهاية في أصول الشيعة . كان يرحل إليه من البلاد » ثم تقدم في علم 
القراءات والغريب والنحو » ووعظ على النبر أيام المقتفي ببغداد » فأعجبه وخلع 
علیه. وکان ېي النظر حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة ملیح المحاورة واسع 
العلم كثير الخشوع والعبادة والتهجد لا یکون إلا على وضو . آثنى عليه ابن أبي طي 
في تاريخه ثناء كثيرا . توفي سنة ثمان وثانين وحمسماثة . 

ومن تصانيفه : كتاب في النحو سماه الفصول جع فيه أمهات المسائل . وكتاب المكنون 
المخزون في عيون الفنون. كتاب أسباب نزول القرآن . كتاب متشابه القرآن . 

كتاب الأعلام والطرايق في الحدود والحقايق . كتاب مناقب آل أبي طالب . كتاب 
المثالب . كتاب المائدة والفائدة » جمع فيه أشياء من النوادر والفوائد . 

عاش تسعا وتسعين سنة وشهرين ونصف وتوفي بحلب في التاريخ المذكور رحمه الله 
اه( الوافي بالوفيات ) . 

وترجه الملا في ختصره لتاريخ الإمام الذهبي فقال : قال ابن أبي طي في تاريخه في ترجمة 
المازندراني المذكور : نشا في العلم والدراسة وحفظ القرآن وله ثاني سنين » واشتغل 
بالحديث ولقي الرجال ۰ ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه آهل البيت » ونبغ في علم 
الأصول حتى صار رحلة » ثم تقدم في علوم القرآن والقراءات والغريب والتفسير 


والنحو 2( وركب المنبر للوعظ ونفقت سوقه عند الخاصة والعامة 2 وكان مقبول 


۱ ) اعلام النبلاء ج ٤‏ ص ۲۸۹ . 


اد بر سحو عر لحو نحل ریب ۹ 
الصورة مستعذب الا لفاظ ملیح الغوص عل العاني . حدثني قال : صار لي سوق 
بمازندران حتی خافني صاحبها » فأرسل يأمرني باروج عن بلاده » فصرت إلى بغداد 
٤‏ آیام القتفي » ووعظت فعظمت منزلتي واستدعیت وخلع علي » وناظرت 
واستظهرت على خصومي فلقبت برشيد الدين وكنت آلقب بعز الدين » ثم خرجت 
إلى الوصل ‏ ثم أتيت حلب . قال : وكان نزوله على والدي فأكرمه وزوجه بنت أخته 
فربیت لي حجره وغذاني من علمه وبصرني في ديني . 

وکان إمام عصره وواحد دهره . وکان الغالب عليه علم القرآن واحدیث » کشف 
وشرح ومیز الرجال وحقق طریق طالبي الاسناد وآبان مراسیل الأحاديث من الاحاد 
» وفرق بين رجال الخاصة والعامة » یعنی با خاصة الشيعة وبالعامة السنة . 

حدثني أبي قال : ما زال أصحابنا بحلب لا یعرفون الفرق بين ابن بطة الشيعي من ابن 
بطة الحنبلٍ » حتی قدم الرشید فقال : ابن بطة الحنبلي بالفتح والشيعي بالضم . 

وکان عند أصحابنا بمنزلة الخطيب للعامة ويحيى بن معين في معرفة الرجال . وقد 
عارض كل علم من علوم العامة بمثله وبرز عليهم بأشياء حسنة لم يصلوا إليها . 
وكان بهي المنظر حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة مليح المحاورة واسع العلم كثير 
الفنون كبير الخشوع والعبادة والتهجد لا يجلس إلا على وضوء . توفي ليلة سادس 
عشر شعبان ودفن بجبل جوشن عند مشهد ا حسين اه . " 

ابن شه رآشوب(۱) ( 4848 - ۵۸۸ ۰) الشيخ رشيد الدين شمس الاسلام آبو عبد 


.۳۰۸ الایرانیون والأدب العربي ج ۳ ص‎ ) ١ 


المازندراني كان علا فاضلا ثقة محدثا عارفا بالرجال والاخبار آدیبا شاعرا جامعا 
للمحاسن عالا بالحديث والأصول » من فضلاء الشيعة الامامية » من سارية 
مازندران ( طبرستان ) ببلاد فارس " إيران " » قال البستاني في دائرة العارف : " شيخ 
الطائفة الشيعية ومرجعها الديني في عصره . جمع بين الفقه » واحدیث ۰ والتفسیر » 
والآدب » والشعر ومعرفة الرجال » والاخبار . قال شمس الدین محمد بن علي 
الداودي المالكي في " طبقات الفسرین " : " هو آحد شیوخ الشيعة » إشتغل با حدیث 
» ولقی الرجال » وبلغ النهاية في فقه أهل مذهبه » وکان إمام عصره وواحد دهره » 
أحسن الجمع والتألیف » وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي لأهل السنة في 
تصانیفه» واسع العلم كثير الفنون " . وقال صلاح الدين بن أيبك الصفدي في الوافي 
بالوفيات بعد أن ذكر إسمه اشتباها " بن شه رآشوب - بالسين الهملة " : " أبو جعفر 
السروري [ السروي ] المازندراني رشيد الدين الشيعي » أحد شیوخ الشيعة . حفظ 
القرآن وله ثمان سنين » وبلغ النهاية في أصول الشيعة » كان يرحل إليه من البلاد » ثم 
تقدم في علم القرآن والغريب والنحو . ووعظ على المنبر أيام المقتفي [ لأمر الله » 
الخليفة العبابي ۱۰۹۲۰۳۱ - ۱۱۲۰ م ] ببغداد فأعجبه وخلع عليه . وكان ببي 
النظر » حسن الوجه والشيبة » صدوق اللهجة » مليح المحاورة » واسع العلم » كثير 
الخشوع والعبادة والتهجد » لا يكون إلا على وضوء . أثنى عليه ابن أبي طي في تاريخه 
ثناء كثيرا " . 

وذكره الشيخ عباس القمي في الكنى والالقاب فقال " فخر الشيعة ومروج الشريعة» 
حيى آثار المناقب والفضائل» والبحر الزخار الذي لا يساجل : 

هوالبحرلا بل دون ماعلمه البحر 


٩‏ وه 


هوالبدرلا بل دون طلعتسه الب در 

مكو لصف لاب ل دون ه النجم رتسة 

هتسه ادر لا تل فزق مط ال ن 

هو العسال الم هورف الدهر وال ذي 

مديكية ا سطات لبتي اتيز ES‏ 

هوالكامل الأوصاف في العلم والتقی 

فطاب ب دفي كل ماقطر ال ذكر 

محاسته جلت عن اس صر وازدهى 

بأوضتافه تلم الففسيائد و اسر 
شيخ مشايخ الإمامية » صاحب كتاب " الناقب " و " المعالم " وغيرها وكفى في فضله 
إذعان فحول أهل السنة بجلالة قدره وعلو مقامه . [ ثم ذكر ما كتب الصفدي في 
الوافي بالوفيات » وأشرنا إليه قبل قليل ] . وذكر ما يقرب منه [ أي صاحب الوافي 
بالوفيات ] الفيروزآبادي في بلغته [ كتاب البلغة ] وقال : " عاش مائة سنة إلا عشرة 
أشهر " . يروي عن جماعة كثيرة من المشايخ العظام منهم : 
أبو منصور الطبرسي صاحب الإحتجاج [ هو الشيخ الفاضل المحدث البرور آبو 
منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ] » ووالده الشيخ علي بن شهرآشوب 
العام الفقيه عن والده الفاضل الحدث شهرآشوب [ عن الشيخ الطوسي ( انظر 
روضات الجنات » ج ١‏ ۰ ص ۲۹۰) ]۰ ومنهم الشيخ عبد الجليل الرازي صاحب 
المناظرات مع المخالفين [ انظر الذريعة ( ج ۲۲ ۰ ص ۲۸6 ۰ الرقم ۷۱۱۷) ]» وأمين 


الدین الطبرسي صاحب مجمع البيان » والشیخ آبو الفتوح الرازي » والقطب الراوندي 
> والسید ناصح الدین الامدي الفاضل العالم الحدث الامامي الشيعي كا عن " 
رياض العلماء " » والفتال النيسابوري » والسید ضیاء الدين الراوندي وغبرهم [ من 
آمثال السید أ الصیام ذي الفقار بن معبد الحسيني الروزي - آنظر روضات 
الجنات- ج ١‏ ۰ص ۱۳ ] رضوان الله علیهم أجمعين " . 

وقال الحر العاملي في تذكرة التبحرین الطبوع في ذیل آمل الامل بعد أن ذکر مصنفاته : 
" ذکره السید مصطفی فقال » شيخ هذه الطائفة وفقیهها » وکان شاعرا بلیغا منشیا » 
روی عنه محمد بن عبد الله بن زهرة » وروی عن محمد وعلى ابني عبد الصمد . له 
کتب منها کتاب الرجال وآنساب آل أبي طالب " . 

وذکره العلامة الخوانساري في روضات الجنات فقال : " ذکره صاحب " الأمل " في 
خاتمه کتاب الوسائل " عند شرحه سلسلة آسانیده التصلة إلى أصحاب الصنفات 
النقول عنها العتمد علیها في ذلك الکتاب » فقال وبالاسناد السابق عن الشهید محمد 
بن مكي العاملي » عن الشیخ شمس الدین محمد بن أب العالي » عن الشیخ نجیب 
الدين يحيى بن سعيد » عن السید محيى الدین محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة 
الحسيني الحلبي . عن الشيخ السعيد رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب 
المازندراني » عن أبيه » والد علي بن علي الحسيني » وفضل الله بن علي الحسيني 
الراوندي » وعبد الجليل بن عيسى الرازي » ومحمد وعلي ابني عبد الصمد 
النيسابوري » وأحمد بن علي الرازي » ومحمد بن الحسن الشوهاني » وأبي علي الفضل 
بن الحسن الطبرسي » ومحمد بن علي بن الحسن الحلبي » ومسعود بن علي الصوابي » 
والحسين بن أحمد بن طحال المقدادي » كلهم عن الشيخين أبي علي ابن محمد الحسن 


للا لهي رعسو تیب هیر اد رد لسري ۳ 
الطومي » وأبي الوفاء عبد ابحبار بن علي القری » عن الشیخ أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي » قدس الله آرواحهم » بأسانيده المذكورة سابقا إلى كل من روى عنه . 
ونقل أيضا صاحب " بحار الأنوار " في مقدمات كتابه البحار عن هذا الرجل الجليل 
المقدار أنه قال في كتابه " المناقب " : حدثني الفتال ب " التنوير في معاني . . . " 
وبكتاب " روضة الواعظين " وبكتاب " أعلام الورى بأعلام الهدى " وأجاز لي أبو 
الفتوح رواية " روض الجنات وروح الجنان " في تفسير القرآن » وناولني آبو الحسن 
البيهقي " حلية الآشراف " وقد آذن لي الآمدي في " غرر الحكم " , ولا آنا ( علم الله 
تعالى ) إلا معترف بالعجز والتقصير كما قال أبو ا جوائز : 

رويت ومارويت من الرواية 

وكيف ماانتهيت ال هايية 

وللأعهل غايات تناهی 

وان طالت وماللعلم غاية 
هذا ورأيت في بعض المواضع العتبرة إجازة منه رحمه الله للشيخ جمال الدين أبي الحسن 
علي بن شعره الحلي الجامعاني وكان من أجلة فقهاء الأصحاب كا يستفاد من ثناء 
شيخنا المذكور عليه » وفيها بنص نفسه نسبة جميع مصنفاته الموسومة في كتابه " المعالم 
" إليه ۰ إل أن قال استخرت الله وأجزأت له بجميع ما کتبنا من كتب المشايخ» 
وبجميع مسموعاي وقراءاتي ومصنفاتي وآشعاري » ثم إلى أن رقم في آخر ما ذكره » 
كتب ذلك محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني بخطه في منتصف جمادى الآخر 


سنة إحدى وثانين وخمس مائة . 


ثم ذکر صاحب روضات الجنات وفاته بحلب ودفنه بظاهرها وقال : وکان انتقاله إلى 
حلب من جهة كونها في ذلك الزمان حط رحال عل‌اتنا الأعيان . بل کون الغالب على 
عامتها الماشاة مع الامامية الحقة في طريقهم وسلوکهم » لکون ملکتهم إذ ذاك بايدي 
آل مدان الإماميين » ومن الشهور إن الناس على دين ملوکهم » ويشهد با ذکرناه 
المولى محمد طاهر القمي الفاضل الثقة فا نقل عن كتابه الموسوم " بالفوائد المدنية " 
أن من البلاد القديمة التشيع مدينة حلب » ومن جمودهم على هذا المذهب ومباينته 
الكلية مع مذاهب الفلاسفة والصوفية » ولم يركنوا إلى طريقة الشيخ المقتول الذي هو 
صاحب " حكمة الاشراق " لا ورد عليهم لترويج ما كان له من السياق» ول يلتفتوا 
إلى رأيه بل قتلوه هناك بسعاية الذين من حوله ومراده من الشيخ المقتول هو الشيخ 
يحيى بن حبش الحكيم العارف السابق إلى بعض مراتبه الاییاء في ذيل ترجمة أحوال 
خاله الأجل الأعرف شهاب الدين السهروردي - المتقدم ذكره - على سبيل 
الاستيفاء" . 

وذكره المدرس التبريزي في ريحانة الأدب وقال : " ابن شه رآشوب - محمد بن علي بن 
شه رآشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السروي المازندراني الکنی بأبي جعفر وأبي عبد 
الله » والملقب برشيد الدين أو زين الدين من أهالي ساري مازندران » من مفاخر علماء 
الامامية ومشايخ الشيعة في آواخر القرن السادس الهجري » وهو فقيه » حدث 
رجالي» متكلم » أديب » نحوي » مفسر » واعظ » حقق » شاعر » منشئ » بليغ » جامع 
للفنون والفضائل » كثير الشایخ ‏ يجله علماء العامة ( آهل السنة ) وعلماء الشيعة " . 


ىيال هو 


وفاته : 


عاش ابن شهرآشوب مائة سنة الا عشرة آشهر » وتوفي رحمه الله تعالی وأسكنه فسیح 
جناته ليلة ۲۲ شعبان سنة ٥۸۸‏ ۰ الوافق ۲ آیلول سنة ۱۱۹۲ ه في مدينة حلب » 
ودفن بظاهرها في سفح جبل يقال له " حوش " ۰ وقیل على جبل جوشن عند مشهد 
السقط خارج حلب . 


موّلفاته : 


خلف رحمه الله مصنفات في غاية الاهمية منها : 

١‏ - الاربعون حدیثا » في مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء علیها السلام » ذکره له 
الدرس التبريزي في ريحانة الأدب ( ج 5 ۰ ص ٤۸‏ ) » والشیخ آغا بزرگ الطهراني في 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( ج ۰۱ ص 4۲5 ۰ الرقم ۲۱۸۲ ) وقال : " عده من 
تصانيفه الحاج المولى باقر الواعظ الكجوري المعاصر في آول كتابه الخصائص 
الفاطمية" . 

۲ - کتاب الأسباب والنزول على مذهب آل الرسول صل الله عليه وآله وسلم » ذكره 
له خير الدين الزركلي في الأعلام ( ج ۰۷ ص ۱۱۷ ) وسیاه : أسباب نزول القرآن » 
والعلامة الخوانساري في روضات الجنات ( ج 1 > ص 51١‏ ) » والحر العاملي في 


تذكرة المتبحرين ( ص5 ۵٩۰‏ ) » والبستاني في دائرة العارف ( ج ۳ ۰ ص 5759 ) » 


والصفدي بالواني ( ج ٤‏ » ص ١55‏ ) » والشیخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة ‏ ج 
۲> ص ۱۲ ء الرقم 737 )» والمدرس التبريزي في ريحانة الأدب ( ج ٦‏ »ص ٤۸‏ ) . 

۳ - آعلام الطرائق في الحدود والحقائق » ذكره له العلامة الخوانساري في روضات 
الجنات ( ج ٦‏ ۰ ص ۲۹١‏ ) » والحر العاملي في في تذكرة المتبحرين ( ص 505 ۰6 
والبستاني في دائرة العارف ( ج ۰۳ ص ۲۰۹ ) » والمدرس التبريزي في ريحانة الأدب 
(ج 5 » ص 588 ) » والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( ج ۰۲ 
ص ۲۳۹ » الرقم ۹۵۰ ) وقال : " ذكره في كتابه معام العللاء » وكذا في بعض 
إجازاته» فلا وجه لما في " البلغة " للشيخ سلیمان » من التعبير عنه بكتاب " الأعلام 
والطرائق " بزيادة العاطف " . 

۰۲۹۹ كتاب الأوصاف . ذكره له البستاني في دائرة المعارف ( ج ۰۳ ص‎ - ٤ 
والمدرس التبريزي في ريحانة الأدب ( ج ” > ص 8: ) » والحر العاملي في تذكرة‎ 
المتبحرين ( ص 505 ) . والعلامة الخوانساري في روضات الجنات ( ج 5 ۰ ص‎ 
والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( ج ۲ ۰ ص‎ » ۰ 
. " الرقم ۱۸۱6 ) وقال : " نسبه إلى نفسه في کتابه " معالم العلاء‎ 5 

ه - کتاب آنساب آل أبي طالب » ذکره له العلامة الخوانساري في روضات الجنات 
(ج » ص 54١‏ ) » واطر العاملي في تذكرة التبحرین ( ص 505  )‏ والدرس 
التبريزي في ريحانة الأدب (ج » ص ۸: ) » والشیخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة 
(ج ۲ » ص ۳۷۸ » الرقم ۱۵۱۸ ) وقال : " ذکره في کشف الحجب " . 

7 - کتاب الانصاف » ذکره له الارس التبريزي في ريحانة الادب (ج ۰ ص ۰61۸ 


والشیخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانیف الشيعة ( ج ۲ ۰ ص ۰۳۹۵ الرقم 


aa 


۷ ) وقال : " نسبه إليه الشيخ عبد الله الس‌اهيجي في إجازته للشيخ ياسين » في 
آخر منية المارسین " . 

۷ - كتاب بیان التنزیل » ذكره له المدرس التبريزي في ريحانة الأدب ( ج 5 ۰ ص »)٤۸‏ 
والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( ج ۰۳ ص ۱۷۷ » الرقم 
4 ) وقال : " من الكتب التي ينقل عنها في البحار » قال العلامة المجلسي في أول 
البحار : أنه صغير الحجم كثير الفوائد . أخذنا منه يسيرا لكون أكثره مذكورا في 
۸ - كتاب تأويل متشابهات القرآن » ذکره له خير الدين الزركلي في الأعلام ( ج ۰۷ 
ص ١172‏ ) » والعلامة الخوانساري في روضات الجنات ( ج 1 . ص ۰۲۹۰ 
والبستاني في دائرة المعارف ( ج ۰۳ ص 754 ) » والسيد التبريزي في ريحانة الأدب ( 
ج ” » ص ٤۸‏ ) » والصفدي في الواني بالوفيات ( ج ٤‏ » ص ١14‏ )۰ محسن الأمين 
في أعيان الشيعة ( ج 55 ۰ ص ١5‏ ) » وقال : " ورأينا له كتابا خطوطا في المكتبة 
الحسينية في النجف الأشرف في أوله قال الشيخ الأجل شمس الإسلام محمد بنعلي بن 
شه رآشوب الازندراني رضي الله عنه » سألتم وفقكم الله للخيرات إملاء كتاب بیان 
الشکلات من الآيات التشامهات وما اختلف العلاء فيه من حكم الآيات فأجبتكم 
إلى ذلك . . . إلخ . إلى أن قال وأسأل الله أن يوفقني لإتمام ما شرعت فيه من كتاب 
آسباب نزول القرآن فإن بانضمامها يحصل جل علوم التفاسير » ثم قال : باب ما يتعلق 
بأبواب التوحيد » ثم ذكر باقي الأبواب " » والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج 
۳ص ۳۰۰ الرقم ١١75‏ ) وقال : " تأويل متشابهات القرآن . . . » عبر عنه في 


كتابه " معام المعالم " بمتشابه القرآن » وهو كتاب عجيب منبئ عن طول باعه » أوله:" 


۸ اسب اصب نامب ودای تراصب 
الحمد لله رب العالین إلى قوله بعد تسمية نفسه - سألتم وفقکم الله للخیرات املاء 
کتاب في بیان الشکلات من الآيات المتشاببات وما اختلف العلیاء فيه من حکم 
الایات » ولعمري أن هذا التحقیق بحرا عميقا » فأسأل الله العونة على إتمامه » وأن 
يوفقني لإتمام ما شرعت فيه من كتاب أسباب نزول القرآن فان بانضیامها يحصل جل 
علوم التفاسير » باب ما يتعلق بأبواب التوحيد » قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء . 

رأيت منه نسخا منها : النسخة التي أهداها الحر العاملي إلى العلامة المجلسي وكتبا 
بخطیه| عليها » وحصلت تلك النسخة عند شيخنا العلامة النوري رحمه الله . ونسخة 
عتيقة عند السيد محمد علي هبة الدين في بغداد اشتراها من كتب السيد الحاج ميرزا 
وأخرى من موقوفات مدرسة المولى محمد باقر السبزواري في المشهد الرضوي . وثالثة 
وقفها الول محمد حسين القومشهي الكبير من ثلث تركة العالم الحاج مولى محمد 


مهدي القومشهي سنة ۱۲۸۱ ه في النجف . وتوجد نسخ أخرى في مكتبات النجف 


وغیر‌ها" . 
وقد طبع الکتاب الذکور في طهران مع حواش للشیخ حسن الصطفوي في جلدین 
سنة ۱۳۱۹ ۰ . 


٩‏ - کتاب الجديدة » ذکره له البستاني في داترة العارف ( ج ۰۳ ص ۲۹۹ )۰ والشیخ 
آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانیف الشيعة ( ج ۵ » ص ٩۱‏ ۰ الرقم ۳۸۰) 
وقال : " حکاه کذلك شیخنا في " خاتمة الستدرك - ص ۸۵ " عن البلغة في أئمة 


اللغة " . 


الا کی مب لیب هد هرب نحل اس ری ۱۹ 


۰ - کتاب الحاوي » ذکره له العلامة الخوانساري في روضات الجنات ( ج 5 ۰ ص 
۰ والحر العاملي في تذكرة التبحرین ( ص ٩۰۶‏ ) » والبستاني في داثرة العارف 
(ج ٠۳‏ ص ۲۹۳۹ ) » والدرس التبريزي في ريحانة الأدب (ج » ص 88 )۰ والشیخ 
آغا بزرك الطهراني في الذريعة ( ج ۰ ص ۲۳۹ ۰ الرقم ۱۳۱۲ ) وقال : " ذکره في " 
معالم العالم " في ترجمة نفسه في آخر الحمدین بعنوان الحاوي » واستظهر بعض 
الشایخ أنه " الحاوي للفتاوي " . 

۱ - کتاب الرجال » ذکره له الحر العاملي في تذكرة التبحرین ( ص ۰۰6 » 
والعلامة الخوانساري في روضات الجنات ( ج 7 ۰ ص ۲۹۰ ) ۰ والشیخ آغا بزرگ 
الطهراني في الذريعة ( ج ٠١‏ ۰ ص ۰۸5۰ الرقم ۱۵۹ ) وقال : " رجال ابن 
شهرآشوب. وهو غير کتابه " معام العلماء " کا صرح به في [ کتاب ] " نامهء 
دانشوران - ج ۰۱ص 079" . 

۲ - شرح کتاب " الفصول الخمسون " في النحو » الأصل ليحيى بن عبد العطي 
النحوي المتوفى سنة 1۲۸ ۰۰ والشرح لصاحب الترجمة ( انظر کشف الظنون لحاجي 
خليفة»ج ۰۲ص ۱۲۹۹ ) . 

۳ - کتاب مائدة الفائدة » ذکره له العلامة الخوانساري في روضات الجنات ( ج 1 ۰ 
ص ۲۹۰ ) » والصفدي في الوافي بالوفیات ( ج ٤‏ »> ص ١15‏ )۰ والحر العاملي في 
تذكرة المتبحرين ( ص 505 ) » والمدرس التبريزي في ريحانة الأدب ( ج 5 » ص 
۸ والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( ج ١9‏ ۰ ص ۰۱۰ 
الرقم 7 ) وسیاه : " المائدة العائدة ( أو الفائدة ) " » وقال : " ذكره مع بقية تصانيفه 


في معاله [ أي كتاب العالم - الاتي ] » وكذا في بعض إجازاته بخطه كا في " الرياض " 


3 نأب انلس با مرب ر/صب يأف اسب 
ولعله المحكي عنه في " البلغة " للفيروزآبادي بعنوان كتاب " الجديدة " [ انظر 
التسلسل 9 فیا سبق ] » فيه الفوائد والفرائد الجمة " . 

6 - كتاب متشابه القرآن » ذكره له صاحب الذريعة ( ج ١9‏ ۰ ص ۲ ۰ الرقم 
۱ » وهو نفس كتابه " تأويل متشاببات القرآن " الذي ذكره صاحب الذريعة 
أيضا ( ج ۳ » ص ۰۳۰۲ الرقم ۱۱۳۵ ) وذكرناه في التسلسل ۸ فيا سبق » وبالنظر 
لوجود بعض الإضافات التي لم يتطرق إليها الشيخ آغا بزرك الطهراني في ( ج ۰۳ ص 
۲ رأينا من الأفضل الإشارة إليها » وعلى أي حال فقد قال صاحب الذريعة في 
ج ٩۰۱ص‏ 1۲ » ما يلي : " متشابه القرآن » وما إختلف العلماء فيه من الآيات » كا 
عبر به مؤلفه في " معالم العلماء " وكذا في بعض إجازته بخطه كما في " الرياض " » و 
هو الشيخ رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني 
المتوى سنة ۵۸۸ ه » وهو كتاب عجيب ينبئ عن طول باعه » وقد طبع بإيران أخيرا » 
وتوجد نسخ مخطوطة منه في المكتبة التسترية [ في النجف الأشرف ]۰ ومكتبة الشيخ 
علي آل كاشف الغطاء [ في النجف الأشرف ] » وني مكتبة المولى محمد باقر السبزواري 
بمشهد خراسان نسخة كتابتها سلخ جماد الأول سنة ۱۰۸۷ ۰۰ وإن النسخة منه التي 
أهداها المحدث الحر العاملي إلى العلامة الجلسي وعليها خط يديهه| » كانت عند 
شيخنا النوري » أوله بعد الحمد وذكر إسمه : " سألتم وفقكم الله للخيرات إملاء 
كتاب بيان المشكلات من الآيات المتشابهات » وما إختلف العلماء فيه من حكم 
الآيات » لعمري إن هذا التحقيق بحرا عميقا . . . فأسأل الله المعونة على إتمامه » وأن 
يوفقني لإتمام ما شرعت فيه من كتاب " آسباب نزول القرآن " [ أنظر التسلسل ۲ فيا 


سبق ] » فان بانضم|مهم| يحصل جل علوم التفاسير . باب ما يتعلق بأبواب التوحيد : 


لا لر حلي براحي ارخ رلو ال ریب 3 
قوله تعالى » هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعا ثم استوى إلى السیاء . . . ۰۳ 
وبعد إتمام هذا الباب » باب ما يدخل في العدل » ثم باب ما جاء في النبوات » ثم باب 
ما یتعلق بالإمامة » ثم باب الفردات من العاد وغيره » ثم باب ما یتعلق بأصول الفقه. 
ثم باب ما حکم به الفقهاء من آيات الاحکام » ثم باب الناسخ والمنسوخ » ثم باب ما 
جاء من طريق النحو » ثم باب النوادر وهو آخر آبوابه » يقرب من ثلاثة عشر آلف 
بيت » وفي كل باب عدة فصول غير البابين الأخيرين " . وطبع هذا الكتاب في طهران 
ننه ۱۳۱۹ ۸ کا ذكرنا ف الساسل ف منیق : 

۵ - كتاب المثال في الأمثال » ذكره له الحر العاملي في تذكرة المتبحرين ( ص ۰6۵۰6 
والعلامة الخوانساري في روضات الجنات ( ج 1 ۰ ص ۲۹۰ ) » والبستاني في دائرة 
العارف ( ج ۰۳ ص ۲۹۳۹ ) والمدرس التبريزي في ريحانة الأدب ( ج ۰۲ ص ٤۸‏ )2 
والشیخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانیف الشيعة ( ج ١9‏ > ص ۰۷۳ الرقم 
۵ ) وقال : " ذکره في ترجمة نفسه في ۲ معام العام " وکذا في بعض !جازاته 
۲ - کتاب مثالب النواصب » ذکره له الصفدي في الوافي بالوفیات ( ج ٤‏ » ص 
6 ).ع والحر العاملي في تذكرة التبحرین ( ص 505  )‏ والعلامة الخوانساري في 
روضات الجنات ( ج 5 ۰ ص ۲۹۰ ) » والدرس التبريزي في ريحانة الأدب ( ج ۰ 
ص 4۸ ) » والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( ج ١9‏ »ص 
۲ الرقم ۹ ) وقال : " ذکره في کتابه " معام العلاء ووجد بخطه في بعض 
لجازاته ىا في " الرياض " ۰ ولعله الذي ینقل عنه في " بشارات الشيعة " بعنوان " 


الصوالب والقواصب " لحمد بن علي بن شه رآشوب . قال : ویسمی " منهاج الحداية 


ومعراج الدراية " » نقل عنه جملة من الأساء التي يثني بها ویرمز بها عن الخالفین » 
نظیر العجل والسامري » والنعثل [ أي الشیخ الأحمق . ويأتي بمعنی الذکر من 
الضباع] » وغیرها . ونقل عن " مثالب النواصب " لابن شهرآشوب في " آنساب 
النواصب " [ فارسي » للشیخ علي بن داود الخاد الاسترآبادي » آلفه سنة ۲ ۰۰۱۰۷ 
فيه آنساب يزيد وغيره من بني آمية وغیرهم نقلا عن کتب كثيرة معتبرة انظر الذريعة 
(ج ۰۱ ص ۰۳۸۸ الرقم ۱۵۸۳ ) ] الولف سنة ۱۰۷ ه با یظهر وجوده عنده » 
والنسخة موجودة بخط عتیق في خزانة السید ناصر حسين » وذکر هو أن " الثالب " 
هذا على كبر " الناقب " له الطبوع مکررا [ آنظر التسلسل ۲۰ فيا يلي ] ونسخة 
آخری عند السید محمد المحيط بطهران " . 

۷ - کتاب الخزون الکنون ( الکنون الخزون ) في عبون الفنون » ذکره له البستاني 
في داثرة العارف ( ج ۰۳ ص ۲۹۹ ) » والصفدي في الوافي بالوفیات (ج ٤‏ ۰ ص 
4 )ء والدرس التبريزي في ريحانة الادب ( ج ” ۰ ص ۸ ) ۰ والعلامة 
الخوانساري في روضات الجنات ( ج 5 ۰ ص ۲۹۰ ) » والحر العاملي في تذكرة 
المتبحرين ( ص 5 ۵۰). والشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة ( ج ۲۰ ۰ ص ۰۲۳۱ 
الرقم ۲۷۲۵ ) وقال : " ذكره لنفسه في " معالم العلماء " وكذا في بعض إجازاته بخطه» 
وقد حكى في " العقبات " عن الفیروزآبادي في كتابه " البلغة " في آئمة النحو واللغة» 
أنه عبر عن هذا الكتاب بالمكنون والمخزون » وأورد فيه الخطبة الخالية عن الألف. 
والخطبة الخالية عن النقط من إنشاء المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) » كا 
ذكره ابن شه رآشوب في " المناقب " في باب علمه ( عليه السلام ) » وقد أورد العلامة 


الجلسی في " البحار » 4 : ۵۳۱ - 06 " ما آورده ابن شه رآشوب في " الناقب " في 


لاله بر حب لي هي راح ند جأسرري ۲۳ 
باب علم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » وإن المؤسسين للعلوم ینتمون في علمهم إلى 
أمير الومنین ( عليه السلام ) » إلى قوله : ومنهم الخطباء » ثم یذکر اسم بعض خطبه 


منها الخطبتان اخالیتان عن النقط والالف EE‏ لولم وقة CE‏ 
الخزون الکنون " . 

۸ - کتاب مصالت القواصب » ذکره له صاحب الذريعة ( ج ۲۱ ۰ ص ۹۸ ) وانظر 
التسلسل ١١‏ فيا سبق . 


4 - كتاب معا المعالم ( العلماء )» ( انظر التسلسل ١١‏ فيا سبق ) » ذكره له البستاني 
في دائرة العارف ( ج ۰۳ ص ۳۹۰ ) وقال : " في الرجال " ۰ والشيخ عباس القمي في 
الكنى والالقاب ( ج ۰۱ ص ۳۳۲) » وصاحب ريحانة الأدب (ج » ص ٤۸‏ )۰ 
والشيخ آغا بزرگ الطهراني في الذريعة ( ۲۱ ص ۲۰۱ الرقم 5505 ) وقال : " في 
الفهرست كتب الشيعة وأسماء مصنفيهم . للشيخ الإمام رشيد الدين محمد بن علي بن 
شه رآشوب المازندراني المتوفى سنة ۵۵۸ ۰۰ جعله تتمة لفهرست شيخ الطايفة [ 
الطوسي - راجع ترجمته في هذا المصنف ] . قال : وقد زدت فيه نحوا من ثلاثائة 
مصنف وذكر في آخره بعض شعراء أهل البيت وجعلهم آربع طبقات : الجاهرون » 
والمقتصدون » والمتقون » والمتكلفون » ومراده بالمجاهرين أي في حب آهل البيت » 
وهكذا" . 

وطبع هذا الكتاب في المطبعة احيدرية بالنجف الأشرف » وفي إيران ( طهران ) سنة 
YF‏ 


ولكتاب المعالم المذكور حاشيتان هما : 


٤‏ لبلب ار أص رب مب هی لب 
١‏ - حاشية الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد ( سنة 457 ۰) ينقل عن هذه الحاشية 
صاحب " الرياض " ( آنظر الذريعة » ج 5 ص ۲۱۱ ) . 

۲ - حاشية الشیخ البهائي محمد بن الحسين الحارثي التوفی ( سنة ۱۰۳۱ ۰) ینقل عن 
هذه الحاشية صاحب " الریاض " آیضا ( آنظر الصدر آعلاه ) . 

۰ - مناقب آل أبي طالب » ذکره له الأستاذ خير الدین الزركلي في الأعلام ( ج ۰۷ 
ص ۱۲۰۷ ) » والعلامة اخوانساري في روضات الجنات ( ج 1 ۰ ص ۰۲۹۰ 
والبستاني في دائرة المعارف ( ج ۳ ص 519 ) وقال 6 وهو کتاب ضخم واسع 
الإنتشار عند الإمامية » لا تكاد تخلو منه مكتبة من مكتباتهم " ۰ والصفدي في الوافي 
بالوفيات ( ج ٤‏ » ص ٠١٤١‏ )۰ والشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب (ج ۰۱ ص 
۲ ) والحر العاملي في تذكرة المتبحرين ( ص 5 50 ) » والمدرس التبريزي في ريحانة 
الادب ( ج ٦‏ ۰ ص ۸ ) » والشيخ آغا بزرگ الطهراني في الذريعة ( ج ۰۲۲ ص 
۸ الرقم 7275 ) وقال : " منه في خزانة الحاج علي محمد نسخة كتب عليها إن 
الستنسخ منها كا بخط أبي القاسم بن اساعیل بن عنانه الكتبي الوراق الحلٍ في سنة 
٨۸‏ مه« أوله : " الحمد لله الذي خلقني فهو بهدین ۰۰۰۰" ويظهر من الشيخ زین 
الدين البياضي في " كتاب الصراط المستقيم " إن أصل المناقب مفقود وهو كتاب كبير» 
وزن جزء منه فكان تسعة أرطال » بل الموجود وهو منتخبه الوسوم " بالنخب " لكن 
" النخب " غير هذا الوجود المطبوع » وهو موجود آیضا ‏ ولا بعد ني أن يكتب بقلم 
جلي على ورق غليظ جدا ء في جلد ثقيل » يكون بالوزن المذكور » مع أن " الناقب " 
الوجود ناقص قطعا » حيث أنه ليس فيه أحوال الإمام الثاني عشر » وقد أحال ابن 


شه رآشوب إلى مناقبه وجه تلقيب الشيخ المفيد به » وليس ذلك فيه » فهو مذكور في 


ىيال وه 


باب أحوال الحجة الذي لقبه مع أن النسخة الوجودة في خزانة الحاج المولى علي محمد 
النجف آبادي في النجف الأشرف تاريخ كتابتها سنة ۰۰۷۷۷ وذكر في آخره أنها 
كتبت عن نسخة فيها ذكر المصنف وتأريخ وفاته» تلك النسخة بكلا جزئيه كانت 
بخط أب القاسم بن إسماعيل بن عنان الكتبي الوراق الحلي » وفرغ أبو القاسم المذكور 
من الكتابة أواخر رجب سنة 1۵۸ ه كتب في آخر جزءه السادس انه توفى المصنف 
رحمه الله ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة ۵۸۸ ودفن بمدينة حلب بسفح جبل 
جوشن " 

وطبع هذا الكتاب منقحا بطهران في مجلدين بمباشرة الحاج شيخ محمود البروجردي 
في سنة ۱۳۱۷ ۰۰ وني بمبى سنة ۱۳۱۳ ه في مجلدين أيضا » كا طبع في المطبعة 
امحيدرية بالنجف الأشرف . 

أما كتاب " النخب " المشار إليه أعلاه فهو كتاب " نخب المناقب لآل أبي طالب ۰ 
والناخب هو أبو عبد الله الحسين بن جبير » تلميذ نجيب الدين علي بن فرج الذي كان 
تلميذ ابن شه رآشوب المؤلف ( راجع التفصيل في الذريعة - ج ۲۶ ۰ ص 88 - ۹۰ » 
الرقم 455 ) . 

۰) 759 كتاب المنهاج » ذكره له البستاني في دائرة المعارف ( ج ۰۳ ص‎ - ١ 
والمدرس التبريزي في ريحانة الآدب ( ج 5 ۰ ص ۸ ) » والعلامة الخوانساري في‎ 
والحر العاملي في تذكرة المتبحرين ( ص‎ » ) ۲۹١ روضات الجنات ( ج 5 . ص‎ 
. )8551/ الرقم‎ » ١55 والشيخ آغا بزرگ الطهراني في الذريعة ( ج ۰۲۳ ص‎ 6 
) ۹۷۷۹ كتاب المواليد » ذكره له صاحب الذريعة ( ج ۲۳ ۰ ص ۲۳۳ ۰ الرقم‎ - ۲ 


وقال :" ينقل عنه ابن طاووس في تاسع ربيع الأول في " الاقبال " . 


۳ - کتاب نخب الاخبار » ذکره له العلامة الخوانساري في روضات الجنات (ج » 
ص۲۹۳ )» ولعله کتاب " النخب " الشار إليه في التسلسل ۲۰ آعلاه . 

وتجد آخبار ابن شهرآشوب في : 

. ٠١۷ الاعلام لخير الدین الزركلي » ج ۷ ص‎ - ١ 

۲ - الاعلام بتاریخ الاسلام لابن قاضي شهبة الأسدي » ( خطي ) . 

۳ - أعيان الشيعة للسید حسن الأمين » ج 47 » ص ۱۳ » الرقم ۲۵۵۲ : 


6 - بغية الوعاة لحلال الدین عبد الرجان السیوطی » ص ۰۷۷ وهو فيه ابن 


شهراشوب . 

ه - البلغة في أئمة النحو واللغة للفیروزآبادي » ( ابن شه رآشوب ) . 

. ۷۱۰ تاريخ بروکلمن » تکملة ج ۰۱ ص‎ - ٦ 

۷ - تذكرة التبحرین للشیخ ا حر العاملي الطبوع في ذیل آمل الامل له أيضاء والطبوع 
في ذیل منهج القال » ص 5١‏ . 

۸ - تعلیقات على منهج القال للعلامة البهبهاني » الطبوع على هامش منهج القال 
لحمد بن علي الاسترآبادي » هامش ص ۳۰۸ . 

1 ٠١١۷ تنقيح المقال للشيخ عبد الله الامقاني » ج ۰۲ ص‎ - ٩ 

٠‏ - جامع الرواة للعلامة محمد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري » ج ۲ » ص 
.١ 6‏ 

. ۲۹۹ - ۲۹۸ -دائرة المعارف لفؤاد افرام البستاني » ج ۰۳ ص‎ ١ 

۲ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة » للشيخ آغا بزرك الطهراني : ج ١‏ » ص ۲۰ .ج 


۲ص ۰۳۷۸۰۲۳۹۰۱۲ 8۷۱۰۳۹۵ .ج ۳ ص ۱۷۷ ۰ج ص .4١‏ 


ی وه 


ج ۰ص ۲۳۱ .ج ۰۱۰ص كلاج ۰۱۹ص ۷۱۰۷۳۰۱۲۰۱۰ .ج ۰۲۰ص 
۱ج ۰۲۱ ص ۳۰۱۰۹۸ . ج ۰۲۲ ص ۳۱۸ . ج ۰۲۳ص ۲۳۳۰۱۵6 . 
۳ - روضات النات في أحوال العلاء والسادات للعلامة باقر الوسوي 
الخوانساري » ج1 ۰ ص ۲۹۰ الرقم ۵۸۵ . 

6 - ريحانة الادب لحمد علي التبريزي العروف بالدرس » ج ” ۰ ص ٤١‏ » الرقم 
۷ 

۵ - سفينة البحار للشیخ عباس بن محمد بن رضا القمي ‏ ج ۰۱ ص ۷۲۲ . 

۲ - الکنی والالقاب للشیخ عباس القمي »ج ۲ ۰ ص ۳۳۲ . 

۷ - کشف الظنون لحاجي خليفة چلبي » ج ۲ ۰ص ۱۲۱۹ . 

۸ - لسان الیزان لابن حجر العسقلاني » ج ۵ » ص ۰۳۱۰ الرقم ۱۰۳۶ . وهو 
فیه: ابن شه رآشوب السروي ‏ (لعله سقط مطبعي ) . 

. ۳۰ لؤلؤة البحرین لیوسف بن أحمد البحراني » ص‎ - ٩ 

۰ - مستدرك الوسائل للفاضل نوري الطبرسي »ج ۰۳ ص 485 . 

. 1۱ مصفى المقال في مصنف علم الرجال للشيخ آغا بزرگ الطهراني » ص‎ - ١ 
. ٠١5 معالم العلماء لابن شه رآشوب » ص‎ - ۲ 

۳ - معجم المطبوعات العربية والعربة ليوسف اليان سركيس ۰ ۱۲۰۷ . 

6 - نقد الرجال لمير مصطفى التفريشي » ص ۳۲۳ . 

۵ - الواني بالوفيات لصلاح الدين الصفدي » ج 4 » ص ١55‏ ۰ الرقم ۱۷۰۲ . 

5 - وله تراجم وأخبار في : 


أ - أعلام النبلاء » ج ٤‏ » ص ۳۰۸ . 


ب - تأسیس الشيعة لعلوم الإسلام للسید حسن الصدر . 

ج - طبقات الفسرین لشمس الدین محمد بن علي المالكي . 

د - القایس ‏ ۵ .۲ 

ابن شه رآشوب(۱): ( ۸۸ - ۰0۸۸ = ۱۰۹۵ - ۱۱۹۲ م ) محمد بن علي بن 
شهرآشوب السروي الازندراني » آبو جعفر . رشید الدین : فاضل إمامي . عام 
بالحديث والأصول . من سارية مازندران . خافه والیها » فأمره باخروج منها » 
فذهب إلى بغداد » في أيام القتفي » وعظمت منزلته . ثم إنتقل إلى الوصل » واستقر في 
حلب وتوفي بها . من كتبه " الفصول " في النحو » و " آسباب نزول القرآن " و " 
تأويل متشامهات القرآن - خ " و " مناقب آل أبي طالب - ط " و " الکنون الخزون 
في عیون الفنون " و " معالم العلیاء » في التراجم والتصانیف - خ " في معهد 
الخطوطات ومثله " التشابه والختلف - خ ". 

( الأربعون حدیثا )(۲) في مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله علیها للشیخ 
رشید الدین محمد بن علي بن شهرآشوب السروي الازندراني التوفی سنة ۵۰۸۸ عده 
من تصانیفه الحاج المولى باقر الواعظ الكجوري العاصر في أول کتابه احصائص 
الفاطمية . 

( الأربعون حدیثا ) فارسي موسوم ب ( لباب الأحاديث ) للسلطان محمد قطب شاه 


۱ ) الاعلام ج 5 ص ۲۷۹ . 


۲) الذريعة ج ۱ ص ۰1۲ 


إلا ات ستول رم اذى بیدا داسو ۲۹ 
(رجال ابن شهرآشوب (۱) هو الشيخ رشيد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن 
شهرآشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السروي المازندراني التوفی ( 088 ) عن مائة 
سنة إلا عشرة أشهر من العمر » وهو غير كتابه " معالم العلماء" الاي ىا صرح به في " 
نامه دانشوران ج ۱ ص ٩۲۹‏ ) ". 

(المائدة العائدة أو " الفائدة " )(۲) في النوادر والفرائد » للشيخ الإمام رشيد الدين أبي 
عبد الله محمد بن علي بن شه رآشوب السروي الازندراني » المتوفى ۵۸۸ عن مائة سنة 
إلا عشرة أشهر » ذكره مع بقية تصانيفه في معاله وكذا في بعض إجازته بخطه کما في " 
الرياض " ولعله المحكي عنه في " البلغة " للفيروزآبادي بعنوان كتاب " الجديدة " 
فيه الفوائد والفرائد الحمة . " 

(متشابه القرآن ) (۳) وما اختلف العلماء فيه من الآيات » كا عبر به مؤلفه في " معالم 
العلماء " وكذا في بعض إجازاته بخطه ىا في " الرياض " وهو للشيخ رشيد الدين أبو 
عبد الله محمد بن علي بن شه رآشوب السروي المازندراني » المتوفى ۰۸۸ وهو كتاب 
عجيب ینبی عن طول باعه » و قد طبع بإيران أخيرا » وتوجد نسخ مخطوطة منه في 
مكتبة ( التسترية ) ومكتبة الشيخ علي آل كاشف الغطاء وفي مكتبة مدرسة الول محمد 
باقر السبزواري بمشهد خراسان نسخة كتابتها سلخ ج ١‏ / ۱۰۸۷ ومر بعنوان " 


تأويل متشابهات القرآن ۳ :۳۰ " وان النسخة منه التى أهداها المحدث ار العامل 


) الذريعة ج ١9‏ ص 1۲ . 


7 الب ار أص رب مب هی لب 


إلى العلامة المجلسي وعلیها خط یدیه) كانت عنه شیخنا العلامة النوري ‏ آوله بعد 
امد و ذکر إسمه : [ سألتم وفقکم الله للخیرات إملاء کتاب في بيان الشکلات من 
الآيات التشامهات » وما اختلف العلیاء فيه من حکم الایات » لعمري أن لهذا 
التحقیق بحرا عمیقا . . . فاسأل الله العونة على إتمامه » وأن يوفقني لإتمام ما شرعت 
فيه من كتاب " أسباب نزول القرآن " فإن بانضیامها يحصل جل علوم التفاسير . باب 
ما يتعلق بأبواب التوحيد قوله تعالى » هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعا ثم 
استوى إلى السماء . . . ] وبعد إتمام هذا الباب باب ما يدخل في العدل ثم باب ما جاء 
في النبوات » ثم باب ما يتعلق بالإمامة » ثم باب المفردات من المعاد وغيره » ثم باب ما 
يتعلق بأصول الفقه » ثم باب ما يحكم به الفقهاء من آيات الأحكام » ثم باب الناسخ 
والمنسوخ . ثم باب ما جاء من طريق النحو » ثم باب النوادر وهو آخر آبوابه . يقرب 
من ثلاثة عشر ألف بيت » وفي كل باب عدة فصول غير البابين الأخيرين » وقد ذكر 
الفصول عند انتقاله من آيات الباب الموجودة في سورة إلى آية الموجودة في سورة 
أخرى من أول القرآن إلى آخره حتى تنتهي آيات هذا الباب » ثم يشرع الأخر . وطبع 
بطهران مع حواشي للشيخ حسن المصطفوي في مجلدين في ١7589‏ " 

(الثال في الأمثال ) (۱) للشيخ الأجل رشيد الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن 
شه رآشوب السروي المازندراني » التوفی ۵۸۸ ذكره في ترجمة نفسه في " معالم العلماء " 


وكذا في بعض إجازاته بخطه " 


۱) الذريعة ج94١‏ ص ۰۷۳ 


( ۰۹ : مثالب النواصب ) (۱) للشیخ الامام رشید الدین أبي عبد الله محمد بن علي 
بن شهرآشوب السروي الازندراني » التوفی ۵*۸۸ ذکره في کتابه " معالم العلماء " 
ووجه بخطه في بعض اجازاته کا في " الریاض " ولعله الذي ینقل عنه في " بشارات 
الشيعة " بعنوان " الصوالب والقواصب " لمحمد بن علي بن شهرآشوب قال : 
ویسمی " منهاج امداية ومعراج الدراية " نقل عنه جملة من الأساء التي يثني بها 
ويرمز بها عن المخالفين » نظیر العجل والسامري والنعثل وغیرها ونقل عن " مثالب 
النواصب " لابن شهرآشوب في " آنساب النواصب " المؤلف ۱۰۷ بم| یظهر وجوده 
عنده » والنسخة موجودة بخط عتیق في خزانة السید ناصر حسين وذکر هو أن " 
المثالب " هذا على كبر " الناقب " له الطبوع مکررا » ونسخة آخری عند السید محمد 
الحیط بطهران " 

( ۳۷ : الأسباب والنزول ) (۲) على مذهب آل الرسول صل الله عليه وآله للشیخ 
اقفن الدین محمد بن علي بن شهرآشوب السروي الازندراي المتوفى في شعبان سنة 
عن مئة سنة إلا شهرا واحدا . " 

(أعلام الطرائق ) (”) في الحدود والحقائق للشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن 


شهرآشوب السروي المازندراني التوفی سنة ۰۸۸ ۰ ذكره في كتابه معالم العلماء » وكذا 


١)الذريعة‏ ج9١‏ ص76. 
۲) الذريعة ج ۲ ص ۱۲. 


۳) الذريعة ج ۲ ص۲۳۹. 


في بعض إجازاته » فلا وجه لما في البلغة للشیخ سلییان من التعبیر عنه بکتاب الاعلام 
والطرائق بزيادة العاطف ‏ ويأتي في الحاء الحدود والحقائق متعددا . " 

(آنساب آل أبي طالب ) (۱) للشیخ رشید الدين محمد بن علي بن شه رآشوب السروي 
المازندراني المتوفى سنة ۵۸۸ ذكره في كشف الحجب . " 

(الانصاف ) (۲) للشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شه رآشوب السروي المازندراني 
المتوفى سنة ٥۸۸‏ نسبه إليه الشيخ عبد الله السماهيجي في إجازته للشيخ ياسين في آخر 
منية المارسين . " 

(الأوصاف ) (۳) للشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب السروي 
المازندراني المتوفى سنة ۰9۸۸ نسبه إلى نفسه في كتابه ( معالم العلماء ) . 

(الخزون والمكنون ) (5) في عيونالفنون » للشيخ رشيد الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي بن شه رآشوب السروي المازندراني المتوفى ۵۰۸۸ كما ذكره لنفسه في " معالم العلماء" 
وكذا في بعض إجازاته بخطه » وقد حكى في " المعيقات " عن الفيروزآبادي في كتابه " 
البلغة " في أئمة النحو واللغة أنه غبر عن هذا الكتاب بالمكنون والمخزون وأورد فيه 
الخطبة الخالية عن الألف والخطبة الخالية عن النقط من إنشاء أمير المؤمنين ( عليه 
السلام ) ىا ذكره ابن شه رآشوب في " المناقب " في باب علمه ( عليه السلام ) » وقد 
آورد العلامة المجلسبي في " البحار ٩۳۵ - ۵۳۱ : ٩‏ " ما أورده ابن شه رآشوب في " 
١‏ ) الذريعة ج ۲ ص ۳۷۸. 


۲) الذريعة ج ۲ ص ۳۹۵. 


۳) الذريعة ج ۲ ص ٤۷۷-٤۷٦‏ . 


الناقب " في باب علم أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) وان المؤسسين للعلوم ینتمون 
علمهم إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - إلى قوله : ومنهم الخطباء » ثم یذکر اسم 
بعض خطبه منها الخطبتان الخاليتان عن النقط والالف - إلى قوله : وقد أوردتب) في " 
الخزون الکنون ". 

( مصالت القواصب ) (۱) للمازندراي » يعني رشيد الدین محمد بن علي بن 
شهرآشوب ‏ ینقل عنه البياضي في " الصراط الستقیم " وآظن أنه حرف " مثالب 
النواصب " الذي عده رشید الدین في " المعالم " من تصانیفه » وحرف تقية » كا أنه 
عبر عنه في " بشارات الشيعة " بالصوالب والقواصب . وحكي عنه بعض الأسماء 
التي يكن بها عن الخالفین : العجل والسامري وغير ذلك . " 

(النهاج ) (۲) للشیخ رشید الدین محمد بن علي بن شهرآشوب السروي الازندراني 
المتوفى سنة ثمانين و خساتة ذکره في معاله . 

(کتاب الوالید ) (۳) لابن شه رآشوب الذکور في ( ١‏ : ۲۳ ) ینقل عنه ابن طاووس 
في تاسع ربیع الأول في " الاقبال " وترجنا المؤلف في " مصفی القال 4 ۲ " . 
(کتاب الجديدة ) (4) لابن شهرآشوب التونی ( ٥۸۸‏ ) حکاه کذلك شیخنا في ( 


خاتمة الستدرك - ص 4۸۵ ) عن البلغة من أئمة اللغة . " 


۱) الذريعة ج ۲۱ ص ۰۹۸ 
۲ الذريعة ج ۲۳ ص 4 ۱۵. 
۳) الذريعة ج ۲۱ ص ۲۳۳. 


في ذیل الراشحة(۱) التاسعة والعشرون الشهور أن الاصول أربعائة مصنف 
لاربعمائة مصنف من رجال أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) بل وني مجالس 
الرواية عنه والسماع عنه عليه السلام ورجاله ( عليه السلام ) من العامة والخاصة . . . 
والشیخ الثقة الجليل رشید الدين محمد بن علي بن شهرآشوب الازندراني ( ره ) قال في 
کتاب معالم العلماء قال الشیخ الفید آبو عبد الله محمد بن بن محمد بن النعمان البغدادي 
( ره ) صنفت الإمامية من عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى عهد الفقيه أي محمد 
الحسن العسكري عليه السلام آربعياتة كتاب تسمى الأصول فهذا معنى قوم له 
أا" 
ابن شهرآشوب(۲) رشید الدين آبو جعفر محمد بن علي ابن شهرآشوب السروي 
الازندراني فخر الشيعة ومروج الشريعة حيي آثار الناقب والفضائل والبحر التلاطم 
الزخار الذي لا یساجل: 

هوالبحر لا بل دون ما علمه الب جر 

هوالب در لا بل دون طلعته الب در 

هوالنجملا بل دونه النجم رتبسه 

هم وال در لابسل دون منطقه السدر 

هوالع ال الم هورق الدهر والذي 


۰۹۸ الرواشح السماوية ص‎ ) ١ 


۲ ) الکنی والالقاب ج ۱ ص ۰۳۲۱ 
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هوالكامل الأوصاف في العلم والتقی 

فظاب بففي كل ماقطرالذكر 

حاسنه جلت عن الحصر _ وازدهى 

بأوضسافه نطسم القصاند والنشر 
شيخ مشایخ الامامية صاحب کتاب الناقب والمعالم وغيرهما وکفی في فضله إذعان 
فحول آعلام أهل السنة بجلالة قدره وعلو مقامه حكي عن الصفدي أنه قال في 
ترجمته حفظ آکثر القرآن وله ثمان سنين وبلغ النهاية في أصول الشيعة كان یرحل إليه 
من البلاد ثم تقدم في علم القرآن والغریب والنحو ووعظ على النبر أيام القتفي ببغداد 
فأعجبه وخلع عليه وکان بهي النظر حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة ملیح 
الحاورة واسع العلم كثير الخشوع والعبادة والتهجد لا يكون الا على وضوء آثنی 
عليه ابن أبي طي في تاريخه ثناء كثيرا توفي سنة ۵۸۸ ( ثفح) إنتهى وذکر ما يقرب منه 
الفیروزآبادي في محكي بلغته وقال عاش مئة ۱۰۰ سنة الا عشرة آشهر وقال غيره في 
حقه وکان إمام عصره ووحید دهره أحسن الجمع والتألیف وغلب عليه علم القرآن 
واحدیث وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي لاهل السنة في تصانیفه وتعلیقات 
الحديث ورجاله ومراسیله ومتفقه ومتفرقه إلى غير ذلك من آنواعه واسع العلم كثير 
الفنون مات في شعبان سنة 9۸۸ ( قلت ) وقبره خارج حلب على جبل جوشن عند 
مشهد السقط يروي عن جماعة کثيرة من الشایخ العظام منهم آبو منصور الطبرسي 
صاحب الاحتجاج ووالده الشیخ علي بن شهرآشوب العالم الفاضل الفقیه عن والده 


الفاضل الحدث شه رآشوب ومنهم الشیخ عبد امحلیل الرازي صاحب الناظرات مع 


3 تابا تراصب أرأصر أب نامب هد نب 
المخالفين وأمين الدين الطبرسي صاحب مجمع البيان والشيخ آبو الفتوح الرازي 
والقطب الراوندي والسيد ناصح الدين الآمدي الفاضل العالم المحدث الإمامي 
الشيعي كا عن رياض العلاء والفتال النيسابوري والسيد ضياء الدين الراوندي 
وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين . " 

رشيد الدين المازندراني الشيعي(۱) " محمد بن علي بن شهرآشوب - الثانية سين 
مهملة - أبو جعفر السروري المازندراني رشيد الدين الشيعي أحد شيوخ الشيعة . 
حفظ القرآن وله ثمان سنین وبلغ النهاية في أصول الشيعة » كان يرحل إليه من البلاد » 
ثم تقدم في علم القرآن والغريب والنحو » ووعظ على النبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه 
وخلع عليه . وكان بي المنظر حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة مليح المحاورة 
واسع العلم كثير الخشوع والعبادة والتهجد لا يكون إلا على وضوء . أثنى عليه ابن 
أبي طي في تاريخه ثناء كثيرا . 

توفي سنة ان وثانين وخس مائة . 

ومن تصانيف المازندراني كتاب في النحو سیاه " الفصول " جمع فيه آمهات المسائل و 
" کتاب المكنون المحزون في عيون الفنون " " كتاب أسباب نزول القرآن " " كتاب 
متشابه القرآن " " كتاب الاعلام والطرائق في الحدود والحقائق " " كتاب مناقب آل 
آي طالب " " كتاب المثالب " " کتاب المائدة والفائدة " جمع فيه أشياء من النوادر 
والفرائد . 


عاش تسعا وتسعين سنة وشهرين ونصفا وتوفي بحلب في التاريخ المذكور." 


۱ ) الوافي بالوفیات ج ٤‏ ص ۰۱56 


الا لهي رمس لیب هیر دربن( ال ریب ۳ 
محمد بن علي بن شهرآشوب [ کذا ] آبو جعفر السروري [ كذا ] الازندرانی(۱) رشید 
الدين الشيعي قال الصفدي : كان متقدما في علم القرآن والغریب والنحو » واسع 
العلم » كثير العبادة والخشوع ‏ آلف الفصول في النحو ‏ آسباب نزول القرآن » متشابه 
القرآن » مناقب أبي طالب » الکفوف ‏ الائدة والفائدة في النوادر وآلف رائد(۲). 
مات سنة مان وثانین وخس‌ائة(۳). 

الشیخ بن شهرآشوب(4) ومنهم : الشیخ ابن شهرآشوب صاحب معالم العلیاء في 
الرجال » قال العلامة النوري في فوائد الستدرك » فخر الشيعة ‏ وتاج الشريعة » من 
آفاضل الأوائل » والبحر التلاطم الزخار الذي ليس له ساحل. محيى آثار الناقب 
والفضائل ۰ رشید الدين شمس الاسلام والسلمین » آبو عبد الله محمد بن علي بن 
شهرآشوب بن آي نصر بن أن الیش السروي الازندراني الفقیه الحدث الفسر 
الحقق الادیب البارع الجامع لفنون الفضائل» صاحب کتاب الناقب الذي هو من 
نفائس کتب الامامية » وذکر کتابه کتاب متشابه القرآن » قال وهو کتاب عجیب ینبی 
عن طول باعه وکثرة تبحره » قال وکفاه فخرا إذعان فحول آعلام آهل السنة بجلالة 


قدره وعلو مقامه . قال صلاح الدین الصفدي في الوافي بالوفیات : محمد بن علي بن 


۰۱۸۱ بغية الوعاة ج ۱ ص‎ ) ١ 

۲ ) وما ذکره الصفدي من الکتب آیضا : کتاب الکنون الخزون في عیون الفنون » الاعلام 
والطرائق في الحدود والحقائق » کتاب الثالب . 

۳) الوافي بالوفیات 5 : ١55‏ ۰ وقال : عاش تسعا وتسعين سنة وشهرین ونصفا » وتوفي بحلب في 
التأريخ الذکور " . 

۰۲۷۱ تأسيس الشیعة ص‎ ) ٤ 


شهرآشوب ( الثانية سين مهملة ) آبو جعفر السروي الازندراني رشيد الدین الشيعي » 
آحد شیوخ الشيعة حفظ القرآن وله ثان سنین وبلغ النهاية في أصول الشيعة » كان 
يرحل إليه من البلاد » ثم تقدم في علم القرآن والغریب والنحو » ووعظ على النبر آیام 
القتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه » وکان بهي النظر حسن الوجه والشيبة » صدوق 
اللهجة ملیح الحاورة » واسع العلم كثير الخشوع والعبادة والتهجد لا یکون إلا على 
وضوء ‏ أثنى عليه ابن أبي طي في تأريخه ثناءا كثيرا توفي سنة نان وثانين و خساية 
وقال الفيروز آبادي في كتاب البلغة في تراجم آئمة النحو اللغة : محمد بن علي بن 
شه رآشوب أبو جعفر المازندراني رشيد الدين الشيعي » بلغ النهاية في صول الشيعة › 
تقدم في علم القرآن واللغة والنحو ووعظ أيام المقتفي فأعجبه وخلع عليه » وكان 
واسع العلم كثير العبادة » دائم الوضوء » له كتاب الفصول في النحو » وكتاب المكنون 
والمخزون » وكتاب آسباب النزول نزول القرآن » وكتاب متشابه القرآن » وكتاب 
الأعلام والطرائق في الحدود والحقائق » وكتاب الجديدة جمع فيها فوائد وفرائد جمة » 
عاش مائة سنة إلا عشرة آشهر مات سنة ثمان وثانين وخمساية » وذكره السيوطي في 
طبقات النحاة واثنا عليه بنحو ما ذكر » وكذلك تلميذ السيوطي شمس الدين محمد 
بن علي بن أحمد الداودي المالكي في طبقات المفسرين قال : أحد شیوخ الشيعة › 
اشتغل بالحديث » ولقي الرجال » ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه آهل مذهبه » ونبغ في 
الأصول حتى صار رحله » ثم تقدم في علم القرآن والقرائة والتفسير والنحو » وكان 
إمام عصره » وواحد دهره » أحسن الجمع والتأليف > وغلب عليه علم القرآن 
والحديث » وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي لأهل السنة » في تصانيفه وتعليقات 


الحديث ورجاله ومراسيله ومتفقة ومتفرقة إلى غير ذلك من أنواعه » واسع العلم » 


ا لاط له حب ليه د برهي اند غ سرب 4 
كثير الفنون » مات في شهر شعبان سنة ان وثمانین وخمساية قال ابن أبي طي ما زال 
الناس بحلب لا یعرفون الفرق بين ابن بطة الحنبلي وابن بطة الشيعي حتی قدم الرشید 
فقال ابن بطة الحنبلي بالفتح والشيعي بالضم إنتهى . " 

ودر ۲۲ شعبان سنة ۵۸۸ شيخ أجل آعظم قطب الحدئین محمد بن علي بن 
شهرآشوب(۱) سروي مازندراني صاحب مناقب وغيره وفات یافت ودر بیرون 
حلب در بالاي كوه معروف بجبل جوشك بخاك رفت ودر همان جائیکه قر ابن منير 
شاعر إمامي است که در سنه ۵۶۸ وفات يافت ودر سابق إشارة كرديم باو وابن 
شه رآشوب أز شیوخ شيعه است ولكن علماء عامه نيز بفضل أو معترفند واو را تجليل 
كردهاند ودر تراجم حال أو را نوشته‌اند وبکثرت علم وعبادت وخشوع وتهجد أو را 
ستودهاند ونقل شده كه هميشه با طهارت بوده وگاهی كه مناقب را مينوشت هزار 
كتاب مناقب نزد أو جمع بوده وباين بضاعت تام در آول مناقب ميفرمايد فوقفت في 
جميع هذا الكتاب مع أني أقول مالي وللتصنيف والتأليف مع قلة البضاعة وعظم شأن 
هذه الصناعة إلخ وإين شيخ جليل را مشايخ بسياري است از جمله مشايخ أو متكلم 
امین آبو جعفر رابع عماد الدين محمد بن علي بن محمد طوسي معروف بابن حمزة 
طوسي است كه آز تاليفات أو است وسيله در فقه وكتاب الرابع في الشرايع وكتاب 
ثاقب المناقب در معجزات حجج طاهره واو در طبقه تلاميذ أبو علي بن شيخ طوسي 
ومعاصر شيخ ثقه جليل مفضال أبو علي محمد بن حسن واعظ فارسي نيشابوري 
شهيد ملقب بفتال است كه مصنف روضة الواعظين وكتاب تنوير في معاني التفسير 


+۲ ۱۶ تتمة المنتهى ص‎ ) ١ 


3 ااب تراصب ار أص رب مب هی تراصب 
است واو را أبو المحاسن عبد رزاق رئيس نيشابور ملقب بشهاب الإسلام شهيد 
کرده . " 

سنه ۵۸۸ وفات(۱) محمد بن علي بن شه رآشوب . 

والشیخ(۲) الفاضل الکامل العام العامل محمد بن شهرآشوب الازندراني فصنف 
کتابا سیاه " معالم العلماء "۰ ينحو نحو الکتاب السابق وإن لم يكن بذاك . " 

الحافظ آبو عبد الله رشید الدين محمد بن علي بن شهرآشوب ابن ابي نصر كياكي بن 
ابن الجيش السروي الازندراني ولد في حمادى الثانية سنة 584 ۰ إشتغل بالحديث 
ولقي الرجال وتفقه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت عليهم السلام مع علو كعبه في 
الأدب والتاريخ وغيرهما » وكان إمام عصره في علوم القرآن والحديث ۰ توفي في 
شعبان سنة 0۸۸ . 

( قوله : محمد بن علي بن شه رآشوب )(۳) " في البحار » قال " وكتابا المناقب والعام 
من الكتب المعتبرة قد ذكرهما أصحاب الإجازات » ومولفه| آشهر في الفضل والثقة 
والجلالة من أن يخفى حاله على أحد " وتقدم ذكره في ترجمة عبد الله بن حمد. 

عز الدين أبو علي محمد(4) بن علي بن شهرآشوب الازندراني فقيه الشيعة . هذا كان 


من أعيان الفقهاء الحافظين لمذهب الشيعة . " 


۳۹۲ المصدر السابق ص‎ ) ١ 


۲) تتميم آمل الآمل ص ۳۹. 
۳) تكملة الرجال ج ۲ ص ٩‏ 4. 


.۳ ۲۵ تلخیص معجم الاداب في معجم الالقاب ج ۱ ص‎ ) ٤ 


لاط له بر هسب ل افر ادن لاد ور 3 
محمد بن علي بن شهرآشوب الازندراني(۱) رشید الدین عنونه الفاضل التفريشی 
کذلك وقال شيخ هذه الطائفة وفقیهها وکان شاعرا بلیغا منشیا روی عنه محمد بن 
عبد الله بن زهرة وروی عن محمد وعلي ابني عبد الصمد له کتب منها کتاب الرجال 
وکتاب آنساب آل أبي طالب علیهم السلام إنتهى . 

وقال المولى الوحید ره أنه مضی في ترجمة أحمد بن عبد الله الأصفهاني عن الخلاصة عده 
من مشايخه واستناده إلى قوله إنتهى . وأنت خبير بآن قول العلامة ره شيخنا هناك لا 
يمكن حمله على حقيقته لانه لم يدرك زمانه بل هو من معاصري ابن إدريس قده 
ويروي عن الشيخ بواسطتين وربا روى عنه بواسطة واحدة كا ذكره العلامة ره في 
إجازته الكبيرة لأولاد زهرة وغيره في غيرها كما صرح به الحائري في النتهی وكيف 
كان فهو من مشايخ الطائفة لا طعن لأحد في فضله ووثاقته وقد صرح بوثاقته جمع 
منهم المحقق الداماد في الرواشح وله كتب منها المناقب ومنها معام العلیاء وهو الذي 
ذكره التفرشي بعنوان كتاب الرجال وقد حذى في هذا الكتاب حذر الشيخ في فهرسته 
وم يزد عليه إلا قليلا وزاد في آخره بعض الشعراء . " 

محمد بن شهرآشوب المازندراني(؟) رشيد الدين شيخ في هذه الطائفة وفقيهها وكان 
شاعرا بليغا منشأ روى عنه محمد بن عبد الله بن زهره وروی عن محمد وعلي ابني عبد 
الصمد له كتب منها كتاب أنساب آل أبي طالب نقد وفي تعق مضى في ترجة أحمد بن 


عبد الله الاصفهاني عن صه عدة من مشايخه و استناده إلى قوله أقول لم يرد بقوله 


۰۱۵۷ تنقیح القال ج ۳ ص‎ ) ١ 


۲) توضیح القال ص ۰۲۸۳ 


شیخنا الحقيقة فانه لم يدرك زمانه بل هو من معاصري ابن إدريس سر سره ويروي 
عن الشیخ بواسطتین وربا يروي عنه بواسطة واحدة كا ذکره مه في إجازته الکبيرة 
لأولاد الزهرة وغيره في غیرها وکیف كان فهو شيخ الطائفة لا يطعن في فضله صرح 
بذلك جملة من المشايخ وصرح في الرواشح بوثاقته وله كتاب معالم العلماء في الرجال 
حذى فيه حذو فهرست الشيخ ( ره ) ولم یزد عليه إلا قليلا وزاد في آخره بعض 
الشعراء ربا نقلنا منه في هذا الكتاب . " 

[ محمد ] بن علي بن شهرآشوب(۱) بن أبي نصر أبو جعفر ويقال له أبو عبد الله 
المازندراني السروي رشيد الدين شمس الاسلام وفخر الشيعة الإمامية صاحب كتاب 
المناقب لآل أبي طالب ثقة توفي سنة 084 يعرف بابن شهرآشوب ذكره ابن حجر في 
اللسان ج ه ص 3015 

ابن شهرآشوب(۲) آبو عبد الله محمد بن علي بن شهرآشوب بن أبي نصر بن آي الجيش 
سروي مازندراني فقيه ومحدث ومفسر نامي متوفي بسال 9۸۸ هجري - صلاح الدين 
صفدي در كتاب الواني بالوفيات كويد محمد مازندراني رشيد الدين شيعي يكي از 
مشايخ شيعه است در سن هشت سالكي قرآن را حفظ نمود ودر أصول دين به 
منتهى درجه رسيد از شهرهاي دور دست براي استفاده از او رهسپار مي شدند 
سپس در دانش قرآن و غریب ونحو برتري يافت ودر زمان المقتفى بالله عباسي در 


بغداد بر منبر وعظ کرد مقتفی أز وعظ أدب خوسند شد وخلعت برایش داد جهره 


. ٦١ داترة العارف أعلمي ج ۲۷ ص‎ ) ١ 


۲ ) داثرة العارف الاسلامية إيران ج ۱ ص ۱ 


زیبا وخوش آندام بود ودر أخلاق وفروتني وعبادت ومعلومات یگانه عصر بشمار 
مي رفت همواره وضوء وطهارت داشت ابن طي در تاريخ خود وسيوطي در طبقات 
وفيروز آبادي در بلغه بسياري أو را ستوده‌اند حدث نوري در خاتمه مستدرك 
الوسایل ودیگران آز علماي إماميه شرح حالش را مبسوطا نگاشته‌اند - شمس الدین 
محمد بن علي بن أحمد مالكي در طبقات الفسرین گفته ابن شه رآشوب در دانش قرآن 
شهرت يافت واو در تألیفاتش نزد علاي شيعه مانند خطیب نزد علاي آهل سنت 
مي باشد در چندین فن ماهر بوده در ماه شعبان بسال ٩۸۸‏ وفات نموده . 

آز تألیفاتش: ۱ - کتاب الفصول در نحو ۲ - کتاب الکنون والخزون ۳ - کتاب 
آسباب النزول ( نزول قرآن ) ٤‏ - کتاب الاعلام والطرائق في الحدود والحقايق ۵ - 
کتاب الجديده حتوي فوائد بسياري است - فیروز آبادي در بلغه كتابهاي نامبرده را با 
باو نسبت داده ٦‏ - کتاب تأويل متشامهات القرآن که در معالم العلماء بمتشابه القرآن 
أز آن تعبیر کرده حدث نوري در وصف آن گویه - كتابي است بسیار شگفت بنظر 
مي رسد که بر وفرة معلومات أو دلالت مي نايد - نسخه از آن نزد محدث نوري 
مذکور بوده که خر عامل بمجلسي معروف هدیه نموده وخط آنان بر يشت آن بوده- 
نسخه ديگري آز آن نیز در کتابخانه نجف آبادي در نجف موجود است که از نسخه 
نامبرده بسال ۱۲۷۷ إستنساخ شده است ونسخه ديگري أز آن نزد صدر الافاضل 
در تبران ملاحظه نموده آم ۷ - کتاب الثالب القواضب في مطاعن النواصب آولش 
الحمد لله الذي آظهر الحق ولو كره الشرکون إلخ ) در جلد كوجك در تهران دیده آم 
- محتمل است که عين کتاب الثالب والنواصب تألیف محمد بن محمد بن شهرآشوب 


مذکور بعدا مي باشد ۸ - کتاب الاربعین حدیثا در مناقب فاطمه زهراء ( علیها 


السلام ) ملا باقر واعظ كجوري آن را در آول کتاب خصائص فاطمیه باو نسبت 
داده است ٩‏ - کتاب مناقب آل ابي طالب در دو جلد در بمباتی بسال ۱۳۱۳ ودر 
تهران ۱۳۱۷ جاب شده ولي أز قرار تحقیق نسخه موجود الناقب از آخر افتاده دارد 
چونکه حالات إمام دوازدهم ( عليه السلام ) در آن ذکر نشده است شيخ زین الدین 
بياضي گفته كه نسخه موجود أز مناقب منتجب است نه أصل مناقب مي باشد ٩‏ - 
معالم العلماء در رجال ورواة إماميه در نجف جاب شده . " 

ابن شهرآشوب(۱) آبو جعفر رشید الدین محمد بن علي بن شهرآشوب » السروي » 
المازندراني » نسبة إلى سارية مازندران » ومنها أصله . شيخ الطائفة الشيعية » ومرجعها 
الديني في عصره . جمع بين الفقه » والحديث » والتفسیر والآدب » والشعر » ومعرفة 
الرجال » والأخبار . وني کتاب " تأسیس الشيعة " للسید حسن الصدر ان صلاح 
الدين الصفدي - من علاء السنة - قال في کتاب " الوافي بالوفیات " : بلغ ابن 
شه رآشوب النهاية في أصول الشيعة » وکان یرحل إليه من البلاد . 

تقدم في علم القرآن والغریب والنحو » ووعظ على النبر أيام القتفي ببغداد » فأعجبه 
وخلع عليه . وکان بهي النظر» حسن الوجه والشيبة » صدوق اللهجة ‏ ملیح 
الحاورة » واسع العلم » كثير الخشوع والتهجد . وقال شمس الدین محمد ابن علي 
الداودي المالكي في " طبقات الفسرین " : " هو آحد شیوخ الشيعة » اشتغل 
بالحديث» ولقي الرجال » وبلغ النهاية في فقه آهل مذهبه . وکان إمام عصره وواحد 
دهره . آحسن الجمع والتألیف . وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي لأهل السنة في 


۱ ) داثرة العارف فواد افرام البستاني ج ۳ ص ۸ ۲. 


لاط لض عو ل افر ادن لله ور 37 
تصانيفه » واسع العلم كثير الفنون . " وله من المؤلفات : " كتاب الأمثال "۰ و " 
الحاوي " ۰ و " الأوصاف " و " المناهج " و " معالم العلماء " في الرجال » و " 
الفصول " في النحوء و " المكنون والمخزون في عيون الفنون "۰ و " أسباب النزول 
على مذهب آل الرسول " » و " متشابه القرآن " ۰ و " الطرائق في الحدود والحقائق ۳ 
و" كتاب الجديدة " ۰ و " المناقب " في فضائل آئمة الشيعة الإمامية » وهو كتاب 
ضخم » واسع الإنتشار عند الإمامية لا تكاد تخلو منه مكتبة من مكتباتهم . عاش مئة 
سنة إلا عشرة آشهر ‏ وتوفي ليلة الجمعة ۲۲ شعبان 588 ه . ( ۲ أيلول ۱۱۹۲ ) في 
مدينة حلب » ودفن بظاهرها في سفح جبل يقال له حوش . وني كتاب " روضات 
الجنات " لمحمد باقر الخوانساري : إنتقل إلى حلب » لأنها كانت محط رحال علماء 
الامامية ‏ إذ كان الغالب على أهلها التشيع » وكانوا شديدي الجمود على هذا المذهب . 
وكان الناس في حلب لا يفرقون بين ابن بطة الحنبلي وابن بطة الشيعي » حتى دخلها 
ابن شه رآشوب فأرشدهم إلى أن ابن بطة الحنبلي بالفتح » والشيعي بالضم. 

الشیخ(۱) رشيد الدين شمس الإسلام أبو عبد الله محمد بن علي بن شهرآشوب بن 
أبي نصر بن أبي الجيش السروي المازندراني كان عالا فاضلا ثقة محدثا محققا عارفا 
بالرجال والأخبار أديبا شاعرا جامعا للمحاسن له كتب منها كتاب " مناقب آل أي 
طالب " كتاب " مثالب النواصب " كتاب " المخزون المكنون في عيون الفنون " 
كتاب " اعلام الطريق في الحدود والحقايق " كتاب " مائدة الفائدة " كتاب " المثال في 


الأمثال " كتاب " الأسباب والنزول على مذهب آل الرسول " كتاب " الحاوي " 


۱) روضات النات ج 7 ص ۳۹۰ 


1 تلب أتراصد أررأصر لب الراب ده تراصب 
كتاب " الأوصاف " كتاب " المنهاج " وغير ذلك » وقد ذكر مؤلفاته هذه في " معالم 
العلیاء " وقد نقلنا منه هنا ما فيه وليس فيه زيادة على فهرست الشيخ والنجاثي إلا 
قليل » وذكر أنه زاد في المؤلفات على ما جمعه الشيخ ست مأة كتاب » الظاهر أن أكثرها 
من مؤلفات المتقدمين . 

وذكر السيد مصطفى فقال : شيخ هذه الطائفة وفقيهها » شاعرا بليغا منشيا روى عنه 
محمد بن عبد الله بن زهرة » وروی عن محمد وعلي ابني عبد الصمد » له كتب منها 
كتاب " الرجال " كتاب " أنساب آل أبي طالب " إنتهى . وهو يروي أيضا عن جده 
شه رآشوب عن الشيخ الطوسي » وقد رأيت له أيضا كتاب " متشابه القرآن " كذا قاله 
صاحب " أمل الآمل " . 

وقد ذكر آباه أيضا في باب العين المهملة بقوله : الشيخ علي بن شه رآشوب فاضل عالم 
يروي عنه ولده محمد » وكان فقيها محدثا » وذكر أيضا جده في باب الشين المعجمة 
فقال شهرآشوب الازندراني فاضل محدث ‏ روى عنه ابنه علي» وابن ابنه محمد بن 
علي» کا ذكره في مناقبه . 

قلت : ويروي جده المذكور عن الشيخ آي المظفر عبد الملك السمعاني » صاحب کتاب 
" الفضائل " المشهور كما يستفاد من كتابه " المناقب " أيضا . 

هذا وقد ذكره صاحب " الامل " أيضا في خاتمة كتاب " الوسائل " عند شرحه 
سلسلة أسانيده المتصلة إلى أصحاب المصنفات المنقول عنها المعتمد عليها في ذلك 
الكتاب » فقال وبالإسناد السابق عن الشهيد محمد بن مكي العاملي » عن الشيخ 
شمس الدين محمد بن أب المعالي » عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد » عن السيد 
محيى الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي » عن الشيخ السعيد 


الا له بر هسب ل افر ادن لله ور ۷ 
رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب الازندراني » عن أبيه » والداعي بن علي 
الحسيني » وفضل الله بن علي الحسيني الراوندي » وعبد الجليل بن عيسى الرازي » 
ومحمد وعلي ابني عبد الصمد النيسابوري » وأحمد بن علي الرازي » ومحمد بن الحسن 
الشوهانيء وأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي » ومحمد بن علي بن الحسن الحلبي » 
ومسعود بن علي الصوابي » والحسين بن أحمد بن طحال القدادي ‏ كلهم عن الشيخين 
أبي علي ابن محمد الحسن الطوسي » وأبي الوفاء عبد الجبار بن علي المقري » عن الشيخ 
أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي - قدس الله أرواحهم بأسانيده المذكورة سابقا إلى 
كل من روى عنه إنتهى . 

ونقل أيضا صاحب " بحار الأنوار " في مقدمات كتابه البحار " عن هذا الرجل 
الجليل المقدار أنه قال في كتابه " المناقب " : وحدثني الفتال : " التنوير في معاني 
وبكتاب " روضة الواعظين " وبصيرة المتعظين وأنبآني الطبرمي : " مجمع البيان لعلوم 
القرآن " وبكتاب " أعلام الورى بأعلام الهدى " وأجاز لي أبو الفتوح رواية " روض 
الجنان وروح الجنان " في تفسير القرآن وناولني أبو الحسن البيهقي " حلية الأشراف " 
وقد أذن لي الآمدي في " غرر الحكم " ووجدت بخط أبي طالب الطبرمي كتابه " 
الإحتجاج " وذلك ما يكثر تعداده » ولا يحتاج إلى ذكره لاجتاعهم عليه وما هذا إلا 
جزؤ من كل ولا أنا علم تعالى إلا معترف بالعجز والتقصير كا قال أبو الجوائز . 
رويت وما رويت من الرواية وكيف وما إنتهيت إلى ناية وللآعمال غايات تناهى . . . 
وان طالت وما للعلم غاية هذا ورأيت في بعض الواضع العتبرة صورة إجازة منه 
رحمه الله للشيخ جال الدين آبي الحسن علي بن شعرة الحلي الجامعاني وكان من أجلة 


فقهاء الأصحاب كا يستفاد من ثناء شيخنا المذكور عليه » وفيها أيضا بنص نفسه نسبة 


جميع مصنفاته الوسومة في کتابه " المعالم " إليه مبتدئا فیها بالثلائة الأول » ثم بکتاب " 
متشابه القرآن " والختلف فيه » ثم " بمعالم العلیاء " وغيره من الکتب ما عدا الثلاثة 
الاخيرة إلى أن قال استخرت الله وأجزت له بجميع ما کتبنا من کتب الشایخ » 
وبجمیع مسموعاتي وقراءاتي ومصنفاتي وآشعاري » ثم إلى أن رقم في آخر ما ذکره 
کتب ذلك محمد بن علي بن شه رآشوب الازندراني بخطه في منتصف جادی الا خرة 
سنة إحدى وثانين وحمسمأة . 

وقال صاحب " منتهی المقال " بعد نقله العبارة البر مصطفی في كتاب " نقد الرجال 
" وني " تعق " يعني تعليقات سمينا المروج على الرجال الكبير » مضى في ترجمة أحمد 
بن عبد الله الإصفهاني عن " صه " عده من مشايخ واستناده إلى قوله أقول لم يرد بقوله 
شيخنا الحقيقة » فإنه لم يدرك زمانه بل هو من معاصري ابن إدريس - قدس سره - 
ويروي عن الشيخ بواسطتين » وربا يروي عنه بواسطة واحدة » ک| ذكره العلامة في 
إجازته الكبير لأولاد زهرة وغيره في غيرها » وكيف كان فهو شيخ الطائفة لا يطعن في 
فضله صرح بذلك جملة من المشايخ » وصرح في " الرواشح " بوثاقته وله كتاب " 
معام العلماء " في الرجال » حذى فيه حذو " فهرست الشيخ " رحه الله » ول يزد عليه 
إلا قليلا » وزاد في آخره بعض الشعراء » ربا نقلنا عنه في هذا الكتاب إنتهى . 

وينسب إلى هذا الرجل الجليل أيضا كتاب " نخب الأخيار " ويروي عنه صاحب " 
معالم الزلفى " أحاديث منها ما نقله : فيه عن محمد بن الصباح الزعفراني عن المزني 
النحوي » عن الإمام الشافعي » عن المالكي » عن حميد بن مسلم » عن أنس بن مالك » 
قال قال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة » إن فوق 


الصراط عقبة كؤد طوها ثلاثة آلاف عام آلف عام هبوط » وآلف عام شوك حسك 


إلا شرع لي نفد اذى اج ول ری 3 
وعقارب وحيات وألف عام صعود وأنا أول من يقطع تلك العقبة » وثاني من يقطع 
تلك العقبة علي بن أبي طالب » وقال بعد كلام لا يقطعها في غير شقة إلا محمد وأهل 
هذا وتوفي رحمه الله ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شعبان العظم سنة ثمان وثانين 
وخمسمأة » ودفن بظاهر حلب في سفح جبل هناك يقال له حوش ۰ وكان انتقاله إلى 
حلب من جهة كونها في ذلك الزمان حط رحال علاثئنا الأعيان » بل کون الغالب على 
عامتها المماشاة مع الإمامية الحقة » في طريقتهم وسلوكهم » لكون مملكتهم إذ ذاك 
بأيدي آل حمدان الإماميين » ومن الشهور إن الناس على دين ملوكهم » و يشهد با 
ذكرناه ما ذكره الول محمد طاهر القمي الفاضل الثقة الثقة فيا نقل عن كتابه الوسوم 
" بالفوائد المدنية " ان من البلاد القديمة التشيع مدينة حلب » ومن جمودهم على هذا 
المذهب ومباينته الكلية مع مذاهب الفلاسفة والصوفية » لم يركنوا إلى طريقة الشيخ 
المقتول الذي هو صاحب " حكمة الإشراق " لما ورد عليهم لترويج ما كان من 
السياق » ول يلتفتوا إلى رأيه وقوله بل قتلوه هناك بسعاية الذين من حوله ومراده من 
الشيخ القتول هو الشيخ يحيى بن حبش الحكيم العارف السابق إلى بعض مراتبه 
الإيهاء في ذيل ترجمة أحوال خاله الأجل الأعرف شهاب الدين السهروردي - المتقدم 
ذكره - على سبيل الاستيفاء . " 

ابن شه رآشوب محمد(١)‏ بن علي بن شهرآشوب بن أبي نصر بن ابي الجيش » سروي 


مازندراني » مكنى به أبو جعفر وأبو عبد الله » ملقب به رشيد الدين يا زين الدين » أز 


۱ ) ريحانة الأدب ج ۸ ص 0۸ . 


5 تبان رابا راب رایسب هی أتر/صب 
أهالي ساري مازندران وأز مفاخر علمای إماميه ومشايخ شيعهء أواخر قرن ششم 
هجرت ميباشد كه فقيهي است محدث رجالي متكلم أديب نحوي مفسر واعظ محقق 
شارع منشي بليغ جامع فنون فضائل وكثير المشايخ . أحمد بن أبي طالب طبرسي 
صاحب إحتجاج . فضل بن حسن طبرسي صاحب مجمع البیان » زخشري صاحب 
كشاف » شيخ أبو الفتوح مفسر معروف رازي » قطب راوندي وجمعي أز أجلاي 
ديكر وقت ( كه حصر آنها متعسر ميباشد ) أز مشايخ أو بود وأز إيشان روايت كرده 
است . كتاب كشاف وفايق وربيع الأبرار را أز خود زخشري كه مؤلف آنها است 
خوانده ودر روايت آنها إجازه داشت ۰ أز شيخ طوسي نيز گاهي بيك وگاهي بدو 
واسطه روايت نموده است و محقق » صاحب شرايع نيز بيك واسطه أز وي روايت 
ميكند . علاوه بر علماي رجال شيعه علماي عامه نيز أو را تجليل وتبجيل كرده 
وبشرح حال أو پرداخته وبا صدوق اللهجة ومليح الحاوره بودن وكثرت علم 
وعبادت وخشوع وتهجد ودائم الطهارة كيش ستودهاند . از كتاب وافي بالوفيات 
صفدي نقل است كه ابن شه رآشوب در سن هشت سالگي أكثر قرآن را حفظ كرد » 
در أصول مذهب شيعه وعلم قرآن بغايت رسيد » آز بلاد بعيده محل توجه بود » در 
أيام مقتفی عباسي بمنبر رفته ومواعظ أو مورد شگفت وتحسين خلیفه گردید 
وخلعتي بدو عنایت شد . آز تألیفات أو است : ۱ - الأربعين في مناقب سيدة النساء 
فاطمة الزهراء علیها السلام ۲ - الاسباب والتزول على مذهب آل الرسول علیهم 
السلام ۳ - آنساب آل أبي طالب ع ٤‏ - اعلام الطرائق في الحدود والحقائق ه - 
الانصاف ٦‏ - الأوصاف ۷ - بیان التنزیل ۸ - الحاوي ٩‏ - شرح فصول سین ابن 


معط در نحو ۱۰ - مائدة الفائدة ۱۱ - متشابه القرآن که در إين أواخر در طهران 


الا لمي رعسب ليب هيرأم نك ند اه ریب ١ه‏ 


جاب شده است ۱۲ - الثال في الأمثال ۱۳ - مثالب النواصب ۱4 - المخزون 
الکنون في عیون الفنون ۱۵ - معالم العلاء که در طهران جاب شده است ١5‏ - 
مناقب آل أبي طالب که در طهران در دو مجلد جاب سنگي شده واز نفایس کتب 
إماميه است ۱۷ - النهاج وغیرها . خفي ناند موافق آنچه صاحب ذریعه در 
مشیخهء خود نقل کرده ابن إدريس آز همین ابن شهرآشوب بعبارت ابن كياكي تعبیر 
مينايد واز إين مطلب استظهار کرده كه نام آبو نصر يدر شهرآشوب كياكي بوده 
است . 

باري وفات ابن شه رآشوب در بيست ودويم شعبان يانصد وهشتاد وهشتم هجري 
قمري در حلب واقع شد ودر دامنهء كوه جوش نزديك قبر شريف محسن سقط پسر 
حضرت إمام حسين عليه السلام مدفون كرديد . شهرآشوب جد صاحب ترجه أز 
تلامذهء شيخ طومي بوده و صاحب ترجه بواسطهء أو هم از شيخ روايت ميكند . 
ابن شهرآشوب(۱) رشيد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن شهرآشوب السروي 
المازندراني فخر الشيعة ومروج الشريعة محيى آثار الناقب والفضائل والبحر المتلاطم 
الزخار الذي لا يساجل شيخ مشايخ الإمامية صاحب كتاب المناقب والمعالم وغيرهما 
وكفى في فضله إذعان فحول اعلام أهل السنة بجلالة قدره وعلو مقامه حكى عن 
الصفدي أنه قال في ترجمته حفظ أكثر القرآن وله ثمان سنين وبلغ النهاية في أصول 
الشيعة كان يرحل إليه من البلاد ثم تقدم في علم القرآن والغريب والنحو ووعظ على 
المنبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه وكان بهي المنظر حسن الوجه والشيبة 


.757 ص‎ ١ سفينة البحار ج‎ ١ 


صدوق اللهجة ملیح الحاورة واسع العلم کثیر الخشوع والعبادة والتهجد لا یکون 
الا على وضوء آثنی عليه ابن أبي طي في تاريخه ثناء كثيرا توفي سنة ثان وثانین 
وخمسمأة إنتهى وذكر ما يقرب منه الفيروزآبادي في محكي بلغته وقال عاش مأة سنة 
إلا عشرة أشهر وقال غيره في حقه وكان إمام عصره وواحد دهره أحسن الجمع 
والتأليف وغلب عليه علم القرآن والحديث وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي 
لأهل السنة في تصانيفه وتعليقات الحديث ورجاله ومراسيله ومتفقه ومتفرقه إلى غير 
ذلك من أنواعه واسع العلم كثير الفنون مات في شعبان سنة ٥۸۸‏ قلت وقبره خارج 
حلب على جبل جوشن عند مشهد السقط يروي عن جماعة كثيرة من المشايخ العظام 
منهم أبو منصور الطبرسي صاحب الإحتجاج ووالده الشيخ علي بن شه رآشوب العالم 
الفاضل الفقيه عن والده عن والده الفاضل المحدث شهرآشوب ومنهم الشيخ عبد 
الجليل الرازي صاحب المناظرات مع المخالفين وأمين الدين الطبرسي صاحب مجمع 
البيان والشيخ أبو الفتوح الرازي والقطب الراوندي والسيد ناصح الدين الآمدي 
الفاضل العالم المحدث الإمامي الشيعي كا عن رياض العلماء والفتال النيسابوري 
والسيد ضياء الدين الراوندي وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين . " 

محمد بن علي بن شهرآشوب(۱) بن أبي نصر بن أب الجيش . الشيخ الامام رشيد 
الدين أبو عبد الله السروي المتوفى عن مائة سنة إلا عشرة أشهر في 088 . له " معالم 
العلماء " في تميم الفهرس للشيخ الطوسي وذكر فيه أنه زاد عليه نحوا من ثلاثائة 
مصنف » وله " المناقب " الشهور الطبوع الذي هو ختصر من أصله كا استظهره 


.۲۷۳ طبقات اعلام الشيعة ص‎ ) ١ 


للحم عسو ليه هب رآهرب انر لسري 7 
شيخنا النوري في " خاتمة المستدرك ۰۳ وله أيضا " متشابه القرآن " وغير ذلك . وله 
مشايخ كثيرة منهم جده شه رآشوب فإنه سمع من لفظه في صغره کا ذكره السيد 
حيدر بن محمد بن زيد الحسيني الراوي عنه » فذكره السيد حيدر في إجازته 1۲۹ 
لتلميذه الشيخ حسن بن محمد بن يحيى . وقد ترجم في أكثر الكتب الرجالية . وجاء في 
آخر " المناقب " له بخط أبي القاسم بن اسماعیل بن عنان الاتي في السابعة : أنه توفي 
المصنف ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة 088 ودفن بمدينة حلب » بسفح جبل 
جوشن بالقرب من مشهد الحسين . " 

محمد بن علي بن شهرآشوب(۱) السروي نور الله مرقده السني فخر الشيعة وتاج 
الشريعة محيى آثار المناقب والفضايل والبحر المتلاطم الزخار الذي ليس له ساحل 
قطب المحدثين و شيخ مشايخهم ورئيس العلاء وفقيههم رشيد الملة والدين شمس 
الإسلام والمسلمين فقيه وجيه حدث مفسر محقق أديب أريب شارع منشي بليغ جامع 
فنون فضائل و حاسن عالم رباني شيخ رشيد الدين ابن شه رآشوب المازندراني صاحب 
مناقب آل أبي طالب والمعالم ومثالب النواصب والمخزون المكنون في عيون الفنون و 
اعلام الطرائق في الحدود والحقائق والأوصاف ومائدة الفائدة والمثال في الأمثال 
والأسباب والنزول على مذهب آل الرسول والحاوي والانصاف و المنهاج إلى غير 
ذلك ما ذكره في رجاله المسمى بمعالم العلماء وكتاب مناقب أو آز نفايس كتب إماميه 


. ٥1۸ فوائد الرضوية ج ۲ ص‎ ) ١ 


در شب جعه ۲۲ شعبان سنه ۵۸۸ وفات یافت ودر بیرون حلب در بالاي كوه 
معروف بجبل جوشن بخاك رفت در همان جائیکه قر ابن منير وابن زهره ومشهد 
السقط است که در ترجه أحمد بن منبر بآن إشارة بآن شد . 

ابن شهرآشوب را علماي عامه نیز تجلیل وتبجیل کرده‌اند ودر تراجم حال او را 
نوشته‌اند وبکثرت علم وعبادت وخشوع وتهجد أو را ستوده‌اند وگفته‌اند كه ميشه 
با طهارت بوده است . وبدانکه إين شيخ جلیل معظم روایت میکند آز جاعت 
بسياري آز مشایخ عظام که |حصاء آنا متعسر است وأز جله این جماعتند: 

)١(‏ أحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب احتجاج ( ۲ ) شيخ فقیه محمد بن حسن 
الشوهاني نزیل مشهد الرضا عليه السلام ( ) محمد بن علي بن حسن حلبي فاضل 
ماهر ( ٤‏ ) آبو الحسن علي بن علي بن عبد الصمد السبزواري عالم فاضل محدث راوي 
حرز جواد >٤‏ مشهور ( 5 ) محمد بن علي بن عبد الصمد السبزواري فاضل جليل 
القدر 5 ) والد بزركوارش علي بن شهرآشوب ( ۷ ) جدش شهرآشوب يروي عن 
جده شهرآشوب بن آبي نصر بن أب الجيش السروي عن أب المظفر عبد الملك 
السمعاني (8 ) أحمد بن علي رازي فاضل فقيه ٩(‏ ) عالم رشيد عبد الجليل رازي فقيه 
متكلم ( ٠١‏ ) سيد أبو الفضل الداعي الحسيني ( ١١‏ ) أبو علي محمد بن فضل 
الطبرسي ( ۱۲ ) حسين بن أحمد بن طحال ( ۱۳ ) أمين الدين فضل بن حسن طبرسي 
صاحب مجمع البيان ( ۱۶ ) قدوة المفسرين شيخ أبو الفتوح حسين بن علي رازي 
خزاعي ( ۱۵ ) قطب الدين سعيد بن هبة الله راوندى ( ۱۲ ) سيد جليل عام النتهی 
بن أبي زيد الجرجاني ( ۱۷ ) السيد أبو الصمصام ( 18 ) السيد ناصح الدين عبد 


الواحد الآمدي ( ۱۹ ) قاضي عماد الدين أبو محمد الحسن الاسترآبادي ( 7١‏ ) شيخ 


الا توفي زاكر اذو ارد ا لساري مه 
شهید سعيد محمد بن الحسن فتال نيشابوري ( ۲۱ ) حسن بن أبي القاسم الحسيني 
البيهقي فريد خراسان ( ۲۲ ) أبو القاسم بيهقي ( ۲۳ ) السيد ضياء الدين أبو الرضا 
فضل الله الراوندي الذي يروي عن جم غفير وجمع كثير من المشايخ الأجلة وأساطين 
الدين والملة إلى غير ذلك ما هو مذكور في مواقع النجوم وخك . 

ويروي عنه الشيخ الأجل أبو القاسم جعفر بن سعيد ال حلي الشتهر بالمحقق رضوان 
الله عليه بواسطة الشيخ الصالح تاج الدين الحسن بن علي الدربي رضوان الله عليه 
وأيضا بواسطة السيد الأجل محمد بن عبد الله ابن علي بن زهرة الحسيني الحلبي قدس 
ر 

ولنعطف عنان القلم إلى ترقيم ما ذكره شيخنا الاستاد في ترجمة هذا الحبر النقاد قال 
رحمه الله قال العام الیل علي بن يونس العاملي في كتابه الصراط المستقيم صنف 
الحسين بن جبير كتابا سماه نخب الناقب لآل أبي طالب اختصره من كتاب الشیخ 
محمد بن شهرآشوب قال سمعت بعض الأصحاب يقول وزنت من كتاب ابن 
شهرآشوب جزءا فكان تسعة أرطال قال ابن جبير في خطبة نخب الناقب فكرت في 
كثرة ما جمع وأنه ربا يؤدي عظم حجمه إلى العجز عن نقله بل ربا أدى إلى ترك النظر 
فيه والتصفح لجميعه لا سيم| مع سقوط الاهتمام في طلب العلم فأومئ إلى ذكر الرجال 
وأدخل الروايات بعضها في بعض فمن أراد الإسناد والرجال فعليه بكتاب ابن 
شه رآشوب المذكور فإنه وضعفه في ذلك المسطور والموجب لتركها خوف السامة من 
حملها ولأن الطاعن في الخبر يمكنه الطعن في رجاله إلا ما اتفق عليه الفريقان أو 
اختص به المخالف من العرفان أو تلقاه الأمة بالقبول إلى آخر كلامه الظاهر بل المناص 


على کون المناقب الشايع الداير في هذه الأعصار وقبلها بل في عصر المجلسي ره لیس 


۳ الم بارأه رب مب هی لب 


هو الأصل بل هو ختصر منه اختصره ابن جبير أو غيره فان الوجود لا يزيد على 
آربعین آلف بيت وأما عد الجلسي والشیخ الحر في البحار والوسائل وإثبات اهداة 
وغیرهم من مأخذ جامیعهم الناقب لابن شه رآشوب فقیه 

مساحة لا يخفى على التدرب في هذا الفن . 

وابن جبير الذکور صاحب نخب الناقب الذکور ونهج الایمان الذي ذکر في دیباجته 
أنه جمعه بعد الوقوف على آلف کتاب كما ذکره الکفعمي في بعض مجاميعه وغيرهما 
فاضل عالم كامل جليل يروي عن ابن شه رآشوب كم في الرياض بواسطة واحدة . 
وليعلم أن الوجود من المناقب في أحوال الآئمة عليهم السلام إلى العسكري ول نعثر 
على آحوال الحجة منه ولا نقله من تقدمنا من سدنة الأخبار كالمجلسي ره والشيخ ال حر 
وأمثالهما ورب يتوهم أنه لم يوفق لذكر آحواله إلا أنه قال في معالم العلیاء في ترجمة المفيد 
ره أنه لقبه به صاحب الزمان عليه السلام قال وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل 
أبي طالب والظاهر أنه كتبه في جملة أحواله في هذا الباب سقط من هذا الكتاب والله 
العالم . 

ولابن شه رآشوب مؤلفات حسنة غير المناقب اعتمد عليها الآأصحاب و عندنا منها 
كتاب متشابه القرآن أهداه شيخنا الحر إلى العلامة الجلسي ره و في ظهر الكتاب 
خطهی وهو كتاب ينبئ عن طول باعه وكثرة تبحره وكفاه فخرا إذعان فحول أعلام 
أهل السنة بجلالة قدره وعلو مقامه . 

قال صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات محمد بن علي بن شهرآشوب الثانية 
سين مهملة أبو جعفر السروي الازندراني رشيد الدين الشيعي أحد شیوخ الشيعة 


حفظ آکتر القرآن وله كان سنین وبلغ التهاية في آصول الشيعة کان یرحل اله من 


البلاد ثم تقدم في علم القرآن والغریب في النحو ووعظ على النبر أيام القتفي ببغداد 
فأعجبه وخلع عليه وکان بهي النظر حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة ملیح 
الحاورة واسع العلم كثير الخشوع والعبادة والتهجد لا یکون الا على وضوء اثنى 
عليه ابن أبي طي في تاریخه ثناء كثيرا توفي سنة ثمان وثانين وخسماة إنتهى . 

وعن شمس الدين الداودي في طبقات المفسرين مثله وقال أيضا وكان إمام عصره 
وواحد دهره أحسن الجمع والتأليف وغلب عليه علم القرآن والحديث وهو عند 
الشيعة كالخطيب البغدادي لأهل السنة في تصانيفه و تعليقات الحديث ورسائله 
ومراسيله ومتفقه ومتفرقه إلى غير ذلك من أنواعه واسع العلم كثير الفنون مات في 
شعبان سنة ۰۵۸۸ " 

قكا(١)‏ در أحوال محمد بن علي بن شه رآشوب محمد بن علي شهرآشوب ابن أبي نصر 
بن أبي الجيش المازندراني السروي آلقاب ختلفه را رد مانند زين الدين ورشيد الدين 
وكنيهء أو أبو جعفر است واو محدث ومتكلم وفقيه وأديب وشاعر وجامع محاسن 
واو را تأليفاتست مانند مناقب ومعالم العلماء در أحوال علماء وحاوي ومنهاج 
ومثالب النواصب ومخزون مکنون در عيون فنون واعلام الطريق في الحدود وكتاب 
الأسباب والنزول على مذهب الرسول وكتاب أوصاف وكتاب متشابه القرآن وبدو 
واسطه أزشيخ طومي روايت كرده وبيك واسطه أز جدش شهرآشوب وغير إيشان 
وز بسياري از مخالفين نيز إجازه داشته وچون محمود بن عمر زخشري صاحب 


كشاف وأحمد غزالي وبرادرش محمد غزالي صاحب كتاب احياء وإجازه داشت أز 


. ٤۲۸ قصص العلماء ص‎ ) ١ 


خطیب خوارزمي موفق بن أحمد بن مكي صاحب أربعين وقاضي أب السعادات 
صاحب فضائل وغير إيشان وسيد أبو حامد بن زهره أز إين بز ركوار إجازه داشته اند 
رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ". 

" متشابه(۱) القرآن " مر في رد التشابه إلى المحكم " للشيخ الامام شمس الدين محمد 
( بن عبد المؤمن الصري الشافعي ) الشهير بابن اللبان ( المتوفى سنة ۷۹٩‏ تسع 
وأربعين وسبعائة ) مختصر آوله أما بعد حمد الله الواحد بذاته إلخ أجاب فيه عما تظاهر 
به بعض البتدعة بظواهر القرآن والحديث ولرشيد الدين أبي جعفر محمد بن علي 
المازندراني " علي الطبرسي الشيعي " المتوفى سنة 08 ثمان وثانين و خسائة . " 
ومنهم(۲) : ابن شه رآشوب وهو محمد بن علي بن شه رآشوب بن أبي نصر المازندراني 
ومن مصنفاته معام العللاء والحاوي والمناقب والنهاج واعلام الطريق . " 

( محمد ) (۳) بن علي بن شهرآشوب أبو جعفر السروري المازندراني من دعاة الشيعة 
فقال ابن أبي طي في تأريخه إشتغل بالحديث ولقي الرجال ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه 
أهل البيت وسع في الأصول ثم تقدم في القراءات والقرب والتفسير والعربية وكان 
مقبول الصورة مليح العرض على العاني وصنف في المتفق والمفترق والمؤتلف 
والمختلف والفصل والوصل وفرق بين رجال الخاصة ورجال العامة يعني أهل السنة 


والشيعة كان كثير الخشوع مات في شعبان سنة نان وثانين وخمس مائة ". 


۱) کشف الظنون ج ۲ ص ۱٥۸٤‏ . 
۲) لباب الألقاب ص ۳۰ 


۳) لسان الیزان ج ه ص ۳۱۰. 


۹ E نحل‎ EN TEN 


رشيد الدین(۱) آبو جعفر محمد بن علي بن شهرآشوب سروي مازندراني ابن 
شهرآشوب : ( - ۰۸۸ ق ) أز مردم طبرستان وأز أهالي بلدهء ساري است . آز 
صنادید طایفهء إماميه وأز مشایخ است . در علم حدیث ورجال بي مانند بود . ذهني 
وقاد وطبعي نقاد داشت ‏ بعلو قدر وشرح صدر و خضوع قلب متاز ومستثنی بود » 
در علوم آدبیه ورسوم وترسیل وآداب شعر در شار فحول علما وأركان آدباء معدود 
كشت . آز شيخ طوسي گاهي بدو واسطه وگاهي بيك واسطه روایت کرده وأسناد 
مرویات خود را بجمعي آز مشایخ ميرساند » چون آز فر دولت آل أحمد آن رواج 
فضل وهنر وشیوع تشیع در حلب بود بدان صوب متوجه كشت ودر آن بازار در آمد 
كالاي تولا وتشیع بنمود » دوستان آهل البیت بروي گرد آمدند وروزگاري بترویج 
مذهب جعفري قیام داشت . بسال ۰۸۸ در گذشت ودر دامنهء كوهي که معروف 
به خويش است مدفون كشت . ( نامهء دانشوران ج ۰۱ ص ۵۲۹ ). 

۱ - متشابه القرآن وختلفه ( عربي ) : ۲ جلد » طهران » ۱۳۹ ق » سربي » وزيري » 
شرکت سهامي طبع کتاب ‏ بنفقهء حاج حسین آقا تبريزي وحاج حمود آقا شالچي 
لر بتصحیح و پاورقي شيخ حسن مصطفوي , ۲۱۳ + ۳۲۰ ص . ۲ - معالم العلماء ( 
عربي ) : نجف » ۱۳۸۰ ق » سربي » مکتبة احيدرية » ۱۵۹۰ ص . طهران » ۱۳۵۳ 
ق » سربي » رقعي » ۱6۲ ص . 

۳ - مناقب آل ابي طالب ( عربي ) : ۳ جلد » نجف ‏ ۱۳۷۲-۷۵ سربي » وزيري » 


۲ + ۷۷ + 5547 ص . 4 جلد » قم » بي تاريخ سربي » وزيري » صحفي 


.17 5 مؤلفين کتب جابي ج ۵ ص‎ ) ١ 


1 تابا تراصب أرأص راب رصب هد صب 
وطباطبائي » 5" + ۳۸۸ +105 +40۰ ص . بمبئي » ۱۳۱۳ ق» سنگي» وزيري» 
بتصحيح شيخ علي محلاتي حائري . ۲ جلد » تبريز » ۱۳۱۷ ق » سكي . ۲ جلد » 
11١7-5‏ ق » سنكي » وزيري بتصحيح شيخ محمد بروجردي 2 ۱۳۸ + 477 
ص" 

ابن شهرآشوب(۱) در شارهء أول سال نخست أين نشریهء ديني خاطرنشان 
ساختيم كه بیوگرافی رجال علم وشرح أحوال دانشمدان نامى داري جه اهميت 
بسزائی است » وياد آورد شديم كه أين موضوع از دير زمان مورد توجه خاص 
دانشمندان ونوابغ بزرگ ما بوده است » بطوريكه از قرون اوليهء اسلام بنام " علم 
رجال وبعدها بنام تراجم علماء " به تعداد علوم إسلامي افزوده شد » ودر آن علم 
کتامها تدوين گردید . 

با این وصف جای بسی تأسف است که ما مسلانان بالاأخص جامعهء ایرانی » 
امروز که دنياي حاضر توجه خصوصی باين مسئله نموده » از تأثير روانی وعکس 
العمل مهم آن در آفکار عمومی غافل مانده » علمی را که خود مبتکر آن بودهايم » 
بمیزان قابل ملاحظه‌ای از نظر دور داشته وأين صحنه را برای خودنائى دیگران رها 
کرده‌ایم . 

ولي در مقابل انجمن‌های علمي وفرهنگی داخلي وخارجی مبالغ هنگفتی بمصرف 
تاليف وترجمه وطبع ونشر آحوال وآثار شعر أو نقاشان وموسيقي دانها ونویسندگان 


خودى وبيكانه رسانده وأفكار مسلمين را متوجه آنطرف کرده‌اند بطوریکه امروز 


.۵۵ ص‎ ٠١ مجلة مكتب إسلام السنة الثانية رقم‎ ) ١ 


ايلي و 


قسمتی از اشتغالات مهم نویسندگان معروف ما صرف اینگونه کارها میشود 
وبسیاری از انتشارات مؤسسات طبع ونشر ملى ودولتی مانند دانشگاه وفرهنگ 
وانجمنهای روابط فرهنگي وغيره از آین نوع كتاءها تشکیل مییابد . ولى در ميان انبوه 
آن كتابها كتابي که متضمن شرح حال دانشمندان حقيقي ما باشد » بچشم نمیخورد ! 
بهمين جهت مي بينيم اغلب آفراد مسلیان اطلاع صحيحي از زندگانی علماء و 
دانشمندان خود ندارند ودر نتيجة آن حس احترام وقدردانی که شایستهء مقام والای 
آن رادمردان وآفکار درخشان وآثار جاویدان آنهاست ‏ از آنان مشهود نیست . 

بیشتر اطلاعات طبقهء با سواد ما از تاريخ حيات علماى إسلامي » نوشته‌های 
مستشرقين اروپائی است که ارزش واقعی آغها حاجت به بیان ندارد . 

یکی از علل عمدهء أين بي اطلاعی اینست که ما در زبان فارسي يك کتاب جامع 
ومستند نداریم که توجه نسل حاضر بدان معطوف گردد وبتوانند بزرگان ديني 
خودرا آنطور که بوده‌اند بشناسند . با در نظر گرفتن أين موضوعات بود که ما از 
نخستین شیارهء أين نشریه تصمیم گرفتيم این هدف مقدس را دنبال کرده قمستی را 
باین موضوع اختصاص دهیم . 

شهرآشوب: " شهرآشوب » نام دانشمندی از مردم ساری مازندران است . وی که 
مردی فاضل ومحدث بوده از شاگردان شيخ طومي ( ره ) بشیار میرود » در زمان 
شهرآشوب سکنهء مازندران را گبران ومسلانان آهل سنت وقلیل شیعهء زیدی 
ودوازده امامی تشکیل میداد جه مازندران نظر بموانع سوق الجيشى وموقعیت 


خاص جغرافيائى که دار است مدتها بعد از فتح إيران بدست مسل‌انان افتاد وبعد از 


آنکه مسلمین بآن سرزمین رآه یافتند ودر آنجا سکونت گزدیدند » نیز مانند آکثر 
قسمتهای إيران آنروز » از وجود شيعه بي بهره ماند . 

بگفته عیاد الدین طبري مولف کتاب معروف " کامل بهائى " که خود از دانشمندان 
مازندران است » تا قرن هفتم هجرى در سراسر مازندران پانصدتن شعیه نبود واز 
اینجا ارزش واقعی آمثال شهرآشوب دانشمند شيعي مازندرانی که در قرن پنجم 
هجری میزیسته » معلوم میگردد . 

فرزند وى علي بن شهرآشوب نيز از فقهاء ومحدثين میباشد وی از مکتب پدرش 
بهره‌ور گشته ودر ضبط ونقل اخبار وآثار اهل بيت عصمت جهدي بلیغ داشته است 
با أين وصف آنچه موجب شهرت شهرآشوب وفرزندش على شده » شخصیت 
بزرگ نوهء نابغهء أو محمد بن علي بن شهرآشوب معروف به " ابن شهرآشوب " 
است كه ما نيز همه جا اورا بدين نام ميخوانيم » واينك شمه‌ای از زندگانی وی : 
ابن شهرآشوب در روزكارى که شيعيان دوران سختى را ميكذرانيدند » وسراسر 
عالم اسلام بر اثر اختلافات داخلي وجنكاهى صليبى در آتش نا امنى وتاخت وتاز 
ميسوخت . وافق اقبال مسلمين تبره وتار بوده » ستارهء تابناكى در خاندان 
شه رآشوب مازندرانى درخشيدن كرفت كه از پرتو آنوار علومش دلماى پیروان آل 
محمد ( صل الله عليه وآله ) روشن كشت . 

أين ستاره درخشان کسی جز ابن شه رآشوب نبود . وى قريب صد سال در جهان 
زيست . از همان أيام كه خودرا شناخت ونيك وبد را از هم تميز داد » نزد يدر 
دانشمندش به تحصيل يرداخت . در ميان داتشمدان ما أو ودانشمند نامى 


معاصرش : شيخ منتجب الدين رازي از علمائى هستند كه بيش از ديكران بملاقات 


یل 


رجال علم وأصحاب حدیث واساتید فن نائل گشته واز آنان بدریافت إجازات 
مفتخر شده‌اند . یکی از استادان وى امین الدین الطبرسي مولف تفسير جمع البيان 
است که در سبزوار میزسته ودیگری فتال نیشابوری مؤلف کتاب " روضة 
الواعظین" است که در نیشابور آقامت داشته ودیگر آبو الفتوح رازي وقطب الدین 
راوندی وسید فضل الله راوندی وسید ناصح الدین آمدی میباشند که به ترتیب 
درری وکاشان وموصل سکنی داشته‌اند . ابن شهرآشوب در رآه فرا گرفتن دانش 
بتهام شهرهای مزبور مسافرت کرد و از حضر آنان ودانشمدان بسیاری دیگر که در 
شهرها وکشورهای ختلفه میزیسته‌اند كه در خاتمه مستدرك ۲۲ تن از معروفین آنا را 
نام میبرد » باستفادهء علوم مختلف از قبیل : نحو » قرائت » تفسیر » شعر » حدیث » 
فقه » آصول » معقول وغیره پرداخت آنگاه مدتها در بغداد به تدريس علوم ياد شده 
اشتغال ورزید ودر آن فنون كتاءها نوشت . سپس بشهر حلب واقع در کشور لبنان 
رهسپار كشت وتا پایان عمر در آنجا به تدريس وتألیف وتصنیف همت كراشت . 

ابن شه رآشوب در مسافرتهای خود بسیاری از مشایخ ودانشمدان اهل تسنن را نیز 
درك کرد واز آنها برای روایت اخبار کتب معروف آنان إجازه كرفت وچنانکه 
خواهیم دید بیشتر مقصود وی این بوده که در آن دنياي تاريك بتواند خدمت شایسته 
ای به مذهب شيعه کند . وآنچه گذشتگان ناتمام گذاشتنه‌اند يا مقتضیات زمان پیش 
آورده است » با تمام رسانده عظمتی بفقه و حدیث ومنطق شيعه بدهد . در بزرگواری 
أو إين بس که دانشمندان ما پس از شيخ طومي كسى جز أو را " شيخ الطائفة " 


نخو انده‌اند در تمام کتاہای تراجم اورا زنده كنندمء شيعه وآثار اهل بيت دانسته 


مقام والاپش را در تمام علوم ستوده‌اند . أين مختصر گنجایش ندارد که از تألیفات 


خود وی شواهد زنده‌ای بياوريم واو را از روی آثارش بشناسانيم . فقط خاطر 
خوانندگان را باين نکته متوجه میسازیم كه دانشمندان بزرگ اهل سنت آنطور که 
ابن شه رآشوب را ستوده اند دربارهء هيچيك از علماى ما بدینگونه سخن نرانده‌اند . 
برای مزید اطلاع ذیلا ختصری از آنرا ميآوريم تا بهتر باوی آشنا شویم . دانشمندان 
اهل سنت وابن شهرآشوب مطابق نقل کتاب " عبقات الانوار " صلاح الدین 
صفدی متو ق بسال ۷۱6 که از دانشمندان مشهور اهل تسنن است در کتاب " 
الوافي بالوفیات مینویسد : " رشید الدین محمد بن علي بن شهرآشوب مازندرانی از 
رژسای طایفه شيعه است . بیشتر قرآن را از برداشت . هشتاد سال زندگی کرد . در 
آصول شيعه بمنتها درجهء مهارت رسید . 

بطوریکه از شهرها طالبین علوم بسویش میشتافند . وی در علوم قرآن وعربیت 
ونحو ووعظ » در عصر خلافت " القتفی بالله " عباسی برهمه كس مقدم بود . 
القتفی بدیدهء إعجاب بوی مینگریست واو را خلعت پوشانید ! مردی نورانی 
وخوش رو بود گفتارش راست وبیانش ملیح » علمش بسیار » تواضع وعبادت 
وتبجدش در پیشگاه خداوند زياد وهمهء آوقات با وضو بود " . 

ابن حجر عسقلانی بسال ۸۵۲ نيز در کتاب " لسان الیزان " مینویسد : وی از حفاظ 
وفقهای شيعه است . ابن أبي طي در تاريخ خود گفته است : " ابن شهرآشوب 
نخست به تحصیل حدیث پرداخت ودر أين رآه بملاقات بسیاری از رجال حديث 
توفیق يافت . آنگاه بآموختن علم فقه اشتغال ورزید ودر فقه اهل بيت بمقام نهائی 


رسید ودر آصول نيز مهارت بهم رسانید . سپس در فن قرائت وتفسیر وعربیت بر 


للحم عسو ليه ههه ند وأسرري 5 
یران نكن كرقت صورتي دليسند ورخساری نمكين داشت . در همهء رشته‌ها 
كتاب نوشته است . . . " 

ونيز فيروز آبادي مؤلف " قاموس " در كتاب " البلغة " نوشته است : " وى در 
أصول شيعه بمقام نهائى رسيد . در علوم قرآن ولغت ونحو ووعظ بر هر كس مقدم 
بود . . . تا آنجا كه ميكويد : نود سال ودو ماه در جهان زيست " . 

وهم بنقل عبقات " جلال الدين سيوطى " ابن شهر آشوب را بعنوان دانشمند 
نحوى در كتاب " بغية الوعاة " نام برده وكفتار صفدى را در بارهء أو نقل كرده 
است . 
8 
طبقات المفسرين " مينويسد: " وى یکی از رؤساى شيعه است نخست سركرم فرا 
گرفتن علم حديث شد وبسيارى دانشمندان أين فن را ملاقات كرد » آنگاه بآموختن 
فقه يرداخت ودر فقه مذهب خود بمقام نہائی رسيد ودر أصول نيز چنان مهارت 
بيدا نمود كه از أطراف طالبان دانش باميد كسب علم يبشكاهش شتافتند سيس در 
علوم قرآن وقرائات وتفسير ونحو تخصص يافت . أو پیشوای عصر خود ودر تأليف 
كتب علمي يكانهء روزكار بشمار ميآمد . در علوم قرآن وحديث برهمكنان ييشى 
كرفت . ابن شه رآشوب در تصنيف كتب حديث ورجال حديث وشناخت موارد آن 
فنون گوناگون مانند خطيب بغدادى در بين اهل تسنن بود . علمش بسيار بود ودر 
آکثر فنون مهارت داشت . 

ابن أبي طي میگوید : پیش از آمدن ابن شه رآشوب بحلب مردم آنجا ميان ابن بطهء 


حنبلي ( عبید الله بن محمد عکبری متوفی بسال ۳۸۷ ) وابن بطهء شيعي ( أبو جعفر 


1 تابا تراصب أرأصر أب أن رصب هد صب 
محمد بن جعفر بن أحمد بن بطهء قمى ) فرق نميكذاشتند. ولى ابن شهرآشوب 
توضيح داد كه بايد ابن بطه حنبلي را بفتح باء ( بطه ) وابن بطهء شيعي را بضم باء 
خواند " وبدينكونه أين مشكل أدبي حل شد . در بغداد ابن شهرآشوب تقريبا تا 
شصت سالگی در شهرها وکشورهای دور ونزديك دنبال استادان فن ميكشت 
وسركرم فراكرفتن علوم بود . وجنانكه اشاره شد بروزكار خلافت المقتفى بالله 
عباسى متوفى بسال 005 در بغداد مركز خلافت و حوزهء تجمع دانشمندان اهل 
سنت رحل آقامت افکند » در بغداد بوعظ وتدريس همت گماشت وچنان مقبوليت 
يافت كه خليفه فريفتهء وى كرديد وبوى خلعت يوشانيد . 

درست معلوم نيست در ميان جه ساطائى أو در بغداد ميزيسته وچند سال در آنجا 
توقف داشته است » ول مسلم است كه صيت شهرت وى در عصر المقتفى بالله » 
بروواظ يقابب شهل سال يكن از وفات ارت ۲۱ 

در حلب ابن شهرآشوب سافای آخر عمر را در حلب که آن روز از شهرهای 
معروف سوریه وجمع علیاء وفضلا بود » بسرآورد . مؤلف روضات الجنات 
میگوید" علت انتقال وی بحلب أين بود که در آن زمان شهر حلب محل آمد ورفت 
دانشمندان بزرگ شيعه بود و مردم آن با شیعهء امامیه برفق ومدارا سلوك میکردند . 
زيرا تملكت آنا ( کشور سوریهء آنروز ) در دست سلاطين " آل حمدان " بود كه همه 
شيعه بودند ومشهور است که : الناس على دين ملوکهم " در اينکه سلاطین آل 
حمدان شيعه بودند وشهر حلب محل آمد ورفت علماى ما بود ومردم آنجا کم وبیش با 


شیعیان به نیکی رفتار میکرده‌اند بلکه حلب خود یکی از مراکز شيعه بشار میرفته 


لل أشي رعسب ليج هيران لار رلو لسري 1 
ولى مسلم است که هنكام عزيمت ابن شه رآشوب بحلب از امراى آل حمدان کسی 
وجود نداشته وشيعه از آزادى كه در عصر آنان داشتند برخوردار نبودند . زيرا 
سلطهء خاندان آل حمدان بر كشور سوريه تا قرن ينجم هجرى نبائيد وسلسلهء آنان 
در أواسط قرن چهارم بوسيله خلفاى فاطمى مصر منقرض كرديد . سپس سوريه 
واز جمله حلب به تصرف اتابكان زنگی در آمد واز آن يس درسنه ۰۷۹ شهر حلب 
بدست صلاح الدین ایوبی فتح شد وتا پایان عمر وی ( 884 ) یعنی يك سال بعد از 
رحلت ابن شهر آشوب همچنان جز ومتصرفات أو بود وهمه میدانیم كه اتابكان 
زنگی وسلاطین ایوبی نه تنها شيعه نبودند » بلکه از سنیان متعصب نيز بشیار 
ميآمدند . وابن خود شایان كمال توجه است در چنین روزگاری پیشوای علماى شيعه 
یعنی ابن شهرآشوب در حلب به نشر عقاید شيعه وفقه وآثار اهل بيت اشتغال 
میورزیده . ابن شهرآشوب در شب بيست ودوم ماه شعبان سال ۵۸۸ در حلب 
بجهان باقي شتافت وهمای روح پر فتوحش در آشیان جنان منزل كرفت . آرامگاه 
وى امروز در بیرون شهر حلب معروف وزیارتگاه شیعیان است . 

تألیفات وی أين كتابها که همه بزبان عربي است از تألیفات نفیس ابن شهرآشوب 
است : الاسباب والنزول غل مذهب آل الرسول . مثالب النواصب . الخال در آمثال 
. الحاوي الأوصاف . النهاج . اعلام الطریق در حدود وحقایق . الکنون والخزون . 
کتاب جدیده مشتمل بر فوائد عالیه ومطالب نفیس پراکنده . متشابه القرآن ومحكمه . 
که از کتاممای ذيقيمت وی وبسال ۷۰ تأليف نموده است . معالم العلیاء . أين کتاب 
را بسبك فهرست شيخ نوشته و جاعتی از دانشمندان بعد از شيخ وگروهی از 


شعرارا بر آن افزوده است. مناقب آل اہی طالب کتاب " مناقب آل أبى طالب " 


معروفترین آثار گرانبهای ابن شهرآشوب است که تا کنون مکرر بچاب رسیده . أين 
کتاب که نموداری از تحقيقات ومهارات وى در تاريخ وحدیث است ۰ مشتمل بر 
تاريخ حیات چهادره معصوم وفضائل ومناقب آنا و آنچه در زندگانی آن 
بزرگواران روى داده ويابستكى دارد » ميباشد . ابن شهرآشوب خود در مقدمهء 
مناقب به تفصيل علت تأليف أين كتابرا شرح ميدهد واز كتب سنى وشيعه براى 
اثبات مدعاى خود شاهد ميآورد كه بسيار جالب وحاكى از وسعت نظر وهمت عالي 


وشهامت آن مرد عليقدر ميباشد . " 


ذكر اسمى الكتب التى يمكن الاستفادة عنهم فى معرفة المصنف 


٥۸۸ معالم العلماء ابن شه رآشوب‎ - ١ 

۲ - تلخيص مجمع الآداب ابن فوطي ۷۲۳ في معجم الألقاب ج ١‏ 
۳ - الواني بالوفيات ج ٤‏ صلاح الدين الصفدي ۷7 

5 - لسان الميزان ج ۵ ابن حجر العسقلاني ۸۵۲ 

۵ - بغية الوعاة ج ١‏ السيوطي ٩۱۱‏ 

7 - طبقات المفسرين ج ۲ محمد بن علي الداوودي ٩٤٥‏ 

۷ - منهج المقال السيد الميرزا ابن علي الحسيني ٠١77‏ 

۸ - الرواشح السماوية الميرداماد ۱۰۶۱ 

4 - كشف الظنون ج ۲ حاجي خليفة ٠١51/‏ ؟ 


۱۱۰۱ جامع الرواة ج ۲ المولى محمد بن علي الأردبيلي‎ - ٠ 


دی ملد له( و ریب ۳ 
۱ - آمل الامل ج ۲ الحر العاملي 5 ۱۱۰ 

۲ - نقد الرجال مير مصطفی التفريشي آلفه ۱۱۰۵ 

۳ - البحارج ۱ الجلسي ۱۱۱۱ 

6 - تعليقة آمل الأمل عبد الله آفندي الاصفهانی ۱۱۳۰ 

۵ - ریاض العلیاء ج 1۰۵۰۳ عبد الله آفندي الاصفهاني ۱۱۳۰ 

۲ - لؤلؤة البحرین الشیخ یوسف البحراني ۱۱۸۲ 

۷ - تتمیم آمل الآمل عبد النبي القزويني كان حیا ۱۲۱۲ 

۸ - مقابس الانوار أسد الله الکاظمي ۱۲۳۷ 

۱۲۵5 تکملة الرجال ج ۲ عبد النبي الكاظمي‎ - ٩ 

۰ - نامهء دانشوران ( ناصري ) ج ۳ جمعي از دانشمدان عصر قاجاریه ۱۲۹۶ 
١‏ - قصص العلماء میرزا أحمد تنكابني ۱۳۰۲ 

۲ - توضیح القال المولى علي الكني ۱۳۰ 

۳ - روضات الجنات ج 5 الخوانساري ۱۳۱۳ 

6 - نتيجة القال البارفروش الازندراني ۱۳۱۵ 

۵ - مستدرك الوسائل ج ۳ الحدث النوري ۱۳۲۰ 

5 - هدية العارفین ج 5 البغدادي ۱۳۳۹ 

۷ - إيضاح الکنون ج ۲۰۱ البغدادي ۱۳۳۹ 

۸ - لباب الالقاب ملا حبیب الله الكاشاني ۱۳۰ 

4 - تنقیح القال ج ۳ الامقاني ۱۳۰۱ 


۰ - معجم الطبوعات العربية يوسف الیان سر كيس ۱۳۹۱ والعربة ج ۲ 


۱ - تأسيس الشيعة السید حسن الصدر ۱۳۵ 

۲ - فوائد الرضوية ج ۲ الشیخ عباس القمي ۱۳۹۹ 

۳ - هدية الأحباب الشیخ عباس القمي ۱۳۰۹ 

۶ - الکنی والالقاب ج ۱ الشیخ عباس القمي ۱۳۰۹ 

۵ - تتمة النتهی الشیخ عباس القمي ۱۳۰۹۹ 

۲ - سفينة البحار ج ۱ الشیخ عباس القمي ۱۳۹۹ 

۷ - أعيان الشيعة ج ۲ السید محسن الأمين ۱۳۷۱ 

۸ - ريحانة الأدب ج ۸ ميرزا محمد علي مدرس ۱۳۷۳ 

۹ - داثرة العارف الاسلامية إيران ج ۱ عبد العزیز صاحب الجواهر 
۰ - مولفین کتب چاپي ج ۵ خان بابا مشار ولد ۱۲۷۹ آو ۱۲۹۷ 
۱ - الذريعة ج ۱۹۰۱۰۰۵۰۲۰۱ ۰ آقا بزرگ الطهراني ۱۳۸۹: ۲۳۰۲۲۰۲۱۰۲۰ 
۲ - مصفی القال آقا بزرگ الطهراني ۱۳۸۹ 

۳ - طبقات آعلام الشيعة ( قرن 5 ) آقا بزرگ الطهراني ۱۳۸۹ 

۱۳۹۰ شهداء الفضيلة العلامة الأميني‎ - ٤ 

۱۳۹۷ خير الدین الزركلي‎ ٦ الأعلام ج‎ - ٥ 

5 - معجم المؤلفين ج ۱۱ عمر رضا كحالة معاصر 

۷ - دائرة العارف ج ۳ فواد افرام البستاني معاصر 

۸ - داثرة العارف آعلمي ج ۲۷ آعلمي معاصر 

٩‏ - آعلام النبلاء ج ٤‏ ؟ طباخ معاصر 


۰ - الایرانیون والأدب العربي ج ۳ قيس آل قيس 


سای وه 


۱ - مجلة مکتب إسلام علي دواني ( مقالة نويس ) معاصر 

۲ - مفاخر اسلام علي دواني معاصر ( مقدمات الکتب ) 

۳ - مناقب آل أبي طالب 

5 - مجمع البیان 

د(۱) فخر الشيعة وتاج الشريعة أفضل الأوائل وال حبر المتلاطم الزخار الذي ليس له 
ساحل محيى آثار المناقب والفضائل رشيد الملة والدين شمس الإسلام والمسلمين أبو 
عبد محمد بن علي بن شهرآشوب بن أب نصر بن آبي الجيش السروي المازندراني الفقيه 
المحدث المفسر المحقق الأديب البارع الجامع لفنون الفضائل صاحب كتاب الناقب 
الذي هو من نفايس كتب الإمامية قال العالم الجليل علي بن يونس العاملي في كتابه 
الصراط المستقيم صنف الحسين بن جبير كتابا سهاه نخب الناقب لآل أبي طالب 
اختصره من كتاب الشيخ محمد بن شه رآشوب قال سمعت بعض الأصحاب يقول 
وزنت من كتاب ابن شه رآشوب جزء فكان تسعة أرطال قال ابن جبير في خطبة نخب 
المناقب فكرت في كثرة ما جع وأنه ربا يؤدي عظم حجمه إلى العجز عن نقله بل ربا 
أدى إلى ترك النظر فيه والتصفح لجميعه لا سيا مع سقوط الاهتام في طلب العلم 
فأوماً إلى ذكر الرجال وأدخل الروايات بعضها في بعض فمن أراد الإسناد والرجال 
فعليه بكتاب ابن شه رآشوب المذكور فإنه وضعها في ذلك المسطور والموجب لتركها 
خوف السآمة من حملتها ولأن الطاعن في الخبر يمكنه الطعن في رجاله إلا ما اتفق عليه 


الفريقان أو إختص به المخالف من العرفان أو تلقته الأمة بالقبول إلى آخر كلامه 


۱ ) مستدرك الوسائل ج ۳ ص 4۸4. 


۷۲ لب انرام بار اب نامب ودای تراصب 
الظاهر بل للناقص على کون الناقب الشايع الدائر في هذه الأعصار وقبلها بل في عصر 
المجلسي ليس هو الأصل بل هو ختصر منه اختصره ابن جبير أو غيره فإن الوجود لا 
يزيد على أربعين آلف بيت وأما عد المجلسي والشيخ ار في البحار والوسائل وإثبات 
الهداة وغيرهم من مأخذ مجاميعهم المناقب لابن شه رآشوب ففيه مسامحة لا يخفى على 
المتدرب في هذا الفن وابن جبير الذکور صاحب نخب الناقب المذكور ونهج الإيان 
الذي ذكر في ديباجته أنه جمعه بعد الوقوف على ألف كتاب كما ذكره الكفعمي في 
بعض مجاميعه وغيرهما فاضل عالم كامل جليل يروي عن ابن شهرآشوب كا في 
الرياض بواسطة واحدة . وليعلم أن الوجود من المناقب في أحوال الائمة عليهم 
السلام إلى العسكري عليه السلام وم نعثر على أحوال الحجة عليه السلام منه ولا نقله 
من تقدمنا من سدنة الأخبار كالمجلسي والشيخ الحر وأمثالما وربا يتوهم أنه لم يوفق 
لذكر أحواله عليه السلام إلا أنه قال في معالم العلیاء في ترجمة المفيد ( ره ) انه لقبه به 
صاحب الزمان عليه السلام قال وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب 
والظاهر أنه كتبه في جملة أحواله عليه السلام فهذا الباب سقط من هذا الكتاب والله 
العالم . ولابن شه رآشوب مؤلفات حسنة غير المناقب اعتمد عليها الأصحاب وعندنا 
منها كتاب متشابه القرآن أهداه شيخنا الحر إلى العلامة الجلسي وني ظهر الكتاب 
خطهی| وهو كتاب عجيب ينبئ عن طول باعه وكثرة تبحره وكفاه فخرا إذعان فحول 
اعلام أهل السنة بجلالة قدره وعلو مقامه . وقال صلاح الدين الصفدي في الوافي 
بالوفيات محمد بن علي بن شهرآشوب الثانية سين مهملة أبو جعفر السروي 
المازندراني رشيد الدين الشيعي آحد شیوخ الشيعة حفظ أكثر القرآن وله ان سنين 


وبلغ النهاية في أصول الشيعة كان يرحل إليه من البلاد ثم تقدم في علم القرآن 


ا لاط له عسو ليه ههه لار وأسرري 5 
والغريب والنحو ووعظ على النبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه وكان بهي 
النظر حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة مليح المحاورة واسع العلم كثير الخشوع 
والعبادة والتهجد لا يكون إلا على وضوء أثنى عليه ابن أبي طي في تاريخه ثناء كثيرا 
توفي سنة ثمان وثانين وخمسمأة. 

وقال الفيروزآبادي في كتاب البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة محمد بن علي بن 
شه رآشوب أبو جعفر المازندراني رشيد الدين الشيعي بلغ النهاية في أصول الشيعة 
تقدم في علم القرآن واللغة والنحو ووعظ أيام المقتفي فأعجبه وخلع عليه وكان 
واسع العلم كثير العبادة داتم الوضوء له كتاب الفصول في النحو وكتاب المكنون 
والمخزون وكتاب أسباب نزول القرآن وكتاب متشابه القرآن وكتاب الاعلام 
والطرائق في الحدود والحقائق و كتاب الجديدة جمع فيها فوائد وفرائد جمة عاش مأة 
سنة إلا عشرة أشهر مات سنة ۵۸۸ ثمان وثانين وحمسمأة . وذكره السيوطي في 
طبقات النحاة كا تقدم في ترجمة القطب الرازي وقال شمس الدين محمد بن علي بن 
أحمد الداودي المالكي تلميذ عبد الرحمن السيوطي في طبقات المفسرين محمد بن علي 
بن شهرآشوب بن أبي نصر أبو جعفر السروي الازندراني رشيد الدين أحد شیوخ 
الشيعة إشتغل بالحديث ولقي الرجال ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه أهل مذهبه ونبغ في 
الأصول حتى صار رحله ثم تقدم في علم القرآن والقراءات والتفسير والنحو وكان 
إمام عصره وواحد دهره أحسن الجمع والتأليف وغلب عليه علم القرآن والحديث 
وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي لاهل السنة في تصانيفه وتعليقات الحديث 


ورجاله ومراسيله ومتفقه ومتفرقه إلى غير ذلك من أنواعه واسع العلم كثير الفنون 


مات في شعبان سنة ثمان وثانين وخمسمأة قال ابن أبي طي ما زال الناس بحلب لا 
یعرفون الفرق بين ابن 

بطة انبلي وابن بطة الشيعي حتی قدم الرشید فقال ابن بطة الحنبلي بالفتح والشيعي 
بالضم إنتهى . قلت وهذه التراجم الثلاث من کتاب عبقات الأنوار لعلامة عصره 
وفرید دهره الول الأجل العاصر موی مير حامد حسين افندي طاب ثراه وجعل 
الجنة محله ومثواه وهذا الحبر القمقام يروي عن جماعة من الشایخ العظام یعسر علینا 
إحصاؤهم فلنقتصر بذکر بعض الأعلام » الأول الشیخ الجليل آبو منصور أحمد بن 
علي بن أبي طالب الطبرسي صاحب کتاب الاحتجاج العروف العول عليه عند 
أصحابنا قال تلميذه في معالم العلماء وشيخي أحمد بن أبي طالب الطبرسي له الكافي في 
الفقه حسن والاحتجاج ومفاخر الطالبية وتاريخ الائمة وفضائل الزهراء عليهم 
السلام وني الآمل أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي عالم فاضل محدث ثقة عن السيد 
العالم العابد مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي في الأصل كان عالا فاضلا فقيها 
ورعا عن الشيخ ابن علي عن والده أبي جعفر الطوسي عن الصدوق آبي عبد الله جعفر 
بن محمد الدوريستي المتقدم في مشايخ الشيخ شاذان بن جبرئیل القمي . الثاني الشيخ 
العفيف أبو جعفر محمد بن الحسن الشوهاني نزيل مشهد الرضا عليه السلام فقيه 
صالح كذا في المتتجب ويروى عنه أيضا آبو جعفر محمد بن علي الطوسي قال في 
الثاقب في المناقب حدثني شيخي أبو جعفر محمد بن الحسين بن جعفر الشوهاني في 
داره بمشهد الرضا عليه السلام بإسناده إلخ عن الشيخين الجليلين أبي علي الطوسي 
وأبي الوفا عبد الجبار بن علي القري الرازي الآني الثالث الشيخ محمد بن علي بن 


الحسن الحلبي في الآمل كان فاضلا ماهرا من مشايخ ابن شه رآشوب ولا يبعد كونه 


الط لمر يحب لیب هیر دربن( ال ریب ۷ 
ابن للحسن الآتي إنتهى . قلت وفي النتخب الشیخ آبو جعفر محمد بن علي بن احسن 
الحلبي فقيه صالح أدرك الشيخ آبا جعفر الطوسي ( ره ) وروی عنه وعن ابن البراج 
وقرء عليه السيد الامام أبو الرضا والشيخ الإمام قطب الدين آبو الحسين الراونديان ( 
ره ) واتحاد الرجلين ني غاية البعد فإن المذكور في الإجازات وصرح به ابن شه رآشوب 
في أول المناقب أن شيخه هذا كأغلب مشايخه يروي عن الشيخين الجليلين المتقدمين 
ولو كان من يروي عن الشيخ بلا واسطة لكان ذكرها أولى لشدة اعتنائهم بالأسانيد 
العالية وكذا قرائة الراونديين على الذکور في النتجب فانهما من مشايخ ابن شه رآشوب 
كما يأتي ولو روى عنه ابن شه رآشوب لأشار إليه كا هو دأبه وبالجملة فالثاني في طبقة 
أبي علي المقري والرازي والأول متأحر عنه بطبقته . الرابع الشيخ ركن الدين أبو 
الحسن علي بن علي بن عبد الصمد السبزواري النيسابوري التميمي الفاضل العالم 
الحدث وهو الذي ينتهي إليه رواية حرز الجواد الشهور صلوات الله على صاحبه في 
المتتجب فقيه ثقة والموجود في أكثر الإجازات والروايات علي بن عبد الصمد والظاهر 
أنه من باب الاختصار والنسبة إلى الجد فإنه من مشاهير الرواة ولصاحب الرياض هنا 
كلام في أن شيخ ابن شهرآشوب هذا أو ولده السمي باسمه ونص على ما ذكرنا وما 
يوضح ما ذكرنا أن عماد الدين محمد بن أبي القسم الطبري المقدم على ابن شه رآشوب 
لأنه يروي عن أبي علي بلا واسطة روى أخبارا كثيرة في بشارة الصطفی عن محمد بن 
علي بن عبد الصمد عن أبيه عن جده عبد الصمد وتاريخ إجازته له سنة أربع عشر 
وخمسمأة فلو م يكن هو أخو الشيخ ركن الدين وأكبر منه لكان ولده فيلزم أن يكون 
ابن شه رآشوب يروي عن الوالد وعماد الدين المقدم عليه عن الولد ولوازمه الباطلة 


۷٦‏ لب یسب مرب ر/صب يأف اسب 
بذلك فقال أخبرني الشيخ الصدوق علي بن علي بن عبد الصمد النيشابوري . الخامس 
آخوه الجليل محمد بن علي بن عبد الصمد في الآمل عالم فاضل جليل القدر وقال عماد 
الدين الطبري في بشارة الصطفی حدثنا لفظا الشيخ العام محمد بن علي بن عبد 
الصمد التميمي بنيشابور في شوال سنة أربع عشرة وخمسمأة عن أبيه علي بن عبد 
الصمد عن أبيه عبد الصمد بن محمد التميمي ثم ساق آخبارا كثيرة بهذا النسق وعنه 
عن أبيه عن جده عبد الصمد ويروي كلاهما عن الشيخين الجليلين أبي علي الطوسي 
وأبي الوفا الرازي وعن والدهما أبي الحسن علي عن والده الجليل عبد الصمد بن محمد 
التميمي في الرياض كان من أجلة علماء الأصحاب إنتهى . وهذا الشيخ واسع الرواية 
كثير المشايخ کا يظهر من الجزء الرابع من بشارة المصطفى ويظهر منه ومن غيره أنه 
يروي عن الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه فهو في درجة المفيد ( ره ) 
فعد ساير مشايخه الموجودة في البشارة خارج عن وضع الكتاب وقد جمع جملة منها في 
الرياض من آراد ها راجعها ويروي أبو الحسن علي بن عبد الصمد أيضا عن السيد أبي 
البركات علي بن الحسين الحسيني الجوري الفاضل العالم المعروف بالسيد أبي البركات 
الجوري رأيت في الرياض في صدر إسناد بعض النسخ العتيقة من كتاب عيون أخبار 
الرضا عليه السلام للصدوق هكذا حدثني الشيخ الفقيه العام أبو الحسن علي بن عبد 
الصمد التميمي رضي الله عنه في داره بنيشابور في شهور سنة إحدى وأربعين 
وخمسمأة قال حدثني السيد الإمام الزاهد أبو البركات الخوزي رضي الله عنه قال 
حدثني الإمام الأوحد العالم أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي الفقيه مصنف هذا الكتاب إلخ وني الآمل نسبه إلى الحلة ولم ينسبه في السيادة 


وكلاهما في غير محله وصرح بروايته عن الصدوق ‏ وی فرحة الغري للسيد عبد 


اش هی مسب لیب هی دربن( ال ریب ۷ 
الکریم بن طاوس آخبرني والدي رضي الله عنه عن السید أبي علي فخار الوسوي عن 
شاذان بن جبرئیل القمي عن الفقیه محمد بن سراهنك هن علي بن علي بن عبد 
الصمد التميمي عن والده عن السيد أبي البركات الجوري بالراء غير المعجمة عن علي 
بن محمد بن علي القمي الخزاز يعني مؤلف كتاب كفاية الآثر ومنه يعلم أن ما في 
الرياض من ضبط الخوزي تارة بالخاء المعجمة الضمونة وسكون الواو ثم الزاي 
المعجمة نسبته إلى خوزستان إقليم معروف بقرب فارس قال ويروى بالجيم المضمومة 
والواو الساكنة ثم الزاي العجمة أيضا نسبته إلى الجوزة قرية بالموصل اشتباه كله بعد 
تصريح خريت علمي الحديث والأسانيد . السادس والده الشيخ علي بن شهرآشوب 
العالم الفاضل الفقيه المعروف وني الآمل فاضل عالم يروي عنه ولده محمد وكان فقيها 
محدثا عن الشيخين المتقدمين وعن والده شهرآشوب في الآمل فاضل محدث عن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي . السابع جده الجليل شهرآشوب كما نص عليه في أول 
المناقب . 

الثامن الشيخ الجليل آبو الفتاح أحمد بن علي الرازي في الآمل كان عالا فاضلا فقيها 
روى عنه ابن شهرآشوب عن الشيخين السابقين . التاسع الشيخ العالم الرشيد أبو 
سعيد عبد الجليل بن عيسى بن عبد الوهاب الرازي المتكلم الفقيه أستاد الأئمة في 
عصره وله مقامات ومناظرات مع المخالفين مشهورة وله تصانيف أصولية كذا في 
النتجب في معالم العلماء الشيخ الرشيد عبد الجليل بن عيسى بن عبد الوهاب الرازي 
له مراتب الأفعال نقض كتاب التصفح على أبى الحسين وني اتحاده مع الشيخ رشيد 
الدين أبي سعيد عبد الجليل بن أبي الفتح بن مسعود بن عيسى المتكلم الرازي الذي 
وصفه في المنتجب بقوله أستاد علماء العراق في الأصولين مناظر ماهر حاذق له 


۷۸ ااب ل رأصبا رأصر ب للر/صب هلب 
تصانيف منها نقض التصفح لأبي الحسين البصري إلخ وتعددهما كلام مذکور في حله 
عن الشيخين المذكورين . العاشر السيد أبو الفضل الداعي بن علي بن الحسن الحسيني 
وقد يعبر عنه بأبي الفضل الداعي كان عالما فاضلا في الرياض وجدت على ظهر كتاب 
التبيان للشيخ الطوسي إجازة من الشيخ أبي الوفاء عبد الجبار بن عبد الله بن علي 
الرازي بخطه لولده أبي القسم علي وغذا السيد أبي الفضل الداعي بن علي بن الحسن 
الحسيني وكانا شريكين في قرائة ذلك التفسير على الشيخ آي الوفاء المذكور وصورتها 
قرء على هذا الجزء وهو السابع من التفسير إلى آخر سورة لقمان ولدى آبو القسم علي 
بن عبد الجبار وأجزت له روايته عني عن مصنفه الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن 
الحسن بن علي الطوسي رحمة الله عليه كيف شاء واجب وسمع قرائته السيد الموفق أبو 
الفضل داعي بن علي بن الحسن الحسيني آدام الله توفیقه| عن الشيخين السابقين . 
الحادي عشر الشيخ الفاضل الجليل أبو المحاسن مسعود بن علي بن محمد الصواني 
وعن علي بن عبد الصمد التميمي كما في الخرائج عنها أيضا . 

الثاني عشر الشيخ أبو علي محمد بن الفضل الطبرسي في الامل كان عالما صاحا عابدا 
عنهما أيضا . الثالث عشر الشيخ الجليل الفقيه الحسين بن أحمد بن طحال المتقدم ذكره 
. الرابع عشر فخر العلماء الأعلام وأمين الملة والإسلام أبي علي الفضل بن الحسن بن 
الفضل الطبرمي الفسر الفقيه الجليل الكامل النبيل صاحب تفسير مجمع البيان الذي 
عكف عليه المفسرون وغيره من المؤلفات الرائقة الشايعة جملة منها كالآداب الدينية 
واعلام الورى والجوامع وعندنا منها كنوز النجاح وعمدة الحضر ووصفه في الرياض 
بقوله الشيخ الشهيد الإمام أمين الدين أبو علي الفضل إلخ ثم قال بعد ذكر عدة من 
مؤلفاته قد رأيت نسخة من مجمع البيان بخط الشيخ قطب الدين الكيدري قد قرأها 


الل لاقن سو بعر لحو نحل ریب ۷۹ 
نفسه على نصير الدين الطومي ثم إن على ظهرها أيضا بخطه هكذا تأليف الشيخ 
الإمام الفاضل السعيد الشهيد إنتهى ول يذكر هو ولا غيره كيفية شهادته ولعلها كان 
بالسم ولذا لم يشتهر شهادته نعم نسب إليه في الرياض قضيته وقال مما اشتهر بين 
الخاص والعام أنه ره قد أصابته السكتة فظنوا به الوفاة فغسلوه وکفنوه ودفنوه ثم 
رجعوا فأفاق رضي الله عنه في القبر وقد صار عاجزا عن الخروج والاستغاثة 
والاستعانة بأحد لخروجه فنذر في تلك الحالة بأن الله إن خلصه من هذه البلية آلف 
كتابا في تفسير القرآن فاتفق أن بعض النباشين قد قصد نبش قبره فلا نبش قبره وشرع 
في نزع كفنه أخذ قدس سره بيد النباش فتحير النباش وخاف خوفا عظيا ثم تكلم معه 
فزاد اضطراب النباش وخوفه فقال له لا تخف آنا حي وقد أصابتني السكتة فظنوا بي 
الموت ولذلك دفنوني ثم قام من قبره واطمئن قلب النباش ولا لم يكن قدس سره 
قادرا على المشي لغاية ضعفه التمس من النباش أن يحمله على ظهره ويجعله إلى بيته 
فحمله وجاء به إلى بيته ثم أعطاه الخلعة وأولاه مالا جزيلا وتاب النباش على يده 
ببركته عن فعله ذلك القبيح وحسن حال النباش ثم أنه رحمه الله بعد ذلك أقدم بنذره 
وشرع في تأليف كتاب مجمع البيان إلى أن وفقه الله لإتمامه إنتهى . ومع هذا الاشتهار م 
أجدها في مؤلف أحد قبله وربا نسبت إلى العالم الجليل المولى فتح الله الكاشاني 
صاحب تفسير منهج الصادقين وخلاصته وشرح النهج المتوى سنة ۹۸۸ والله العالم 
وقال السيد التفريشي في نقد الرجال أنه ( ره ) إنتقل من المشهد الرضوي إلى سبزوار 
سنة ثلاث وعشرين وخمسمأة وانتقل بها إلى دار الخلود سنة ثمان وأربعين وخمسمأة 
إنتهى . قلت وقبره الشريف في المقبرة المعروفة بقتلكاه في المشهد الرضوي على مشرفه 


السلام معروف يزار ويتبرك به وهذا الشيخ الجليل يروي عن جماعة . أ - الشيخ أبي 


علي الطومي ب - الشیخ أبي الوفاء عبد الجبار الرازي ج - الشیخ الأجل الحسن بن 
الحسين بن الحسن بن بابويه القمي الرازي جد الشيخ منتجب الدين المتقدم ذكره د - 
الشيخ الإمام موفق الدين الحسين بن الفتح الواعظ البكر آبادي الجرجاني في المتتجب 
فقيه صالح ثقة قرء على الشيخ أبي علي الطوسي وقرء الفقه عليه الشيخ الإمام سديد 
الدين محمود الحمصي رحمهم الله عن أبي علي الطوسي ه - السيد محمد بن الحسين 
الحسيني قال ره في أعلام الورى في كتاب أخبار أبي هاشم الجعفري للشيخ أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن عياش الذي أخبرني بجميعه السيد أبو طالب محمد بن الحسن 
الحسيني القصبي الجرجاني قال أخبرني والدي السيد أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
القصبي عن الشريف أبي الحسين ظاهر بن محمد الجعفري عنه يعني ابن عياش 
صاحب كتاب المقتضب والأغسال. 

و الشيخ الإمام السعيد الزاهد أبي الفتح عبد الله بن عبد الكريم هوازن القشيري الذي 
روى عنه صحيفة الرضا عليه السلام وتقدم باقي السند بروايته ره في الفائدة السابقة . 
الشيخ أبو الحسن عبيد الله محمد بن الحسين البيهقي في الرياض فاضل عالم حدث من 
كبار الإمامية يروي عنه الشيخ أبو علي الطبرمي على ما يظهر من تفسير سورة طه في 
مجمع البيان إنتهى . 

الخامس عشر الشيخ الإمام السعيد قدوة المفسرين ترجمان كلام الله جمال الدين أبو 
الفتوح الحسين بن علي بن محمد بن أحمد الخزاعي الرازي النيسابوري الفاضل العالم 
الفقيه المفسر الادیب العارف الكامل البليغ العروف بأبي الفتوح الرازي النتهي نسبه 
الشريف إلى عبد الله بديل بن ورقاء الخزاعي الذي كان أبوه من الصحابة الذي كان 


جهوري الصوت وآمره رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى في حجة الوداع أن ينهى 


اهلمحب لیب هبر امن لار لو لسري ۸۱ 
الناس عن الصيام يام منى فركب على جمل آورق وتخلل الفساطيط وكان ينادي بأعلى 
صوته أا الناس لا تصوموا هذه الأيام فانها أيام أكل وشرب وبعال أي الجاع وعبد 
الله أيضا من الصحابة ومن السابقين الراجعين إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
والمستشهدين بين يديه في صفين بعد أن بالغ في الخدمة و أبلى ببلاء عظيم والشيخ 
المذكور جمع بين شرافة النسب والاخذ بمجامع العلوم المنبئ عنه تفسيره الكبير 
العجيب الذي يقرب من مأة وخمسين ألف بيت و هو إن كان بالفارسية إلا أنه حاو 
لكل ما تشتهيه الأنفس وتقر به الأعين ومن نظر إليه وتأمل في مجمع البيان للطبرسي 
يجده كالمختصر منه بل قال القاضي في المجالس بعد أن أطرى عليه من المدح والثناء با 
هو أهله وتفسيره الفارسي مما لا نظير له في وثاقة التحرير وعذبوه التقرير ودقة النظر 
والفخر الرازي في تفسيره الكبير قد أخذ منه وبنى عليه أساسه ولكن لأجل دفع 
الانتحال أضاف إليه بعد تشكيكاته إنتهى . وبالجملة فتفسيره هذا كتاب لا يمل قاريه 
ولا يضجر الناضر إليه ينتفع منه الفقيه والمفسر والأديب والمؤرخ والواعظ وطالب 
الفضائل والمناقب والفاحص عن المطاعن والمثالب وله مؤلفات أخرى مذكورة في 
ترجمته منها شرح الشهاب الداخل كالتفسير في فهرست البحار قال في الرياض قال 
الشيخ أبو الفتوح الرازي في شرح الشهاب المذكور عند شرح قوله عليه السلام إن الله 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر بعد نقل مؤلفة قلوبهم ما هذا لفظه وقد وقع لي مثل 
ذلك كنت في أيام شبابي أعقد المجلس في الخان العروف بخان العلان وكان لي قبول 
عظيم فحسدني جماعة من أصحابي فسعوا بي إلى الوالي فمنعني من عقد المجلس وكان 
لي جار من أصحاب السلطان وكان ذلك في أيام العيد وكان قد عزم على أن يشتغل 


بالشرب على عادتهم فلما سمع ذلك ترك ما كان عزم عليه وركب واعلم الوالي أن 


القول أن القوم حسدوني وکذبوا علي وجاء حتی أخرجني من داري وأعادني إلى النبر 
وجلس في الجلس إلى آخره فقلت للناس هذا ما قال النبي صل الله عليه وآله أن الله 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إنتهى وم أتحقق تاريخ وفاته إلا أن قبره الشريف في 
صحن السيد حمزة بن موسى بن جعفر علیها السلام في مزار عبد العظيم الحسني 
عليه السلام وعليه إسمه ونسبه بخط قديم وهذا الشيخ يروي عن جماعة أ - الشيخ 
أبي الوفاء عبد الجبار الرازي ب - والده الشيخ علي بن محمد في الرياض كان من أجلة 
الفضلاء عن والده الشيخ الجليل المفيد أبي سعيد محمد بن أحمد بن الحسين النيسابوري 
في المتتجب ثقة عين حافظ له تصانيف منها الروضة الزهراء في تفسير فاطمة الزهراء 
في تفسير فاطمة الزهراء الفرق بين المقامين وتشبيه علي عليه السلام بذي القرنين 
كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام كتاب منى الطالب 
في ایمان أبي طالب عليه السلام كتاب المولى آخبرنا بها شيخنا الإمام جمال الدين أبو 
الفتوح الخزاعي سبطه عن والده عنه قلت كذا في نسخ النتجب وفي الامل نقلا عنه 
الروضة الزهراء في تفسير الزهراء ولكن قال سبطه أبو الفتوح في تفسيره في سورة آل 
عمران بعد نقل خبرين في فضل فاطمة عليها السلام ما معنى لفظه وهذان الخبران 
نقلتهما من كتاب جمعه جدي الخواجة الإمام السعيد أبو سعيد واسمه الروضة الزهراء 
في مناقب فاطمة الزهراء عليها السلام هذا وزاد ابن شهرآشوب في المعالم في مؤلفاته 
كتاب التفهيم في بيان القسيم الرسالة الواضحة في بطلان دعوى الناصبة ما لا بد من 
معرفته إنتهى . 

و عندنا نسخة أربعينه بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجباعي جد شیخنا البهائي 


كتبه من النسخة التى كانت بخط الشهيد وبخطه في آخر النسخة عرض على أصله 
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ونقل من نسخة كتبت بمراغة في سنة أربع وثلاثين وخمسمأة وفي آول الكتاب حدثني 
الشيخ الفقيه العام شجاع الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن العباس 
البيهقي وفقه الله تعالى للخيرات إملاء بمدينة مراغة في ثالث عشر من صفر من شهور 
سنة أربع وثلاثين وخمسمأة قال حدثنا السيد الرئيس العام الزاهد صفي الدين 
الرتضی بن الداعي بن القسم الحسني الرازي بها قال حدثنا الشيخ المفيد عبد الرحمن 
بن أحمد النيسابوري رحمه الله قال حدثني مصنف الكتاب الخزاعي رحمه الله يقول 
اللهم إني أحمدك إلخ وهذا الشيخ عبد الرحمن آخو الصنف وعم والد الشيخ أبي 
الفتوح وشيخه كا يأتي ويظهر من الأربعين أن له مشايخ كثيرة من الخاصة والعامة 
نشير إلى نبذة من الطائفة الأولى منهم والده الشيخ الجليل آبو بكر أحمد بن الحسين بن 
أحمد النيسابوري الخزاعي صاحب الآمالي في الاخبار في أربع مجلدات وعيون 
الأحاديث والروضة في الفقه والسنن والمفتاح في الأصول والناسك على ما في 
المتتخب عن السيدين الأعظمين المرتضى والرضي والشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد 
أبي محمد زيد بن علي بن الحسين الحسني في المتتجب صالح عالم فقيه قرء على الشيخ 
أبي جعفر الطوسي وله كتاب المذهب وكتاب الطالبية وكتاب عن أهل البيت عليهم 
السلام أخبرنا بها الوالد عنه وفي الأربعين الرابع والعشر حدثنا أحمد بن الحسين بن 
أحمد النيسابوري الشيخ أبو بكر الوالد رضي الله عنه قال حدثنا القاضي أبو الفضل 
زيد بن علي إلخ . 

ومنهم الشيخ الصائن أبو القسم عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عبد العزيز الامامي 
النيسابوري شيخ الأصحاب وفقيههم في عصره له تصانيف في الأصولين أخبرنا بها 
الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن علي الخزاعي عن والده عن جده عنه 


كذا في النتجب وني الأربعين الذکور الحديث السادس والثلائون حدثنا آبو القسم 
عبد العزیز بن محمد بن عبد العزیز الصائن رحمه الله لفظا بقم في ذي الحجة سنة آربع 
وأربعين يعني بعد أربعمأة قال حدثنا الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان رضي الله 
عنه إلخ . ومنهم الشيخ العدل المحسن بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعي عم 
الشيخ المفيد عبد ال رحمن النيسابوري رحمه الله ثقة حافظ واعظ وكتبه الأمالي في 
الأحاديث كتاب السير كتاب أعجاز القرآن كتاب بيان من كنت مولاه أخبرنا مها 
شيخنا الإمام السعيد جمال الدين آبو الفتوح الخزاعي عن والده عنه ره كذا في المتتجب 
وني الأربعين الحديث الخامس والعشرون آخبرنا المحسن بن الحسين بن أحمد 
النيسابوري الشيخ العم أبو الفتح رضي الله عنه بقرائتي عليه قال حدثنا قال قاضي 
القضاة عبد الجبار بن أحمد قرائة عليه إلخ وف النتجب الشيخ آبو الحسن عبد الجبار 
بن أحمد بن أبي مطيع فاضل فقيه له كتاب الورع كتاب الاجتهاد كتاب القبلة كتاب 
الآثار الدينية . ومنهم السيد أبو الخير داعي بن الرضا بن العلوي الحسيني رحمه الله 
بقرائته عليه في النتجب فاضل محدث واعظ له كتاب آثار الأبرار وآنوار الأخيار في 
الأحاديث أخبرنا بها السيد الأصيل المرتضى بن المجتبى بن محمد العلوي العمري عنه 
. ومنهم آخوه الشريف أبو إبراهيم ناصر في النتجب السيد أبو إبراهيم ناصر بن 
الرضا بن محمد بن عبد الله العلوي الحسيني فقيه ثقة صالح محدث قرء على الشيخ 
الموفق أبي جعفر الطوسي وله كتاب في مناقب آل الرسول عليهم السلام وكتاب أدعية 
زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام ويظهر من الأربعين أنه يروي عن قاضي 
القضاة عبد الحبار السابق . ومنهم الوزير السعيد ذو المعالي زين الكفاة آبو سعد 
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جعفر الطومي وروی عنه الشیخ الفید عبد الرحمن النيسابوري کذا في النتجب وني 
الأربعين الثاني والعشرون آخبرنا الوزیر آبو سعد منصور بن الحسين الاپي رحمه الله 
رحمة واسعة بقرائتي عليه في مسجدي في سنة اثنين وثلاثين وأربعمأة قال حدثنا 
الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله إملاء يوم الجمعة لتسع خلون من 
شهر ربيع الآخر سنة مان وسبعين قال حدثنا أبي إلخ وهذا السند ما يغتنم في ما بين 
الطرق من جهة العلو وربا يستغرب في بادئ النظر فإن الذي كان يقرء على أبي جعفر 
الطوسي كيف يروي عن الصدوق المتقدم عليه بطبقتين ويرفع بآن بين التاريخين أربع 
وخسون سنة فلو كان عمر الوزير في تاريخ التحمل الذي هو قبل وفاة الصدوق 
بثلاث سنين عشرون سنة مثلا كان عمره في سنة الساع أربع وسبعين وهو عمر 
متعارف شايع . ومنهم الشيخ آبو عبد الله الحسن بن الحسين بن بابويه المتقدم في 
مشايخ الشيخ منتجب الدين ولنكتف من مشايخه الذين هم في الأربعين أربعون با 
ذكرنا . ج - عم والده الشيخ الجليل المفيد الحافظ آبو محمد عبد الرحمن بن الشيخ أبي 
بكر أحمد النيسابوري الخزاعي نزيل الري الفاضل الكامل العالم المتبحر قال في 
النتجب شيخ الأصحاب بالري حافظ واعظ ثقة سافر في البلاد شرقا وغربا وسمع 
الأحاديث عن المؤالف والمخالف وله تصانيف منها سفينة النجاة في مناقب آهل 
البيت عليهم السلام العلويات الرضويات الأمالي عيون الأخبار ختصرات في المواعظ 
والزواجر أخبرنا بها جماعة منهم السيدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي الحسني وابن 
أخيه الشيخ الإمام أبو الفتوح الخزاعي عنه رحمهم الله تعالی إنتهى . د - الشيخ أبو علي 
الطوسي . ۰ - القاضي الفاضل الحسن الاسترآبادي نص عليه صاحب المعالم ويي في 


مشايخ ابن شهراشوب . السادس عشر من مشايخ ابن شهراشوب الشيخ الإمام أبو 


۸٦‏ تاب رابا الب رایسب هی أتر/صب 
الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي العروف بالقطب الراوندي العالم 
التبحر النقاد الفسر الفقیه الحدث الحقق صاحب الولفات الرائقة النافعة الشايعة 
جملة منها وعثرنا علیها كالخرائج وقصص الأنبياء وفقه القرآن ولب اللباب 
والدعوات وغير ذلك ما نقل عنها الاصحاب وشرحه على نهج البلاغة السمی 
بالعراج من الشروح العروفة ولیس هو آول الشروح كما زعمه صاحب الریاض بل 
آول من قرع هذا الباب ورام کشف النقاب عن کلام هو فوق کلام الخلوق ودون 
کلام رب الأرباب آبو الحسن البيهقي العروف وهو موجود إلى الآن والفخر الرازي 
أيضا شرح عليه ولم یتمه . وباحملة فضائل القطب ومناقبه وترويجه للمذهب بأنواع 
الولفات التعلقة به آظهر وآشهر من أن یذکر وکان له آیضا طبع لطیف ولکن آغفل 
عن ذکر بعض آشعاره المترجمون له الذين بنوا على ذکرها في التراجم وهذا الکتاب 
الشریف جردناه عنها الا نوادر دعت إليها الضرورة ولکن رأينا أن نذکر بعض ما له 


ما یتعلق بالفضائل لئلا یندرس في مرور الایام فمنها: 


قسیم النار ذو خر وخير 

EE‏ بحن لمر 
فكان محمدفي الدين شمسا 

عل بعد کالب در النسیر 
مافرعان من علی اف ریش 

مصاص الخلق بالنصب الشهیر 


[0 


که ارون وأنت معي وزيري 


ومن بعدي الخليفة في البرايا 

على جاه السرور على سريري 
وأنت غياثهم والغفوث فيهم 

لدى الظلماء كالصبح البشير 
ولائيفيالبتول وفي بنيها 

كمشل الروض في الوم الطیر 
محمد النبي غدا شفيعي 

لان علیاالاعسل ظقبري 
ولا آرضی بتسیم أو عدي 

أميرا خاب ذلك من أميري 


ويوم الحشر ‏ حبهم نصيري 


نوا الزهراء آباء اليتامى 
إذاماخوطبواقالواسلاما 


۸۸ 


فکان بارهم آب دا صیاما 


ألم يمحل رس ول الله يوم 


قسيمالنارفي الدنياكفانا 


هم الراعون في الدنيا الاناسا 


نأب أنر/صب أ سب اسب خی أتر/صب 


فمن ناواهم یلق الااسا 
ولیلهم کاتدري قباس ا 
الغدير علياالآأعل إماما 
اميك حی در خی امقاسا 
يكن أبدا عنابهيم غراما 
عطاؤهم اليتامى والأيامى 
سيكفينا البليات العظاما 
هم الحفاظ في الأخرى الذماما 


عقوفهم وكن فيهم قواما 


الا لب مسب لیب هیر دربن( ال ریب 


آمر الومنین غا امامي 
فا االیوم آجعله امامي 
آ وا و واف وي 
كرت الق السستهام 
ومن وه لا تفریط منه 
ولا افراط جل عن ال لام 
فآعل حصيني وصوتي 
وخلصني من الكرب العظام 
لأرجو الأمن في حشري ونشري 
وتس ابيا الم وان الست لام 
فققدأترت أهل ابیت مصا 
بعسروتهم وح بلهم اعتصامي 
عل والبت ول کرام سل 
وسبطا الصطفی فرعا الکرام 
وزين العابسدین إمام خسق 
وباقر مش کل صعب السرام 
وصادقهم وككاظمهم ناروا 


۸۹ 


5 لب اسب مرب ر/صب يأف اسب 
بسيط الارض في غسبس القلام 
واعج ز الرض ان الأرض باق 
وفضل سليله فوق الک لام 
وا وی العسکریان الاعادي 
بل استعیال رمح آو حسام 
وان الق الم الهدي شسمس 
تنل ضولها حست الغمم 
هم آهل الولاية والتولي 
وخ ال ةة والا دستام 
وله رحمه الله أيضا : 
لآل الصسطفی شرف محسيط 
[ذا کنر البلایا والرزایا 
|ذا ماقسام قسالمهم بسوعظ 
EEE PER i BE‏ : 
إذاامتلات بعدهم ديار 


تقاعس دونه الدهر القسوط 


۹۱ EAL 


هم العلاء إن جهل البرايا 

هم الوفون إن خان الخليط 
بنواأعامهم جارواعليهم 

الالو ل ا ا 

برغم الأصاقاء دم عب يط 
فات محمدوارتدقوم 

كتنف لقن اسان ال طا 
تناسواما مضى بغدير خم 

فادركهم لش قوتهم هبوط 
ألا لست أميةقدأضععوا 
على آل الرسول صلاة زكي 

طوال الدهر ما طلع الشميط 


ولهذا الشيخ الجليل مشايخ كثيرة نشير إلى جملة منها أ - الشيخ آبو علي الطبرسي 
صاحب مجمع البيان ب - عماد الدين محمد بن أبي القسم الطبري صاحب البشارة ج 
- السيد مرتضى بن الداعي الرازي صاحب تبصرة العوام د- أخوه السيد المجتبى وقد 


تقدما في مشايخ الشيخ منتجب الدين ه - أبو الحسن علي بن علي بن عبد الصمد 


التميمي و - آخوه محمد بن علي وقد مرا في مشایخ ابن شهرآشوب ز - السید آبو 
البرکات محمد بن إسماعيل ا حسيني الشهدي في النتجب فقیه محدث وفي الریاض أن 
الحق هو أنه بعينه السيد ناصح الدين أبو البركات المشهدي وقد أورده الشيخ رضي 
الدين أبو نصر الحسن بن أبي علي الطبرسي في مكارم الأخلاق بعنوان السيد الامام 
ناصح الدين أبو البركات المشهدي ونسب إليه كتاب المسموعات ونقل عن ذلك 
الكتاب بعض الأخبار وكذا ولده الشيخ علي في مشكاة الأنوار ونسب إليه كتاب 
المجموع و - قال القطب في الخرائج وأخبرنا السيد أبو البركات محمد بن إسماعيل 
المشهدي عن الشيخ جعفر الدوريستي عن المفيد ره ويروي السيد أبو البركات أيضا 
عن الشيخ الامام محبى الدين أبي عبد الله الحسين بن المظفر بن علي احمداني نزيل 
قزوين ثقة وجه كبير قرء على الشيخ الموفق أبي جعفر الطوسي جميع تصانيفه مدة 
ثلاثين سنة بالغري على ساكنه السلام وله تصانيف منها هتك أستار الباطنية وكتاب 
نصرة الحق و لؤلوة التفكر في المواعظ والزواجر أخبرنا مها السيد أبو البركات 
الشهدي عنه كذا في النتجب وفي الرياض هو من أكابر علماء الطائفة الإمامية 
وفقهائهم المعروف بالحمداني القزويني قال ولعله ألف الكتاب الأول في القزوين ردا 
على القرامطة الباطنية لما شاع ذكرهم ومذهبهم الباطل هناك في تلك الأوقات إنتهى . 
اح - الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي في المتتجب فقيه صالح أدرك 
الشيخ أبا جعفر الطوسي وروى عنه وعن ابن البراج وقرء عليه السيد الإمام أبو 
الرضا والشيخ الامام قطب الدين آبو الحسين الراونديان ط - أبو نصر الغاري في 
الرياض كان من أجلة مشايخ السيد فضل الله الراوندي قال والغاري كا وجدته 


بخطه الشريف بالغين المعجمة ولعله نسبته إلى الغار وهي قرية من قرى الأحساء 


۹۳ EAN 
- وهي معمورة إلى الآن وقد دخلتها وكان فيها في الأغلب جاعة من العلاء إنتهى . و‎ 
قال القطب الراوندي في قصص الأنبياء آخبرن آبو نصر الغاري عن منصور العكبري‎ 
وهو الشيخ الأجل الصدوق أبو منصور محمد بن أبي نصر بن آحد بن الحسين بن عبد‎ 
العزيز العكبر العدل المذكور بهذا الوصف والنسب في آول الصحيفة الكاملة بعد أي‎ 
عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار الخازن الراوي عنه ويروي هو عن أب المفضل محمد‎ 
بن عبد الله بن المطلب الشيباني ىا فيها وعن السيد بن المرتضى والرضي ره كما صرح‎ 
به القطب الراوندي في القصص ي - الشيخ أبو القاسم بن كميح في الرياض فاضل‎ 
عالم كامل يروي عن المفيد ويروي عنه ابن شهرآشوب وني القصص أخبرني الأستاذ‎ 
أبو القاسم بن كميح عن الشيخ أبي جعفر الدوريستي عن المفيد ره يا - الأستاد أبو‎ 
جعفر محمد بن المرزبان عن الشيخ أبي عبد الله جعفر الدوريستي عن أبيه عن‎ 
الصدوق ره كذا في القصص يب - الشيخ أبو عبد الله الحسين المؤدب القمي عن‎ 
جعفر الدوريستي إلخ كذا في القصص يج - الشيخ آبو سعد الحسن بن علي‎ 
الأسترابادي يد - الشيخ أبو القاسم الحسن بن محمد الحديقي كلاهما عن أب عبد الله‎ 
جعفر الدرويستي يه - الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن علي بن محمد المرشكي يو-‎ 
الشيخ هبة الله بن دعويدار فاضل عالم جليل الشأن يز - السيد علي بن أبي طالب‎ 
السليقي كلهم عن الفقيه الجليل أبي عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي يح - الشريف‎ 
أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن محمد بن عبد الله بن بي‎ 
الحسن بن عبد الله الأيمن بن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن عبد الرحمن بن قاسم بن‎ 
حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليههما السلام المعروف بابن الشجري‎ 


البغدادي المتولد في سنة حمس وأربعمأة والمتوفى يوم الخميس لعشر بقين من شهر 


44 لب یسب مرب ر/صب يأف اسب 
رمضان سنة اثنتين وأربعين وحمسمأة كان من أكابر علماء الإمامية ومشايخهم ومن 
مجلسا وأقواله منقولة في العلوم العربية والادبية كمغني اللبيب و غيره وفي المتتجب 
فاضل صالح مصنف الأمالي شاهدت غير واحد قرأها عليه وله نوادر وقصص 
مذكورة في التراجم وذكره ابن خلكان في تاريخه والسيوطي ني الطبقات كا تقدم في 
ترجمة القطب الرازي وقال تلميذه أبو البركات عبد الرمن بن محمد الأنباري في كتاب 
نزهة الأدباء شيخنا الشريف أبو السعادات هبة الله بن على بن محمد بن حمزة العلوي 
الحسيني إلى أن قال وكان الشريف ابن الشجري أنخا من رأينا من علاء العربية وآخر 
من شاهدناهم من حذاقهم وأكابرهم توفي سنة ۵۲۲ عن آيي عبد الله جعفر بن محمد 
الدوريستي بطرقه السابقة وعن ابن قدامة عن السيد الرضي ره يط - الشيخ أبو 
المحاسن سعود بن علي بن محمد الصواني المتقدم ذكره ك الأستاد أبو جعفر بن كميح 
أخو الاستاد أبي القاسم التقدم ذكره في الرياض فقيه فاضل من مشايخ ابن 
شهرآشوب يروي عن أبيه كميح في الرياض فاضل عالم جليل من أعاظم علماء 
الأصحاب عن القاضي ابن البراج وقد تقدم كا - السيد الجليل ذو الفقار بن أحمد 
الحسيني الآتي إنشاء الله تعالى في مشايخ السيد فضل الله الراوندي كب - الشيخ عبد 
الرحيم البغدادي المعروف بابن الأخوة عن السيدة النقية بنت السيد المرتضى في 
الرياض كان فاضلة جليلة كا تروي عن عمها السيد الرضي جامع كتاب نهج البلاغة 
ويروي عنها الشيخ عبد الرحيم البغدادي المعروف بابن الأخوة على ما أورده القطب 
الراوندي في آخر شرحه على نبج البلاغة ويروي عن ابن الأخوة أيضا عماد الدين علي 


بن الإمام قطب الدين ففي إجازة صاحب ال معا م في طرق نجم الدين جعفر بن نما 


ااا لمي رعسب ليب دیهدن( هریج 1 
ويروي جميع كتب المرتضى أيضا عن والده عن الشيخ علي بن قطب الدين الراوندي 
عن شيخه وأستاذه الإمام أبي الفضل عبد الرحيم بن أحمد بن الأخوة البغدادي عن 
الشيخ أبي غانم العصمي الهروي الشيعي الإمامي عنه رحمه الله كج - الشيخ الجليل 
آبو جعفر محمد بن علي النيشابوري الآتي في مشايخ السيد الراوندي روى عنه في 
دعواته هذا وله مشايخ اخر من العامة لا حاجة إلى ذكرهم وله ولدان فاضلان 
أحدهما الشيخ نصير الدين أبو عبد الله الحسين الشهيد وقد مر في ترجمة الشهيد الثاني 
والثاني الشيخ الإمام ععاد الدين آبو الفرج علي وقد مر في مشايخ علي بن طاوس وفي 
الرياض وكان والده وجده أيضا من العلاء إنتهى ول أجد تاريخ وفاته إلا آن فراغه 
من تأليف فقه القرآن كان سنة 077 وقبره الشريف في قم قريب من مزار السيدة 
فاطمة عليها السلام معروف یزار ويتبرك به . السابع عشر الاستاد أبو جعفر . الثامن 
عشر الأستاد أبو القسم قال في الناقب وأما أسانيد كتب المفيد فعن أبي جعفر وأبي 
القسم ابني كميح عن أبيهما عن ابن البراج عن الشيخ ومن طريق أبي جعفر الطوسي 
أيضا عنه . التاسع عشر السيد الجليل المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي الكجي الجرجاني 
في الامل عالم فقيه وقال علي بن طاوس في الهج وحدث أيضا الشيخ السعيد السيد 
العالم التقي نجم الدين کال الشرف ذو الحسبين أبو الفضل المنتهى بن أبي زيد بن 
كيابكي الحسيني في داره بجرجان في ذي الحجة من سنة ثلاث وخمسمأة وفي المناقب 
في ذكر طرقه إلى كتب الشيخ الطوسي وحدئنا به أيضا المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي 
الحسيني الجرجاني ومحمد بن الحسن ينزل الله الغيث فلا يغرنكم بالله الغرور وقوله 
عليه السلام لو شنت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت 


لکنی أخاف أن تكفروا في برسول الله صلى الله عليه وآله إلا أني مفضيه إلى الخاصة من 


5 تب ار صب ار أصرأ ب فاصب هی أتر/صب 
يؤمن ذلك منه إلخ وقوله عليه السلم واعجبا أن تكون الخلافة بالصحابة ولا تكون 
بالصحابة والقرابة وقوله عليه السلام والذي فلق الحبة وبرئ النسمة ما أسلموا 
ولكن استسلموا وأسروا الكفر فلا وجدوا آعوانا عليه آعلنوا ما كانوا آسروا 
وأظهروا ما كانوا أبطنوا وقوله عليه السلام ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله 
وان رأسه لعلي صدري ولقد سألت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي ولقد وليت 
غسله صل الله عليه وآله والملائكة آعواني فضجت الدار والأفنية ملاء بهبط وملاء 
يعرج وما فارقت سمعي هنيهة منهم يصلون عليه واريناه صلوات الله عليه فمن ذا 
أحق به حيا وميتا وقوله عليه السلام لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه إما ظاهرا 
مشهورا وإما باطنا مغمورا لئلا تبطل حجح الله وبنيانه وقوله عليه السلام نحن دعاة 
الحق وأئمة الخلق والسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك وقوله عليه 
السلام ونحن باب الحطة وهو باب السلام من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك 
وقوله عليه السلام نحن النمرقة الوسطى بها يلحق التالي وإليها يرجع الغالي و قوله 
عليه السلام نحن آمناء الله على عباده ومقيموا الحق في بلاده بنا ينجو الوالي وبنا هلك 
العادي وقوله عليه السلام نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة وينابيع 
الحكم ومعادن العلم ناصرنا ومحبنا ینتظر الرحمة ومبغضنا ینتظر السطوة وقوله عليه 
السلام انا الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده ولا يدخل الجنة إلا من 
عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه وقوله عليه السلام سلوي 
قبل أن تفقدوني فإني بطرق السماء أخبر منكم بطرق الأرض ونظائر ذلك كثير في كتابه 
ثم أن صاحب الرياض مع سعة دائرة إطلاعه لم ينقل في ترجمته احتمال عاميته عن أحد 
بل صرح بأن جملة من الفضلاء عدوه من العلیاء الإمامية فلا ينبغي التأمل بعد ذلك 


۹۷ E نحل‎ E EN 
فيه وقد شرح كتابه الغرر والدرر العالم الحقق جال الدين الخونساري بالفارسية بأمر‎ 
سلطان عصره الشاه سلطان حسين الصفوي في جلدین كبيرين رزقنا الله تعالى زيارته‎ 
الثاني والعشرون القاضي عاد الدين آبو محمد حسن الاسترآبادي في الرياض فاضل‎ 
عالم فقيه جليل وهو من مشايخ ابن شهرآشوب قال وقد كان من مشايخ السيد فضل‎ 
الله الراوندي أيضا على ما رأيته بخط السيد فضل الله المذكور وقال في وصفها ورويتها‎ 
عن قاضي القضاة الأجل الإمام السعيد عاد الدين أبي محمد الحسن (الاسترآبادي‎ 
قاضي الري إنتهى . يحتمل قريبا أنه هو الذي روى عنه منتجب الدين في الأربعين قال‎ 
) الحديث الحادي والثلاثون إملاء قاضي القضاة عماد الدين آبو محمد الحسن بن صح‎ 
محمد بن أحمد الاسترآبادي قرائة عليه إلخ ويظهر من المناقب أنه يروي عن القاضي أبي‎ 
العالي أحمد بن قدامة في الامل فاضل فقيه جليل يروي عن المفيد والمرتضى والرضي ره‎ 
وقال صاحب العام ويروي أيضا أي نجم الدين جعفر بن نما الجزء الأول منه أي غرر‎ 
السيد عن والده عن الشيخ أبي الحسن علي بن يحيى الخياط عن السيد الأجل الشريف‎ 
شرف شاه بن محمد بن الحسين بن زيارة الافطسی عن شيخه الفقيه جمال الدين أبي‎ 
الفتوح الحسين بن علي الخزاعي عن القاضي الفاضل حسن الاسترآبادي عن ابن‎ 
قدامة عن السيد المرتضى رحمه الله تعالى وفي نزهة الأدباء لعبد الرحمن بن محمد‎ 
الأنباري تلميذ أبي السعادات ابن الشجري أبو المعالي أحمد بن علي بن قدامة قاضي‎ 
الأنبار وكان له معرفة بالفقه والشعر وكان أديبا توفي لست عشر من شوال سنة ست‎ 

وثانين وأربعمأة في خلافة المقتدي . 
الثالث والعشرون الشيخ الشهيد السعيد العام النبيل أبو علي محمد بن الحسن بن علي 
بن أحمد علي الحافظ الواعظ الفارسي النيسابوري المدعو تارة بالفتال وأخرى بابن 


الفارسي والنسوب إلى آبیه احسن مرة وإلى جده علي ثانية وی جده أحمد ثالثة والکل 
تعبیر عن شخص واحد كما يظهر بالتأمل في عبارة ابن شه رآشوب ني الناقب وصرح 
به أيضا صاحب البحار وغيره من علاء النقاد الأبرار وهو مؤلف كتاب روضة 
الواعظين العروف وکتاب التنوير في التفسير و تقدم ذكر شهادته في ترجمة الشهيد 
الثاني وني المتتجب في موضع ثقة جليل وني موضع ثقة وأي ثقة وفي رجال ابن داود 
متكلم جليل القدر فقيه عالم زاهد ورع عن الشيخ أبي جعفر الطوسي وعن أبيه الحسن 
بن علي عن السيد المرتضى صرح بذلك في الناقب . الرابع والعشرون السيد العام 
مهدي بن أبي حرب 

الحسيني شيخ الطبرسي صاحب الإحتجاج صرح بذلك في الناقب . الخامس 
والعشرون العالم المتبحر أبو الحسن أو الحسن بن الشيخ أبي القسم بن الحسين البيهقي 
الفاضل المتكلم الجليل المعروف بفريد خراسان في الرياض كان من أجلة مشايخ ابن 
شهرآشوب ومن كبار أصحابنا ىما يظهر من بعض المواضع وني معام العلماء في ذيل 
ترجمة والده كما يأتي ولابنه بي الحسن وفي بعض نسخه ولابنه الحسين فريد خراسان 
كتب منها تلخيص مسائل من الذريعة للمرتضى والإفادة للشهادة وجواب يوسف 
اليهودي العراقي إنتهى . وهو أول من شرح نهج البلاغة وساق نسبه تلامذته ورواة 
كتابه بعد خطبة الكتاب وهي من الخطب البليغة الأنيقة أوها الحمد لله الذي حمده 
يقيض شعاب العرفان ومسائله ويجمع شعوب الأجر الجزيل وقبائله إلخ هكذا قال 
الشيخ الإمام السيد حجة الدين فريد خراسان أبو الحسن الإمام أبي القسم بن الإمام 
محمد بن الامام أبي علي بن الإمام أبي سليمان بن الإمام أيوب بن الامام الحسن 


(والامام الحسن صح ) بن أحمد بن عبد الرحمن كان مقيم| بسيواري ناحية بالشتان من 


إلا شرع ليتف اذى اج ول ری ۹۹ 
نواحي بست وهو الإمام الحسن بن عبد الرهن بن عبيد الله بن عمر بن الحسن بن 
عثمان بن أيوب بن خزيمة بن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين 
صاحب رسول الله صل الله عليه وآله ويعرف بأبي الحسن بن أبي القاسم البيهقي 
المقيم بنيسابور حماها الله قرأت كتاب نهج البلاغة إلى أن قال ولم يشرح قبلي من كان 
من الفضلاء السابقين هذا الكتاب بسبب موانع منها من كان متبحرا في علم الأصول 
كان قاصرا في علم اللغة والأمثال ومن كان كاملا فيهما كان غافلا عن أصول الطب 
والحكمة وعلوم الآخلاق ومن كان كاملا في جميع هذه العلوم والآداب كان قاصرا في 
التواريخ وأيام العرب ومن كان كاملا في جميع معتقد لنسبة هذا الكلام إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام ومن حصلت لديه هذه الأسباب لم يعثر بذخائر كنز التوفيق فان 
التوفيق كنز من كنوز الله يختص به من يشاء من عباده وأنا المتقدم في شرح هذا الكتاب 
إلى أن قال ومن قبل التمس مني الإمام السعيد جمال المحققين أبو القسم علي بن 
الحسن الحونقي النيسابوري رحمه الله أن آشرح كتاب نهج البلاغة و أصرح آمد 
ال لتباس عن شرمه صرحا فصدني الزمان عن نامه صدا وبنى بيني وبين مقصودي 
سدا وانتقل ذلك الإمام الزاهد الورع من لجة بحر الحياة إلى الساحل وطوى من العمر 
جميع المراحل وودع أفراش المقام في دار الدنيا مع الرواحل وكل إنسان وإن طال عمره 
فان وكان ذلك الإمام قارعا باب العفاف قانعا دنياه بالكفاف رحمة الله عليه إلى أن قال 
وخدمت بهذا الكتاب خزانة كتب الصدر الأجل السيد العام عماد الدولة والدين 
جلال الاسلام والمسلمين ملك النقباء في العالمين أبو الحسن علي بن محمد بن يحبى بن 
هبة الله الحسيني فإنه جمع في الشرف بين النسب والحسب وفي المجد بين الموروث 


والمكتسب إذا اجتمعت السادة فهو نقيبهم وإمامهم وإذا ذكرت الائمة والعلماء فهو 


سیدهم وهمامهم وإذا آشیر إلى آصحاب الناصب فهو صدرهم وإذا عد آرباب 
الراتب فهو فخرهم فأبقاه الله تعالى للسادات والعلاء ما صار املال بدرا إنتهى 
القصود من نقله إحياء لدارس إسمه وذکر في هذا الکتاب بعض طرقه إلى الرضي 
ونحن نذکر عين عبارته قال قرأت کتاب نجه البلاغة على الامام الزاهد الحسن بن 
یعقوب بن أحمد القاری وهو وآبوه في فلك الآدب قمران وفي حدائق الورع ثمران في 
شهور سنة ست عشرة وخسماة وخطه شاهد لي بذلك والكتاب ساع له عن الشيخ 
جعفر الدوريستي الفقيه والكتاب ساع لي عن والدي الامام أبي القسم زيد بن محمد 
البيهقي وله إجازة عنه الشيخ جعفر الدوريستي وخط الشيخ جعفر شاهد عدل 
بذلك وبعض الكتاب أيضا سماع لي عن رجال لي رحمة الله عليهم والرواية الصحيحة 
في هذا الكتاب رواية أبي الأعز محمد بن همام البغدادي تلميذ الرضي وكان عالا 
بأخبار أمير المؤمنين عليه السلام . 

السادس والعشرون آبو القسم البيهقي والد الشيخ التقدم قال ابن شهرآشوب في 
المعالم أبو القسم زيد بن الحسين البيهقي له حلية الأشراف وهي في أن أولاد الحسين 
عليه السلام آولاد النبي صل الله عليه وآله وقال في المناقب في أثناء أسانيده إلى كتب 
الخاصة وناولني أبو الحسن البيهقي حلية الأشراف وني ما ذكره إشكال من جهتين 
الآولى ان كنية البيهقي هذا أبو القاسم لا أبو الحسين أو أبو الحسن والثانية أن اسم 
والده محمد لا الحسين والإشكالان آتيان في كلام النتجب وأربعينه أيضا ففي الأول 
الشيخ أبو الحسين زيد بن محمد بن الحسن البيهقي فقيه صالح وفي الثاني الحديث 
الثلاثون أخبرنا أبو الحسين زيد بن الحسن بن محمد البيهقي قدم علينا الري قرائة 


أخبرنا السيد آبو الحسن علي بن محمد بن جعفر الحسيني الاسترآبادي إلخ ويمكن أن 


ید٩‏ و 


یوجه بتعدد الكنية له وهو غير عزیز في الاأصحاب والرواة وان اسم أبي علي جده كا 
تقدم في شرح نهج ولده هو الحسن فا في النتجب یوافقه وما في الأربعين والناقب من 
باب سهو القلم وتقديم الجد على الأب وكم له نظير في كلمات آمثاهم من المكثرين في 
التأليف واحتال کون الراد بأبي الحسن في الناقب هو الولد صاحب الشرح ساقط 
لكون الأشراف من مؤلفات أبيه هذا وقال ولده في شرح الخطبة الأولى من النهج وقد 
لقيت في زماني من المتكلمين من له السنان الأخضم والمقام الأكرم يتصرف في الأدلة 
والحجج تصرف الرياح في اللجج كالنجم المضئ للساري والثوب القشيب للعاري 
منهم والدي الإمام أبو القسم قدس الله روحه ومن تأمل تصنيفه المعمول بلباب 
اللباب وحدائق الحدائق ومفتاح باب الأصول عرف أنه في هذا الباب سباق غايات 
وصاحب آيات إلخ وقد ظهر ما ذكرنا أنه يروي عن الشيخ الفقيه أبي عبد الله جعفر 
بن محمد الدوريستي وعن السيد أبي الحسن علي بن محمد المتقدم في الرياض كان من 
مشاهير سادات العلماء عن والده السيد محمد بن جعفر وعن السيد علي بن أبي طالب 
الحسيني أو الحسني الاملي في النتجب فقيه صالح عن السيد أبي طالب يحيى بن 
الحسين بن هارون الحسيني افروي كان من أكابر علائنا يروي عن ابي الحسين 
النحوي سنة خمس وثلاثمأة له كتاب الأمالي الذي ينقل عنه السيد علي بن طاوس في 
مؤلفاته وصاحب تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين وني الرياض وجدت في بعض 
أسانيد كتاب الأربعين ولعله لجد الشيخ منتجب الدين هكذا أخبرني أبو علي محمد بن 
محمد القري رحمه الله بقرائتي عليه قال حدثنا السيد أبو طالب يحيى بن حسين بن 
هارون العلوي الحسني أصلا قال حدثنا أبو أحمد محمد بن علي رحمه الله قال حدثنا 


محمد بن جعفر القمى قال حدثنا أحمد بن أبى عبد الله الرقى قال حدثنا الحسن بن 


محبوب عن صفوان بن يحيى عن الصادق عليه السلام إنتهى وني هذا السند مواقع 
للنظر ليس هنا ذكرها . السابع والعشرون من مشايخ رشيد الدين ابن شهرآشوب 
الطود الأشم والبحر الخضم السيد الإمام ضياء الدين أبو الرضا فضل الله بن علي بن 
عبد الله إلى آخر النسب المنتهى إلى الإمام السبط الزكي عليه السلام وقد ذكرناه في 
الفائدة السابقة في حال كتابه النوادر وذكرنا بعض مقاماته العالية فإنه كان علامة 
زمانه وعميد أقرانه وأستاذ أئمة عصره وله تصانيف منها ضوء الشهاب في شرح 
الشهاب قال في البحار وكتاب ضوء الشهاب كتاب شريف مشتمل على فوائد جمة 
خلت عنها كتب الخاصة والعامة وهذا ظاهر لمن نظر فیا نقله عنه في البحار وما 
استطرفنا عنه وفيه غرابة وموعظة واعتبار ما ذكره في شرح قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله المروي في الشهاب كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر بعد 
شرح متن الخير ما لفظه وهذه من أعجب القصص في الحسد وهي من أعاجيب الدنيا 
كان أيام موسى امادي ببغداد رجل من أهل النعمة وكان له جار في دون حاله وكان 
يحسده ويسعى بكل مكروه يمكنه ولا يقدر عليه قال فلا طال عليه آمره وجعلت 
الأيام لا تزيد ه إلا غيظا اشترى غلاما صغيرا فرباه وأحسن إليه فلا شب الغلام 
واشتد وقوى عصبه قال له مولاه يا بني إني أريدك لأمر من الأمور جسيم فليت 
شعري كيف لي أنت عند ذلك قال كيف يكون العبد لولاه والمنعم عليه الحسن إليه 
وال يا مولاي لو علمت أن رضاك في أن أقتحم في النار لرميت نفسي فيها ولو علمت 
أن رضاك في أن أغرق نفسي في لجة البحر لفعلت ذاك وعدد عليه أشياء فسر بذلك من 
قوله وضمه إلى صدره واكب عليه يترشفه ويقلبه وقال أرجو أن تكون تمن يصلح لما 


أريد قال يا مولاي إن رأيت تمن على عبدك فتخبره بعزمك هذا ليعرفه ويضم عليه 


لأا لهي حلي براحي لارو ریب 5 
جوانحه قال لم يأن لذلك بعد وإذا كان فأنت موضع سري ومستودع آمانتي فترکه 
سنة فدعاه فقال أي بني قد آردتك للأمر الذي كنت آرشحك له قال له يا مولاي 
آمرني بها شئت فوالله لا يزيدني في الایام إلا طاعة لك قال إن جاري فلانا قد بلغ مني 
مبلغا أحب أن أقتله قال فأنا أفتك به الساعة قال لا أريد هذا وأخاف أن لا يمكنك 
وإن أمكنك ذلك أحالوا ذلك علي ولكني دبرت أن تقتلني أنت وتطرحني على 
سطحه فيؤخذ ويقتل بي فقال له الغلام أتطيب نفسك بنفسك وما في ذلك تشف من 
عدوك وأيضا فهل تطيب نفسي بقتلك وأنت أبر من الوالد الحدب والام الرفيقة قال 
دع عنك هذا فان) كنت أربيك هذا فلا تنقض على آمري فإنه لا راحة لي إلا في هذا قال 
الله الله في نفسك يا مولاي وإن تتلفها للأمر الذي لا تدري أيكون أم لا وإن كان لم تر 
منه ما أمات وأنت ميت قال أريك لي عاصيا وما أرضى حتى تفعل ما أهوى قال أما 
إذا صح عزمك على ذلك فشأنك وما هويت لأصير إليه بالكره لا بالرضا فشكره على 
ذلك عمد إلى سكين فشحذها ودفعها إليه وأشهد على نفسه أنه دبره ودفع إليه من 
ثلث ماله ثلاثة آلاف درهم وقال إذا فعلت ذلك فخذ في أي بلاد الله شئت فعزم 
الغلام إلى طاعة المولى بعد التمنع والالتواء فلما كان في آخر ليلة من عمره قال تأهب لما 
أمرتك به فإني موقظك في آخر الليل فلا كان في وجه السحر قام وأيقظ الغلام فقام 
مذعورا وأعطاه المدينة فجاء حتى تسور حائط جاره برفق فاضطجع على سطحه 
واستقبل القبلة ببدنه وقال للغلام ها وعجل فترك السكين على حلقه وفرى أوداجه 
ورجع إلى مضجعه وخلاه يتشحط في دمه فلما أصبح أهله أخفى عليهم خبره فلم كان 
آخر النهار أصابوه على سطح جاره مقتولا فأخذ جاره واحضروا وجوه المحلة 


لينظروا إلى الصورة ورفعوه و حبسوه وكتبوا بخبره إلى افادي فأحضره فأنكر أن 


یکون له علم بذلك وکان الرجل من أهل الصلاح فآمر بحبسه ومضی الغلام إلى 
إصبهان وکان هناك من آولیاء الحبوس وقرابته وکان يتولى العطاء للجند باصبهان 
فرأى الغلام وکان عارفا فسئله عن آمر مولاه وقد كان وقع الخبر إليه فأخبره الغلام 
حرفا حرفا فاشهد على مقالته جماعة وحمله إلى مدينة السلام وبلغ الخبر ال هادي فأحضر 
الغلام فقص أمره كله عليه فتعجب المادي من ذلك وأمر بإطلاق الرجل الحبوس 
وإطلاق الغلام أيضا إنتهى . 

ومن مؤلفاته الدائرة رسالته في أدعية السر وسنده إليها وقد فرقها الأصحاب في كتب 
الآدعية وقد أدرجها بتمامها الكفعمي في البلد الأمين وعندنا منها نسخة ول أعثر على 
باقي مؤلفاته كالكافي في التفسير وترجمة الرسالة الذهبية والأربعين وله أولاد وأحفاد 
وأسباط علاء أتقياء مذكورون في تراجم الأصحاب منهم السيد الإمام أبو الحسن عز 
الدين علي بن السيد الإمام ضياء الدين أبي الرضا فضل الله قال السيد علي خان في 
كتاب الدرجات الرفيعة هو شبل ذلك الأسد وسالك نهجه الأسد والعلم بن العلم 
ومن يشابه أبه فیا ظلم كان سيدا عالما فاضلا فقيها ثقة أديبا شاعرا آلف وصنف وقرط 
بفوائد الأسماع و شنف ونظم ونثر وحمد منه العين والآثر فوائده في فنون العلم 
صنوف وفرائده في آنان الدهر شنوف ومن تصانيفه تفسير كلام الله المجيد لم يتمه 
والطراز المذهب في إبراز المذهب ومجمع اللطائف ومنبع الظرائف وكتاب غمام 
الغموم وكتاب مزن الحزن وكتاب نثر اللئالي لفخر العالي وكتاب الحسيب النسيب و 
هو آلف بيت في الغزل والتشبيب وكتاب غنية المتغني ومنية المتمني ومن نظمه الباهر 
الرزي بعقود الجواهر ثم ساق جمله من أشعاره إنتهى وعندنا نسخة من نهج البلاغة 
بخط بعض آسباطه قال في آخره فرغ من إتمام تحرير العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة 


ىيال دن 


الله وغفرانه الحسن بن محمد بن عبد الله بن علي الجعفري الحسني سبط الامام آي 
الرضا الراوندي قدس الله روحه في ذي القعدة من سنة إحدى وثلاثين وستمأة انتهى 
والجعفري نسبته إلى جعفر بن الحسن المثنى من أجداد السيد ضياء الدين وفي 
الدرجات الرفيعة أيضا وله مدرسة عظيمة بكاشان ليس ها نظير في وجه الأرض 
يسكنها من العلماء والفضلاء والزهاد الحجاج خلق كثير وفيها يقول ارتجالا : 


ومدرست آرضهاکالسماء 

تجلت علينا بآفاقها 
كواكبيهاع زرزأص حاها 

وأبراجه اع ز أطباقها 
وصاحبها الشمس مابيتهم 

تضی الط لام بإشراقها 
فلو أن بلقيس مرت بسا 

لآهوت لتكشف عن ساقها 
وظت هصرح سليان إذ 

يممردبالجن حذتقها 


قال رحمه الله وكان السيد المذكور موجودا إلى سنة ثان وأربعين وحمسمأة إنتهى 
ويروي هذا السيد الجليل عن جم غفير من المشايخ الأجلة نذكر منهم ما عثرنا عليه 
الأول الإمام الشهيد آبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني كا مر في 


الفائدة السابقة في شرح حال کتاب نوادره . الثاني السید آبو البرکات محمد بن 
إساعيل الحسيني الشهدي الذي مر في مشایخ القطب الراوندي . الثالث شرف 
السادات السید آبو تراب الرتضی . الرابع آخوه الجليل آبو حرب النتهی ابنا السید 
الداعي الحسيني ومر ذکرهما في مشایخ النتجب . الخامس السید علي بن أبي طالب 
السليقي الحسني الذي مر في مشایخ البيهقي . السادس الشیخ البارع الحسين بن محمد 
بن عبد الوهاب البغدادي في الریاض صرح به السید فضل الله نفسه في طي تعليقاته 
على کتاب الغرر والدرر . السابع آبو جعفر محمد بن علي بن محسن القري من مشایخ 
القطب الراوندي . الثامن القاضي عاد الدین آبو محمد الحسن الاسترآبادي التقدم 
ذکره . التاسع السید نجم الدین حمزة بن أبي الأعز الحسيني يروي هو والقاضي 
الاسترآبادي عن القاضي أب العالي أحمد بن قدامة عن السید بن الجليلين الرتضی 
والرضي قال في الرياض أنه كان من مشايخ السيد فضل الله على ما وجدته بخطه 
الشريف في بعض إجازته ويروي ابن قدامة عن المفيد أيضا . العاشر الشيخ الفقيه أبو 
الحسن علي بن علي بن عبد الصمد المتقدم ذكره في مشايخ ابن شه رآشوب في الرياض 
وجدت على ظهر نسخة الامالي للصدوق صورة خط هذا السيد يعني السيد فضل الله 
هكذا أخبرني بهذا الكتاب الشيخ المفيد علي بن عبد الصمد التميمي إجازة وكتب بها 
إلي من نيسابور في شهر ربيع الأول من سنة تسع وعشرين وخسمأة وكذلك أجاز 
لولدي أحمد وعلي أبقاهما الله قال أخبرني والدي الشيخ الفقيه الزاهد علي بن عبد 
الصمد عن السيد العام أبي البركات علي بن الحسين الجوري رحمه الله عن ملیه . 
الحادي عشر أخوه الشيخ الجليل محمد بن علي بن عبد الصمد وقد مر مع أخيه . الثاني 
عشر الشيخ مكي بن أحمد المخلطي في الامل فاضل يروي عنه فضل الله بن علي 


الا لب مسب لیب هیر دربن( ال ریب ۳ 
الراوندي وني الرياض ومنهم أي من مشايخه مكي بن أحمد الخلطي عن أبي غانم 
العصمي افروي عن المرتضى على ما وجدته بخطه الشريف والخط متوسط على ظهر 
كتاب الغرر والدرر في إجازته لتلميذه السيد ناصر الدين أبي المعالي محمد وللسيد 
فضل الله تعليقات كثيرة على كتاب الغرر والدرر وقال صاحب العام وذكر السيد 
غياث الدين في إجازته أنه يروي جميع كتب السيد المرتضى عن الوزير العلامة نصير 
الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي عن والده عن السيد فضل الله الراوندي 
الحسني عن مكي بن أحمد الخلطي عن أبي علي بن غانم العصمي عنه . الثالث عشر 
أبو عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي على ما ذكره في البحار في رواية النيروز . الرابع 
عشر علي بن الحسين بن محمد في الرياض الشيخ الأجل علي بن الحسين بن محمد من 
مشايخ السيد فضل الله الراوندي ويروى عنه المناجاة الطويلة لأمير المؤمنين عليه 
السلام وهو يروما عن أبي الحسن علي بن محمد الخليدي عن الشيخ أبي الحسن علي بن 
نصر القطاني رضي الله عنه عن أحمد بن الحسن بن أحمد بن داود الوثابي القاشاني عن 
أبيه عن علي بن محمد بن شيرة القاشاني عن مولانا الحسن العسكري عليه السلام 
وقال في موضع آخر ويروي الشيخ تاج الدين محمد بن محمد الشعيري عن السيد 
فضل الله المناجاة الطويلة لعلي عليه السلام وهو يرويها عن علي بن الحسين إلخ . 
الخامس عشر الشيخ آبو جعفر النيسابوري الذي هو بعينه أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسن النيسابوري صاحب كتاب المجالس الذي ينقل عنه ابن شه رآشوب في المناقب 
وذكر في المعالم أن له كتاب البداية نص على رواية السيد عنه علي خان في الدرجات 
الرفيعة وهو يروي عن أبي علي ابن الشيخ الطائفة كا يظهر من كتاب الدعوات 
للقطب الراوندي وقال العلامة في الإجازة الكبيرة الندبة لولانا زين العابدين علي بن 


الحسين صلوات الله علیهیا رواها الحسن بن الدربي عن نجم الدین عبد الله بن جعفر 
الدوريستي عن ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني بقاشان عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسن المقري عن الحاكم آيي القسم عبد الله بن عبيد الله الحسكاني 
عن أبي القسم علي بن محمد العمري عن أبي جعفر محمد بن بابويه إلخ وقال الشيخ 
منتجب الدين الشيخ الإمام قطب الدين أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن القري 
النيسابوري ثقة عين أستاد السيد الإمام أبو الرضا والشيخ الإمام أبو الحسين يعني 
القطب الراوندي له تصانيف عنها التعليق الحدود الموجز في النحو أخبرنا أبو الرضا 
فضل الله بن علي الحسني عنه . السادس عشر الشيخ آبو الحسين النحوي کما صرح به 
نفسه في كتابه ضوء الشهاب في شرح قوله عليه السلام كاد الفقر أن يكون كفرا . 
السابع عشر أبو علي الحداد صرح به في الدرجات ول أعرف حاله . الثامن عشر الشيخ 
آبو نصر الغاري الذي تقدم في مشايخ القطب الراوندي هذا وعد الفاضل المعاصر في 
الروضات من مشايخه الحسين بن مؤدب القمي والشيخ هبة الله بن دعويدار وأبي 
السعادات الشجري ول أعثر على مأخذ كلامه وظني أنه اشتبه عليه السيد الراوندي 
بالقطب الراوندي فإن هؤلاء المشايخ من مشايخ القطب الراوندي كما تقدم . التاسع 
عشر السيد عماد الدين أبو الصمصام وأبو الوضاح ذو الفقار بن محمد بن معبد بن 
الحسن أبي جعفر أحمد الملقب بحميدان أمير الييامة ابن إساعيل قتيل القرامطة ابن 
يوسف بن محمد بن يوسف الأخصر بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن 
المثنى بن السبط الزكي بن علي عليههما السلام المروزي في الدرجات حسام المجد 
القاطع وقمر الفضل الساطع والامام الذي عرف فضله الاسلام وأوجبت حقه 


العلماء الأعلام ونطقت بمدحه أفواه المحابير وألسن الأقلام وسعى جهده في بث 


یساس 4ن 


آحادیث آجداده الکرام علیهم السلام قلا خلت إجازة من روايته لسعة علمه ودرایته 
والثقة بورعه ودیانته كان فقیها عالا متکل| وکان ضریرا وفي النتجب عالم دين يروي 
عن السید الأجل المرتضى أبي القسم علي بن ا سین الوسوي والشیخ الوفق أبي جعفر 
محمد بن الحسن قدس الله روحهما وقد صادفته وکان ابن مأة سنة ومس عشر سنة 
ووصفه صاحب عمدة الطالب بقوله الفقيه العالم المتكلم الضرير إلخ وهذا السيد 
الجليل يروي عن جماعة أ - الشيخ الطوسي ب - الشيخ محمد بن علي الحلواني تلميذ 
السيد المرتضى عنه رحمه الله ج - الشيخ الجليل خريط صناعة الرجال أبي العباس أحمد 
بن علي النجاشی صاحب الرجال د - الشيخ أبو الخير بركة بن محمد بن بركة الأسدي 
في المتتجب فقيه دين قرء على شيخنا أبي جعفر الطومي وله كتاب حقايق الإيان في 
الأصول وكتاب الحج في الإمامة وكتاب عمل الأديان والأبدان أخبرنا بها السيد عماد 
الدين أبو الصمصام ذو الفقار بن معبد الحسني المروزي عنه ه الشيخ سلار بن بن عبد 
العزيز الديلمي كا صرح به صاحب العالم في الإجازة الكبيرة والسيد المرتضى كا 
تقدم في كلام المتتجب . العشرون من مشايخه ومشايخ جل من في طبقته الشيخ الجليل 
الملقب بالمفيد آبو الوفاء عبد الجبار بن عبد الله بن علي القري النيسابوري ثم الرازي 
في النتجب فقيه الأصحاب بالري قرء عليه في زمانه قاطبة المتعلمين من السادة 
والعلماء وهو قد قرء على الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع تصانيفه وقرء على الشيخين 
سالار وابن البراج وله تصانيف بالعربية والفارسية في الفقه . وقال السيد علي بن 
طاوس في المنهج أنه قد حدث الشيخ أبو علي ولد الشيخ الطوسي إلى أن قال وكذا 
الشيخ المفيد شيخ الاسلام عز العلماء آبو الوفا عبد الجبار بن عبد الله بن علي الرازي 


في مدرسته بالري في شعبان سنة ثلاث وخمسمأة إلخ . وني الرياض وجدت على ظهر 


نسخة من التبیان للشیخ الطوسي إجازة منه بخطه الشریف للشیخ أب الوفا عبد الجبار 
هذا وکانت صورتها هکذا قرء علي هذا الجزء وهو السابع من التفسير الشیخ آبو 
الوفاء عبد الجبار بن عبد الله الرازي آید الله عزوه وسمعه آبو محمد الحسن بن الحسين 
بن بابويه وأبو عبد الله محمد بن هبة الله الوراق الطرابلسي وولدي آبو علي الحسن بن 
محمد وكتب محمد بن الحسن بن علي الطوسي في ذي الحجة من سنة حمس وخسين 
وأربعمأة إنتهى . وهذا الشيخ يروي عن جماعة آوضم شيخ الطائفة أي جعفر الطوسي 
ره ثانيهم القاضي ابن البراج وقد تقدم في مشايخ شاذان ثالثهم الشيخ الجليل أبي يعلي 
حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني المدعو بسلار في ألسنة الفقهاء وجملة من 
التراجم تارة وبسالار فيها أخرى ولعله الأظهر كا في الرياض فإنه لا معنى يعرف 
للأول وأما الثاني فهو الرئيس بلغة الفرس كما يقولون اسيه سالار وسيه سالار قال 
ولعله كتب سلار بعنوان رسم الخط کا يكتبون الحارث بصورة احرث ومالك ملك 
والقاسم القسم وغيرها فصحف باللام المشددة وبالجملة فهو الفقيه الجليل صاحب 
كتاب المراسم في الفقه المعروف بالرسالة الذي اختصره المحقق صاحب الشرايع 
بالتهاس بعض آصحابه وغيره في المنتجب فقيه ثقة عين وني الخلاصة شيخنا المتقدم في 
العلم والأدب و غيرهما وكان ثقة وجها وله المقنع في المذهب إلخ وني مجموعة الشهيد 
في طي أسامي الذين قرؤا على السيد المرتضى أبو يعلي سلار بن عبد العزيز كان من 
طبرستان وكان ربا يدرس نيابة عن السيد وكان فاضلا في علم الفقه والكلام وذكره 
السيوطي في الطبقات كما مر وفيها أنه توفي في صفر سنة 44۸ ولكن في نظام الأقوال 
كما في الرياض أنه توفي بعد الظهر يوم السبت لست خلت من شهر رمضان سنة "471 


وعليه فتكون وفاته بعد الشيخ الطوسي وفيه بعد وني الرياض أن المولى حشري 


الط لیر حب لي حبري حراج لسري 5 
التبريزي الصوني الشاعر قال في كتاب تذكرة الأولياء الذي عقده لذكر آسامي 
الأولياء والعلاء والصلحاء والأكابر والمشاهير المدفونين في تبريز ونواحيه أن سلار 
بن عبد العزيز الديلمي مدفون في قرية خسرو شاه من قرى تبريز وآقول قد وردت 
علیها آیضا وسمعت من بعض آکابرها بل عن جميع آهلها أن قبره بها وکان قبره هناك 
معروفا وقد زرته بها قال وخسرو شاه على مرحلة من تبریز بقدر ستة فراسخ ويروي 
سلار عن شیخیه الخليلين علمي العلم والهدى الشیخ الفید والسید الرتفی رابعهم 
المولى الاجل ذو الکفایتین آبو الجوائز الحسن بن علي بن محمد بن باري الکاتب في 
الرياض كان من أجلاء مشايخ أصحابنا المعاصرين للشيخ الطوسي ويروي عنه المفيد 
أبو الوفا عبد الجبار بن عبد الله بن علي الرازي كا يظهر من صدر سند خمسة عشر 
حديثا للحسن بن ذكوان الفارسي صاحب آمير المؤمنين عليه السلامومن أواخر مجمع 
البيان للطبرسي أيضا وقد أدرك الحسن بن ذكوان المذكور من الرسول صل الله عليه 
وآله أيضا ولكن ل یره فإنه كان له يوم قبض النبي صل الله عليه وآله اثنتان وعشرون 
سنة وهو قد كان على دين المجوسية حينئذ ثم أدركته السعادة الربانية بعد ذلك فأسلم 
على يد أمير المؤمنين عليه السلام إلا أن في صدر سند الأحاديث 

المذكورة وقع بعنوان الرئيس أبو الجوائر الحسن بن علي بن باري وهو يروي عن 
الشيخ أبي بكر بن أحمد بن محمد المفيد الجرجراني كا يظهر من أواخر مجمع البيان 
ويروي أبو ابحوائز هذا عن جماعة ويروي أيضا عن علي بن عثمان بن الحسين عن 


الحسن بن ذكوان الفارسى المذكور كا يظهر من صدر سند الأحاديث المذكورة . " 


محمد(۱) بن علي السروي : ( ۰۸۸ الشیخ الامام رشيد الدین آبو عبد الله . . . ) ابن 
شه رآشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش » المتوفى عن مائة سنة إلا عشرة آشهر (088 ) » 
صاحب " معالم العلماء " الذي ألفه تتميما لفهرس شيخ الطائفة » وذكر فيه أنه زاد 
عليه نحوا من ثلاث مائة مصنف . وقد فصل أحواله وبين تصانيفه وطرقه ومشايخه 
شيخنا في " خاتمة المستدرك : 4۸0 " با لا مزيد عليه . ومن مشايخه هو جده 
شهرآشوب الذي يروي هو عن شيخ الطائفة » وهذا سند عال يظهر من " المناقب " 
وغيره . وقال الشيخ الفقيه محمد بن إدريس الحلي في آخر ما كتبه في المضايقة الموسوم 
بالمختصر عند ذكر طريقه إلى أخبار الباب » وأنه پرویها عن محمد بن علي بن 
شه رآشوب قال وهو يعني به شيخه محمد بن علي بن شه رآشوب يروي عن جده ابن 


نصر كنية له . " 
محمد(۲) بن شه رآشوب ( . . . - 9۸۸ ۰) (...-1195 م ) محمد بن علي بن 


شه رآشوب الطبرسي . الشيعي (أبو جعفر ) عالم مشارك في بعض العلوم . وعظ على 
المنبر أيام القتفي ببغداد » فأعجبه وخلع عليه » وتوفي في شعبان . من تصانيفه : 
الأسباب والنزول على مذهب آل الرسول » اعلام الطرائق في الحدود والحقائق » 
المخزون والمكنون في عيون الفنون » مائدة الفائدة والمثالب والنواصب . (ط ) 


الخوانساري : روضات الحنات ۲ TT‏ » المامقاني : تنقيح المقال ۳ : ۱۵۲ 3 


.5١5 مصفى المقالص‎ )١ 
.١١ص‎ ۱۱ معجم المؤلفين ج‎ )۲ 


سای يه 


۷ السيوطي : بغية الوعاة ۰۷۷ حاجي خليفة : کشف الظنون ۰۷۷ ۱۲۹۹ ۰ 
۶ عباس قمي : فوائد الرضوية ٩۷۱ - ٩7۸‏ » البغدادي : ایضاح الکنون ۱ : 
۵۹ 6۵ ۲ الصفدي : الوافي ٤‏ : ۰۱76 
ابن حجر : لسان الیزان ۵ : ۰۳۱۰ آغا بزرك : مصفی القال 5١5 » 4١5‏ > العاملي : 
آعیان الشيعة 55 : 175 » البغدادي : هدية العارفین ۲ : ۰۱۰۲ معجم الطبوعات 
العربية والعربة ج ۲ ص ۱۱۰۷ : " الازندراني ( 9۸۸ ) (۰) آبو عبد الله محمد بن 
علي بن شهرآشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السروي الازندراني ( رشید الدين 
الشيعي ) قال الصفدي : كان متقدما في علم القرآن والغريب والنحو واسع العلم 
كثير العبادة والخشوع آلف الفصول في النحو أسباب نزول القرآن . متشابه القرآن - 
مناقب أبي طالب المكفوف الائدة . والفائدة في النوادر والفرائد . مناقب آل أبي 
طالب- في اثبات ولاية الائمة الكرام من طريق الخاص والعام . . العجم ( دون 
تاريخ ) وطبع بتصحيح شيخ علي الملاي احاثري - جزء 6 بمبیء ۲۰۱۳۱۳ 

ومنها(۱) السروي للشيخ المحدث المتكلم النبيه و الأديب الفقيه المتبحر الكامل 
الحاوي للمناقب والفضايل رشيد الدين أبي جعفر محمد بن علي بن شه رآشوب بن أبي 
نصر بن أبي الجيش الازندراني السروي نور الله مرقده السني وهو صاحب المناقب 
المعروف وكتاب معالم العلماء في الرجال وله كتب أخر كالحاوي والنهاج ومثالب 
النواصب والمخزون المكنون في عيون الفنون وأعلام الطرائق في الحدود والحقائق و 


الأسباب والنزول على مذهب آل الرسول وغيرها وم آعثر عليها وقد ينقل عن 


۱ ) مقابس الأنوار ص .٠١‏ 


رسالته متشابه القرآن وروی عن الشیخ بواسطتین وبواسطة جده شه رآشوب وغبره 
عنه وقد روی عن جم غفير من الأصحاب آثرنا إلى كثير منهم وعن كثير من 
المخالفين ذكر جماعة منهم في المناقب كمحمود بن عمر الزخشري صاحب الكشاف 
وغيره وأحمد الغزالي راويا له عن أخيه أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
وصاحب كتاب الاحياء وكالخطيب الخوارزمي الموفق بن أحمد الكي صاحب 
الأربعين والقاضي أب السعادات ( صاحب الفضايل صح ) وغيره وروی عنه السيد 
أبو حامد بن زهرة وغيره " . 

محمد(١)‏ بن علي بن شهرآشوب الازندراني السروي كان عالا فاضلا ثقة محدثا محققا 
عارفا بالرجال والأخبار أديبا شاعرا جامعا للمحاسن له كتب منها كتاب مناقب آل 
أبي طالب كتاب مثالب النواصب كتاب المخزون المكنون في عيون العيون كتاب أعلام 
الطرائق في الحدود والحقائق كتاب فائدة الفائدة كتاب المثال في الامثال كتاب 
الأسباب والنزول على مذهب آل الرسول كتاب الحاوي كتاب الأوصاف كتاب 
المنهاج وغير ذلك وغير ذلك وقد ذكر مؤلفاته هذه في معالم العلاء وقد نقلنا منه هنا 
ما فيه وليس فيه زيادة على فهرست الشيخ والنجاشي إلا قليل وذكر أنه زاد في 
المؤلفات على ما جمعه الشيخ ستمائة كتاب والظاهر أن أكثرها من مؤلفات المتقدمين 
وذكره السيد مصطفى فقال شيخ هذه الطائفة وفقيهها وكان شاعرا بليغا منشيا روى 
عنه محمد بن عبد الله بن زهرة وروی عن محمد وعلي ابني عبد الصمد له كتب منها 


كتاب الرجال أنساب آل أبي طالب إنتهى . 


ا لاط له عسو ليه د برهي ند وأسرري ۰ 
وهو يروي آیضا عن جده شهرآشوب عن الشيخ الطومي وقد رأيت له آیضا کتاب 
متشابه القرآن الشيخ جلال الدين . " 

ابن(۱) شهرآشوب آبو جعفر محمد بن علي بن شهرآشوب نام ناميش بر آفواه رجال 
ساري وجاري است » خود از مردم طبرستان وأز أهالي بلدهء " ساري " است » آز 
صنادید طایفهء امامیه وأز مشایخ آن سلسله جلیله است ‏ در بازار حديث داني 
ورجالشناسي صرافي مي مانند » خالص را أز مخشوش نيك إمتياز دادي وصحیح را 
آز خدوش افتراق خوش بخشيدي ‏ ذهني وقاد وطبعي نقاد داشت » و بعلو قدر 
وشرح صدر وخضوع قلب متاز ومستثنی بود » در علوم آدبیه ورسوم ترسیل وآداب 
شعر در شار فحول علا وآرکان آدباء معدود گشت ‏ بدستياري ریاضات شرعیه 
سراچهء وجود را آز خاشاك رذایل بپیراست ‏ وأز رعایت أحكام دين مبین وشرایع 
سيد الرسلین سرا پاي خود را بمحامد آوصاف ومکارم أخلاق بیاراست . بازبدهء 
آفاضل واعلام " ابن إدريس " معاصر بوده » وأز شيخ طومي عليه الرحمة گاهي بدو 
واسطه وگاهي بيك واسطه روایت کرده » وآسناد مرویات خود را بجمعي آز مشایخ 
ميرساند » أز آن جمله پدرش ۰ وجدش ۰ وسید آبو الفضل داعي حسني » وسید فضل 
الله بن علي حسيني » وشیخ آبو الفتوح أحمد بن علي الرازي وشیخ آبو عبد الله محمد 
وبرادرش علي » وشيخ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب طبرسي است كه إنشاء 
الله حالات هر يك در محل خود بشرح خواهد گذشت ‏ ونوشته إستفاده وإستجازه 


جمهوري أز علاء با إجازات وي پیوسته شود كه آز جملهء آن گروه شيخ جال الدين 


. 55 نامهء دانشوران ناصري ج ۲ ص‎ ) ١ 


أبي الحسن علي بن شعرة ا حلي الجامعاني وغیر اوست . وچون آز فر دولت آل أحمد آن 
رواج فضل وهنر وشيوع تشيع در حلب بود بدان صوب متوجه كشت . ودر آن 
بازار در آمد كالاي تولا وتشيع بنمود» دوستان أهل البيت بروي كرد آمدند » 
روزگاري بترويج مذهب جعفري قيام داشت » در سال پانصد وهشتاد وهشت 
هجري قضاي اهي در رسيده طومار عمرش درهم بيجيد . وكويند در دامنهء كوهي 
كه معروف به " خويش " است مدفون كشت رحمة الله عليه . مؤلفات ومصنفاتش أز 
إينقرار است كه ثبت ميشود : كتاب مناقب آل أبي طالب » كتاب معالم العلما در رجال 
كه بر نبج فهرست شيخ طومي نوشته است ‏ الا آنكه بعضي أز شعراء را در آخر 
كتاب آورده » كتاب مثالب النواصب ‏ كتاب المخزون والمكنون في عيون الفنون » 
كتاب اعلام الطرايق في الحدود والحقايق » كتاب مائدة الفائده وكتاب الثال في 
الأمثال » كتاب الأسباب و النزول على مذهب آل الرسول » كتاب الحاوي » کتاب 
الاوصاف ‏ كتاب المنهاج » كتاب الرجال » كتاب أنساب آل أبي طالب » كتاب متشابه 
القرآن . " 

ابن(۱) شهرآشوب " في المنتهى هو محمد بن علي بن شهرآشوب الازندراني رشيد 
الدين شيخ في هذه الطائفة وفقيهها وكان شاعرا بليغا منشيا إلى أن قال هو شيخ 
الطائفة لا يطعن في فضله صرح بذلك جملة من المشايخ وصرح في الرواشح بوثاقته 
وله كتاب معالم العلماء في الرجال إنتهى وعن صه في ترجمة أحمد بن عبد الأصفهاني أنه 


قال قال شيخنا محمد بن علي بن شه رآشوب أنه عامي وفي التعليقة أنه لم يرد بقوله 


.۳ 4 )نتيجة المقال ص‎ ١ 


لا لر حلي براحي رن ال ریب ۷ 
شیخنا الحقيقة فانه لم يدركه إذ هو من معاصري ابن ادریس سر سره ويروي عن 
الشیخ بواسطتین وربما يروي عنه بواسطة واحدة كا ذکره العلامة في إجازته الکبيرة 
لأولاد الزهرة وغيره في غيرها إنتهى . 

ابن(۱) شه رآشوب محمد بن علي بن شهرآشوب السروي الازندراني فخر الشيعة 
وحيي الشريعة قطب المحدثين وشيخ مشايخهم صاحب مناقب ومعالم والأسباب 
والنزول وغبر ذلك در شب جمعه ۲۲ شعبان سنه 9۸۸ ثفح وفات كرد ودر بيرون 
حلب در جبل جوشن نزديك قبر محسن سقط شده يسر حضرت إمام حسين عليه 
السلام بخاك رفت وإين شيخ معظم را علماي عامه نيز تجليل تبجيل كردهاند 
وبكثرت علم وعبادت وخشوع وتهجد أو را ستودهاند وكفتهاند هميشه با طهارت 
بوده روايت مي كند آز جدش شهرآشوب أز شيخ طوسي ره . 

الطبرمي(۲) - محمد علي بن شهرآشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السروي 
المازندراني الطبرمي آبو جعفر الشيعي من فقهاء الإمامية إنتقل إلى حلب ومات بها 
سنة 084 ثان وثانين وخمسمأة له من الكتب الأسباب والنزول على مذهب آل 
الرسول . أعلام الطرائق في الحدود والحقائق . أنساب آل أبي طالب . كتاب 
الأوصاف . كتاب الحاوي كتاب المناقب من آل أبي طالب . مائدة الفائدة . متشابه 
القرآن . الثال في الأمثال . مثالب النواصب . المخزون والکنون في عيون الفنون . 
معالم العلماء كتاب المنهاج . نخب الأخبار . " 


١)هدية‏ الأحباب ص 1۹ . 


محمد(١)‏ بن علي بن شه راشوب : المازندراني رشید الدین » شيخ في هذه الطائفة 
وفقيهها » وكان شاعرا بليغا منشئاء روى عنه : محمد بن عبد الله بن زهرة » وروی عن 
(وفی نسخة: روى عن جده شه رآشوب أيضا عن شيخ الطائفة) محمد وعلي ابني عبد 
الصمد ‏ له كتب » منها : كتاب الرجال » وكتاب أنساب آل أبي طالب عليهم السلام. 
محمد(۲) بن علي بن شه رآشوب المازندراني رشيد الدين شيخ في هذه الطائفة وفقيها 
وكان شاعرا بليغا منشيا روى عنه محمد بن عبد الله بن زهره وروى عن محمد وعلى 
ابني عبد الصمد له كتب منها كتاب الرجال ‏ انساب آل أبي طالب عليهم السلام " 
س" 

محمّد(”) بن علي بن شهرآشوب ال ازندراني » رشيد الدين شيخ في هذه الطائفة 
وفقیهها » وكان شاعراً بليغاً منشئًاً » روی عنه محمّد بن عبد الله بن زهرة » وروی عن 
محمّد وعلي ابني عبد الصمد » له كتب منها : كتاب أنساب آل أبي طالب ( عليهم 
السلام ) . قاله في نقد الرجال " جع " . 

محمٌد(4) بن على بن شهرآشوب الازندراني رشید الدین شيخ في هذه الطائفة وفقیهها 
وکان شاعراً بلیغاً منشأ روی عنه محمّد بن عبد الله بن زهرة وروی عن محمّد وعلى 
ابني عبد الصمد له كتب منها كتاب الأنساب آل أبى طالب عليهم السلام مصط 


ومضى في احمد بن عبد الله الأصفهاني عن صه عده من مشايخه واستناده إلى قوله . 


.۲۷٦ص نقد الرجال: ج4»‎ ) ١ 
. جامع الرواة: ج ۰۲ ص۲۹۵‎ )۲ 


۳) اكليل النهج: ص 4۵٩‏ . 


۰۳۱۹ تعليقة الوحید: ص‎ ) ٤ 


ای وه 


محمٌد(۱) بن علي بن شهرآشوب : الازندراني رشید الدین » شيخ في هذه الطائفة 
وفقیهها » وکان شاعراً بليغاً منشثاً» روی عنه محمّد بن عبد الله بن زهرة » وروی عن 
محمّد وعلي ابني عبد الصمد ‏ له کتب منها کتاب آنساب آل أبي طالب » نقد. 

وني تعق : مضی في ترجة أحمد بن عبد الله الأصفهاني عن صه عدّه من مشايخه 
واستناده إلى قوله. 

أقول : لم يرد بقوله : شيخنا » الحقيقة » فإنّه لم يدرك زمانه ( رحمه الله ) » بل هو من 
معاصري ابن إدريس سرّه سرّه ويروي عن الشيخ بواسطتين وربم| يروي عنه بواسطة 
اة كرا ذكرة العلانة ی إلعاونه]الكيرة لأرلاد زكر وغرهان غا 

وكيف كان : فهو شيخ الطائفة لا يطعن في فضله . صرّح بذلك جملة من المشايخ » 
وصرّح في الرواشح بوثاقته» وله كتاب معالم العلماء في الرجال حذا فيه حذو فهرست 
الشيخ ( رحمه الله ) وم يزد عليه الا قلیلا » وزاد في آخره بعض الشعراء » ربم| نقلنا من 
في هذا الكتاب . 

محمد(۲) بن علي بن شهرآشوب المازندراني رشيد الدين » شيخ في هذه الطائفة 
وفقيهها » وكان شاعرا بليغا منشاءا » روى عنه محمد بن عبد الله بن زهرة » وروى عن 
محمد وعلي ابني عبد الصمد » له كتب منها كتاب أنساب آل أبي طالب " نقد ". 

وفي " تعق " : مضى في ترحمة أحمد بن عبد الله الأصفهاني عن الخلاصة عده من 


مشائخه واستناده إلى قوله. 


V€ منتهي القال: ج٦٠ ص‎ (١ 
. ٠٥۷ طرائف المقال: ج ۲» ص‎ ) ۲ 


ولا خفی أن ابن شه رآشوب من معاصري ابن إدريس كا مر في الطبقات » يروي عن 
الشيخ بواسطتين » وربا يروي عنه بواسطة واحدة » كا ذكره العلامة في اجازته 
الكبيرة لأولاد زهرة وغيره في غيرها » واطلاق الشيخ عليه في كلام العلامة ليس على 
الحقيقة . 

وبالجملة هو شيخ الطائفة ورئيسهم لا يطعن عليه في فضله وتحبيره » کا صرح به 
الجماعة » وعن تصريح الرواشح الساوية توثيقه » وله كتاب معالم العلماء حذى فيه 
حذو فهرست الشيخ ول يزد عليه الا قليلا » ولكني لم آره وذكرناه على ما رأيناه في 


بعض الکتب ‏ وقد نقل آیضا أنه زاد في آخره بعض الشعراء . 

عملنا فى الکتاب: 

قابلنا الکتاب مع نسختين الوجودین بين ایدینا الصورة من مکتبة ناصرية مهند 
والصورة من مدرسة سبهسالار والصحیح عندنا کتابة نسخة الثانية عن الاول 


للموافقة بين الاسقاط ورسم الخط لبعض الکلیات والتصحیفات وغیر ذلك من 
القرائن ونورد فى آخر الکلام تصلویر الخطوطات. 


ذکر رسالة بعض الأصحاب فى تارخ قتل الثاني 


ونحن نورد ما کتبه بعض الاصحاب فى تاريخ قتل عمر لعنه الله لناسبته مع الکتاب 


وما فی سنده ومتنه ما لا یو جد فى غبره من الاحادیث. 


لش بسح ميب برآي لجرل ولسرري ۳ 
فاعلم: 

واشتهر بين عامّة الشيعة وجماعة من علاثنا المتقدّمين: ن في اليوم التاسع من زبيع 
الأول انتقل الثاني إلى الدَّرْكِ الأسفل من جهئّم في تابوت من نار» فيكون أعظم أعيادٍ 
آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين, سيا سيّدتنا ومولاتنا الصدّيقة الشهيدة فاطمة 
الزهراء آرواحنا فداها» العلوم بالضرورة أا استشهدت تفت وهي ساخطة عليه 
وعلى صاحبه ومن سخطت عليه بضعة الرسول الأعظم صل الله عليه وآله وسلّم ج 
۳ يؤذيه ما يؤذيها- في قعر جهنم وبئس الورد الوردابل قد يُعَلَّمُ من الضرورة 
تضاعف الأعمالٍ الحسنة في اليوم التاسع من ربیع الأول مشل إطعام المؤمنين 
وإكرامهم» واستعمال الطیب واللباس الحسنء والتوسعة على العیال» وشکر الله تعالى 
وعبادته» وإظهار السرورء كا في بعض العتبرة(۱) المرويّة بعدّة أسانيد عن محمد بن 


علاء الواسطي الحمداني ويحيى بن محمّد بن جريح البغداديی(۲). 


.١‏ حكم جماعة من الأعلام باعتبار هذه الرواية الشریفه منهم: العلامة الجلسي رحمه الله في: زاد 
العاد. ص۳۸۰؛ وتاريخ قتل عُمَر بن اماب لعنه الله ص ۷؛ والشيخ خضر بن شلال النجفي 
رحمه الله في: أبواب الجنان» ص1۵ ۷؛ والحدّث النوري رحمه الله في: مستدرك الوسائل» ج۲ 
ص ۰۵۲۲ ذيل ح٠777.‏ 

؟. وجدير بنا أن نذكر هنا مصادر الي رَوَتَ قطعة من هذه الرواية الشريفة أم روا بتعامها أم 
آشارّت إليها -حسب الجهد والطاقة-: عقد الدرر في بقر بطن عمر لعنه الله» ص” (مخطوط)؛ 
وأبواب الجنان» ص 7690؛ وزاد المعاده ص ۳۸۰+ وبحار الأنوار» ج۰۳۱ ص ۱۲۰ وج۹۵؛ 
ص١‏ ۳۵؛ وتاریخ قتل عُمَر بن لطاب لعنه اه ص ۷ والأنوار النعمانية» ج١2‏ ص۸4؛ والْختَصر 


في إثبات حضور النب والأئمّة عليه وعليهم السلام عند الْحْتضَ ص۱۸۵ ۱۵۵2؛ وومصباح 


۳ بر اصباراصرلب رایسب هی أتر/صب 
وهذه العتبرة صريحةٌ كغيرها في رد ما ینسب إلى مشهور القريقين من أن نمرود آل 
محمّد صلوات الله عليهم أجمعين قتل في السادس والعشرین من ذي الحجّة, أو في 
اليوم السابع والعشرين منه» مُضافاً إلى کون ما مرّ هو المشهور بين الشيعة خلفاً عن 
سلف» ولا يخفى عليهم ما تتوفّر الدواعي إلى حفظه. بخلاف العامّة العَمياء این لا 
غرض لهم في ضبطه» مع كثرة أغلاطهم واشتباههم وأكاذيبهم في الأحكام 
والوضوعات التي لا ریب أن ما نحن فيها منهاء فتدبّر. 

ورُوِيَّ: استحباب صوم يوم التاسع من شهر ربيع الأوّلء وأنّ صومه مثل صوم يوم 
العّدِيرء لاه اليوم الذي هلك فيه فرعون هذه الْأَنّة(١).‏ 

رب سائل يسأل عن علَة تسمية هذا اليوم ب فرحة الزهراء عليها السلام؟ 

فنخبره بهاء ونقول: إِنَّ سيّدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء فديناها بأنفسنا تفرح في جنان 
املد بمثل هذا اليوم البارك وفي رواية: قال المَضّل: أا ضرب أبو لولو عُمَرٌ بن 


ت 


الخطّاب وی بطنه» رجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام» وقال: يا مولاي! شقق 


الانوار في فضائل إمام الابرار عليه السلام (خطوط)؛ وإثبات اهُداة عليهم السلام والصلاة 
بالتصوص والعجزات ج۰۳ ص ۰۲۱۱ ۱۰۰۵+ ومستدرك الوسائل» ج۰۲ صن 097ح ۳ 
وح۰۲ ص۰۳۲ ۱2 ۳۷۰ ومنهاج البراعة في شرح تهج البلاغة» ج ص٦‏ ۷؛ وسفينة البحار» 
اج ص 1۲ وح ۰۷ ص۵۹ ۵؛ ومفاتیح الجنان» ص ١١0؛‏ ومستدرك سفينة البحار» ج4» ص۶۱۸ 
ومصباح المحدى في شرح العروة الوثقی» ج۰۷ ص > ۹؟ ومقامع الفضل» ج۰۲ ص ۶۱۸۷ وكتاب 
الطهارة للشيخ الأنصاري رهه الله» ج ۲ و ت الأحكام للسبزواري رهه الله» ج 4 
ص ۲۹۳؛ وجواهر الکلام» ج ۰۵ ص٤‏ . 

۱ سداد العباد ورشاد العباد» ص۲۳۵. 


بط فلا سمع أمير المؤمنين سلام الله عليه بَكَى بُکاء شديداً» شم قال صلوات الله 
علیه: يا ليث ان بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم كانت حيّة فسمعته(۱). 


ترجمة الولّف: 


قال العَلّم العلّامة والبحر الفهّامة السيّد حسن الصدر رحمه الله: 

السيّد حُسَين بن ضياء الدين أبي ثراب حسن بن السيّد آي جعفر محمد الوسوي 
الكرّكي: عالم عامل» فاضل کامل» مصتف مکش أحد أركان الدين في عصر السلطان 
الشاه عبّاس الاوّل» وبعده كان شيخ الاسلام بقزوین» باردبيل إلى يوم وفاته» آمراً 
بالعروف. ناهیاً عن كل منکر» مَرجعاً في العلم والدين» نافذ الحكم. 

كان يكتب على سجلات الأرقام و دفاتر الأحكام "خاتم الجتهدین" كما كان يكتب 
ار ۳۹ لفق الكركي . 

كان السیّد مقدّماً على جیع العلماء حتّی على خاله الشیخ عبد العالي ابن الحقق 
الكركي في جميع الراتب» وکانت له کرامات عالية ومقامات ساميةء دعا على السلطان 
شاه إسماعيل الثاني الذي صار نی في الليلة التي كان طلبه وكان سکرانا ليقتله بدعاء 
العلوي المصري فأخذه الله بذلك النکال» وكان لسَئيّته شديد التعصب على علماء 
الشيعة لا أغواه به الميرزا دوم صاحب نواقض الروافض» لكن كان السیّد قذس الله 


روحه قوي ال جنان طلق اللسانء فخاصم السلطان بأشدّ ما يكون وسدّ عليه كل طريق 


.۵۱ الموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء عليها السلام» ج ۰۲۰ ص۱۸۹ء‎ .١ 


يريد فيه السوء بالشيعة والعلماء» حتّی أن السلطان آرسل اليه أن یمنع انَّذِين کانوا 
يمشون أمام مواكب الأشراف باللعن» فأجابه: بأنّ لست بسامع لك أمراً وإذا شئت 
الأمر بقتلي فافعل يقول الناس قتل يزيد الثاني حسين الثاني فيلعنوك كا يلعنون يزيد 
الأوّل. 

فلا آراد اتبلطان لذ کون تغیی CE‏ اناه SEE‏ سق آها: 
الت علبهم السلام احتال ذلك بمحضر الا راان هذه النقوش تقع ببد الک رة 
فال رأي تبدیلها حتّى لا تنجس بس الكَفَرّة. فلم يجسر آحد على جوابه غير السیّده 
فقال: إذا كان العذر ذلك فأمر أن يكتب علیها بيت الولل حبري الشاعر؛ و هو بيت 
معروف(۱). فترك ما كان يريده و أخذ یدبر الحيلة لقتل السیّد. فحبسه في مام حار لا 
يشڭ بهلاکه ونا فتحوا الحمام خرج السیّد على كال الصحة. و باحملة لم يقدر عليه 
حتّی هلك السلطان لا رحمه الله وأراح الله منه. 

وللسيد مصتّفات عدّة مثل "دفع المناواة عن التفضيل و المساواة" في شان علي عليه 
السلام بالنسبة إلى سائر أهل البيت عليهم السلام» و قد فرغ منه رابع ربيع الأول سنة 
تسع وستّن وتسعائة» وکتاب "رفع البدعة في حل التعة"» وكتاب "النفحات 
القدسية في أجوبة السائل الطبرية" وکتاب "النفحات الصدريّة في آجوبة السائل 
الأحمديّة". وکتاب "سيادة الآشراف" ورسالة "اللمعة في عينيّة الجمعة". ورسالة 
"الطهياسييّة" في الامامة» ورسالة "نجاسة آهل الخلاف"» ورسالة آخری في احکم 


بكفر عامّتهم سَّها "دعامة الحلاف"» ورسالة في "تعيين قاتل الخليفة الثاني" 


.١‏ صدره: هر كجا نقشى است بر ديوار و در.. إلخ. 


لل سب لیب دی هرب ندرج ریج ۰ 
ورسالة فق "التوحید" ورسالة نی "تفسیر: تأجل کم الات و طام الذين أوقوا 
الْكِتات»". ورسالة في "كيفيّة استقبال یت" ورسالة في "كيفيّة نيِّة الوکیل في 
العقد"» ورسالة في "تحقيق معنى السيّد والسیادة"» وكتاب "التبصرة" في الكلام 
وكتاب "التذكرة" في الكلام» وكتاب "الاقتصاد" في الکلام وكتاب "صحيفة 
الأمان" في الأدعية» وكتاب "شرح الشرائع"» وكتاب "الطهارة" و"شرح روضة 
الكافي". و"التعليقة على الصحيفة السجادية عليه السلام"» وكتاب "عيون الاخبار" 
وغير ذلك. 

ويروي عنه السيّد حَسَيْن بن السيّد حيدر الكَرّكي» قال في اجازته لبعض تلامذته: 
أروي جميع ذلك قراءةً وإجازةٌ عن سيد الُحَمَقين وس لین وارث علوم الأنبياء 
والمرسلين السيّد حْسَيْن بن السيّد الرباني والعارف الصمداني السیّد حسن الُْسَيّني 
الموسويء عن عدَّة من أصحابناء منهم: والده» والفقیه المتكلّم الشيخ محمّد بن الحرث 
المنصوري الجزائري» والسیّد السند الفاضل السیّد أسد الله الحُسَيّني التبريزي» 
والشيخ الجليل شيخ الإسلام حَقَاً علي بن هلال الكَرّكي الشهير والده بالنشار» 
والمولى الجليل مولانا عطاء الله المي والسيّد عاد الجزائري» والشيخ الفقيه يحيى بن 
الحسين بن عشرة البحراني شارح الرسالة الجعفرية» جميعاً عن جَدٌه من قبل الأ رئيس 
الْحَقَقِين الشيخ علي بن عبد العالي الكركي بطرّقِه. 

فعلم آنه يروي عن عدَّة من الاعلام» عن والد آمو ال الكركي» فهو ابن خالة 
الميرزا محمّد باقر الداماد» والسيّد حُسَين بن السيّد حسن بن جعفر بن الأَعرّج 
الوسوي الكرّكي والد الميرزا حبيب الله. 

هذا إِنْ كان للمُحَقّق الكرَكي ثلاث بنات» و إِنْ لم يكن له لا بنتين فالتحریف واقع في 


۷۹ تلب ار صب اعرا نامب هدا أنر/صب 
لفظة "آبی" وهي "ابن جعفر"» فحینئذ فیتحد مع والد میرزا حبیب الله المذكورين في 
أمل الامل ویکون جذه "جعفر" لا "آبی جعفر". و الله العام . لکن من البعید تحریف 
"ابن" ب"أبى" واسقاط لفظ"ابن" أيضاً بین جعفر ومحمّد. فتأمّل و لاحظ. 

و ظهرلي في رياض العلاء اتحادهما و أنه مات بأردبيل و نقل إلى العتبات في 
العراق» وقيل: مات بقزوين سنة إحدى و آلف» و هي السنة الي وقع فيها 
الطاعون بقزوين. 

وذکر صاحب آمل الامل السیّد خسن والد البرزا حبیب اش وان سکن باصفهان 
حتّی مات. و الله العالم بالصواب(۱). 


هذا الکتاب: 

قال العلامة الحاج آقا بزرك الطهراني رحمه الله: مقتل عُمّر لعنه الله: للسيّد خسین 
الجتّهد الکرکی» التوق بأردبيل سنة ۱۰۰۱ ه ق(5). 

مخطوطات الکتاب: 

حيث لم نحصل على ثالث النسخ الوجودة في خزانة مکتبة انعلامة السیّد شهاب 
الد ارش باتش روان الک تزا ایک بسن نات ان 


۰۱۳۲ تکلمة أمل الامل» ص ۵ ۰۱۷ رقم‎ .١ 


۲ الذريعة إلى تصانیف الشیعة ج۰۲۲ ص۰۳ رقم ۹۹۱۹. 


ای 


الحفوظتین في خزانة مکتبة الجلس الشوری بطهران - ایران. 


1 منهج الت لتحقيق: 


لقد اعتمدنا في تحقيق هذا السفر الم على نسختين مخطوطتين؛ وقد اتبعنافی تحقيق 
هذه الرسالة الشريفة الال التلفيقي بین هذین النسختين المصوّرتين في اتتخاب 
ا لمن الأقرب للصواب. وذلك عبر الراحل التالية: 

امون الم ال وال ركو عه متار اطخ 

۲ وانتخاب النص الأقرب للصواب وإثبات في التن. 


۳ وکل ما خصر بين العقوفتین [ ] فهو مثبت من باقي الصادر العتبرة. 


رسالة في فضل یوم قتل عمّر لعنه الله 

#بشم لالحنا حیم» وبه نستعین 
الحمد لله حق الحق ومُظهره. ودامغ الباطل ومُدَمّره» والصلوة والسلام على 
محمد وآله مطالع نور الحقٌ ومظهره ولعنة الله على عدوّهم مسجر نار 
الضلال ومسعره. 
وبعد: 


فقد سألتم أدام الله تأييدكم ولد تسديدكم: عن فضل اليوم الذي أهلك الله 


قیه فرخون آها ابیت غ الله ورسوله عفر دات( اوو اللعته 
الأوّل. 

إن قلت: قد در جمعٌ من المحقّقين كالشيخ الفید(۲) وابن |دریس(۳) وابن 
طاووس(4) رحمهم الله تعالى انه اليوم التاسع والعشرون من شهر ذي الحجّة 
الحجّة الحرام. 


قلتٌ: وإن ذهبوا إلى ذلك وبالغوا في نفي ماعداه إلا ان العَمَلَ المستمرٌ المستقرٌ في سائر 


الأمصارء وجميع الأعصارء في جميع بلاد أهل الایمان اه اليوم التاسع من شهر ربيع 


.١‏ قال العامة الفَهّامة الُحَقّى آية الله المجَّة الیرزا الشيخ محمّد جميل ود العاملي دام ظلّه: والد 
عَمّر لعنه الله ليس بهذا الاسم بل هو «الَطَّاب»» لكنّ عُمَر بده إلى «حطّاب» يبتغي بذلك السمعة 
الجيّدَة وذلك لوجود قَرْقٍ بين حَحَطَابٍ وحَطّاب وكذا أبو بكر لعنه الله کی نفسه به وهجر اسمه 
«عتیق) لسماجته بخلاف الكنية «أبو بکر» إذ كانت لرجل صالح في جزيرة العرب آنذاك. 

انظر: جلمالقین في كنزيه سید لین صل الله عليه وآله وسلّم؛ ص ۷۲۲ (الهامش). 

۲. انظّر: مسا الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة» ص 57 . 

خلافاً للمحكيّ عنه. لما قال الحدّث النوري رحمه الله: قال الشيخ المفيد -في كتاب مسار الشيعة-: 
وني اليوم التاسع منه -يعني: ربيع الأوّل- يوم العيد الكبير» وله شرح كبيرٌ في غير هذا الَؤضع»› 
وعَيّدَ فيه التي صل الله عليه وآله وسلّم: وأَمَرَ الناس أن يَُيدُوا فيه» وید فيه اگریس. 

انظّر: مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ج۲» ص ۵۲۲ ذيل ح7770. 

۳. انظّر: السراثر الحاوي لتحرير الفتاوي» ج۰۱ ص9١‏ 5. 


:لم نعثر على هذا القول للسيّد ابن طاووس رحمه الله. 


٩‏ 4ن 


الأوّل(١)»‏ وعلیه العوّل. 

وقد وَرَّدَ في فضله وشرفه من لطائف الأخبار» وشرائف الآثار» على ما نَقَلَهُ الثقاة 
الاخیار الابراره من إيجاب خرمة هذا الیوم وتشریفه وتعظیمه وتکریمه وقد مر الله 
سبحانه وتعالى نبي اليه وعترته وبّنيه صلوات الله علیهم أجمعين باتخاذه عيداً ومییزه 
من بين سائر الأعياد ورفع شأنه بالإفراد والإرفاد والتقرّب إلى الله جل جلاله فيه 
بفعل الخيرات واجتناب المحرّمات والمنكرات وبر الإخوان من المؤمنين والمؤمنات. 
فليس أعظم منه حرمة عند أهل البيت عليهم أفضل الصلوات وأكمل 
التحیّات الزاكيات. 

فإِنَّه اليوم الذي ره فيه عين آل الرسولء ومَرّحَ قلوب أولاد البتول یوم بل فيه 
الاعمال. وتخ فيه الذنوب. و حط فيه الأثفال: 


فقد روى أبو الفتوح محمّد بن محمّد بن جعفر الحُسَينيَ امحاثری(۲) قال: حدّثني 


.١‏ انظّر: بحار الأنوار» ج274 ص0۳۰ وج۰۳۱ ص۱۳۱ وج٥۰۹‏ ص۱۹۹ وزاد العاده ص۳۷۹؛ 
وتاریخ قتل عُمَر بن لطاب لعنه الله للعلامة الجلسي رحه الله (باللغة الفارسيّة) ص٤؛‏ وأبواب 
الجنان ویشاثر الرضوان للعلامة الفقیه خضر بن شلال آل حَدَّام النجفي العفكاوي رجه ال 
ص ١/!؛‏ وسداد العباد ورشاد العباد للعلامة الشيخ حُسَين آل عُصفور رحمه الل ص ه"؟؛ 
ومقامع الفضل للعلامة الشيخ آقا محمد علي بن الوحيد البهبهاني رحهیا الله ج۰۱ ص۳4۸ 
س 7"56؛ وجواهر الكلام» ج ۰۵ ص 4۳؛ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» ج ۰۲ ص5/. 

۲. أقول: إن كان هو ابن المشهدي رحمه الله الثقة الجليل صاحب المزار الكبير» فسقط وقع في البين» 
لت ابن المشهدي رحمه الله يروي عن عماد الدين الطبري رحمه الله بواسطة الفقيه الأَجَلٌ أبو المَضل 


شاذان بن جبرّئیل الق رضی الله عنه (کا ف الزار الکبیر» ص۱۳ ۲) وهو نقة. وان كان شخصاً 


الشیخ الامام الأجل العام العامل عاد الدین آبو جعفر محمّد بن آي القاسم 
الطَبّريٌّ(1)» قال: آخبرني الشیخ المُقرئ آبو الیقظان عار بن ياسر الطَّبَرِيٌ(1)» قال: 


آخر غير ابن الشهدي رحمه الله المذكور» فلا تضرّ جهالة الشخصء لأنَّ شیخنا الشهيد الثاني رحمه الله 
يقول في (شرح الدراية): "تعرف العدالة المعتبرة في الراوي: بتنصيص عدلين عليها. أو 
بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته» بين أهل النقل» وغيرهم من أهل العلم» کمشایخنا السالفين» من 
عهد الشيخ؛ حمّد بن يعقوب الكُلَيّني» وما بعده» إلى زماننا هذاء لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ 
الشهورین» إلى تنصيص على تزکیته ولا تنبيه على عدالته» لا اشتهر في كل عصرء من ثقتهم 
وضبطهم وورعهم» زيادة على العدالة» وإنَّا يتوقّف على التزكية» غير هؤلاء". إنتهى. ويؤيّده شيخنا 
الشيخ محمّد بن الحسن ار العاملي رحمه الله في (خاتمة الوسائل) حيث قال: والحق: أنَّ كثيراً من 
علمائناء المتقدّمين» والصنفين المذكورين في كتب الرجال من غير تضعيفٍ کذلك. لا ظهر من 
آثارهم» واشتهر من أحوالهم؛ وان لم يصرحوا بتوثيقهم في بعض الواضع. وما يؤيّد قول الشهيد 
الثاني هنا: أله قد نقل» حصول وضع الحديث في زمان ظهور الأئمّة عليهم السلام من بعض 
الضعفاء وكان الثقات يعرضون ما یشگُون فيه على الأئمّة عليهم السلام أو على الكتب العتمدة. 
وكان الأئمّة عليهم السلام يخبرونهم بالحديث الموضوع ابتداءاً» غالباً. ولم ينقل أنه وقع وضع 
حديث في زمان الغيبة» من أحد من مشهوري الشيعة» ونسب إلى الأثمّة عليهم السلام أصلاً. وعلى 
تقدير تحقيقة: فلم يقع من علاء الإماميّة الشهورین شيء من ذلك قطعاًء و هذا ضروری. والله 
أعلم. 
انر: وسائل الشيعة» ج۳۰) ص778. 

.١‏ عماد الدين الطبري هو الشيخ العام الثقة الجليل والفقيه النبيه الإمام الشيخ أبو جعفر حمّد بن 
الشيخ الثقة الجليل أبي القاسم عل بن محمّد الآملٍ العروف ب "عاد الدين الطبري" صاحب كتاب 
(بشارة المصطفى لشيعة المرتضى عليه وآلهما صلوات الله) و غيره» يروي عن أبي علي بن شيخ 


الطائفة» عن آبیه» و يروي عنه شاذان بن جبرئيل والقطب الراوندي المتوفى سنة (۵۷۳ ه). 


أخبرني الشیخ الامام آبو اهر إبراهيم بن نصر ابرجان(۲)» قال: آخبرنا الشیخ 
الزاهد محمّد بن عمزة العَلّويٌّ الاملن(۳) قال: حدئني محمد بن عل الَزوینی(4) عن 


محمّد بن علاء ال همدانيّ الواسطي(۰)۵ ويحيى بن محمد بن جريح البخدادی(۱) قالا: 


انظر: سفينة البحار ج ۰۵ ص7 /7. 

قال العلامة الْحَدَت الشیخ الثقة الجليل عماد الدین الطبري رحه الله: ... لا أذكر فيه إلا الْستّد من 
ال خبار عن الشایخ الکبار والتقات الأخيار» وما أبتغي بذلك إلا رضا الله والزلفی... 

انظر؛ بقار الصطفی لشيعة الرتضی عله ا وآشیا صلوات ا ص۱. 

فک رى قد شهد الفقیه العماد الطبري رحه الله بثبوت أحاديث کتابه الشریف وا مرويّة عن 
الشایخ الکبار والثقات الأخيار» فكل من جاء في إسناد هذا الکتاب الشریف يعت ثقة. 

۱ ثقةٌ لأنّه من رجال (بشارة المصطفى لشيعة الرتضی علیهیا وآغیا صلوات الله)» ص۱۰۱ . 

۲ ثقةٌ لأنّه من رجال (بشارة الصطفی لشيعة الرتضی علیهیا وآفیا صلوات ال ص ۱۰۱ 
وص۱۲۵؛ ووصفه عماد الدین الطبري رحه الله ب "الشیخ الزاهد". 

۳. ثقةٌ لاله من رجال (بشارة المصطفى لشيعة الرتضی عليهما وآلهما صلوات الله)» ص۱۰۱؛ ووصفه 
عماد الدین الطبري رحه الله ب "السیّد الصالح " وترخم علیه. 

لم نعثر على ترجمة له في کتب الرجال حسب استقصائنا الناقص» ولکن هو من مشایخ شیخنا 
السیّد الصالح محمّد بن تمزة اللوي اگرعَشي الطَبّري رحمه الله. 

ه. قال الميرداماد رحمه الله: في القاموس: أبو كُرَيْبِ -كَرْبَيْ- حمّد بن العلاء بن كُرَيْبِ: شيخ 
للخاري. والذهبي في مختصره وصفه بالأزديّ» وحکم عليه بالجهالة» ولعل ذلك من جهة تشیعه. 
انظر: اختيار معرفة الرجال (مع تعليقات المیرداماد)» ج۰۱ ص٤۳۸.‏ 

وأقول أنا: وأبو ریب هذا روى عنه " الحُسَيْنَ بن محمّد بن عامر الأشعريّ" من أجلاء مشايخ 


اللي رحمه الله [فى: الكانيء ج۰۱ ص50 5 ]» والأشعريّ هذا يكون من انمق الكل على وثاقته. 


تنازعنا في يوم قتل عُمَّر بن التطًاب(۲) لعنه الله» واشتبه علینا أمره» فقصدنا أحمد بن 


.١‏ قال العلّامة الَحدّث الشيخ علي النمازي الشاهرودي رحمه الله: يحبى بن كد بن حويج (جريح) 
البغدادي: لم يذكروه. روى السیّد ابن طاوس في كتاب زوائد الفوائد» عنه» عن أحمد بن إسحاق 
القَمّي الرواية المفضّلة في فضل اليوم التاسع من ربيع الأوّلء وفيها دلالاتٌ على خسنه وكماله. 
انظر: مستدركات علم رجال الحديث» ج۸» ص2779 رقم ۱6۲4٩‏ 
۲. قال العلامة لح الأديب الشيخ ياسين بن أحمد الصاف رحمه الله: رُوِيَّ عن علي بن إبراهيم 
بن هاشم» عن أبيه» عن الحسن بن محبوب» عن ابن الزيّات» عن الصادق عليه السلامء آنه قال: 
کانت ا جارية لعبد الطّلب» وکات ذات عجز کی وکانت ترعی الابل» وکانت من احبشت 
وکانت تميل إلى النكاح كثيراًء فنظر إليها یل جد عُمَر فهواها وتَعلّنَ قلبه بهاء فبقی یقصدها من 
مرعى الإبل فوقع عليهاء فحملت منه باطاب فلا أدرك البلوغ نظر إلى أمّه صهَاك فأعجبة 
عجزها وتعلّق بهاء فوثب عليها فحملت منه بحَتمةء فلا لها خافت من أهلهاء فجعلتها في ثوب 
من الصوفء نها بين بيوتٍ آحشام مَكَّهه فوجدها هشام بن ار بن الولید. فحملها إلى منزله 
ورَبّاها وسَنَّاها َنَمّة» وكانت سُنَةَ العرب في ذلك الزمان من رَبّى لقيطاً أو يتياً يَنَخِذه ولداًء فلا 
بلغت حَدْتَمَة نَظَرَ إليها الحَطّاب فال إليها وخطبها من هشام» فتزوّجَها فأَؤْلّد منها مر وكان 
اقطات آنا ا واه ارات یه اناو الخ مله 
فقیل في هذا العنی ا 

زنث ضُهاك بكل علج مع علمها بالزنا حرام 

فلاتلُمها عل زناها فیاعل مثلهاملام 

فلاتلمهاولمزتتياً يزعمإنَابنهاإمام 
وقيل: إنَّ هذه الأبيات تنسب إلى الصادق عليه السلام حيثٌ يقول: 

EEE‏ و 


O e‏ ام مگ ی ےی هد مه 


طسب لیب دی هرب لار رلو لسري ۳۳ 
إسحاق القَمّي(١)‏ صاحب العسكريّ عليه السلام بمدينة قُم» وقرعنا عليه الباب 
فحَرّجَتْ إلينا صي عراقيةء فسألناها عنه فقالث: هو مشغولٌ بعيالهء فاه يوم عيدء 
فقلنا: سبحان الله! إِنَّ أعياد الشيعة أربعة: الأضحىء ويوم الفطر» ويوم الغدير» ويوم 
ابحمعة قالث: فد أحد ابن إسحاق يروي عن سيّده أي الحسين عل بن عمد 
العسكري علیهی السلام: أن هذا اليوم يوم عید وهو أفضل الأعياد عند أهل بيت 
محمّدِ صلوات الله عليه وعليهم أجعين وعند مواليهم قلنا: فاستأذني لنا بالدخول 
عليه» وعرّفيه بنا. 

قالا: فخرج الینا ومو مت بمئزر له» وتبی بکسائه» وهو يمسح وجهه 
فأنكرنا ذلك عليه» فقال: إن قد كنتٌ اغتسلت للعید قلنا: َو هذا يوم عبد؟ 
قال: تَحَم؛ -وكان يوم التاسع من ربيع الأوّل-. فَأَدْحَكّنا داره وأَجْلَسَنا على 
سریره. 

وقال: اي قصدت مولاي آبا الحسن العسكري عليه السلام مع جماعة من إخواني -كم| 
قَصَدْعانيِ- بش مَنْ ری واستأذنا بالدخول عليه في مثل هذا اليوم -وهو يوم التاسع 


من شهر ربيع الأول فرأينا سيّدنا عليه السلام قد مر كل واحدٍ من حََدَعِهِ أن یلیس 


انظر: عقد لور في شرح بَقرَبَطنٍ مر لعنه الله (خطوط). 

.١‏ قال العلامة الحلّ رحه الله: أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوّص 
الأشعريّ» أبو علّ القّمّىّ: ثقة» كان وافد القُمَيِّنَّه روى عن أبي جعفر الثاني وأبي الحسن علیهیا 
السلام. وكان خاصّة أي محمّد عليه السلام» وهو شيخ القُميِّنَ رأى صاحب الزمان عجّل الله تعالى 
انظر: خلاصة الأقوال ص 2١15‏ رقم ۸. 


ما یمکنه من الثیاب ادّد» وکان بين يديه عليه السلام مجمرةً وهو يحرق العود بنفسه 
فقلنا له: يا ابن رسول الله! هل تجدد لأهل البیت علیهم الصلوة والسلام في مثل هذا 
اليوم َرَح؟ فقال عليه السلام: وأيٌّ يوم أعظم حُرْمَة عند آهل البيتِ عليهم الصلوة 
والسلام من هذا؟! 

ولقد حدّثني أبي عليه السلام: آن حُدّيفة ابن الیمان دخل في مثل هذا اليوم -وهو اليوم 
التاسع من ربيع الأول - على جدّي رسول الله صل الله عليه وآلهء قال حُدّيفة: ری 
سيّدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام ووَلَّدَيه الحسن والحسين عليهما الصلوة 
والسلام يأكلون مع رسول الله صل الله عليه وآله وهو يتبسّم في وجوههم عليهم 
السلام. 

ويقول لولديه الحسن والحسين عليهم| السلام: كلا هنيئاً لكما بركة هذا اليوم 
وسعادته؛ فائه اليوم الذي یقبض الله فيه عَدُوٌَهُ وعَدُوٌ جدّكاء ويستجيب فيه 
E‏ 

كُلا نه اليوم الذي يقبل الله فيه أعمال شیعتکیا وعبّیکا. 

كُلا فإنّه اليوم الذي يصدق فيه قول الله تعالى: ی يُبوتُمْ َاوِيَةَ بعا 
لرا [سورة النمل ‏ الاية ۵۳]. 

گلا فاته اليوم الذي تُكسر فيه شوكةٌ مبغض جدّکما وناصر عدوکا. 


كلا فانه اليوم الذي يُقَْدٌ فيه فرعون أهل بيني وظالهم وغاصبهم 


س 


جم 
كلا فانه اليوم الذي يعمد الله فيه إلى ما عملوا من عمل فيجعله هَبَاءً 


قال حذیفة: فقلت: یا رسول اله! وفي أك وأصحابك من هتك هذه امرمة؟» فقال 
e‏ اه علیه وآله: یا حذیفة! جك من النافقین یمس علیهم ویستعمل 
في أي الریا» ویدعوهم إلى تفه ویحمل عل کتفه در لنزي» وید الاس عدن 
سبیل الله ورف کتاب الله وير شتتي» ویشتمل على رث ولدي» وینسب نفسه 
علا من بعدي» ویستحل أموال لله من غير جلّه وينفقها في غير طاعته ويُكَذَّبٍ 
آخي ووزيري» ويه ابتتي عن حقهاء [ويحرق كتابهاء ويأمر بضربهاء وحرق منزطاء و 
يرد شهودهاء ويُكَذَّبُ قوهاء] فتدعو الله عليه» فیستجیب الله دعاء‌ها في مشل هذا 
اليوم. 

قال حذيفة: قلت: يا رسول الله! تدعو ربّك ليهلكه في حباتك. فقال النبيّ 
ميئل EE‏ انه ياك هن لذ حت آن LALES‏ تافنق 3 
حكمه» لكنّي سألتٌ الله أن يجعل اليوم الذي يقبضه فيه إليه فضيلةً على سائر 
فأوحی الله جل ذکره» فقال لي: يا محمّد! كان في سابق علمي أن يَمسّك وأهل بيتك 
من الدنيا وبلاياها وظلم النافقین والغاصبين من عبادي [يمَّنْ] تَصَحْتَهُم وحانوك 
ومحضتهم وغشوك وصافیتهم وکاشحوك وآرضیتهم وكذّبوك: وانتجبتهم 
وشلموك فاي أولي بول وف وسُلطاني» لأفتحنّ على من يغصب بعدك عليّاً 
وصيّك حَقَّهُ ألف باب من سفال الفیلوق ولاض له وأصحابه قعراً شرف عليه 
ابلیس فیلعنه. لجع ذلك النافق عبرة في القيامة لفراعنة الأنبياء وأعداء الدین في 
المحشرء ول حشر وآولیاء‌هم وجیع الظلمة والنافقین إلى جهنم ژرقا کالین 


۳ 
240 یس مایم 


2 5 سم 
د 4 خزایا نادمين» ولأخلدتهم فيها ابد الابدين. 


ا 


۳ ااب تراصب ا رباص هی لب 


يا محمّد! لن برافقك وصیّكَ في منزلتك الا با یمشه من البلوی من فرعونه 
وغاصبه الذي يجترئ عله ول کلامي» ويشرك بي» ويصدٌ الناس عن 
سبيلي» وینصب نفسه جلا لك ویکفر بي من غير شيء. 

ان قد أَمَرْتٌ أهل سبع سماواتي لشيعتكم ومبٌیکم أن يتعيّدوا في هذا اليو 
الى آقبضه ان ار ف م آن ینصبوا كاري كراسي حذاء البیست العموره 
ویثنوا عَلَّ» ویستغفرون لشیعتکم و کم من ولد آدم. 

وَأَمَرْتُ الکرام الکاتبین أن یرفعوا القلم عن الخلق كلهم ثلاثة أيّام من ذلك الیوم؛ ولا 
أكتب عليهم خطاياهم كرامة لك ولوصيّك. 

يا محمّد! اي جعلت ذلك اليوم عيداً لك ولأهل بيتكء ولمن يتبعهم من المؤمنين» 
ولشيعتهم» وآلیت على نفسي؛ عرق وجلالي وارتفاع مكاني» کید مَنْ يعد ذلك 
اليوم محتسباً ثواب الخافقين» [ف لمن [عيّدَ في] أقربائه ودّوِي رجه [كتبته في 
الفائزين»] ولَأَزِيدَنَ في ماله» أَوْسَمٌ على نفسه وعباله فيه» ولَأَعتقَنٌ من النار في کل 
حول في مثل ذلك اليوم مائة ألف ألف من مواليكم وشیعتکم ولأجعلّن سَعَْيَهُم 
مشکورا وذنبهم مخفوراً وأعالهم مقبولة. 

قال حذیفة: شم قام رسول الله صل الله عليه وآله فدخل إلى أ سلمة: 
ور عير تا اناق ار اش لقان سس بر رونام سوق 
لله صل الله عليه وآله ونتج الشف وعاود الکفس وارتدّ عن الدين» وشمّر 
للملك. وحرّف القرآن» وأحرق بيت الوحي» وآبدع السنن؛ و لت 
وبل السّنَّ ورد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام» و کب فاطمة الزهراء 


ياي ١‏ عل او أي ۱ ۶ و 2 
عليها السلام» وغصضب فدك وأرضى المجوس والنصارى» وأشجى فرة عين 


الا لم ییحی هیر اهر رن هي ۳۷ 
الصطفی» وغَيرَ الشّئّنَ كلّهاء وَبَّرَ على قل أمير المؤمنين عليه السلام» وأظهر 
اون ورم ماأحل الله وأحلّ ما حرم الله ولطم وجه الزكيّة الزهراء 
عليها السلام» وصعد منبر رسول الله صل الله عليه وآله غَضْباً وظّلماً. 
وافترى على أمير المؤمنين عليه السلام. 

قال حذيفة: فاستجاب الله دعاء سيّدَني ومولاي عليها السلام على ذلك الكافر 
الفاجرء فَأَجْرَّى الله قتله على يدي قاتله رحمة الله عليه؛ فدخلتٌ على مولاي أمير 
المؤمنين عليه السلام اه بقتل المنافق» ورجوعه إلى دار الانتقام» فقال لي أمير المؤمنين 
عليه السلام: يا حذيفة! أ تَذْكُرٌ اليوم الذي دخلت على سيّدي رسول الله صل الله عليه 
وآله وآنا وسبطاه ناکل معه؟ دك علی فضل هذا الوه قلث: رونا آخا رسول 
الله! فقال: هو والّه هذا الیوم [الّذي] أَر الله [فیه ] عين آل الرسول [به]» ون لأعرف 
لهذا اليوم اثنين وسبعين اسی قال حُذَيفَةُ: فقلتٌ: يا نز افومتین! آحت ا 
أسماء هذا اليوم -وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأوّل-. 

فقال أمير الؤمنين عليه السلام: 

]١[‏ هذا يوم الاستراحة» 

1 هذا يوم تنفس الْكُرْبَة 

[۳] والعيد [الغدير] الثاني» 

[:] ويوم حط الأوزارء 

[5] ویوم ال حبوة» 

3] ويوم رفع القلی 

[۷] ويوم اهدر 


[] ویوم العافیت 

[4] ویوم البرك 

[۱۰] ويوم الثارات 

1 ویوم عيد الله الأكبرء 

1 ويوم یستجاب فيه الدعاء 
1 ويوم الوقف الأعظمء 
]١[‏ ويوم الشرطء 

]١5[‏ ویوم التوافي»] 

73] ويوم نزع السواد [ولّبس البياض]» 
۱۷ ] ويوم ندامة الظالمء 

[۱۸] ويوم انكسار الشوكة» 
1 ويوم تمي اهمو 

[۲۰] ویوم القنوع» 

3 ويوم عَرْض القدرّة 

1 ] ويوم الصَّمْح 

[۲۳] ويوم فرح الشيعة» 

[ ۲] ويوم التوبة» 

1 ۲] ويوم الإنابة» 

[۲7] ویوم الزكاة العُظّمى» 
۷1 ویوم الفطر [الثاني]» 


الا لمر ىحب لیب هیر دربن( ال ریب ۳۹ 


[۲۸] ویوم سَيْلٍ النغاب 
1 ویوم جرع الریق» 

[۳۰]ویوم الرضاء 

1 وعید أهل البیت علیهم السلام» 
[۳۲] ویوم ظفرت [به] بنو إسرائيل» 
[۳۳] ویوم قبل الله أفعال الشیعقه 

[ ] ویوم تقدیم الصدقةء 

[ه ۲] ویوم الزيارة» 

]1[ ویوم قتل المنافق» 

[۳۷] ویوم الوقتِ العلوم 

۸1 ويوم مُرورٍ آهل البيت علیهم السلام 
1 ویوم الشهود 

1 ویوم اهر على العَدُوٌ 

[۱]ویوم حو الضلالة 

3 ] ویوم يَعَضُ الظالاعل يَدَيْه] 

[ 4۳ ] ویوم التنبيه» 

[4 6 ] ویوم التبشبر» 

[ه 4 ] ویوم الشهادة 

3 ] ویوم التجاوز عن المؤمنين» 


]٤۷[‏ ویوم الزهرق 


1 ویوم العرف» 

[44] ویوم الستطاب [به]» 
[150 ویوم هاب شُلطان المنافق» 
3 ویوم العُذَُوبَة] 

[6۲] ويوم التسدید» 

1 ویوم يستريح [فيه] المؤمن» 
[] ويوم الباهلّف 

[] ويوم المْفاخرّة 

[07] ويوم قبول الأعمال» 
[۷] ويوم النجیل» 

۸1 ویوم إذاعّة الم 

[59] ویوم نَضْرٍ الظلوم 

1 ]ویوم الزیادة» 

1 ویوم الترَدّد 

[ ] ویوم اجب 

۳1 ] ویوم الوصول 

417 ] ویوم التزکیف 

11 ] ویوم شف البدع 

1 ویوم الزّهِدٍ في الکبائی 


1107 ] ويوم اتاو 


یلا وه 


[۸] ویوم العبادة 

1 ] ویوم الوعظت 

[۷۰] ویوم الاستسلام 

1 آویوم النّحْرِ] 

1 ویوم البقر.] 

قال حُدّيفة: فقمت من عند أمير المؤمنين عليه السلام وقلتٌ في نفسي: لولم 
أدرك من أفعال الخير وما أرجو به الثواب الا فضل هذا اليوم لكان مُناي. 

قال توي علاء اممداني» ویحیی بن محد بن جریح البغداديٌ: فقام کل واحی ما 
فقبّل رأس أحمد بن إسحاق القّمّيء وقلنا له: اخمد لله الذي قیْضك لنا حتّى مرا 
بفضل هذا الیوم ورجعنا مِنْ عنده وعَيّدنا ذلك اليوم عيداً مباركاً. 

فيا إخواني حفظکم الله تعالى بحفظه وكَلأكُم برعایته! هذه رسالتي إليكم في 
بیان فضل هذا اليوم» فتقرّبوا إلى الله جل جلاله بالعبادة فيه» والاحسان إلى 
الصعَفاء» وذوي الحاجة والمسكنة» وإخراج الصدقة» وبر الإخوان» وحَصّنوا 
أموالكم وأنفسكم بعمل الخير في هذا اليوم الشريف. 

واعلموا أله مَنْ قدّم خيراً وجده أحوج ما يكون إليه» وأنّ بذل الوجود غاية 
الجودء فافعلوا من الخير ما قدرتم عليه فَكَمْ مِنْ جاهل يبخل بالِه أن ينفقه 
في سبيل الله تعالى ثم يوصي إلى غيره أن ينفقه عنه بعد موته وهذا مِنْ شِدَّة 
الجهل والغباوة. 

وقال رجلٌ للصادق عليه السلام: أَوْصِنِيء يا ابن رسول الله!» فقال عليه السلام: أعد 


لد 


جهازك وقَدَّم زادك لطول مرك وكُنْ وَصِيّ نفسك ولا تأمن غيرك أن يبعث اليك 


یا یصلحك(۱) فقدّموا رمکم الله فضلاً يكن لکم» ولا وروا گلا یکون علیکم» 
فا المغبونٌ مَنْ غُنَ یام حياته؛ والخبوط مَنْ تقل بالصدقة واشیرات موازينه» 
وأحسّن في الحنّة مهاده وطَيّبَ بها على الصراط مسلکه(۲). 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله لعلم عليه السلام: ياعلِّ! أنتّ مِنّيء وأنا 
منك (۳)» حب لك ما أَحِبّهُ لنفسيء وأَكْرَهُ لك ما أَكْرَهُهُ لضی(4)؛ 

3 لا تشتمنّ بالوت فلك لاح عن قريب» 


8 


]ولا فيساي سن فاد السریض فاه ىق تقضیه» ول رمه الله 
تخوض» 

[۳] ولا تصحبنٌ اللفيم الک لاب فإنّه قطعة من النار» ولايّفي لك 
بعهی ولا يدوم لك على ود 

]ون عدوت شاه اسان الرفة سر SM‏ افتاق: 
فان من التاره 

[۵] ولا اروت امس ف وهایتای تالف فان له ا تسا 


.١‏ أمالي الشیخ الصدوق رحمه الله» الجلس السابع والاربعون ح۱۲. 
۲ أمالي الشیخ الصدوق رحمه الله الجلس الثالث والعشرون» ذیل ح۸. 
۳. کتاب سُلَيم بن قیّس اللاي رحمه الله ج ۰۲ ص ۰16۲ ۱۱ 

۰۷۷۹۰۲۵۳ من لا حضره الفقیه ج۰۱ ص‎ .٤ 

5. لم نعثر عليه في مظانه. 


فانّعظوا رحمكم الله بمواعظ الله» فان آعمارنا تفنى ونحن في غفلة» واعملوا خيراً في 
دار الهلَة؛ِ نفعنا الله وإيّاكم بالوعظة الحسنة» وتقبّل منّا ومنكم» وتجاوز عتا وعنکم 
2 ر و 

بمنه وکرمه وجوده. 

وآنا آستغفر الله العظیم لي ولكم» وأستودعه ديني ونفسی- واكم إِنَّه خير 
وما توفيقي لا بالله» عليه تَوَكّلْتُ» وإليه أَنِيبُ. 


باسمه العزیز الْعلی(۱) 
الحمد لله الذي آظهر ات ولو كره الشرکون وبيّن النهاج لذوی الاحتجاج ولو نبذه 
البطلون. 
وصلى الله على سيّدنا محمّد صفوته من بريّته وعلی الطاهرین العصومین من عترته. 
هذا ذان لأصحاب الاذان واعلام لمن بهتدي بالاعلام وارشاد لمن طلب الارشاد 
وتاب من العناد وعطف علی(۲) الإلحاد وأطرح العصبيّة والموى وأختار النجاة 
والهدى وترک التقليد وأنعم النظر ودخل في الدّین على يقينء قال الله تعالی: و لا 
َتَرِعُوا اسيل هفرق بكم عَنْسَبِيلو) (۳). 
وقال الشاعر: 
الطرق شتى وطريق ات واحدة 

والشالکون طریق الق آحاد 
فرحم الله إمراء نظر لنفسه قبل حلول رمسه وانتبه من نومة الغفلين وغشک بحبل 
الصالحين وإشترى نفسه من زخارف البتدعین من أصحاب العمائم والطیالس؛ 


۱ ) الظاهر أن الصنف أبتداً الکتاب بهذا الکلام وأضاف الکاتب البسملة اليه بعد» كام یظهر من 
التأمل في النسخ. 

۲ ) عن؛ الظاهر (ذكره في حاشية سه). والصحيح عندي ما ذكره المصحّح في الحاشية کا يتبّن لک 
بأدنى تأمل فى معنى المراد من الکلام فتأمّل. 

۳) سورة الأنعام» رقم الایة: ۰۱۵۳ 


لاط له بر هسب یی دب راهب ارا و اسه ۶۰ 
وتباعد من تلبیسات البطلین من آرباب الفوط(۱) والبرانس النصوبة شباکهم في 
الساجد والدارس الموسبمين بأهل السَنة وهم آصل البدعة ويحسبون آتبم يحسنون 
صنعاً الّذين إمتلأت من الحالات وا طرافات(۲) آسیاعهم وأبصارهم و جسمت(۳) 
علیها جسومهم وعظمت فیها عظامهم وضرب على قلوبهم بالإشتباه» فردّوا أيدهم 
في الأفواه وأقيم في صدورهم التأويل(؟) لتلک الأباطيل والتاثیل(۵) ولا يكاد(١)‏ 
آحد(۷) منهم یتجاسرعلی أن کذب(۸) نفسه(4) إذا نبّهه منبّه بالئظر في أمره ويضيق 
عليه السالک ویظن(۱۰) أرخص الهالک. 

و یود أن الأرض يبتلعه(١١)‏ والسّماء تسقط(۱) عليه لشدّة ما آشعره من هيبة الباطل 


وتحسبون آتبم مهتدون. 


١)الغوطيخ‏ ل. 

۲ ) انحرافات»خ ل. 

) جشمت. خ ل. 

٤‏ ) تتاویل» خ ل. 

5 ) التماس» خ ل. 

1 ) کیاد؛ كياء» خ ۳۵ 

۷) لبد خ ل. 

۸ ) يجذب؛ تحدث؛ تخذت (كذا وجدنا الكلمة في نسخة والظاهر كونها إتخذت وصار كا قرأناها 
لذهاب بعض الحروف والأوراق بأيدي الزّمان). 
۹ ) نصبه خ ل 

۰ ) قطن خ ل. 

۱ ) يتبلّعه خ ل. 


1 تب أ /ص سار راداهب چات اسب 
فقال أميرالمؤ منين 2كّلا: 

إبني إن من الرّجالهيمة 

في صورة الراجل السسمیع المبصر 

فطنا(۲) بکل مصیبة(۳) في ماله 

وإذا آصیب(4) بدینه لم تشعر(ه) (5) 
آعمی يقوده عمیان یرجو(۷) الحيوة من جمع(۸) موتی. 
ياك حَسَرَةٌ عى الماد ما اتيم من سول لا گائوا به بت غو4(4) فان انتبه 
آحدهم رموه بالرندقة والتعطیل» ولقبوه بالكفر والتضليل» وأباحوا دمه بالأباطيل؛ 
وقالوا: عبت آفتنا وسفهت علائنا وجهّلت آبائنا. ألا ترى فلاناً في سنّه وفلاناً في 


علمه كانوا على باطل وأنت على حقٌ؟ ذلك كَالَ لین لا يَعْلَمُو04١٠)‏ مثل 


۱) سقط خ ل. 

۲) فطن؛ خ ل. 

۳) رزیة؛ خ ل. 

۵ ) یشعر؛ خ ل. 

5 ) دیوان الامام علي عليه السلام» ص: ۲ 
۷) پراجو؛ آیرجو؛ خ ل. 

۸) هذه الکلمة غير مقروثة فاثبتناها بالقیاس. 
)٩‏ سورة یس رقم الایة: ۰ ۳. 


٠‏ ) سورة البقرق رقم الایة:۱۱۳. 


تالا يبن 


قوهم: #أ رل عَلَيَهِ از که من بییتا۱(4) أ یکون له الْمُلَكُ علیتا۲(4) هذا 
رافضيٌ» فارفضوه؛ وامبتدع »فافتلوه؛ ونکّلول(۳) به و #حَرَقَومُوَ انوا آل کم 
إن کنتراعلی4(؛). 


نا نخاف أن یبدل دینکم أو أن یظهر في الارض الفساد(۵). 


۱) سورة ص» رقم الایة:۸. 
۲) سورة البقرق رقم الایة:۲6۷. 
۳) قال في العين: کل و النَّكلُ: ضرب من اللجم و القیود و كل شيء ینک به غيره فهو يِكُلٌ» 
قال : 

عهدت آبا عمران فیه نهاکة وف السیف كل للعصاغیر آعزل 
و تکل ینْکل: تميمية» و َكَل حجازية. يقال تکل الرجل عن صاحبه إذا جبن عنه قال:ضربا بكفي 
بطل ل گل آي: 1 ینگل عن صاحبه. و تكل عن الیمین: حاد عنهء و کول عن الیمین: الامتتاع 
منها. و التَكَالُ: اسم لا جعلته تالا لغيرهء إذا بلغه» أو رآه اف أن يعمل عمله.نلكالتْلّكُ: شجرة 
الدب. الواحدة: تلك و هي شجرة حملها زعرور أصفر.(كتاب العين» ج ۵ ص: ۳۷۱) 
وي المحيط في اللغة: التّل: صرب من للجم و القُيُوو. و کل يو نگل به عَزده. و ارام و تل 
عن قزنه یل و تكل ينگل» حجازية. ورجل گل و یکل. و هو کل لأعدائه و گل. و ائه تيكل 
مر و ككل قرو التگال: اشم كا جَعَلْتَهِ تگالا لمَره.و تگلته تنکیلا: نیت عا برد كائناً مَنْ 
کال وني حَدِيثِ عزفوع: (إنَّ الله تب التَكل على التَكَلٍ أي الرَّجْلَ القَِيّ اجرب على الفَرّسِ 
ار e‏ شِبْهُ العناج في الدَّلو.(المحيط في اللغةه ج1» ص: .)٠٠١‏ 


.1۸ سورة الأنبياء» رقم الآية:‎ ) ٤ 


e 1 ۳ ۱‏ هو ار ره ورهولظ < ۴ 
5 ) آشار بقوله إلى ما ورد في الصحف: و قال فزعون درون أقثل مُوسَى و لدم رَبَّهُ إني آخاف آن 


بل دینک أو ان بطهر ال رك E‏ سورة غافی رقم الایة: 75. 


رأبت غواتهم یتض احکونا 
فقالواقد رفضت الفاضلينا 


فصار المح غرضاً لسهام الغيبة وعلاً للوقيعة؛ یکذب ويلقب ویفضض(۱) 


۱ نی الحیط النذو: توق لاس بَعْدَ الجتماعهم؛ قضَضنهم فالْقَضُوا.و افص اض: شا تشن هه 
عَظْم و غَيْرِه؛ أي تَكَسَّرو فَضث احاتم أقْضّهُ فضا: كُسَْته. و يقولون: لا يَقْضْضٍ الله فاك. و 
اضف ما امن من هال جلو مه فرل عائشةً لعنه الله تعالى كِرْوَانَ: «و آنت في صله 
فّضآي مُتَرَدَدْ فيه. وقال المُسَيْنُ بن علي صلوات الله عليه لَِرْوَانَ: «إنَّ) نت فصض من 
لَعْنَّ).وفي حدیث عَمَرٌ لعنه الله تعالي: حرج من فَضَضٍ افخصی». والفعبة: معد وق و الممفضة: 
سَعَةٌ الب دزم َضْفَاضَة. و يط قضمّاش. و صن ول ا ای كتوق و قَضمّضث الاء: 
هَرَفْته.و التَمَضْفُضُ: التَمَرُقُ. و الفُصَافِضُ: الواسع» بمنزلة المَضَْاضٍ. و القَصَضُ: ماء عَذْبٌّ 
تصییّه ساعتیذه تقول: افتششته. و فضاش: اشم رَجُل. و الف انه لاهو كلك افص 
و الجميع فش و فضاش. و فصاض الجبَالِ: الصَّحْرٌ لور بعضه علل بعض. و فاص الداهية 
و جَنْعُها قَوَاضُ؛ كأئها فص ما أصابث و ده (الحیط في اللغة» ج۷» ص: 4۳۸). 
وفي العین: القَض: تفريقك (حلقة من الناس) بعد اجتماع و تقول: قَصَضْيُهم فَالْمَضُوا أي فَرّقتهم 
فتفرقواء قال: 

إذا اجتمعوا فَصَضْنا حجرتيهم ونجمعهمإذاكانوابداد 
و قَضَضْتٌ الخاتم من الكتاب: کسرته» و منه يقال: لا ضضض الله فاك. و يقال: لا بض الله من 
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فَضَيْتُ و الافضاء: سقوط الثنايا من تحت و من فوق. و القَضُ: کسر الأسنان. و المَضْفَصّة: سعة 


یلا هه 


ویرضضص(۱). 


ویبدع ویقرع(۲) ویسفه ويشوه وجهل ویضلل. 


الثوب» و درع فضفاضة [واسعة] و سحابة فضفاضة: [كثيرة الماء]. و الُضیض: ماء عذب تصيبه 
ساعة (يخرج)» و تقول: الْتَفَضْبُْ أي كنت آول من أخذ منه كا یفص الرجل المرأة. و فش اض: 
اسم رجل. و الفِضّة و تجمع على فِضّض.(كتاب العین» ج ۰۷ ص: ۱۳). 

١‏ ) في العین: و الثيء و رُضَاضه: دقاقه. و الرّضْراض: حجارة تَرَرَهْرَ ض على وجه 
الأرض أي [تتحرك] و لا تثبت» و سميت بها لتكسرها من غير فعل الناس بها. و الرَّضْرَاضة: 
الكثيرة اللحم.(كتاب العين» جلاء ص: ۸). 

في الحیط: ارس ذلك ال و زضاشه: فط و اش ار لیامس يرشن و یقن في ات 
و الرَّضِيْضُ: الم .و الرَّهْرَاضُ: حِجَارَةٌ تَرَهْرَضُ عل وَجْهِ الازض: أي لا .و قیل: 
تَكَسَّرَتْ من قبل آلیها.و الازضاض: شِدَّةٌ العَذُوه آرض في الأضٍ إزضاضاً. و المَرَسُ 
امُضَّة:السشَّديْدَةُ العذو.و امُرِضَّةُ و الرَضَّةُ من اللَبّنِ: کلرِة و هو اللَبَنُ الذي قد اعد الطَّْمَ. و 
ار الرَجْلْ: شرب اْرِضَّةَ .و الرض: القاعِدُ الذي لا یریم و برض بالأذضص.و 
الرَفْرَاضَةٌ: الكثيرَةٌ لحم من النَّسَاءِ و الابل. و قیل: هي الناعِمَةُ.و مَل وضراضش: یر ند 
الَنْى .و ابل رَضَارِضٌ: أي راتعَةٌ.(المحيط في اللغت جلاء ص: 4۳۰). 

۲ ) في العين: القَرَعَ: ذهاب شعر الرأس من داء. رجل أَقْرّع و امرأة قَرْعاء و نساء قرع و رجال 
ُرْعان و يجوز فرع إلا أن فعلان في جماعة أفعل في النعوت أصوب. و نعام قرع و يقال: (ما تسن إلا 
قرعت) و في المثل: استنت الفصال حتى القَرْعَى أي سمنت» يضرب مثلا لمن تعدى طوره و ادعى 
ما ليس له. و دواء القَرّع اللح و جباب ألبان الإبل» فإذا لم يجدوا ملحا نتفوا أوباره و نضحوا جلده 
بالماء ثم جروه على السبخة. و تَقَرّعَ جلده: تقوب عن القَرّع. و فرع الفصيل تقريعا: فعل به ما يفعل 
به إذا لم يوجد ال ملح» قال أوس بن حجر يذكر الخيل: 


لدى كل أخدود يغادرن دارعا 


يجر كما جر الفصیل الْمَرّع 

و هذا على السلب لأنه ينزع قَرَعَه بذلك كا يقال: قذيت العين أي نزعت قذاهاء و قردت البعير. و 
المَرْع: حمل اليقطين الواحدة قَرْعَة. و یقال: فرع القوم و تَقَارَعوا بينهم و الاسم المَرْعة. و قارَعَتُهُ 
قرع أصابتني القَرْعة دونه. و أَقْرّعت بين القوم: آمرتهم أن يَفْترّعوا على الشيء» و قارَعْت بينهم 
أيضاء و فلان ریم فلان أي يُقَارعه. و الجمع قُرّعاء. و القریع من الابل: الفحل» و يسمى قَرِيعا 
لأنه يفرع الناقة أي يضربماء (و ثلاثة أَقْرِعَة)» قال الفرزدق: 

و جاء قریع الشول قبل إفالها 

يزف و جاءت خلفه و هي زفف 

و قال ذو الرمة: 

و قدلاح للساري سهیل کأنه 

قریع هجان عارض الشول جافر 

و یروی: 

و قد عارض الشعری سهیل .... 

و اسْتَفْرَعَيِي فلان جملي فآقرعته إياه أي آعطیته لیضرب آینقه. و القّزعة: سمة خفية على وسط أنف 
البعير و الشاة. و القَارَعَة و القرّاع: الضاربة بالسیف في الحرب» قال: 

قراع تکلح الروقاء منه 

و یعتدل الصفا منه اعتدال 
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و القارعة: القيامة. و القارعة: الشدة. و فلان أمن قوارع الدهر: أي شدائده و قوارع القرآن نحو 
الكرسي»يقال: من قرأها لم تصبه قارعة.و كل شيء ضربته فقد فَرَعته. قال: 
حتى كأني للحوادث مروة 
: عله م ر 
بصفا الشرق كل يوم تقرّع 


و الشارب يقرع جبهته بالإناء إذا استوفى ما فيه. قال: 


هللا ویو 


كأن الشهب في الآذان منها 

إذا قرعوا بحافتها الجبينا 

آي احهرت آذانبم لدبیب الخد فیهم کأنها شهب أي شعل النار. 

والمقرّعة و القراع: خشبة في رأسها سير يضرب بها البغال و الحمير. و الاقراع: صك الحمير بعضها 
بعضا بحوافرهاه قال رؤبة: 

حرامن الخردل مکروه النشق 

أو مُقَرَع من ركضها دامي الرنق رعق 

(كتاب العين» ج١.‏ ص: ۱۵۵). 

في الحیط: القَرَعٌ: داب شّعر الرأس من داء و قلعم یس الا قرع و نَعَامٌ قزغ.و اليه يصيرُ 
فرع جَمْعِه الم في رأيه.و أفرَعْتُ بينهم و قارغت: مرم أن يَعَترَعوا على الشيء. و القَرْعَة 
الاشم.و هو قَرِيْعَةٌ الذي يُقارعٌه. و أَفْرَعْتُ إلى الحنٌّ: اْتَهَيْتَ إليه و بَحَعْتَ له.و فرع الغائصٌ: 
انتهی إلى الأرض. و منه: بر قَرُوْعٌ: قليلة الماء تُفْرَعٌ کل ساعة.و أَفْرَعْتٌ بكذا: أطفته.و فرع 
گففته فَقَرِعَ.و القَريْعٌ: المَحْلء لاله يَْرَعٌ الناقة [أي] يَضرمها. و اسْتفْرَعَني ملي فأفرعته. و قَرَعْتُ 
الناقةً للجَمّل: تَعَسَرَتْ عليه فاتختها له قَرعاً. و ناقة مقراع: سَريعةٌ التقاح.و قرع لقوم و كَريحتُهم 
و فُرعنهم و قزیمهم: - خیازهم. . و قد قرعت الشيء و اقرعته: اختزته .و قَرِيْعَةٌ البَيّتِ: : خير موضع 
فيه للحرٌ و البرد.و لا آذغل قَرِيْعَةَ بیت ت: أي سَقَّه.و ناقةٌ قرْعة: یر الفحل ضراتها و يبطى 
لقاحها.و طريقٌ قَرِيْع: بين واضح.و الَارَعَةُ: مُضاربة القوم في الحرب. و کل شيءِ ضرّبته بشي ء فقد 


« طم 


ان رین هس 


قَرَعْتَهوَ قَرَعَهُ بالحق: زماه به قَرْعاً.و الشَارِبُ يقرع جَبْهَتَه بالاناء: إذا استّؤق ما فیه.و المقرَعَة: 
حديدة مُطَوَّلَة يُفْرَعُ بها الباب.و القَرِعٌ: كمل الیقطین» و الواحدة قَرْعَة.و قرع الراخ: تلا من 
الإبل.و القَرعٌ: الذي لا ينام باللَيْل و قد قَرّغْته.و ضفر قَرعٌّ: فاسد. و إِصْبّع كَزْعاء. و القَرعٌ و 
القَرعَة: اللّذان لا يتان في مجلس واحد.و بات يَتَقَرَعُ: لب و منه ناقةٌ قَروع: کر الانبعاتَ 


لإرضاع وَلدِها.و فَبَعْتُ القوع: أفلّقتهم.و اسْتَفَرَعَت البَقَرَةُ: أرادت الفخل.و اسْتفْرّعَ الحافر: 


5 تب أنراصبارأصرأب اسب مدای اسب 
فلا نظرنا إلى مشايخ السّنة وجدنا قضاتهم قد بيضوا الللحی لتوفير الزشی 
وآظهروا(۱) الورع لاخفاء المع وقصروا السّبال(؟) لتطول اليد إلى المال. ولبسوا 
الأصواف لإستيكال الأوقاف(۳) ويحكمون في الشرع بأحكام الجبابرة وسنن 
الا کاسرة. 

ینکحون النساء ویشترون الاماء من آموال الأرامل والیتامی. 

ولا كتاب نبیهم() یتبع ولا ستته(۱) يستمع(7) فبأىّ حدیث بعد آیات الله 


وكا عم 


یومنون(۳). ويل لکل آفالی(») آئیم4(ه) ليَسْمَمْ آیات الله ثثل عليه نم بر 


كان 


مُسْتَكيراً مُسْتَكبرا کآن يَسْمَغْها)(7) كان في ذه وف ره بعَذابٍ أليم0/(4. 


صَنُبَ.و القَرَعٌ: كَمْلَةُ النشر. و بر يخرحٌ بالقَصِيْل. و فَرَعْنّه: عاكته منه.و القَرَيْحَاء: البَثْر أيضاً.و 
القَرّعَة: الحَجَمة. و الجرابٌ الوا سعٌ الأسفل, و الجمع فرع و قراع .و القرّع: جرد الشيء من قِشّْرهء و 
اه عم لماعت الا شری تاره ی قراع: شدید.و المع الصَّلابُ من التَّرّصَّة.و 
القَرْعَةٌ: سمَة فيفة على آنف الناقة و الشاة؛ أو على السشاق» و قد قَرَعْتها.و القراع: شبْةُ العْول 
ُكْسَر به الحجارة.و الْقارِعَة#: السديدةٌ من قوارع الدّهر. و اسم القيامة. و قارِعَةٌ الطّریق. و واحله 
قوارع القرآن.و آنا مقر وش ار ان أكون ولق ا ها الى ره 
من الکلا.و قرع رژوس العُشب: خرَحَ تَمرُه.و القَرْعَةٌ: اللَوْعَةٌ من البو اقترَعَ : َب النارّ.و 
قَرَعْثٌ الشي:: عَلَوْته.و قَرَعْتٌ الدابةً باللّجام: كبَختها.و الأقْرَعٌ من السیوف: اد ا لحديد.و الف 
فرع تامٌ.و أقَغ بنُ حابس: وف شاعر.(المحيط في اللغة» ۰۱ ص: .)١5717/‏ 

١‏ )ني بعض النسخ: آظهر وما آوردناه في المتن مطابق لا جاء في السابق من حیث الافراد والجمع. 
۲ ) السّبال (السبلة) عند العرب مقدم اللّحية و ما آسبل. منه عفی عنه (كذا في نسخة). 

۳) الأوقات خ ل» وما اوردناه صحیح لما فيه من الاستقامة في العنی. 


3 ) بینهم خ ل. 


خطباتهم یدعون لظلمة و الخونة والفجرة والفسقة بين حمد الله وثنائه وعلی منبر 
رسول ال تفیل یوم لِلْمْكَذْبين8(6). 

ومتکلمیهم ضاع آیامهم غلی الکسر والقلب وفساد الوضع والترکیب والتغذية 
واثبات ابر والتشبیه والتضلیل والجوارح والاعضاء والنزول والاستواء والرّؤية 
والاغواء وإثبات القدماء ونفي العدل والعصمة والتصوص حتّی جعلوا الشبه أذلّة 
والأدلة شبه. 

وفقهائهم يحيون لبالیهم على الفتاوی المضلة والاراء المزلّة من تحلیل الخمور واتیان 
الذكور والتلهي بالقمار والتشهي بالغناء. 

وأقتصروا من علم الفقه على الخلافيّات(4) وافحام(۱) الخصوم فظنوا(۲) آنه علم 
الذین وتركوا الكتاب والسنة. 


١‏ ) سنّة» خ ل. 


۳) أشار بقوله إلى ما ورد في الصحف في سورة الجاثيةف رقم ٦‏ من الآيات: لك يات الله 
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۵ لمع ین 


عَلَيْكَ باق َبأيّ دیب بَعْدَ الله و یاه يؤْمنُونَ. 

٤‏ ) الافک هو الكذب سمّى بذلک لصرف الكلام ۰۰ (سقط هنا بمقدار كلمتين من النُسخة) 
إلى الباطل يقال: آفک يأفک» إذا كذب» ومنه قوله تعالى: ويل إلخ. 

4 ) سورة الحاثية» رقم الآية: ۷. 

۲ ) سورة الجاثية» رقم الآية: ۸. 

.۷ سورة لقمان» رقم الآية:‎ ) ١ 

6 ) سورة الطورء رقم الآية: ۱۱. 

4 ) خلافیّات خ ل. 


وآخرین کأتهم سباع الانس(۳). 

يحرّفون الکلم عن مواضعه(4) ویعطلون آحکام کتاب الله ویدرسون سنن رسول 
لعج ويضيّعون حدود دين الله ویزیدون وینقصون في کتاب اله(۱). 

۱ ام خ ل. 

۲ ) وظنواه خ ل. 

۳ ) والزنج بالفتح و الکسر: صنف منهم أيضاء و آرضهم مسيرة شهرین» شالها الیمن» و جنویها 
الفيافي» و شرقها النوبة» و غربها الحبشة. 

قال القزويني: و جميع السودان من ولد كوش بن كنعان بن حام. 

و بلاد الزنج شديد الحرٌ جدّاء و سبب سوادهم احتراقهم بالشمس. و قيل: إن نوحا عليه السّلام 
دعا على ابنه حام فاسودٌ لونه. و بلادهم قليل المياه و الأشجارء سقوف بيوتهم من عظام الحوت» 
زعم الحكاء تیم شرار الناس» و لهذا يقال هم: سباع الإنس. 

قال جالينوس: الزنج خصّصوا بامور عشرة: سواد اللون» و فلفلة الشعر» و فطس الأنف» و غلظ 
الشفة» و تشقّق اليد و العقب» و نتن الرائحة» و كثرة الطرب. و قلّة العقل» و أكل بعضهم بعضاء 
فاٍتهم في حروبهم يأكلون لحم العدق و من ظفر بعدوٌ له أكله» و أكثرهم عراة لا لباس لهمء و لايرى 
زنجيّ مغموماء بل الطرب يشملهم کلهم. 

قال بعض الحكاء: سبب ذلك اعتدال دم القلب منهم. 

وقال آخرون: بل سببه طلوع كوكب سهيل عليهم كل ليلة» فإنّهِ يو جب الفرح.(ریاض السالكين في 
شرح صحيفة سيد الساجدين» ج4» ص:۲۲). 

٤‏ ) آشار بقوله إلى ما قاله الله تعالى في کم كتابه: من الّذينَ هادُوا مرف للم عَنْ مَواضِعِهِ و 
ولون سیفن و عَصَيْنا و اشمع عبر منم و راعنا يا أيهم و طغنا في این و لو یم او 
سمغنا و نا و اسْمَعْ و انْظُرّنا لكان کر کم و أَقْوَمَ وَ لک عم الله بکفرهم قلا يُؤْمِئُونَ ال 
قلیلا(النسای 55). 


لأ المي رعس لیب راهن ند سرب 5 
والمحدّثين و و هم نقلة الأخبار وحملة الأسفار وليس هم الا الثقل ولا يعملون با 
يعلمون» وتركوا حقيقة السّماع» فيحضر الصبي في مجلس الشيخ والشيخ ينام والصبيّ 
يلعب» ثم يكتب الشيخ إسم الصَّبيّ في السّماعف والبالغ الذي جض يغفل ولا 
يسمع ولا يضغى ولا يضبط. 


َب تقضهم ماقم لَعَنَاهُمْ و جَعَلْنا فلوم م قاس رفون للم عَنْ مواضعه و نوا عظا ما درا 
به و لا تزال تلع علی خاتئة منم إل ليلا مهم قَاغفت عَنْهُمْ و مخ إن الله حب امُحْسِنِينَ(المائدة» 
0 


3 


يا اما يجا ارس ول لا نك الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الکفر من الّذينَ قانُوا امتا ام و ومن فلوم و 


ی هادُوا ساعون لکذب سَنَعُونَ لقم مب اكلم من بَعْدِ مواضعه 


ا و و e‏ 2 
وق ارقم هنا وه و ن ۇء ادوا و مَنْ برد اله فة ََنْ ملك له من الله سيا 
ولیک الّذِينَ 1 برد الله آن بطهر فلوم کم 3 yS‏ 


(٤١ 
أشار بقوله إلى ما وقع في الكتاب من التحريف» وقد ورد في الرّوايات ما يدل عليه حتى ذهب‎ ) ۱ 
إليه قطب دائرة التحقيق وقال فيه: و دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو‎ 
تصحيف و إن كانت غير بعيدة كا يشهد به بعض الأخبار (۲» و يساعده الاعتبار إلا أنه لا يمنع‎ 
عن حجية ظواهره لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلا. و لو سلم ف لا علم بوقوعه في آيات‎ 
الأحكام و العلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها لعدم حجية ظاهر‎ 
سائر الآيات و العلم الاجمالي بوقوع الخلل في الظواهر نیا يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة و‎ 
إلا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك كا لا يخفى فافهم. نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره با‎ 
اتصل به لأخل بحجيته لعدم انعقاد ظهور له حينئذ و إن انعقد له الظهور لو لا اتصاله.(كفاية‎ 
الأصولء ص:۲۸4). ومن أراد الاطلاع على الرّوایات والموافق والخالف فليراجع إلى ما صنّفه‎ 


الحدث النوري في كتابه فصل الخطابء فبين الحق في المقام. 


ده تراصب ا راراب ارام ب هی أتر/صب 
و ربی(۱) كان الشیخ فاسقاً. 

بأن الذي يذكره عل یت في الأحكام معتس فإن آسنده إلى ابيب قبلوه كما یقبلون 
من أبي مریم والمغيرة» وما لا يسنده كان موقوفاً على سيرهم وإجتهادهم» فان وضح 
شم الصبواب فيه قبلوه وان جهلوا مراده ردّوا عليه» فزعموا أن آرائهم العيار على 
قو لەھ (۲). 


١‏ ) على فرض استعماله في الأكثر في التكثير أو على مبنى من قال بكونه حقيقة فى التكثير وجازیته 
فى التقليل يمكن القبول والا فلاء لأنْ الصحيح إصالة الفسق فيهم وليس فيهم شخص متصف 
بصفة حتى نحتاج إلى كلمة ربا فى البين» فتدبر. 

۲ ) وأشار إلى المعيارية شيخنا المفيد في الفصول الختارة وأورده العلامة الجلسي فى البحار وننقل 
نص الفصول: و من حكايات الشيخ أدام الله عزه أيضا و كلامه قال أيده الله حضرت بمجمع لقوم 
من الرؤساء و كان فيهم شيخ من أهل الري معتزلي يعظمونه لمحل سلفه و تعلقه بالدولة فسألت 
عن شيء من الفقه فآفتيت فيه على المأثور عن الائمة عليهم السلام. 

فقال ذلك الشيخ هذه الفتيا تخالف الإجماع. 

فقلت له إجماع من تعني عافاك الله فقال إجماع الفقهاء المعروفين بالفتيا في الحلال و الحرام من فقهاء 
الأمصار. 

فقلت له هذا أيضا مجمل من القول فهل يدخل آل محمد عليهم السلام في جملة هؤلاء الفقهاء أم 
تخرجهم عن الإجماع. 

فقال بل أجعلهم في صدر الفقهاء و لو صح عنهم ما تروونه لا خالفناه. 

فقلت له هذا مذهب لا آعرفه لك و لا لمن أومأت إليه من جعلتهم الفقهاء لأن القوم بأجمعهم یرون 
الخلاف على أمير المؤمنين عليه السلام و هو سيد آهل البیت علیهم السلام في كثير ما قد صح عنه 


٩‏ بو 


من الأحكام فکیف تستوحشون من خلاف ذریته ع و توجبون على آنفسکم قبول قولهم على كل 
حال. 

فقال معاذ الله ما نذهب إلى هذا و لا يذهب إليه أحد من الفقهاء و هذه شناعة منك على القوم 
بحضر ة هؤلاء الرژساء. 

فقلت له م آحك إلا ما أقيم عليه البرهان و لا ذکرت إلا معروفا لا یمکن آحدا من أهل العلم دفعي 
عنه لا هو عليه من الاشتهار لکنك أنت ترید أن تتجمل بضد مذهبك عند هولاء الرژساء ثم آقبلت 
على القوم فقلت لا خلاف عند شیوخ هذا الرجل و آئمته و فقهائه و ساداته أن أمير المؤمنين عليه 
السلام قد يجوز عليه الخطأ في شيء يصيب فيه عمرو بن العاص زيادة على ما حکیت عنه من القال 
فاستعظم القوم ذلك و آظهروا البراءة من معتقدیه و آنکره هو و زاد في الانکار فقلت له أ لیس من 
مذهبك و مذهب هؤلاء الفقهاء أن عليا عليه السلام لى يكن معصوما کعصمة النبي صلی الله عليه 
وآله قال بلى قلت فلم لا يجوز عليه الخطأ في شيء من الأحكام فسکت. 

ثم قلت له أ لیس عندكم أن أمير المؤمنين عليه السلام قد كان يجتهد برأيه في كثير من الأحكام و أن 
عمرو بن العاص و أبا موسى الأشعري و المغيرة بن شعبة كانوا من أهل الاجتهاد قال بلى قلت له ما 
الذي يمنع من إصابة هؤلاء القوم ما يذهب على آمير المؤمنين عليه السلام من جهة الاجتهاد مع 
ارتفاع العصمة عنه و كون هؤلاء القوم من أهل الاجتهاد فقال ليس يمنع من ذلك مانع فقلت له 
فقد أقررت ما أنكرت الآن و مع هذا أ فليس من أصلك أن كل أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله 
يؤخذ من قوله و يترك إلا ما انعقد عليه الإجماع قال بل قلت أ فليس هذا يسوغكم الخلاف على أمير 
المؤمنين ع في كثير من أحكامه التي لم يقع عليها الاجاع. 

و بعد فليست بي حاجة إلى هذا التعسف و لا نا مفتقر فیما حكيت إلى هذا الاستدلال لأنه لا أحد 
من الفقهاء إلا و قد خالف أمير المؤمنين عليه السلام في بعض أحكامه و رغب منها إلى غيره و لیس 


فيهم أحد وافقه في جميع ما حكم فيه عليه السلام من الحلال و الحرام. 


و إني لأعجب من إنكارك لا ذکرت و صاحبك الشافعي يخالف أمير المؤمنين عليه السلام في الميراث 
و الکاتب و يذهب إلى قول زيد فیهیا و يُرْوَى عَنْهُ عليه السلام أنه 
و يقول هو إن الوضوء منه واجب و إن علیاع خالف الحكم فيه بضرب من الرأي. 

و حکی الربیع عنه في کتابه الشهور عنه أنه قال لا بأس بصلاة الجمعة و العیدین خلف کل أمين و 
غير مأمون و متغلب صل عل بالتاس و عَُانُ تحَضُورٌ. 

فجعل الدلالة على جواز الصلاة خلف المتغلب على أمر الأمة صلاة الناس خلف علي ع في زمن 


کان لا یری الرضوء فر فين 


حصر عثمان فصرح بأن علياع كان متغلبا و لا خلاف أن التغلب على أمر الأمة فاسق ضال و قال لا 
بأس بالصلاة خلف الخوارج لأنم متأولون و إن كانوا فاسقين فمن يكون هذا مذهبه و مقالة إمامه 
و فقيهه يزعم معه أنه لو صح له عن أمير المؤمنين ع شيء أو عن ذريته الطاهرین ع لدان به لو لا أن 
الذاهب إلى هذا يريد التلبیس. 

و ليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعي إلا و قد شارك الشافعي في الطعن على أمير المؤمنين عليه 
السلام و تزييف كثير من قوله و الرد عليه في أحكامه حتى انم يصرحون بأن الذي يذكره أمير 
المؤمنين عليه السلام في الأحكام معتبر فإن آسنده إلى النبي صلی الله عليه وآله قبلوه منه على ظاهر 
العدالة كا يقبلون من أبي موسى الأشعري و آيي هريرة و المغيرة بن شعبة ما يسنده إلى النبي صلى 
الله عليه وآله بل كا يقبلون من حال في السوق على ظاهر العدالة ما يرويه مسندا إلى النبي صلى الله 
عليه وآله و آما ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام من غير إسناد له إلى الرسول صلى الله عليه وآله كان 
موقوفا على سبرهم و نظرهم و اجتهادهم فإن وضح لهم صوابه فيه قالوا به من حيث النظر لا من 
حيث حكمه به و قوله و إن عثروا على خطأ فيه اجتنبوه و ردوا عليه و على من اتبعه فيه. 

فزعموا أن آراء‌هم هي المعيار على قوله عليه السلام و هذا لا يذهب إليه من وجد في صدره جزء من 
مودته صلى الله عليه وآله و حقه الواجب له عليه السلام و تعظيمه الذي فرضه الله عز و جل و 
رسوله بل لا يذهب إلى هذا القول إلا من رد على رسول الله صلى الله عليه وآله عل معا و ال 


والمذكرين يتسوّقون بالطامات وانحرافات والشّطح والتلفیق وطیارات التكت 


وتسجيع الألفاظ والإستشهاد بأشعار الوصال والفراق ليكثر الرّعقات(١)‏ 


کت ساکع کش و کت تن 

فلم ورد عليه هذا الکلام تحير و قال هذه شناعات على الفقهاء و القوم لهم حجج على ما حکیت 
عنهم. 

فقال له بعض الحاضرين نحن نبرأ إلى الله من هذا القال و من كل دائن به و قال له آخر إن كان مع 
القوم حجج على ما حكاه الشيخ فهي حجج على إبطال ما ادعيت أولا من ضد هذه الحكاية و نحن 
نعيذك بالله من أن تذهب إلى هذا القول فإن كل شيء تظنه حجة عليه فهو كالحجة في إبطال نبوة 
النبي ص فسكت مستحيا ما جرى و تفرق الجمع(الفصول الختارة» ص: ۱۳۲). و راجع إلى: 
بحار الأنوار (ط - بیروت)؛ ج۰۱۰ ص: .٤ ٤۳‏ 

١‏ الرعَاق: ماء مر غليظ. و أَرْعَقٌ القوم: أي حفروا فهجموا على ماء رُعاق. 

قال علي بن أبي طالب: 

دونكهامترعة دهاقا 

كأسا زُعَاقا مزجت زُعَاقا 

و بئر رّعِقة: ملحة الماء. و طعام رُعَاق: مزعوق: أي كثر ملحه فأمر. و الزْعْمُوقة: فرخ القبج» و 
يجمع الرّعاقيق» و أنشد: 

كأن الرَّعَاقِيق و احیقطان 

يبادرن في المنزل الضيونا 

و یقال: أرض مزعوقة و مذعوقة و معوقة و مبعوقة و مشحوذة و مسحورة و مسنية بمعنى واحد 


أي أصايها مطر وابل شديد. و رَعَمَتِ الريح التراب: أثارته(كتاب العین» ج۰۱ ص: ۱۳۳). 


والشهقات في جالسهم وانتشار الصيت في الافاق والفرح بکثرة الأصحاب والتلدذ 
بحس الاصغاء عند حسن اللّفظ وایثاره في الأغراض. 

والرّهاد يرون أتهم من الخلصین وهم من الرآئین یصف أحدهم الرّهد في الأنيا 
لشدّة خرصه عليها وهو يظهر الدّعاء إلى الله عزوجل وهو منه فارغ وتخوّف بالله 
تعالى وهو منه آمن ويذكر بالله تعالى وهو له ناس ويقرب إلى الله تعالى وهو منه 
متباعد. 

آهملوا الفرائض وأشتغلوا بالنوافل وزفضوا السّئن وأخذوا في الفضائل. 

فمنهم: من يفوته صلاة الجماعة وهو بعد في عقد النيّة. 

وفيهم: من غلبت عليه الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وتصحيح مخارج الحروف 
ويحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وهو ذاهل(۱) من معاني القرآن 


الرعاق: الا ال القَليظء طعامٌ مَرْعُوقُء و بت رَعِقَة. و آزعق: عفر فَهَجَمَ على رُعاق.و الزَّعَقٌ: 
التزف باللّيل يُقال: أَرْعَفْته فهو مَزعوق؛ بني على یل و قيل: رَعَفته أيضاً.و الرُعْفُوْقةُ: وخ 
القبَج.و العیق: الصّيّاح و رَعَقّ بدابّته: صاح بها و طرّدَهاء فَالْرَعَمَتْ هي: أسْرَعَتُْ.و الْرَعَقَ 
الفَرَسُ: تقدَّم. وهو رَّعَاقٌ: أي مَشَّاةٌ. و عجول أيضاً.و أَرْعَقوا السَّيْر: عَجلوا. و سَيْدٌ مزعق.و تزع 
في القزس تَزْعاً مزعقا: شديداً. و الِرْعَقٌ: القلاغ یملع بالا رشو و زفق به. و ال ر جل مركن 
أيضاً.و اكَرْعُوْقُ: ال ی الفؤاد(المحيط في اللغة» ج۰۱ ص: ۱۳۹). 

١‏ ) ذُهْلَانِ: حَيّانِ من ویو الذَّهْلٌ: تَْكُكَ النَّيْءَ تَنْسَاه على عم لت عنه» و أَذْمَلَني كذا.و 
الذّهْلٌ: جر السام راهول الف هو الخال و جع مالل و كلك الفرس الف .و 


۳ نز 
رَجُلٌ دَاهِلٌ: لايَخْبَاً ار و الادّهان.(المحيط في اللغت ج۳ ص: 40۸). 


ی د 


والتصوفة أكلة فعلة جهلة كسلة» یتغذون(۱) بالزقص وا حالف ویعشقون بالشاهد 


ال بوضوتة aa‏ مومع لمات O‏ والاصرات ارم والكلانت 
ا 


۱ ) یتغدون خ ل. 
ET‏ خْرَيْقَةٌ يُرْقَعُ بها الثوبُء و رف الثوبُ: احتاج إلى الرّقع. و قِطْعَةٌ من الأرض بلزقٍ 
[اخرى] أَوْسَعَ منها. و ما يُنْصَبُ لرفي السّهام. و جُلَيْدَةٌيُكْتَبُ فيهاء و الفغل: رَفَعْتُ إليه رُفْعَة و 


رخا 0 الناقةً بالنّاءِ؛ و لا يُقال: رَقَحَها ارب و بعيدٌ مَرْقوع. و 


فطع من الكل و ما ارقت تَقَعْتْ بکذا: ۸ أَكْثَرِتْ له.و رَقعته رفعا: مجَزته و لقع و لقع و 
اللْرْقَعَان: ات 1 کک و الرّقِبِعُ AN‏ بان وق کر 
الاي و الرَّقبّع: الذي لا سن الرَّفَعَ بالسَهُم و الرَّفُمٌ : الرّمْي.وجوعٌ 
يَرْفُوْع: شدید.و شا رَفُعاء: في جَذْبها بباض.و الرَّفْعَاءُ من البقر: التي تجتممٌ فيها ألْوانٌ كالرّقاع 
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بيا و سواد و صفرَة.و مر يَرْقَعُ رَقَعَاناً: شرع و قيل: يُسْمَعٌ حوافره صَوْتٌ وه من كل رق 
رف : أي من کل شيء يم و ل عد مو ما ل ا 
و يُقال: رَقَعُوها بالرّقَاع.و الرّقَاعِيُ: التاجر. و رجل مُرَفَعٌ: مجرّب. و ما يَرْتَقِعُ متي بِرَفَاع: أي لا 
يُطيعني. (المحيط في اللغة» ۰۱ ص: ۱۷۰). ۱ 

رت الثوب رفعاء و ره تزقیعا في مواضم» و الفاعل راقع» قال: 

قد يبلغ الشرف الفتی و رداؤه 

خلق وجيب قمیصه مرقوع 

و الرقيع: الأحمق یتفرق عليه رأيه و آمره» و قد رف رَقاعة. و یقال: رجل عم و مَرْقَعَان و امرأة 
رَفعاء و مَرْقّعانة أي حقاء. و الأرْقع و الرّقيع: اسان للسیاء الدنیا (كأن الکواکب رَقََنْها)» و يقال 
لأن کل واحدة من السیاوات رَقِيع للأخرىء قال آمية بن أبي الصلت: 

و ساکن آقطار الرَّقِبِع على ا هوى 


والرقعات التفيسة والفوط(۱) الرّفيعة والسّجادات الصو غة(۲) (۳). 


و بالغیث و الارواح كل مشهد 

أي يشهد لا إله الا الله. و الرفعَة ما يُرْقَع بها. و الرّقعَة: قطعة آرض بلزق أخرى آوسع منها. و 
الرّقع: المجاء. يقال: رَقَعَهِ رقعا شديدا إذا هجاه قال: 

فا تقعدان علی زخحتء 

وتضمرفي القلسب رقسعا و خیفا 

و یروی: وجداو خيفاء البيت لأبي كبير الحذلي. و الارتقاع: الاکتراث. قال: 

ناشدتها بکتاب الله حرمتنا 

وم تكن بکتاب الله ترتقع 

(کتاب العین» ج۰۱ ص: ۱5۷). 

۱ ) الْقْطٌ: ثیاب تجلب من اند الواحدة: فوط و هي غلاظ قصار تکون مآزر.(کتاب العین؛ 
جلاء ص: 40۹). الفَط: باب یی الواجدة فُوْطَة.(المحيط في اللغة» ج٩‏ ص: ۲۲۵). 

۲ ) الصنوعة خ ل. 

۳) راجع لتبیین الحال إلى ما کتبه إهل السقيفة فى ذلك رداً على انفسهم الخبيثة والیک بعض ما 
ورد فى ذلک: شرح الأسماء احسنی» ص ۱۲۵ ؛من قال إن لفظ الله مشتق من آله» أى بالکان و الرد 
عليه؛ مجموعة رسائل الإمام الغزالی ص 55 5؛ الصنف الرابع من المغرورين التصوفة و فيه: (و 
فرقة أخرى) زادت على هؤلاء في الغرور» إذ صعب عليها الاقتداء في بذالة الثياب و الرضا بالدون 
في المطعم و النکح و المسكن» و أرادت أن تتظاهر بالتصوف. و لم تجد بذا من التزيي بزءهم» فتركت 
الخز و الإبريسم و طلبت المرقعات النفيسة و الفوط الرفيعة و السجادات المصوغات» و قيمتها أكثر 
من قيمة الخز و الابریسم. و لا يجتنبون معصية ظاهرة فكيف بالباطنة! و انا غرضهم رغد العيش و 
أكل أموال السلاطين» و هم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير. و ضرر هؤلاء على المسلمين أشد من 


ضرر اللصوص. لأن هؤلاء يسرقون القلوب بالزي فيقتدي بهم غيرهم فيكونون سبب هلاکهم 


ايليل و 


فان اطلع على فضائحهم فیظنون أن آهل التصوف کذلك» فیصرحون بذم الصوفية على الاطلاق.؛ 
وص 8۷۳؛ فصل و هو القالة الثالثة عشرة في حيل الیمین؛ و ص ۵۰۳ القالة الخامسة و العشرون 
في العلم و العم؛ النفس و الروح و شرح قواهماء ص ۱۰۱؛ النوع الثانی: الریاء بالهيئة و الزی. و 
قال القمي فى سفينة البحار: و قال في ذکر تلبیس إبليس على الصوفية في الساکن صفحة ۱۸۲ : قد 
رأينا مهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد العاش متشاغلین بالأكل و الشرب و الغناء 
و الرقص یطلبون الدنیا من کل ظالم و لا یتوزعون من عطاء ماکس و آکثر آربطتهم قد بناها الظلمة 
و وقفوا علیها الأموال الخبيثة و قد لبس عليهم إبليس ان ما يصل الیکم رزقکم فأسقطوا عن 
أنفسكم كلفة الورع فهمّتهم دوران المطبخ و الطعام و الاء المبرّدء فأين جوع بشر و أين ورع سرّي و 
أين جد الجنيد و هؤلاء أكثر زمانهم ينقضي في التفكّه بالحديث أو زيارة أبناء الدنيا ... الخ. و قال: 
بلغني ان رجلا قال للشبلي: قد ورد جماعة من أصحابك و هم في الجامع» فمضى فرأى عليهم 
المرقعات و الفوط فأنشأ يقول: 

اقا ایام فانها کخیامهم 

و أرى نساء الحيّ غير نسائها 

و قال ابن الجوزي: روي اه كانت أمّ علي زوجة أحمد بن حضرويه قد أحلّت زوجها من صداقها 
على أن يزور بها أبا يزيد البسطامي فحملها اليه فدخلت عليه و قعدت بين يديه مسفرة عن وجهها 
فلا قال لما أحمد: رأيت منك عجبا أسفرت عن وجهك بين يدي أب يزيد! قالت: لا نظرت اليه 
فقدت حظوظ نفسي و كلما نظرت اليك رجعت ال حظوظ نفسي فلا أراد أحمد الفروج من عند أبي 
يزيد قال: له: أوصنيء قال: تعلّم الفتوّة من زوجتك؛ و قال: و قد تسمّى قوم من الصوفيّة بالملامتيّة 
فاقتحموا الذنوب فقالوا: مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من آفات الجاه و المرائين» و 
هؤلاء مثلهم كمثل رجل زنی بامرأة فأحبلها فقيل له: لم لا تعزل؟ فقال: بلغني ان العزل مكروه 
فقيل له: و ما بلغك ان الزنا حرام؟ !(سفينة البحار» ج ۰۵ ص: ۲۰۸). 


واطراق الرس و تنفس الصعداء وخفض(۱) الصّوت وهم یتکالبون على الحرام 

والشّبهات وأموال السّلاطين ویتنافسون في الفلس والرّغيف ویمزغون الثياب 

كالمجانين ويذكرون معجزات الشبلي والبسطامي والحنيد والسقطي والخبّاز 

والقصاب ویذعون المقامات ویقولون إِنّه وصل إلى الله تعالى. 

والقرّآء یغنون للأحياء بالقرآن ویعژون الأموات من الأكفان» فاذا قد إصطلحوا 

كلهم على شرب الخمر بالفتوى و الغناء بالتقوى والقمار بالإستحباب واللواط 

بالوجد والرّنا بالسّنة والرّبا بالعلّة والحكم بالزشوة والفتيا بالرّأى والظلم 

بالإستحسان. فى إسلام أكبر من هذا؟ 

و من يبغ یر الإشلام ديناً كن له و هُوَ ني الا حرة من اطایرین۲(4) و رز 

دوه الق سول و إلى أُولي ار هم له الذي يَستَِطُوَةُ هم ۳(4) «ا فَمَنْ 
دی | ِل ان أَحَقٌ آن يبع من لا هدي ولا آن يندى قا لَكُمْ كيف کُمُونَ4(4) لو 
1 ما َع أكتَرَهُمْ لا ظَنَا ِن الظَّنَّ لا يُخْني م من الق میا 4(ه). 

ولیس هذا بعجیب لأن کلب متفقه منهم أتى بدین وبسط شريعة وتعبّد ال بها رآه 

وحلّل وحزم بہواه» وقال الله تعالی: و لا د تقولوا لا صف یسم الکذت هذا 


۱) خفظ خ ل. 

۲ ) سورة آل عمران رقم الایة: ۸۵. 
۳) سورة النساء رقم الآية: ۸۳ 

.۳۵ سورة یونس» رقم الآية:‎ ) ٤ 


4 ) سورة یونس» رقم الایة: ۲ ۳. 


اس لیا مه 5 
حَلالٌ و هذا حرام مروا عَلَ الله الْكَذِبَ إِنَّ الِّينَ يرون عَلَ الله الْكَذِتَ لا 
یفلخون #(۱). 
والعامّة قد أتخذوهم آرباباً من دون الله عروجل(۲) كأئهم صمّ بكم عمي فهم لا 
يبصرون كا قال العزي: 
قد إِدّعى النسک أقوام بزعمهم 

وكيف نسک غويب رمح ه درس 
يستحسن القوم ألفاظاً إذا أمتحنت 

يوماً فأحس منها العىّ والخرس 
وآل اسر العادوا في مدارسهم 


کش او و تالا تن و سعدا 


ورؤاتهم واهتدیت إلى فضائح فقهاتهمک بفتاویهم وکتبهم. 
وأعوذ بالله من الشک والکذب في الدّين والتعصبب والضلال بعد اليقين. 


۰۱۱۲ سورة النحلء رقم الآية:‎ ) ١ 
؟ ) أشار إلى قوله تعالى: فل يا أَهْلَ اتاب تَعالَوًا إلى كَلمَةٍ سواء يتنا و بتکم ألا عبد لا الله و لا‎ 
فرك به سيا و لایخ بعضنا عضا أزباباً من دُونِ الله فَِنْ توا ولا اشْهَدُوا بنا مُسْلِمُونَ‎ 


(سورة آل عمران» رقم الآية: 18) انوا آخبارهُم و ربمم أزباباً من دون الله و المسيح ابن مریم 


2 سه 


3 
و ما أُمِرُوا لا لِيَْبُدُوا ها واجداً لا إلة ال مر شبْحانة ًا يركون (سورة التوبة» رقم الآية: ۳۱ 


5 الم بارأه رب مب هی لب 


2 4 


وأن أوالي لله تعالى عدوّا أو أعادي له ولیّا. 

أو أحرّم له حلالاً أو أحلّل له حرام 

أو أقول لباطل هذا حق أو أقول لحقٌ هذا باطل. 

أو أزعم أن الّذين كفروا أهدى من الّذین آمنوا سبيلاً. 


وجمعت هذا الكتاب من الآيات والأخبار والدلائل والآثار والحكايات والأشعار. 


وجعلته على خمسة أقسام: 

الأؤّل: 

مقدّمة في المتقدّمين والمتأخرين أجمعين. 
الثاني: 

شاك اماهلین اخ الاصبین. 
والثالث: 


في معايب التاكثين والقاسطين وال مارقين. 
والرابع: 

في مساوي الفقهاء الضالين الکذبین. 
والخامس: 

في اذي أصحاب القالات والآراء المبتدعين. 


خالصاً لوجه الله رب العالمين. 


ای و 


باب التقية: 


القسم الأوّل: 
ی المقدّمات. 


قال الله تعالی: یا أا الذي آمَنُوا انّقُوا الله حى تقاته)(١).‏ 

وقال: لا يَتََحِذِ الُْوْمنُونَ الكافِرين أَوْلِياءَ الایة۲(6). 

قال الصادق يك في قوله: 8 إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ناکم ۳(4) قال: أعلمكم بالتّقيّة. 
قال فى قوله تعالى: ادف بالّي هي خسن السَّيئّة5(4) إن الحسنة التّقيّة والسّيّعة 
الإذاعة. 


وما يلقيها(5) لا اأذين صبروا في الدّنيا على الأذى وما يلقيها لا ذو حظ عظيم. 


۰۱۰۲: سورة آل عمرانء رقم الآية‎ ) ١ 

” ) سورة آل عمران» رقم الایة: ۳۸. 

۳) سورة الحجرات. رقم الاية: ۱۳. 

.157 سورة الومنون رقم الآية:‎ ) ٤ 

۵ ) اشار إلى قوله تعالى في: و لا توي اه و لا اسه افع اي هي اخسن فا الذي بيتك و 
يته عداو کاله و يم و ما با الا الّذر پیز وا نماها لا ذو حا عظیم.(سورة فصلت» 


رقم الایة: ‏ ۳۵-۳) 


لد 


وقالت آسية: رب ابن لي عندل بت نی الجنَة و جني من فزعَون و عَمَله۱(4). 

9و قال رَجُلُ مُؤْمِنٌ من آل فِرْعَوْنَ یم ایانه۲(4) يعني: حزقیل وحبيباً النجّار. 
وقال عن(۳) آصحاب الکهف: إذ آوی الفتية إلى الکهف(4). 

ودخل النْبيّ ع الغار ثم قطن الدينة. 

الصادق بتله: التقيبة ديني ودين آبائي لا دين لمن لا تقيّة له. 

والتّقيّة ترس الله عزوجل في الأرض. 

وقالككله: لو قلت: ان تارك التقيّة کتارک الصلوة لكنت صادقاً. 

وقاليكا: ليس متا من لم يلزم التّقيّة ویصنا عن سفلة الرّعيّة. 

وقال كه: خالطوا الناس بالبرّانية وخالفوهم بالجوّانية ما دامت الإمرة صبيانية. 
وقالءته: من ساني بإسمي فعليه لعنة الله. 

ولقيه بعض شيعته فى طريق فحاد عنه فشكره على ذلك وقال له: لکن فلان لقينى 
فسلّم علٌ وذمّه على ذلک. 

وقيل لميثم التّار: كيف أصبحت؟ فقال: أبيع ترا وأكتم أمراً. 

وفي حلية الأولياء روى عمرو ثابت عن محمد بن الحنفيّة إِنّه قال: ترون آمرنا...(۱) 
بین(۲) من الشّمس فلا تعجلوا ولا تقتلوا آنفسکم(۳). 


.١١: سورة التحريم رقم الاية‎ ) ١ 
.۲۸: سورة غافر» رقم الآية‎ ) ۲ 
من» خ ل.‎ )۳ 

٤‏ ) أشار بقوله إلى: إِذْ أوَى لته لاله فقالوا رَبّنا نا من لَدُنْكَ رَحمَةَ و هن نا من آنرنا 


ردا (سورة الکهف رقم الایة:۱۰). 


شم تس رای 0 
إبن عباس وقتادة قالا: لا هاجر التّبي اة آسر آبوجهل عتارا بقر بطن مه سميّة(٤)‏ 
وش رأسه وادماه وعفره وجعل یقول: سب محمّداً والا قلتلک» فسبّه ونجا و هرب. 
فقال قوم عند النبي عة : کفر عّار. 

فقال: كلا إن عار ملی إيمانا من قرنه إلى قدمه وإختلط الایمان بلحمه ودمه. 

وجاء عار الى النبي ب باكياء فقیل: كيف افّت؟ 

قال: یفلح من یسب النبي ب ويذكر افتهم بخير. 

فجعل النبّي 292 یمسح عینیه ویقول: إن عادوا لک فعد لهم بها قلت. 

فجاء جبرئيل ® بقوله: إلا من أكُرة و لبه مین بالایمان (0). 


١‏ ) سقط هنا من جميع النسخ بقدر كلمة أو کلمتین. 

۲) منب خ ل. 

۳ ) لسقط بعض الالفاظ في نسخنا الأصليّة أكملنا الاسقاط بایراد المتن بتعامه كا في الحلية ویظهر 
لک وجود إختلاف بين نسخة مولف الکتاب ونسخ ال حليه التی تکون بين ایدینا والیک نص ما فى 
الحلية: قال: وحدئنا آبو حامد بن حبلة حدثنا آبو العباس الثقفي حدثنا محمد بن الصباح حدئنا 
جرير عن عمرو يعني ابن ثابت قال: قال محمد بن الحنفية: ترون آمرنا هو أبين من هذه الشمس فلا 
تعجلوا ولا تقتلوا آنفسکم.(حلية الأولياء ج۳؛ ص ۵ ۱۷). 

٤‏ ) يحيّة؛ حيّة؛ والصحیح ما آثبتناه كا لا بخفى» لأن القوی کتابة آحد النسخ من الآخر وجی 
الاشکالات من الاول الى الثانی للتشابه فى الاغلاط ورسم الخط وعير ذلك من القرائن كتخلية 
الکان من قبل الناسخ فى الثانية من النسخ ما سقط من الکلام فى الاولی منهاء فراجع الى النسخ 
تجد ما قلناه من ان الاولی صارت اصلا للثانية فى محله. 


5 ) سورة النحل» رقم الایة: ۱۰ 


5 تب أتر/صب أ أصرأ ب رصب ها أتر/صب 
E ۰‏ 9 ¢ و ۳ ع ۴ 

إبن مسعود في قوله: ‏ تب فریق من الْذينَ أوتوا الْکِتاب۱(4) وذلک آتهم نبذوا 

آحکام الله عزوجل من التورية وحرفوها على رآئهم. 

قالوا: نعرض على ذي القرن وهو آفضل آحبارهم. فان قبل فهو الراد وان لم یقبل 

نقبّلهء فإذا لا ختلف فيه إثنان. 

فعلم ذوالقرن دسيستهم وعلق بعض التورية في عنقه تحت ثوبه. 

فلا أتوه بالكتاب المحرّف وعرضوا عليه وضع يده على اوراق التورية وقال: هذا 

كتاب الله تعالى وتورية موسى وأنا به مؤمن. 

ففرحوا بمقاله وعرفوا الخواص من سرّه. 

فلا مات ابر فشوا سره فافترقت بنوٍسرائیل فرقا. 

وکانت الناجية منهم آصحابه. 

وسعي بحزبیل إلى فرعون اه قال بتوحید الله تعالی ونبوّة موسی وتفضیل محمّد 

فامر به فقال: آنا لللک هل جرّبت على كذباً قطّ؟ 

قال: لا. 

قال: فسلهم من رهم وخالقهم ورازقهم؟ 

قالوا: فرعون. 

فقال: یا اللک فآشهدک ومن حضرک إن رمّهم هو رب وخالقهم هو خالقي 


ورازقهم هو رازقي ومصلح معایشی؛ لا رب لي ولا خالق ولا رازق غير رم 


. ٠١١ سورة البقرة» رقم الآية:‎ ) ١ 


ا لاط له عسو ليه ههه ند لسري ۷ 
وخالقهم ورازقهم وکل رب وخالق ورازق سوی خالقهم ورازقهم فانا بری منه 
ومن ربوبیته. 

فقال فرعون: يا رجال السّوئ هو إبن عمّي و عضدي و وزيري آنتم الستحقبون 
لعذابي» فصب علیهم عذابه. 

فذلک قول الله تعالی: «فوَقاء الله سات ما مَكَرٌوا ؟(۱). 

العلوي اماني: 

آنا مثل مؤمن آل فرعون فلا طرفی ینام وطرف غیری مرقد. 

روي: الحسن بن مسيلمة الکذاب أخذ رجلین من الصَحابة فقال لأحدهما: آتشهد أن 
محمّداً رسول الله؟ فقال: نعم. 

فقال: آفتشهد إن رسول الله؟ 

فقال: إن َصمّ؛ قاها ثلاثاً كل ذلك يجيب بمثله. فضرب عنقه. 

وقال للآخر بمثله(۲) فشهد له فخلص. 

فبلغ ذلك النبي ع/ فقال: أمّا هذا القتول فمضی على صدقه ویقینه وأخذ بفضیلته 
فهنيئاً له. وأمّا الآخر فقبل رحمة(۳) الله تعالی فلا تبعة علیه. 

أبو سعید الدّينوري فى الجوابات وابن عبد ربّه في العقد: أنه قال معاوية لعقیل 


تأخذ(٤)‏ متيذ کذی آلف درهم وتصعد النبر وتلعن علبًاك. 


۱ ) سورة غاف رقم الآية: 4۵ . 
۲ ) مثله خ ل. 


۷ تب أ /ص سار راداب هت اسب 
فشان ر شرت و قال ان قدا وئة امن ان فیح ا 
ونزل وأخذ الال. 

فقال معاوية: لعنتني وأخذت مالي؟ 

قال: آستر لثلا پنکشف للناس. 

وني رواية الکلام على نية التکلم. 

وفي العقد: أن معاوية آمر الأحنف بشتم علي كك فأبى فقال: قم فاصعد وأنصف. 
فقال: نعم آقول: آیها الاس أن معاوية امرني أن آلعن عليّا؛ ألا و أن عليّاً و معاوية 
إقتتلا وأختلفا فادّعى کل واحد منها أنه مبغي عليه وعلی فتته» فاذا دعوت فامنوا 
ثم آقول: اللهم آلعن الفئة الباغية اللهم العنهم لعناً كثيراً. يا معاوية لا آزید هلی هذه 
حرفاً ولا آنقص منه حرفاً و او قتلوني. 

فقثال معاویة: إذا نعفیک يا آبا بحر(۱). 

وذکر الكشي: أن صعصعة بن صوحان دخل على معاوية بعد ما آخذ الحسن بن 
علي تنا الأمان لرحال وهو منهم وقال: آنا والله كنت أبغض أن أسمّيك بهذا الاسم 
ثم سلّم عليه بالخلافة. 

قال: فقال له معاوية: إن كنت صادقاً فاصعد المنبر و آلعن(۲) علياً. 

قال: فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أتيتكم من عنمد رجل قدم شرّه 


مرني أن ألعن عليّاً فالعنوه لعنه الله. 


ع 


وأخر خيره واه أ 


١‏ ) بابابحر خ ل. 


لا ی عسو ليه دی ]هرب رن ال ریب ۷۳ 
فضخ أهل السجد بآمين. 

فلا رجع إليه قال: لا والله ما عنیت غيري» إرجع حتی تسمّيه باسمه وإسم أبيه. 
فرجع فصعد النبر ثم قال: آیها الناس أن أمير المومنين أمرني أن لعن علي بن آبیطالب» 
فالعنوا من لعنه الله ولعن علي بن آبیطالب. 

قال: فضجوا بآمين. 

فقال معاویة: والله ما عنی غبري آخرجوه لا يساكن في بلادي؛ فاخر جوه. 

أبي شهاب قال: رأيت عبدالرهن بن أبي لیلی وقد ضربه امحجَاج لعنه الله حتی سود 
کتفاه ثم آقامه للناس على سب عل 2كاه. 

والجلاوزة معه یقولون: سبّ الکذایین. 

فجعل یقول: لعن الکذابین علِيّ والزبير والختار. 

ولقی الطاقي خارجي فقال: لا آفارقک أو تبرّاء من عل. 

فقال: آنا من علي ومن عثان بریء. فسلم منه. 

وسلّم البایس المعدّل على قوم فلم يجيبوه فقال: لعلکم تظتون ما قيل ف من الرنضء 
إن دبابکر و عمر و عثان وعليّاً واحدآ(۱) (۲) منهم فهو کافر وامرأته طالق» فسرٌ 
القوم ودعوا له. 


وکان قال من بغض واحداً منهم يعني: علب جتيه. 


۱) آحدا خ ل. 


۲ ) والراد به عليّاً عليه السلام؛ كما في حاشية بعض النسخ. 


وعرض على اد بن موسی الکاتب آنه جلف بحق(۱) غلي بن آبیطالب والبرائة 
منه» أنه ليس برافضي. 

فقال: انا لا آحلف بمن تشاجرت الاأنصار في إمامته وأختلف آصحابه في تکفیره 
وقتله بعض آهل ملته. 

لكني أحلف بأي يمينشئت من حق أو برائة فيمن بایعه الأنصار وسلم من الخوارج 
وسمع الناس قوله فیمن یقوم بعده ودعیت الأئمة بعده إلى العمل بسئته وهو 
ا 
فس وا بذلک وخلص. 

وقال الباقر یا لکثرآ(۲) مدحت عبدالملک بن مروان» فقال: ما قلت له يا إمام 
المدى» ما قلت له يا آسد والأسد كلب» ويا شمس والشمس جاد» ويا بحر والبحر 
موات» فتبسّم الإمامعت. 

وقال الرضاك للکمیت الأسدي: آنت الذي تقول: 

فالآن(”) صرت إلى امه 


والأمور الی() مصاير(0)؟ 


۱) بحق» خ ل. 

۲ ) وردت کلمه لكثيراً في بعض النسخ. 
۳) فالان خ ل. 

٤‏ ) والاموافی» خ ل. 

5 ) معاير» خ ل. 


یلا٩‏ هی 


فقال الکمیت: والله ما رجعت عن إيماني وإني لکم لوال(۱) ولاعداتکم لقال(۲) 
ولکن قلته على التقية والناس على دين ملوكهم. 

فقال كله : آما إن قلت على التقيّة فان التقيّة تجوز حتی فى شرب انم وکان 
بعضهم یقول: لعن الله السّلفء فرفعوه الى الوالي فقال له في ذلک» فقال: يا أمير إني 
خسرت في السلم کثیرا. 

ودخل آبو عبدالله يكاج على آبی العباس في یوم شک و هو یتغذی(۳) فقال: يا أبا 
عبد الله ليش هذا من آیامک. 

قال أبوعبد الله كله قلت: ل يا أميرالمومنين؟ 

قال:ما صومي الا صومک ولا إفطاري إلا إفطارک. 

قال:فقال: أدن. 

قال: فدنوت فاكلت آنا والله أعلم أنه من شهر رمضان. 

وسعي رجل إلى خليفة أنه يروي عن بعض الصّادقينطِيَلاُ : إن الصلاة فى السّواد لا 
تجوز. 

فأممي ذلك إلى الإمام فأمر بفروش سود ولبس سود فاتاه معتمد الخليفة يدعوهف 


فلا دخل عليه قال: كذا آنهی إلينا عن فلان صاحبكى(5). 


۱ لوالی» خ ل. 

۲) تعالی؛ لقالی» خ ل. 

۳) يتغذاء خ ل. 

٤‏ ) وتامل فیا ورد فى الرواية من لفظة الصاحب ومعنی الکلمة» فصاحب النور یسعی إلى 
الظلمة» نستجير بالحجة عجّل الله تعالی فرجه الشریف من ان یکون حالنا مع موالینا کحال 


فقال: اه جنون» آی: آجن دینه(۱) وکیف يفتي من لباسه وفراشه هذا. 

وکان للشریف الرّضي 29 خادمة منذ سنين كثيرة فرأته يوماً وهو یمسح على قدمیه 
فقالت: يا سيّدي ألا تخسلهها؟ 

قال: نسيت ومل(۲) أنسانيه لا الشيطان أن أذكره فقيل له في ذلک» فقال: ربا 
عرفوني بهاء ثم باعها. 

وقيل للصادق2/تاه: ما تقول للعمرين؟ 

فقال: كانا أمامين عادلين قاسطين» كانا على ات ورحمة الله علیها. 

فلا قل هل المجلس سئل عن تأويل قوله فقال: قال الله تعالى: لو جَعَلَنَاهُمْ أَيِمَة 
يَدْعُونَ ٍل انار و یم الْقِيامَة لاینْصرون۳(4) وقال: 9و ما القاسطون فکاوا منم 
حَطَباً5(4»» والعادلین يعني: عدلا عن الحقّ» والح أميرالمؤمنين بكلا ورحمة الله 
علیهما: و ما أَْسَلْنَاكَ الا رح ال ۵(4) يعني: النبى 4 یکون علیهبا. 


الصاحب. بحقه و قدسه آعظم صفاته وآسیاته وعجل الله تعالی فى فرجه بحق آمه الشهيدة 
الظلومة. 

١‏ ) مع ما فعله الصاحب فيه حقه صلوات الله عليه یدفع عنه الامام شرّ طاغوت الزمان؛ فصار 
جواب الإسائة الاحسان فهل كان الرجاء من كان الکرم سجيته غير ذلک» فاقسمهم بحق والدتهم 
ان یشفعوا لى فى الدنیا والا خرة وجعلونی من مستخدمیهم فى الدنیا والآخرة. 

۲) اما خ ل. 

۳) سورة القصصء رقم الآية: ٤١‏ . 

.۱۵ سورة ان رقم الآية:‎ ) ٤ 

۵ ) سورة الانبیای رقم الایة: ۰۱۰۱۷ 


لا لر حلي براحي ارخ رلو ال ریب ۷۷ 
وني تفسير الامام الحسن العسكري6ته: أنه قال بعض المخالفين بحضرة 
الصادق كله لرجل من الشيعة: ما تقول في العشرة من الصحابة؟ 

قال: آقول فيهم الخير والجميل الذي تحط به سيّئاتي و ترفع به درجاتي. 

قال السّائل: الحمد لله على ما أنقذني من بغضک» كنت أضئّك رافضياً تبغضهم. 
فقال الرّجل: ألا من أبغض واحداً من الصحابة فعليه لعنة الله» يعني : علیأ كله. 
قال: لعلک يتأوّل(1١)‏ في ما نقول(۲) في العشرة من الصَحابة؟ 

قال: من أبغض العشرة فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجعین» يعني: ان من عابهم 
فقد عاب علاك لاه منهم. 

فوثب فقبّل رأسه وقال: اجلني في حل فیما قذفتک به من الرفض. 

فقال الصاد ق كه: جوّدت لله درک لقد عجبت الملائكة من حسن توریتک تلفُظى 
بملاحتک ولم تسلم دینک . 

وفیه ان بعض خواصٌ موسی بن جعفر که قال له: ان فلاناً یخضک في الدّين لاه 
قال له صاحب المجلس: أنت تزعم ان موسی بن جعفر إمام؟ 

قال: انا اعتقد ان موسی بن جعفرغير غير إمام وان لم اعتقد أنه غير غير إمام فعلن 
وعلى من يعتقد ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

فقال موسیءیاه: دنه قال» موسى غير غير إمام أي ان الذي هو غير إمام» فموسى 


غيره»فهو إذاً إمام» فا أثبت بقوله هذا إمامتي ونفى إمامة غيري. 


١‏ ) تتأوّلءخ ل. 


۲ ) تقول خ ل. 


وفیه» انه نودي في بغدادعلی رجل: آسمعوا توبة هذا الرافضی؛ ثم یقولون له: قل. 
فقال: خبر الناس بعد رسول اله ابا بكر فجعله نداء لأبى بکر. 

وفیه اه قال: بعض آصحاب الحسن العسكري كه یمتحنونه في إمامة الشیوخ فان 
قال: لاء فهو العطب. فان قال: نعم» حلفوه. كيف یتخلص منهم؟ 

قال: إذا قيل لک ان فلاناً هو الامام فقال: نعم» يعني البهيمة» فإذا قیل: وال فقل: 
ول يعني : آعرض. 

قال: وإن حققوا علي وقالوا: قل: ولله؟ 

قال: قل: والله» يكون إساً لا حلفا. 

زيادة على الخبر: فان حققواء فقل: والله من اللاهي؛ ويقال: انا هي يعني: 
النبی تي أنا حنفي يعني : حنيفي؛ آنا شافعي من الشفاعة؛ أنا ملكي» يعني : الأشتر. 
وأعلم: إن في سائر العلوم رموز وإصطلاحات يستدلب بها على القاصد ويتميّز(١)‏ 
بها العلیم(۲) من الجهول. 


ورموز هذا الكتاب 


إا آن یکون مقتبسا من الکتاب والشتة, 


١‏ ) يميز» خ ل. 
۲ ) العليم بهاء خ ل. 


اللا ا ند 
أو !سا مشتقباً عن الفاعل. 
آو تشبیهاً بشبیه. 

أو تغيير لفظ لعني. 

أو قلب |ٍسم. 

آو تبدیل حرف بحرف. 

أو سا موضوعاً. 

أو منسوباً إلى شئ . 

أو وزن فعل. 

أو حروفاً مفردة. 

مثال ذلک: 


فى الباب الاول: ‏ 
آبوالشرور أبوالفصيل» آبورکب» آبوجعد» آبودوزه عبد الكعبة عبداللات» التيمي» 
الأعرابي الاأوّل» الانسان الجبتء العتیق» احتار» الحائد» الفشاء» قبيع» حبتر» يغوث» 


آكل الذَّبّانَء وربا يجي فرعون لاضافته إلى قرینه هامان؛ وربا یسند عليه بهذه 
العلامة(۱). 


۱ ) ذکر العلامة سقط من النسخ. 


و نی الباب الثاني: 


أبو الدواهی(۰)۱ أبو حفص » المنكر» الا قم زفير» غندر» زريق» الدلام(۰)۲ 
المردبود(۳)» الشمردل الثاني» این حنتمة» العدوي» الطاغوت. الصهاک. الشيطان» 
الرجز» الوحيد» زغلول» هامان فلان» این 3 شملةت» يعوق» قنفذ» شنبوية» رمع(٤)»‏ 


ورب| يوجد علامة إسمه:ع. 


١‏ ) أبو الدواعي» خ ل. 

؟ ) الزلام» خ ل؛ وكلاهما صحيح لورودهما في الروايات. 

۳ ) الأصبغ بن نباتة: جيء عمر بخمسة زنوا فأمر برجمهم فخطأه علي عليه السلام و قتل واحدا و 
رجم ثانيا و حد ثالثا و حد رابعا منصفا و عزر خامسا فقال المردبود كيف ذلك فقال عليه السلام 
ذمي زنى بمسلمة و الثاني حصن بكر و الثالث غير حصن و الرابع عبد و الخامس مجنون فقال زفر 
لا عشت في أمه لست فيها يا أبا احسن.(الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ج۰۳ ص 5١؛‏ و 
منها ما ذكره الحميدي في فصل مفرد في آخر الجمع بين الصحيحين أنه منع الغالاة في المهور). 

٤‏ ) زمع» خ ل؛ والظاهر صحة رمع كما ورد في روايات كثيرة» مع ورود زمع فى بعض التون وان 
كان الأولي تصحيف الكلمة حينئذ لمحل القلب الواردة على الكلمة الاصلء ولا يخفي عليك اذا 
راجعنا الى المعاجم نرى صحة إطلاق كلمة زمع عيهلمناسبة بينه وبين معنى الکلمه فراجع. 


ای دب 


وف الباب الثالث: 


آبوالعازف جال الخطاياء البغيف العجلء اللعین» الحرق الثالث الأموي» نعثل» 


نسرء قرمان» وربا يجىء في الشعر: نعمانف ثعبان؛ ومن علامة إسمه(١).‏ 


وفي الباب الرابع: 


1 الشرورء ابنت(۲) رومان احمیراء( ۳).سايخة. 

بناية(٤)»‏ باجیة» وربا يجيئ صورة إسمها مثل ما كان في باب الباب الثانیالتظاهرتین» 
ابنتي الاوّل والثاني؛ وربا يجبئ في الأشعار بصفح(ه) و ذو الاصبع وفعلة وابن 
الخضرمیة(۰)۱ واحد ورب غيّر بالشعر» بطلحة ويعبّر عن إسم صاحبه بالزبير. 


۱ ) سقطت علامة إسمه من النسخ. 
۲ ) قد ورد في التون کلمة: إبنة بتاء البسوطة كإبنت» والظاهر اولویت ما قلناه فى التن لعدم 
استقامة العنی اذا ابقینا الکلمة على حاها والالتزام على عدم الاختلاف فى رسم خطهم مع زمانا 
هذاء ولقائل أن يقول بغير ما قلناه بدلیل وفوق كل ذی علم علیم فضلا عن تراب آقدام الطلبته 
والّه هو الوفق للصواب. 

۳) في النسخ: الحميراء وما اثبتناه موافق للمصادر واللغة» فراجع. 

٤‏ ) نباية؛ بنانة (وربا یطابق هذه الکلمة مع ما يجيئ من ذو الاصبع) خ ل. وعلی التقادیر ما فهمت 
معنی الكلام. 

۵ ) بصفح» خ ل. 


وف الباب الخامس: 


صاحب الشام» وفرعون» وإبن هندء احراهم(۲) وصاحب السّلسلة» وربا يوجد 
علامة اسمه(۳). 

إبن النابغة» عمرو بن العاص» والشيصبانء والسابع(25» أبوالملوک» وبنوه: بنو 
الشيصبان» وبنو مرداس» وبنونبیله(۵). 

وأخذ بعض الخوارج يقول: 

ومنا سوید(1) والبطين وقعضب 


۱ احضرمیة خ ل. 

۲ ) الجراضم» خ ل؛ وكلاهما صحیح كا یستفاد الصحة ما ورد فى معناهما. 

۳) جميع النسخ فاقدة لعلامة إسمه لعنه الله. 

٤‏ ) كذا في النسخ. 

۵ ) آثبتنا الکلمة بجهد مع عدم وصوح الكلمة» والظاهر صعوبة قرائة الكلمة أيضاً على الناسخ فى 
جميع النسخ كا يظهر ذلك فى غير واحد من الوارد. 

5 ) سویله خ ل. 

١‏ ) الوارََة: عبارةٌ عن أن يَقول التکلم قولا يضمن ما ینگر عليه بسببه» و تتوجّةُ عليه مؤاخذةٌ 
فيشتحضرٌ بعقله و حذقه وجهاً يتخلّصٌ به من الانکار علیه إِمّا بتحریف كلمةٍ أو تصحيفهاء أو 
بزيادة أو نقص» أو غير ذلك كا رُوِيَ أن أبا منهالٍ الخارجيّ وَقَدَ على عبدٍ الملكِ بن مروان» و كان 


قد بَلَعَ عبد اللك قولة: 


دیع 


ِن َك منکم کان مَرُوانٌ و اب 

وعَمْرُو منم هَاشِمٌ و حَبِيبُ 

قَمِا خُصَيْنٌ و البَطينُ و قَعْنَتُ 

ونا مر لین شييبُ 

قلا دحل عليه قال له: أ لست القائل يا عدو الله: 

و نا مر منت شّبِيبُ 

فقال: لم آفل كذاء و انا قُلْتُ: 

و نا أميرَ المْمِنِينَ شّبِيبُ 

و لفن اتن عل EO‏ تاغل هس خر ارت لدم و «شَبِيبُ» 
بدل منه» فاستحسنٌ قولَةُ و عَفا عنه.(الطراز الأول و الکناز لا عليه من لغة العرب العول ج۱.ص 
۱ الصطلح). 

ولزيادة العرفة على اسامی الواردین فى المتن فراجع إلى: 

و قد كان عبد الملك بن مروان بعث محمد بن موسی بن طلحة على سجستان و کتب له عهده علیها 
و کتب إلى الحجاج إذا قدم عليك محمد بن موسی الکوفة فجهز معه آلفي رجل و عجل سراحه إلى 
سجستان. فلا قدم الکوفة جعل یتجهز فقال له أصحابه و نصحاژه تعجل أا الرجل إلى عملك 
فإنك لا تدري ما حدث و عرض آمر شبیب حينئذ و دخوله الكوفة فقيل للحجاج إن محمد بن 
موسی إن سار إلى سجستان مع نجدته و صهره لأمير المؤمنين عبد الملك فلجاً إليه أحد من تطلبه 
منعك منه قال فا احيلة قالوا أن تذکر له أن شبیبا في طريقه و قد أعياك و أنك ترجو أن يريح الله منه 
على يده فيكون له ذكر ذلك و شهرته. 

فكتب إليه الحجاج إنك عامل على كل بلد مررت به و هذا شبيب في طريقك تجاهده و من معه و لك 


آجره و ذكره و صيته ثم تمضي إلى عملك فاستجاب له. 


و بعث احجاج بشر بن غالب الأسدي في آلفي رجل و زياد بن قدامة في ألفين و آبا الضریس موی 
تميم في لف من الوالي و أعين صاحب جام أعين مولى لبشر بن مروان في ألف و جاعة غیرهم 
فاجتمعت تلك الأمراء في سفل الفرات و ترك شبیب الوجه الذي فيه جماعة هولاء القواد و أخذ 
نحو القادسية فوجه الحجاج زحر بن قيس في جريدة خیل نقاوة عدتها آلف و ثانائة فارس و قال له 
اتبع شبیبا حتی تواقعه حيث| آدرکته فخرج زحر بن قيس حتی انتهی إلى السيلحين و بلغ شبیبا مسيره 
إليه فأقبل نحوه فالتقیا و قد جعل زحر على میمنته عبد الله بن کناز و كان شجاعا و على میسرته 
عدي بن عدي بن عميرة الكندي و جع شبیب خیله كلها كبكبة واحدة ثم اعترض بها الصف 
یوجف وجیفا حتی انتهی إلى زحر بن قيس فنزل زحر فقاتل حتی صرع و انبزم أصحابه و ظن أنه 
قد قتل. 

فلا كان اللیل و آصابه البرد قام يمشي حتی دخل قرية فبات بها و حمل منها إلى الكوفة و بوجهه آربع 
عشرة ضربة فمکث آیاما ثم آتی الحجاج و على وجهه [و جراحه] القطن فأجلسه معه على السریر و 
قال أصحاب شبیب لشبیب و هم یظنون آنهم قد قتلوا زحرا قد هزمنا جندهم و قتلنا آمیرا من 
آمرائهم عظی) فانصرف بنا الآن موفورین فقال لهم إن قتلکم هذا الرجل و هزیمتکم هذا الجند قد 
آرعب هؤلاء الأمراء فاقصدوا بنا قصدهم فو الله لئن نحن قتلناهم ما دون قتل احجاج و أخذ 
الكوفة شيء فقالوا له نحن طوع لامرك و رأيك فانقض بهم جادا حتی أتى ناحية عين التمر و 
استخبر عن القوم فعرف اجتاعهم في روذبار في أسفل الفرات على رأس آربعة و عشرین فرسخا 
من الكوفة. و بلغ احجاج مسير شبیب إليهم فبعث إليهم إن جمعكم قتال فأمير الناس زائدة بن 
قدامة. فانتهى إليهم شبيب و فيهم سبعة أمراء على جماعتهم زائدة بن قدامة و قد عبى كل أمير 
آصحابه على حدة و هو واقف في أصحابه فأشرف شبيب على الناس و هو على فرس آغر كميت 
فنظر إلى تعبيتهم ثم رجع إلى أصحابه و آقبل في ثلاث كتائب يزحف بها حتى إذا دنا من الناس 


مضت كتيبة فيها سويد بن سليم. 


ی ين 


فوقفت بإزاء ميمنة زائدة بن قدامة و فیها زياد بن عمرو العتكي و مضت كتيبة فیها مصاد آخو 
شبیب فوقفت بازاء الميسرة و فیها بشر بن غالب الأسدي و جاء شبیب في كتيبة حتی وقف مقابل 
القوم في القلب فخرج زائدة بن قدامة يسير في الناس بين اليمنة و الميسرة يحرض الناس و یقول عباد 
الله نکم الطیبون الکثیرون و قد نزل بكم الخبيثون القلیلون فاصبروا جعلت لکم الفداء انا هي 
حملتان أو ثلاث ثم هو النصر لیس دونه شيء أ لا ترونهم و الله لا یکونون مائتي رجل نما هم أكلة 
رأس و هم السراق الراق نبا جاءوكم لیهریقوا دماء‌کم و يأخذوا فیتکم فلا یکونوا على آخذه آقوی 
منکم على منعه و هم قلیل و آنتم كثير و هم أهل فرقة و آنتم أهل جاعة غضوا الابصار و 
استقبلوهم بالاسنة و لا تحملوا علیهم حتی آمركم. 

ثم انصرف إلى موقفه فحمل سويد بن سلیم على زياد بن عمرو العتكي فکشف صفه و ثبت زياد 
قلیلا ثم ارتفع سويد عنهم يسيرا ثم كر عليهم ثانية. 

فقال فروة بن لقيط الخارجي اطعنا ذلك الیوم ساعة فصبروا لنا حتی ظننت آنهم لن یزولوا و قاتل 
زياد بن عمرو قتالا شدیدا و لقد رأيت سويد بن سلیم يومئذ و إنه لأشد العرب قتالا و آشجعهم و 
هو واقف لا یعرض هم ثم ارتفعنا عنهم فإذا هم یتقوضون فقال بعض آصحابنا لبعض أ لا ترونهم 
یتقوضون الوا علیهم فأرسل إلينا شبیب خلوهم لا تحملوا علیهم حتی يخفوا فترکناهم قلیلا ثم 
حلنا علیهم الثالثة فا هزموا فنظرت إلى زياد بن عمرو و إنه لیضرب بالسیوف و ما من سیف یضرب 
به إلا نبا عنه و لقد اعتوره آکثر من عشرین سیفا و هو جفف فا ضره شيء منها ثم انبزم. 

و انتهینا إلى محمد بن موسی بن طلحة أمير سجستان عند الغرب و هو قائم في أصحابه فقاتلناه قتالا 
شدیدا و صر لنا. 

ثم إن مصادا حمل على بشر بن غالب في الميسرة فصبر و کرم و آبل و نزل معه رجال من أهل البصرة 
نحو سین فضاربوا بأسيافهم حتی قتلوا ثم انبزم أصحابه فشددنا على أبي الضریس فهزمناه ثم 


انتهینا إلى موقف أعين ثم شددنا على أعين فهزمناهم حتی انتهینا إلى زائدة بن قدامة فلم| انتهوا إليه 


نزل و نادی يا آهل الاسلام الارض الارض ألا لا یکونون على کفرهم آصبر منکم على إيوانكم 
فقاتلوا عامة الليل إلى السحر. 

ثم إن شبیبا شد على زائدة بن قدامة في جماعة من أصحابه فقتله و قتل ربضة حوله من أهل الحفاظ و 
نادی شبیب في أصحابه ارفعوا السیف و ادعوهم إلى البيعة فدعوهم عند الفجر إلى البيعة. 

قال عبد الرحمن بن جندب فکنت فیمن تقدم فبایعه بالخلافة و هو واقف على فرس آغر کمیت و 
خیله واقفة دونه و كل من جاء لیبایعه ینزع سیفه عن عانقه و يؤخذ سلاحه ثم یدنو من شبیب 
فیسلم عليه بإمرة المؤمنين ثم يبايع فإنا كذلك إذ آضاء الفجر و محمد بن موسی بن طلحة في أقصى 
العسكر مع أصحابه و كان الحجاج قد جعل موقفه آخر الناس و زائدة بن قدامة بين يديه و مقام 
محمد بن موسى مقام الأمير على الجماعة كلها فأمر محمد مؤذنه فأذن فلا سمع شبيب الأذان قال ما 
هذا قيل هذا ابن طلحة لم يبرح قال ظننت أن حمقه و خيلاءه سيحملانه على هذا نحوا هؤلاء عنا و 
انزلوا بنا فلنصل فنزل و أذن هو ثم استقدم فصلى بأصحابه و قرأ وَيْلُ لِكُلّ رو و أ رَأَيْتَ الذي 
يُكَذَّبُ بالدّين ثم سلم و ركب و أرسل إلى محمد بن موسى بن طلحة إنك امرژ مخدوع قد اتقى بك 
الحجاج المنية و أنت لي جار بالكوفة و لك حق فانطلق لما أمرت به و لك الله ألا أسوءك فأبى محاربته 
فأعاد عليه الرسول فأبى إلا قتاله فقال له شبيب كأني بأصحابك لو التقت حلقتا 25 البطان قد 
أسلموك و صرعت مصرع أمثالك فأطعني و انصرف لشأنك فإني أنفس بك عن القتل فأبى و خرج 
بنفسه و دعا إلى البراز فبرز له البطين ثم قعنب بن سويد و هو يأبى إلا شبيبا فقالوا لشبيب إنه قد 
رغب عنا إليك قال فما ظنكم بمن يرغب عن الأشراف ثم برز له و قال له أنشدك الله يا محمد في 
دمك فإن لك جوارا فأبى إلا قتاله فحمل عليه بعمودة الحديد و كان فيه اثنا عشر رطلا فهشم رأسه 
و بيضة كانت عليه فقتله و نزل إليه فكفنه و دفنه و تتبع ما غنم الخوارج من عسكره فبعث به إلى 
أهله و اعتذر إلى أصحابه و قال هو جاري بالكوفة ولي أن أهب ما غنمت فقال له أصحابه ما دون 
الكوفة الآن أحد يمنعك فنظر فإذا أصحابه قد فشا فيهم الجراح فقال ليس عليكم أكثر ما قد فعلتم. 


و خرج بهم على نفر ثم خرج بهم نحو بغداد يطلب خانيجار و بلغ الحجاج أن شبيبا قد أخذ نحو نفر 


ی 


فقال: تا قلت: ومنا امیرالومنین فى النداء الحذوف. 
وآتی بصرع الغوانی(۱) إلى الرشید وکان یقتل الشيعة. 
فقال: إيه آبا مسلم انت القائل: 

أنس ال هوى ببني عل فى الحشا 


وأراه يطمع من بني العّاس 


فظن أنه يريد المدائن و هي باب الكوفة و من آخذ الدائن كان ما في يديه من أرض الكوفة آکثر فهال 
ذلك الحجاج و بعث إلى عثمان بن قطن فسرحه إلى المدائن و ولاه منبرها و الصلاة و معونة جوخى 
كلها و خراج الأستان فجاء مسرعا حتى نزل المدائن و عزل الحجاج ابن أبي عصيفير عن المدائن و 
كان الجزل مقی| بها يداوي جراحاته و كان ابن أبي عصيفير يعوده و يكرمه و يلطفه فلا قدم عثمان بن 
قطن لم يكن يتعاهده و لا يلطفه «۵ بشيء فكان الجزل يقول اللهم زد ابن أبي عصيفير فضلا و كرما 
و زد عثان بن قطن ضيقا و بخلا.(شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ج4» ص ۲۵4 [دخول شبيب 
الكوفة و آمره مع الحجاج]). 

١‏ ) مسلم بن الوليد الأنصاريء الملقب بصريع الغواني الخالديان الموصليان.(معالمالعلاء» ص 
۲ مسلم بن الوليد الأنصاري). 

و مسلم بن الوليد الأنصاري مولاهم الملقب بصريع الغواني. ذكره ابن شه رآشوب في شعراء آهل 
البيت المتقين و في تاريخ بغداد للخطيب عن بعضهم أن مسلم بن الوليد قال ثلاثة أبيات تناهي فيها 
و زاد على كل الشعراء امدح بيت وارثي بيت و اهجي بيت و ذكرها ثم حكي عن ابي تام أنه قال 
أشعر الناس و اسهبهم بعد الطبقة الأولى بشار و السيد الحميري و أبو نواس و مسلم بن الوليد 
بعدهم (أواخر المائة الثانية).(أعيانالشيعة ج۰۱ ص ۰۱۷۰ و من التابعين و تابعي التابعين و من 


بعدهم). 


فقال: بلی انا الذي أقول يا امیرالومنین: 


آنس اموی بين العمومة فى الحشا 
وإذا تکملت الفض‌ ائل كنتم 
اوی تا کب ای الحا 


آبوعبد الله الحلواني قال: كنت عند الصادق كبك فتمثل: 


وخی مقن تر ی التس راخ ولا سدق 


کم ذا أقيم على هول(۱) ومهضمة(۲) 


قیل لأبي نعيم الفضل بن دکین: إن الناس یزعمون [تک نک متشیّع. فاتها(۱) یقول: 


۱) هون؛ هومل» خ ل. 
۲) مهضة خ ل. 


۳) لیتم» خ ل؛ مع ذلك ۸ يتيسّر لنا القرائة صحيحاً فى قبال هذه الكلمة فى جميع النسخ. 


اللالميس مط ممت نيلت ٠‏ 4ن 
ومازال كتمايِك حتی ک‌انني 
يرد جواب السائل عند آعجم(۲) 
لأسلم من قول الوشاة وتسلمي 
تلفت وحن هتاعلى الد 
00 
ار 


١‏ ) فانا؛ فاتنا» خ ل. 
۲) لقد طال كتمانيك حتی کاننی 

برد جواب السّائل عنك أعجم 
(آمالي الرتضی ج۱ ۰ ص4 4؛ تأويل آية أخرى ذلك یوم جموع له الناس). 
۳) لأسلم من قول الوشاة و تسلمی 
سلمت و هل حی على الناس یسلم 
(أمالي المرتضى ج۱ » ص٤‏ 4؛ تأويل آية أخرى ذلك یوم جموع له الناس). 
فراجع للزيادة الی: بشارة الصطفی لشيعة الرتضی ص ۸٩‏ ظاهر الفضل بن دكين التشیع و له بیتان 
فى ذلك؛ غرر الا خبار ص ۲4۵ الفصل العشرون فيه عجائب و نوادر غريبة و آشعار في فضائل أمير 
المؤمنين عليه التحية و السلام؛ بحار الأنوار (ط - بیروت) ج۳۹ ص ۲۷۹٩‏ باب ۸۷ حبه و بغضه 
صلوات الله عليه و أن حبه ایمان و بغضه کفر و نفاق و أن ولایته ولاية الله و رسوله و أن عداوته 
عداوة الله و رسوله و أن ولایته ع حصن من عذاب الجبار و أنه لو اجتمع الناس على حبه ما خلق 


الله النار. 


۱۹۰ 


۳ حت عندهممأئمي 
وآصبحت لوقيل مادینه 
ول وانني مت ماآسترجعوا 
دعبل: 

بنفسي آنتم من كهول وفتية 
أحبٌ قصيّ الرّحم من أجل حبکم 
وأكتم يكم خافة كاشح 
لقد خفى في الدنیا وأيام حبّها(١)‏ 
۱) معزم خ ل. 


۲ ) مأتمي کماتم خ ل. 
۳) فى الصادر: لأهل. 


باس بار سب اسب خی تراصب 


كماثم(۲) فرع ون أو آعطم 
لاال قات تام 


شک عناة أو لحمل ديات 


وأهجر فيكم زوجتي وبناتي 


عنيد الرجل(۳) الحقٌّ غير مواتي 


ی دن 


وای لأرجوا الأمن بعد وفاتی(۲) 


De: 
ونولا آراعي ني أموري تقيّة‎ 
لأظهرت من علم ميامين باطنا‎ 
ول فعس أسران آل تیا‎ 
مصابيح تجلو عنه بت الدخن كامنا‎ 
وتضحى ایا التقیات منهم‎ 
أداجى على الراى المريب واذبل‎ 
وانی علی أن أراعسي تة‎ 
آخالط آقواماً قوم لزیل(۱)‎ 
في الصادر: سعیها.‎ ) ۱ 


۲ ) فراجع للاطلاع على القصيدة بعد ما جمع من دیوانه الی: کشف الغمة في معرفة الائمة ج۲ ص 
۵ باب مولد الرضا عليه السلام من کتاب عیون آخباره؛ العدد القوية لدفع الخاوف اليومية ص 
۰ نبذة من آحوال الامام الرضا عليه السلام و كيفية شهادته؛ حلية الابرار في آحوال محمد و آله 
الاطهار عليهم السلام ج٤‏ ص ۶۰۷ الباب الثامن في ذكر قصيدة دعبل بطوفا؛ بحار الأنوار (ط - 
بیروت) ج59 ص ۲۹ باب ۱۷ مداحیه و ما قالوا فيه صلوات الله علیه. 


۳) سقطت من النسخ الاشارة إلى اسم الشاعر. 


۱۹۲ 


کمیت(۲): 

پتسا تين سه أل كاسنا 
إا ونب اضر 
لولاء هت اذاررعئة 
وسيوف آمنسداء هما 
تحت نع ی اسر ار أن 
يعني اعا رواه 
وأ > ا اش ن 
ولائ شىء ادت 
اا ع 


5 500 ت 


١‏ ) ويضحي أناة والتقيات منهم 


مالک وأو نيه 


آصیب في يوم السشقيفة 
في | لل فاطمة الشريفة 
عن وطی حجرت با لمنيفة 


فیا أحاديث الص ححيفة 


آداجی على الداء المريب وأدمل 


وإني على أني أرى في تقية 


أخالط أقوامالقوملمزيل 


راجع الى: الروضة الختارة» صص ۷۳-۷۲؛ ومستدركات آعيان الشيعة ج ۱ ص 4 ۱۳. 


۲ ) كذا في نسخة؛ وفى المصادر انتساب الشعر الى ابن قريعة؛ فراجع. 


۱۹۳ لیب هدر انب لد ا ملسو‎ NLU 


متحي لنت ها ا سح ماتت بغصتها أسسفيفة 
کم فيك مسن کاس قبت سظللحشی‌وفاوجيفتة 


هه ةا .ول 6 قت شف ے0 


١‏ ) وإليك نص الشعر من المتون وذكر الصادر: 


يا من يسائل دائبا 

عن كل ۰ 1 2 يفة 
لاک e e‏ 
و لرب مستور بدا 

کالطبل من تحت القطيفة 
إن اخواب اضر 


لو لا اعتداد رعية 


و سيوف آعداء ہا 


تغنیکم عم رواه 


وأريكم أن الحسين 


بو یرایمه 
فصل(۱): 


في التولی والتَينًا: 


قوله تعالى: يا أا الّذِينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا آباءكُم و ٍخوانکُم أَوْلِياءَ إن اسْتَحَيُوا 


الكُْرَ عل الإيمان وَ من یرصم منکم قله مِنْهُم1(4) وقوله: «لا يَنِذِ وود 


أصيب في يوم السقيفة 
ولأي حال لحدت 

بالليل فاطمة الشريفة 
ولا مت شيخيكم 

عن وطي حجرتها المنيفة 
أوه لبنت محمد 

مانست بغصتها أسيفة 
شرح الأخبار في فضائل الائمة الأطهار عليهم السلام جا ص ۷۱ [ضبط الغريب]؛ طرف من 
الانباء و المناقب ص ۰۰۲ و أبواهما شريكان لما فيا فعلتا؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة جاص 
۵ ذكر وفاتها و ما قبل ذلك من ذكر مرضها و وصيتها؛ بحار الأنوار (ط - بيروت)ج7: ص 
۰ باب ۷ ما وقع عليها من الظلم و بكائها و حزنها و شكايتها في مرضها إلى شهادتها و غسلها و 
دفنها و بيان العلة في إخفاء دفنها صلوات الله عليها و لعنة الله على من ظلمها. 
)١‏ سقطت صفات الفصل من النسخ. 


الا لهم مح نيهي اهرب ند ال ریب ۹۰ 


۳ 


۵و لد 


الكافِرينَ آلیاء۲(4) وقوله: یا أا الّدِينَ آمنُوا لا تتَخِذُوا عَدُوَي و در 
لیا ۳(۹) وقوله: «يا یبای آمنُوا لا تا نوم عَضِب اله هم 8(4) وقوله: 
لیا یا الذي آمَنُوا لا ئنخذُوا من دونك 4(ه). 

إبراهيم © : اي بر 0 کک 


Ty 
الحسين بن ختار عن الصادقماه: من أحبٌ كافراً فهو كافر.‎ 
وعنهعیته: من جالس لنا عايباً ومدح لنا قائلاً وواصل لنا قاطعاً أوقطع لنا واصلاً أو‎ 


والى لنا عدوا أو عادى لنا ولي فقد كفذ بالّذي أنزل السّبع المثاني والقرآن العظيم. 


١‏ ) سورة التوبة» رقم الآية: ۲۳و اليك نص الآية كا فى المصحف لاختلاف بين المصدر 
والصف: ‏ الدع اضر لا ودرا لفك و زخونگمآزليه رم تقبو گنر عل ان و 
من يوم منکم اوليك هم ایو 

۲) سورة آل عمران» رقم الآية: ۲۸. 

۳) سورة المتحنة رقم الایة: ۱. 

۰۱۳ سورة الممتحنة» رقم الایة:‎ ) ٤ 

5 ) سورة آل عمران» رقم الایة: ۱۱۸؛ والیک نص الاية من الصحف لاختلاف موجود بين التن 
والصحف: يا اا الَّذِينَ وا لائنخدُوا بطائةً من نکم لا َألُونَكُمْ بالا وَدُوا ما عم قَ بت 
الْبَعْضاءٌ من آفوامهم و ما في صُدُورُهُمْ ابر قَذ بنا کم الایات ِن کم تمقلون. 

5 ) سورة الانعام رقم الآية: ۷۸. 


۷) سورة آل عمران رقم الایة: ۳۱. 


3 تلب اراب أرأحر أب رصب هی نامب 
ميثم التار عن أميرالمؤمنين يت في خبر ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه(۱): 
بحت بهذا قوماً ويحبٌ بالآخر عدوهم. والّذي جعله يبنا فهو يخلّص كا يخلّص 
الذهب لا غش فیه. 
وقال الحارث بن حوط لامبرالمنینِسه: آترانی أصحاب الجمل کانوا على ضلالة؟ 
فقال: يا حار آنک نظرت تحتک ول تنظر فوقک» فحرت. آنک لم تعرف ال حق فتعرف 
آهله» ول تعرف الباطل فتعرف من آتاه. 
الصَادقعیبه: قال رجل لأمرالمؤمنين كه إن آتولاک وأتول فلاناً وفلاناً. 
فقال له عل 2ت: أنت اليوم أعور» فانظر بعمى أو تبصر. 
الحميري: 
EE‏ حلسف 

وقدوافی على النمر 
ققالالر جل الداخل 
پات ای بت انس لكى 

و كس | قحس یر 
فقالالطّهرانتاليوم 


ف(؟)قدترىأعور 


.)4 أشار الى آية: ما جَعَلٌ الله لِرَجُل من قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ (سورة الأحزاب» رقم الآية:‎ ) ١ 
فيماء خ ل.‎ ) ۲ 


۱۹۷ 
شهب مسب لیب هیر هدند( ال ریب 


ا وأشقاأن تر تبصر_ 
0 فلاتكثشر(ا) 
E ۱ ۲‏ الك يدانا 
اہی بكر انه قال لامبرالومنینعسه: والله لقد بای 
ث(۱) عن محمّد بن آي ب 


الإختلافات: فقال الحميري 
۱ نها من الا 
ما ورد فى التون ما قاله الشاعر نذکرها لا بینها 
۱) والیک نص ما ور 
رحمه الله شعراً: 
أتانا رجل جلف 
و قد وافى على المنبر 
فقال الرجل الداخل 
قولا بعضه منكر 
لقد حبب لي الكل 
في سري و ما أظهر 
فقال الطهر نت اليو 
فیما قد بدا أعور 
فإما أن ترى تعمى 
و إما أن ترى تبصر 
وما للمرء من قلبين 
ذا صافي و ذا أكدر 


: ۷۵). 
مستحقى التقديم» ج۰۳ ص 
(الصراط المستقيم إلى مستحقر 


قال: كيف يا محمّد؟ 

قال: بايعتك على اک أميرالمؤمنين حقاًء يقول الله: لا تَحِدَ قوما یومنون بالله و الیرم 
الاخر يُوادُونَ مَنْ حا الله و رَسُولَهُ۲(4) وأوّل من حاد الله ورسوله. فانا آشهد آنه 
ل 

وأسر أبو عزيزفي يوم بدر فخلٍ عنه لحرمة أخيه مصعب بن عمير صاحب رأية 
الى ا فلا سمع بإطلاقه قال: لا ولا كرامة أحبسوه حتی یفدی» ففدى نفسه 
وانصرف ثم اه قتل أخاه مصعباً في أحد فنزل فيهم: و ما مَنْ خاف مَقام رَبّهِ وَ ّى 
التق عن اوی ۳(4). 

ولا صحب عتبة بن ربيعة إلى قليب بدر نظر النْبي م إلى وجه أبى حذيفة وهو 
فقال : یا آبا حذيفة لعلک دخلک من حال ایک شییم؟ 

فقال: لا والله يا رسول الله آمتا إني كنت آرجو له إسلامه. 

فدعا النبي ع له بخير. 

این الوشّاء عن الرضا تاه قال: قال: أبوعبدالله كه إن الله تعالى قال لنوح 2«: (إإِنهُ 
یس من أَمْلِكَ4(4) لأنّه كان خالفاً له وجعل من أتبعه من اهله. 


وهذا كقوله: سلان منّا(١).‏ 


۱ ) حدث. خ ل. 
۲ ) سورة المجادلة» رقم الآية: 22 
۳) سورة النازعات رقم الاية: 40 


.46 سورة هود رقم الآية:‎ ) ٤ 


ط اه رعسب تیب دیدب ند ال ریب ۹۹ 
وأخذ شمر بن ذى الجوشن من إبن زياد لعنهم الله أماناً لبني آخته العباس نك" 
وعبدالله وجعفر وعثان إخوة الحسينكه. 

فلا عرض عليهم قالوا: لعنک الله أمان الله خير من آمان إبن حميّة. 

وكانت خالة معوية وهي بنت عتبة إبن أبي ربيعة زوجة عقيل. 

فقالت له:یا بني هاشم لا يحبكم قلبى ابدأء أين أبي» أين أخيء أين عمّي؟ كأن 


أعناقهم أباريق فضة. قال: إذا دخلت جهنم فخذي عن شالك تجدهم آجعین(۲). 


١‏ ) التفسير النسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ص 121 [سورة البقرة(2): الآيات 
4 الى 15]؛ تفسير فرات الكوفي ص 171 [سورة التوبة(9): آية 102]؛ عيون أخبار الرضا عليه 
السلام ج2 ص ۰64 31 باب فيا جاء عن الرضاع من الأخبار المجموعة؛ الإختصاص ص 341 
في بيان فضل سلمان الفارسي وجملة أخرى من الأخبار؛ دلائل الإمامة (ط - الحديثة) ص 140 
آخبار في مناقبها(صلوات الله عليها)؛ متشابه القرآن و ختلفه (لابن شهر آشوب) ج1 ص 217 
[سورة هود(11): آية 45]؛ مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب) ج1 ص 85 
فصل في استجابة دعواته؛ الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ج1 ص 260 احتجاجه ع على 
زنديق جاء مستدلا عليه بآي من القرآن متشابهة تحتاج إلى التأويل على أا تقتضي التناقض و 
الاختلاف فيه و على أمثاله في أشياء أخرى. 

۲ ) و روى المدائني قال قال معاوية يوما لعقيل بن أبي طالب هل من حاجة فأقضيها لك قال نعم 
جارية عرضت علي و أبى أصحابها أن يبيعوها إلا بأربعين ألفا فأحب معاوية أن یمازحه قال و ما 
تصنع بجارية قيمتها أربعون ألفا و آنت أعمى تجتزئ بجارية قيمتها خسون درهما قال أرجو أن 
أطأها فتلد لي غلاما إذا أغضبته يضرب عنقك فضحك معاوية و قال مازحناك يا أبا يزيد و أمر 
فابتيعت له الجارية التي أولد منها مسلا رحمه الله فلا أتت على مسلم ثاني عشرة سنة و قد مات 
عقيل آبوه قال لعاوية يا أمير المؤمنين إن لي أرضا بمكان كذا من المدينة و إني أعطيت بها مائة ألف و 


الحميري في آبویه: 


شتت١(١)أبي‏ لماعرفت مقاله 

وبغضته آل ابي محمد 
وعصيانه لله في ترك أمره 

كنا شالق ذکر الوصي الوید 
ترکته ما أقاماعل السوری 

وحولت رحلي عنها بته دد(۲) 


قد أحببت أن آبيعك إياها فادفع إلي ثمنها فأمر معاوية بقبض الأرض و دفع الثمن إليه فبلغ ذلك 
الحسين عليه السلام فکتب إلى معاوية آما بعد فانك اغتررت غلاما من بني هاشم فابتعت منه آرضا 
لا یملکها فاقبض من الغلام ما دفعته إليه و اردد علینا آرضنا فبعث معاوية إلى مسلم فأخبره ذلك و 
أقرأه کتاب الحسين عليه السلام و قال اردد علینا مالنا و خذ أرضك فانك بعت ما لا تملك فقال 
مسلم آما دون أن آضرب رأسك بالسیف فلا فاستلقی معاوية ضاحکا یضرب برجلیه و قال يا بني 
هذا و الله کلام قاله لي آبوك حين ابتعت له آمك ثم کتب إلى الحسين عليه السلام آني قد رددت 
علیکم الاارض و سوغت مسلا ما أخذه فقال الحسين عليه السلام آبیتم يا آل أبي سفیان إلا کرما. 
فقال معاوية لعقیل يا آبا يزيد أين یکون عمك أبو لهب الیوم قال إذا دحلت جهنم فاطلبه تجده 
مضاجعا عمتك آم جيل بنت حرب بن أمية و قالت له زوجته ابنة عتبة بن ربيعة يا بني هاشم لا 
جبکم قلبي آبدا أين أبي أين عمي أين أخي كأن أعناقهم آباریق الفضة ترد آنفهم الاء قبل شفاههم 
قال إذا دخلت جهنم فخذي على شالك جدینهم.(بحار الأنوار (ط - بيروت)» ج۰42 ص: 
6+شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد» ج11» ص: 253. 

١‏ ) سأمت. كا فى المصادر الناقلة لأشعاره. 


) أخبار السّيد الحميري» المرزباني الخراساني» ص 156 . 


يالل وه 


......)): 
ولو لامني عنه(۲) آبي لم اقل أي 

وحاشا أب أن یعتریه به(۲) شک 
أبوالبركات في آخیه: 
رات أبي في النوم بعد وفاته 

عفا خالقي عنه وعن كل مسلم 
فقلت له ماذا لقیت ؟ فقاللي 

نجوت بحب الطالبیین فاعلم 
فليس سوی الاطهار آل حمد 

فسلم ایهم فرط حبك تسلم 
فقلت له والله مافي شعرة 


تخلص من حب الوصي المكرم 


 ) ۱‏ يتيسر لنا الوصول الى ما کتبه الصنف فى محل شاعر البيت لعدم امكان قراتتها؛ والامين فى 
الاعيان اورد البيت فى ذيل ذكره لابو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المعروف بالمحقق 
الطوسي وبالخواجة نصير الدين الطوسي ا حكيم الفيلسوف استاذ الحكاء والمتكلمين. 

۲) فیه خ ل. 

۳) یک خ ل. 


وفدم جهلا منه غیر القدم 
وغيرك من غيري ومن غير آدم(۱) 


وقال: ولابن سكرة في أبيه وکان قد حبسه فمرض: 


سقم واعلال وداء فاضح 

وأبي على حب الوصي معاندي 
من في حريمك من أب أو مثله 

للكلب ألف ل یقرب بواحد 
لو کنست في زمن النبي محمد 

ما جاءفي القرآنبرٌ الوالد 
ونفي أبو عدي الأموي بحبّه علب جته: 
مردوني على امتداحي علياً 

قاروا دا دا۶ وو اا 
فوربي لاأبرح الدهر حتى 


١‏ ) الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ج3 ص ۰75 2 - بحث في الولاء و البراء؛ إثبات الحداة 
بالنصوص و المعجزات ج3 ص 342 الفصل الثالث و الخمسون. 


r ىيال‎ 


و یی ن 
حب دين لاحب دنيا وشر ال 

حب حب يكون دنيادقاً 
فسواء علي لست أبالي 


عبشميا دعيت آم هاش مياً(١)‏ 


: )و فى الأغاني(ج 11» ص 203): ان يكره ما يجري عليه بنو أمية من سب عل وشعره في ذلك‎ ١ 
آخبرني عيسى بن الحسين الورّاق قال حذثنا محمد بن زکریّا الغلاي عن ابن عائشة قال : كان أبو‎ 
عديّ الأمويّ الشاعر يكره ما يجري عليه بنو أميّة من ذكر علٍّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وسبّه‎ 
على المنابر » ویظهر الإنكار لذلك » فشهد عليه قوم من بني أميّة بمكة بذلك ونوه عنه » فانتقل إلى‎ 
: المدينة وقال في ذلك‎ 
شرّدوا بي عند امتداحي عليًا‎ 

ورأوا ذاك نی داء دويًا 
فورب لا أبرح الدّهر حتى 
وبنيه مب أحد إن 
حب دين لا حب دنيا وشرٌ ال 


سحب حبٌ یکون دنيا ويا 


ورأت ابنة أبي الأسود الدّئلي بين يديه خبيصاً مليحاً وکان لها يومئذ حمس سنين 
فقالت: أطعمني من هذاء فامسک فالحّت علیه فأخذ منه مثل الحمّصة فوضعها فى 
فيها وقال: يا بنيّة عليك بالثّمرء فاته أنفع وأنجع وأشبع» ان هذا شهد زعفره معوية 
لعنه الله أنفذه إلينا ليخدعنا به عن حبّ أمير المؤنين 2/كا. 
فقالت: أيخدعنا بالشهد المزعفر عن حبّ السيد المظفر؟ تبَالمرسله» وتا لآكله. 
ثم قامت وعالجت نفسها حتی تقيّآت ما أكلت ثم قامت وهي تقول: 
أبالشهد المزعفر ياابن هند 

نبيعبذلك إسلاما ودينا 


صاغني الله في الذّؤابة منهم 
لا زنيما ولا سنيدا دعيًا 
عدويًا خالي صريحا وجدّي 
عبد شمس وهاشم أبويًا 
فسواء عللّ لست آبالي 
عبشمیّا دعيت أم هاشميًا 
المجدي في أنساب الطالبين؛ على بن محمد العلوى العمري» ص 364؛ الوافي بالوفيات» الصفدي» 


ج۰17ص 200. 


ی فم 


وما اصخحب(۲) الرعد أو جلجلا 


١‏ ) الحكاية الرابعة: آخبرنا آبو علي تيان بن حیدر بن الحسن بن أب عدي البیع: حدثنا الشیخ الفید 
أبو محمد عبد ال رحمن بن أحمد بن الحسين الحافظ: حدثنا السيد أبو الفتح عبيد الله بن موسى بن أحمد 
بن الرضا عليه السلام: إن أبا محمد جعفر بن أحمد حدثهم. حدثنا أحمد بن عمران: حدثنا عبد الله بن 
جعفر النحوي» عن الحارث بن محمد التميمي عن على بن محمد قال: رأيت ابنة أبي الأسود الدؤلي و 
بين يدي أبيها خبيص فقالت: يا أبه أطعمني فقال: افتحي فاك. [قال:] ففتحت فوضع فيه مثل 
اللوزة» ثم قال فا: عليك بالتمر فهو أنفع و أشبع. فقالت: هذا أنفع و أنجع؟ فقال: هذا الطعام 
بعث به إلينا معاوية يخدعنا به عن حب علي بن أبي طالب عليه السلام. فقالت: قبحه الله يخدعنا عن 
السيد المطهر بالشهد المزعفرء تبا لمرسله و آکله ثم عالجت نفسها و قاءت ما أكلت منه» و أنشأت 
تقول باكية: 
آبالشهد الزعفر يا ابن هند 

نبيع إليك إسلاما و دينا 
فلا والله ليس يكون هذا 

و مولانا أمير المؤمنينا 
الأربعون حدیثا (للرازي)» ص: 2 8؛مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل» الخاتمةج 8» ص: 94. 
۲) فى النسخ ورد الشعر بلا اشارة الى الشاعر والشعر للمهيار الديلمى قدس سره القدوسي. 


۳۰۹ 


وأبجعررا #بحق اوک 


اصل من القب‌ائح غييز ای 


وأجهرباللولاء ولا آداري 


۱) الغدیر ج 4 ص 251. 


ابا صب اراد ربصب خی تراصب 


فان البراءة أصل للسولا(۱) 


بكمارمى وارمى بالسَباب 


وأنطف باليراء ولاأحابي 


وفي أيديكم طرف الكتاب 


فيحلا تقح ل تیه E‏ 


ولا نقول بالاستيعاب والله هو الوفق للصواب. 


۳) مع بذل الجهد صرنا منوعين من الوصول الى ما كتب فى هذا المحل وعلى القياس لا يكون 


المكتوب فيه الا اسم الشاعر. 


ولا لضن(۱) جیع من عاداکم یقت طن اناسع ان 
وله هویتک یاآمیرالژمنین_ا ف تسف وت ييا 
وعادیت الى عاداک نصبا يمد 
ولست آشک فیک ولا اداري لمحف تمصو وك ها انا 
و اسستکثر السزاد واتهسة 


لا یغزنک‌ال رورا 
ود ب 


قالف والهآلطه 
و 


غفور 
E I RE E‏ سور 
7 5 اء 
بمثلهم حور 
وبا سل ولاح وت مثلهم : 


.لخءنضي)١‎ 


العوفي 
لذرالطّغاةةالظَّالين بظلمهم 

يلقواهلاكاً مهلكا وأثاما 
والزم آئمتک الهدة فان ه 

سیکون ذاک علی الطّْغاة لزاما 
لاتبغإلاأآل أمدساددة 

بعد آنت ولو قتلت ملاما 
الطیس ین الطاهرین ومين سم 

أفتسئ الال الك والاتامتا 
القاطعین(۱) مدی الزمان بنیلهم(۲) 

عَنَدَ الاله(۲) وكبروا الاصناما(ء) 
ال اكعين الاج تاش الاي 

تحت الحنادس ركّعا وقیاسا(ه) 
۱) القاطفین» خ ل. 
۲) بتیلهم خ ل. 


۳) عبدوا الاله خ ل. 
1 ) الاصنام خ ل. 


۵( قيّاماء خ ل. 


سای 4م 


وله: 


أعاذل فى آهل العبا حولی حولی 


فاني عن العذّال فالعذال فى شغلی(۱) 
وانّى تواليت الذی استوجب الولي 
على كل ذى رأي صحيح وذي عقلى 
وله: 
فان قلت أهواهم وأهوى عدوّهم 
فانت المقرٌ الجاحدالتوقف 
تصیش کماق ال لاله مذب نب 
تسخر تسخير الحار وتعالف 
جودک النقفاد طوراوتارة 
تبهرج فسی| بيلهم وتزی ف 


وأنت غداان سمل الله أخيف 


كما انتحل الآباء في اي مقرف 


۱ ) فانى عن العذال والعذال شغلى» خ ل. 


۳۹۰ 


صدیق عدو القوم بعض عدائهم 


وقاتل آهل البيت من حاد عنهم 


وله: 


ولولا کفر وایمان عرفناه يقينا 


آنت آنت الحجة الکبری الّذی لله فینا 


وله: 


آبیل ذوالعارج آن آوالي 


والا الاقسدمن الأوَليسبا 


وغبره: 


آصبحت نشهد قول أثني رجل 


ابا صب اراد ربصب خی تراصب 


فان لم يقاتل فهو بالقوم مرجف 


نعم والموالي عنهم المتحيف 


ف اک وع الأيزالك ا 


آنت کنز الله ى الارض وسر التقینا 


|ذا والیست الا الصادقینا 


التق معنا سس ا 


والا الع ابقين التشسابقينا 


ای وه 


من کل من خان آولا البتول بری 


فصل في لقیب الرفض: 


إختلفوا فى سبب ذلك لا أن الصحیح ما روي: اّه شکی أبوبصير إلى الصّادق كه 
ان اكا متتو ال ف 

فقال: والله ما سمّوكم هولاء بهذا الإسمء ولکن الله سکم آما علمت انْ سبعین 
رجلاً من بني اسرائیل من آحبارهم ووعبّادهم اعتزلوا لا استبان شم من ضلال 
فرعون وجنوده فخرجوا من عسکر فرعون وآمنوا بموسی وهرون وذریتهیا 
فحسدهم الاس وسمّوهم رافضة وآوحی الله إلى موسی أن آثبت لهم هذا الاسم في 
التوریة؛ ثم إدّخر الله عز وجل هذا الاسم حتى محاکموه(۱)؟ 

يا آبا بصير رفض النّاس ابر وأخذوا بالشر ورفضتم الشر ودخذتم بالخير. 

موسی بن جعفر اها قال النبی 2 أين آبوامیثم بن التيهان وعار بن یاسر ومقداد 
وأبوذد؟ 

قالوا: هم عند على بن أبي طالب 2كاه. 

فقال الب : هولاء رفضوا النّاس الا على بن أبى طالب 2/ك. 


فقال: فسمّتهم بنوأميّة الرافضة. 


١‏ ) يحكلموه. خ ل. 


الصادق كيم قال للسّماعة بن فزهان(۱): من شر الناس؟ 

قال: نحن يا ابن رسول الله لاثم سمّونا كافراً ورافضة. 

فنظر اليه ثم قال: كيف بكم إذا سيق بكم الى الجنّة وسيق بهم الى النارف فينظرون 
الیکم فیقولون: لو قارا ما نا لا ری .رجالا كا تدهم من الأشران أا 


م زاعث عنم الْأَبُصارٌإِنَّ ذلك ق بحاصم اهل التّار ۲(6). 


ا 


تخذناهم 
شهد عار الدهنی عند إبن أبي ليلى» فقال: قم يا عار عرفناک لا نقبل شهادتک لاک 
رافضی. 
فبکی ععار» فقال إبن إبى لیلی: فتبکی من الرفض. فانت من |خواننا. 

قال: انا أبكي لانک نسبتنی الى رتبة شريفة لست من اهلهاء ولو قال الله تعالی:کنت 
رافضاً للثباطیل» عاملاً بالطاعات. فاکون مقصراً ویکتب علیک لعظم کذبک 
وتسميتي بغير إسمي. 

وقيل لبعضهم: يا رافضي. 

فقال: لم يسلم يعقوب من الجزع والکمد» ولا بنوه من الحسد والهلع(7)» ولا يوسف 
من الرّق والعبد» ولا حمّد من الأبتر والألء ولا ارب من الزوج والولد» فكيف 
أسلم من الرّفض والجرد؟ 

وقال المتوكل لمجنون: بلغني نک رافضي؟ 


١‏ ) مرّهان» خ ل. 
۲) سورة صء رقم الآيات: 55-7. 


۴) القلع» خ ل. 


ىيال وه 


فقال: للدین آم للدنیا؟ فان آک للدین ترفضت فآبوک مستنزل الغیث وإن آک 
للدنياء فان في يديك خزائن الأرض. 

وقال لعلوي: يارافضي. 

فقال:الناس پترفضون(۱) بنا ليخن بمن یترفض(۲). 

ورّئى ترکی تحر ک(۳) رأسه في جوف الکعبة» فقيل له في ذلک. فقلا: تنكري رافضی 
شداوالبیت() لخرب(0)؟ 

قيل: كيف ذلک؟ 

قال: أبصر فاذا مكتوب فوق الباب داخلاً لا اله الا الله حمّد رسول الله علي ولي الله. 
وقال بعضهم: إن فلاناً رافضي؛ فقال الآخر: كيف عرفته؟قال: إّه يصلي صلاة اللّيل. 
وكان متأدّب في دمشقيقرأ من العروض: فاعلات فاعلات فاعل. 

فاجتمعت الغوغا على قتله وقالوا: رافضي یسب أمّ المومنين عايشة ويذكر يوم الجمل 
بالزمز. وكان القاضي الجغاني(5) وأبوالازهر الهروي وغيرهما من آئمتهم يروون الحق 


فنسبوهم إلى الرفض. 


١‏ ) پرفضون» خ ل. 
۲) يرفض» خ ل. 
۳) بتحرک. خ ل. 
٤‏ ) شدوالبیت» خ ل. 
5 ) رب خ ل. 
5 ) الجغابي» خ ل. 


ولقی الصاحب رجل حجازي برقعة فیها: اني رجل من آولاد فلان الصدیق» فوقع 


في ظهرها: 
انا رجل مذ كنت آعرف بالزفض 

فلا كان بکری لدىّ على الارض 
ذرون وال الصطفی عترة الحدى 

فان شم حبّی كمالهه(١)‏ بخضی 


واستیاح آموي محمّد بن زيد العلوي اللک فقال السید: هل رأيتم أموياً مستميحاً 


علویا؟ كيف أحبّوى ول آنس حسيناً وعلياً. 


الشافعي: 
(ذافسی جلسس ذکروا عا 

وس بطیه وفاطمةالزيّة 
فقتطب وجهه من قال منهم 

فايقن اة لس لقلقية 
إا و6 رواو او 

تاغل بالزوایات البغتة 
یقول نایصح ذرو نی نا 


۱) کا لکم خ ل. 


٩‏ وه 


سقیم من حدیث الرافضية 
راك الك املسم وحن ان 

يرون الرفض حب الفاطمية 
على ال الرسول صلاة ري 

ولعقته تلك الجاهلية 
وله: 
ياراكباً قف بالمحصب من منى 

وآهتف بقاعد خيفها والناهض 


سحراً اذافاض الحجيج الى المنى 

فيضا كملتطم الفرات الفائض 
قف شم نادی انني اة 

ووصیه وبنیه لست بباغض 
[ن کسان رفضسا ن آل مد 


فليشهد ال قلان إن راف ضو 


این حماد: 
عقد الإماميّة فى الایام مندرج 


اعرد دیین وی مسا له خوج 


۳۱۹ 


ما في عداده من عادی الوصي علي 


الله شرّفتضي إن كنت عبلهم 


والناس ال على ثم شيعتهم 


وله: 


يلومني في هواک قوم 


يدعونني فيك رافضيًا 


نم رفضت الا ولي تولوا 


اموق بمن لام فیک عندي 


حسبي اذا مارضيت عني 


بصب ار سب اسب خی أتر/صب 


من كان مولى هم آثم ولا حرج 


ولا إلى غيره ماعشت انفرح 


لأكسدت له من دعاني 


ای وه 


ول تصب(۱) قط عن عي‌اني 
وله: 
ولارفض نا ظ الیکم ورهطهم 

رفضنا وعودینا وبالرفض لقبنا 
وماذنبنا عند الثواصب ویلهعم 

سوى انناقومبادنتمدنا 
وله: 


مقال العدل(۲) والتوحيد ديني 


وحبب أئمّتي عقدي وزينضي 


هم ده ل النبوة والمثاني 
وآل المجد والش رف العلل 
سموا فوق الاء علا ومجدا 
وفاقوا الخلق باللسب السَّنيٌ 
سلالة أحمد خی البرايا 
[ذ كتحير اقم امح ي 
الو ظالیهم کل رك 
۱) تخب خ ل. 


۲) والعدل» خ ل. 


د مایب 
على رغم الکف ور التاصبي 


فقد ار تسین تقول آلر افتسقی 


يا أمين الله قد جاهد فیک التاصبونا 
فدينا إذ برينا من عدا ك(١)الرٌافضينا‏ 
إن يك حبک رفضا وهو فی أعداك دينا 
فقبانا الرفض في حبك إسما ورضينا 
مایراک الله الا غ ةلا ابرا 
فتنةللناكثين المارقين القاسطينا 
رحمة للشاجدين العابدين الحامدينا 
شقوة للحايدين العاندين الجاحدينا 
وله: 
فيرمونني التصاب بالرّفض والّذي 
رميت به سهلا یرید(۲) على السهل 


.لخ)ءكارع)١‎ 


۲ ) يزيد خ ل. 


الا هی مسب لیب هدند( ال ریب 


وإن كان رفضا ان وصلت(۱) أئمّتي 
فلا تبت يا مولاي من ذلک الفعل(۲) 
جفاني لقول احقب فيكم أقاربي 
فاکثر فيكم عادي من العذل 
وله: 
أيدعونني التواصب رافضيًا 
هناني(۳) ذاک من شتم هنان 
أليس الرفض حب أبي تراب 
كفاني ذاک من شرف كفاني 
آلسیس السیم ثم العسین ديني 
وفاطممعه ا والسسبیدان 
وان براتتي من ظاليهم 
شعاري في سراري واعستلان 
وله: 


وها أنا سمّتنى التواصب رافضيًا 


(١‏ فصلت. خ ل. 
۲ ) الفصل» خ ل. 


۳) هذا في خ ل. 


آناصب أهل الرّفض والغلسوات 
تقسی امامی اقسدم مسن آتسی 
تقدیم تی السورات 
على ظاهر القران نصا(۲) مبينا 
وماقد آتان امن قات رواة 
وله: 
وان قلت عيناً من عل تغامزوا 
اب وقالوارافضيٌ مرك (") 


وان رمت امرءا(؟) حال حنک دونه(۵) 


۱) جبرئیل» خ ل. 

۲) نصباء خ ل. 

۳) بين ما ورد فى المتن وما ورد فى الناقب اختلاف فى بعض الکلیات فننقل متن ما فى الناقب: 
الناقب» ج۰۱ ص1. 

٤‏ ) امراء خ ل. 

۵ ) دینه خ ل. 


ای وه 


ول يقنعوا حتى أعقب وآشمتا(۱) 

الصاحب: 
قالوا ترفضست فلت کنا 

ماالرّفض ديني ولاإعتقادي 
لکن تولّيت غير شک 

خيرإماموخيرهادي 
إن كان جیسب الوص رفاض 

فان آرفض ال اد 
الأستاذ آبو العباس الضبّي: 
دينسي وودي لمهم محض 

ولا صراط ولا عسرض 
إن كان رف ض المرءفي حكم 

فلاعدی معتقدی الرفض 
عبدالحسن الصوري: 


۱ ) أشتماء خ ل. 


دعواالامتة السلاي استحلت وی 
تكن مع الأمة اللاتي بغت واستحلت 


فا یقت دي الا سم اف اغتصها 


عا سکم إذا فکر وان ركسي 
ما اذا لا]ت فناق وعدق 


إذا لمن تكن لي عدة عند شسدی(۱) 


١‏ ) أبو محمد عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون الصوري من حسنات القرن الرابع 
ونوابغ رجالاته » وقد مد له البقاء إلى أوليات القرن 

الخامس » جمع شعره بين جزالة اللفظ وفخامة المعنى » كا إنه لا تعدوه رقة الغزل وشدة الجدل » فهو 
عند الحجاج يدلي بحجته القويمة » وعند الوصف لا يأي 

إلا بصورة كريمة » وديوان شعره الحتوي على خمسة آلاف بيت تقريبا الحافل بالرقايق والحقايق 
يتكفل البرهنة على هذه الدعاوي » وهو نص في تشيعه کا عده 

ابن شهر آشوب من شعراء أهل البيت المجاهرين » وما ذكرناه من شعره يمثل روحه المذهبية » نزعته 
الطائفية الحميدة » وتعصبه لآل البيت النبوي » واعترافه 

بحقهم الثابت » ونبذه ما وراء ذلك نبذا لا مرتجع إليه » وفي ديوانه غير ما ذكرناه شواهد وتلويحات 
لطيفة نحو قوله في صبي اسمه عمر : 

نادمني من وجهه روضة - مشرقة يمرح فيه النظر 


فانظر معي تنظر إلى معجز - سيف علي بين جفني عمر 


ىيل يه 


وفی الغدیر اورد منه شعرا فى ج٤‏ ص ۲۲۲ وقد ترجه ابن أبي شبانة في تكملة آمل الامل 
الخصوص بذکر الشيعة» وترجمه الثعالبي في ( يتيمة الدهر ) ج ۱ ص ۲۷ وذكر من شعره ۲۲۵ 
بیتا ‏ وأثنى عليه وانتخب من دیوانه أبياتا في ( تتميم يتيمة ) ج ۱ ص ۳۵ وعقد ابن خلکان له ترجمة 
ضافية آطراه ووصف شعره في ج ۱ ص ۰۳۳4 وقال : توفي يوم الأحد تاسع شوال سنة تسع عشرة 
وآربعیائة وعمره ثمانون أو آکثر » وذکره ابن كثير في تاريخه ج ۱۲ ص ۰۲۵ ومن شعره في أهل البیت 
صلوات الله علیهم : 

توق إذا ما حرمة العدل جلت - ملامي لتقضي صبوتي ما منت 

آغرك إن لم تستفزك لوعة - بقلبي ولا استبکاك بين بمقلتي 

لك الخير هذا حين شئت تلومني - لجاجا فالا لمت أيام شرتي 

غداة أجيب العيس إذ هي حنت - وأحدو إذا ورق الحمايم غنت 

وانتهب الأيام حتى كأنني - أدافع من بعد الحلول منيتي 

واستصغر البلوى لمن عرف الهوى - واستكثر الشكوى ون هي قلت 

أطيل وقوفي في الطلول كأنني - أحاول منها أن ترد تحيتي 

ليالي ألقى كل مهضومة الحشى - إذا عدلت فیما جناه تجنت 

أصد فيدعوني إلى الوصل طرفها - وان آنا سارعت الإجابة صدت 

وان قلت سقمي وكلت سقم طرفها - بإبطال قول أو بادحاض حجتي 

وإن سمعت وأنار قلبي ساعة - عليها أجابتني بوانار وجنتني 

وأصرف همي عن هواها بهمتي - عزوفا فتثنيني إذا ما تثنت 

وأنشد بين البين وال هجر مهجتي - ول أدر في أي السبيلين ضلت 

وما أحسب الأيام أيام هجرها - تطاولني إلا لتقصر مدتي 

دعوا الامة اللاي استحلت تكن - مع الأمة اللاتي بغت فاستحلت 


فا يقتدي إلا بها في اغتصابها - ولا أقتدي إلا بصبر أئمتى 


منصور الفقیه: 
إذكان حي خسة 

سين ا اا د 
وبعسض من غ اداحم 

رفضافان رافض ‏ 
البشنوي 
حبي لآل الصطفی فرض 

وجزاء من عادهم بغفض 

فعلا تت ی الاي نان أوثقهها 


ا لمحب في الرحن و البغض 


اذكانهذاالرفض عندكم 


أليس بنو الزهراء أدهى رزية - عليكم إذا فكرتم في رزيتي 
حماتي إذا لانت قناتي وعدت - إذا لمن تكن لي عدة عند شدتي 
أقامت لحرب الله حزب آثمة - إذا هي ضلت عن سبيل أضلت 
قلوب على الدين العتيق تألفت - لهم ومن الحق القديم استملت 
با ذا ترى تحتج يا آل أحمد - على أحمد فيكم إذا ما استعدت 
وأشهر ما يروونه عنه قوله - تركت كتاب الله فيكم وعترتي 


اللالنيس ىالل موه 
فا ترون فديني الرفض 
و ی 
وفاشسم الابرام والنقض 


أتكون فوق س‌ائها الأرض(١)‏ 


١‏ ) أبو عبد الله الحسين بن داود البشنوي الكردي توفي سنة ۰۳۷۰ والبشنوي بالباء الوحدة 
المكسورة والشين المعجمة الساكنة والنون المفتوحة والواو نسبة إلى الطائفة الكردية المعروفة 
بالبشنوية أصحاب قلعة الفنك بنواحي ديار بكر وكأنها منسوبة إلى بشنو وهي لفظة فارسية معناها 
استمع . كان من امراء الأكراد البشنوية أصحاب قلعة الفنك بنواحي ديار بكر وكان شاعرا مجيدا 
مكثرا وأورد ابن شه رآشوب في المناقب مقطعات كثيرة من شعره في أهل البيت سيأني نقلها وأورد 
له غيره أيضا وذكره ابن شه رآشوب في معالم العلماء في شعراء أهل البيت المجاهرين ولا بد ان يكون 
له آشعار كثيرة في جميع مناحي الشعر لكنه لم يصل إلينا شى منها في غير أهل البيت سوى الأبيات 
الثلاثة الآتية التي ذكرها ابن الاثیر أشعاره قال ابن الأثير في حوادث سنة ۳۸۰ ان آبا طاهر إبراهيم 
وأبا عبد الله الحسين ابني ناصر الدولة ابن حمدان لا ملكا بلاد الوصل طمع فيها باذ 

الكردي وجمع الأكراد فأكثر ومن أطاعه الأكراد البشنوية أصحاب قلعة فنك وكانوا أكثر فقتل باذ 
وكان أبو علي بن مروان ابن أخت باذ فملك بعده جميع ما كان لخاله من البلاد وذلك ابتداء دولة بني 
مروان الذين ملكوا بعد البشنوية ولعلهم أكراد أيضا ففي ذلك يقول الحسين البشنوي الشاعر لبني 
مروان يعقد عليهم بنجدتهم خاله باذا من قصيدة: 

البشنوية أنصار لدولتكم * وليس في ذا خفا في العجم والعرب 

أنصار باذ بارجيش وشيعته # بظاهر الموصل الحدباء في العطب 


بباجلايا جلونا عنه غمفمة # ونحن في الروع جلاؤن للكرب 


ما ذکره ابن شه رآشوب ني الناقب من شعره : 

يا صارف النص جهلا عن أبي حسن * باب الدينة عن ذي الجهل مقفول 
مولى الأنام علي والوصي معا # كا تفوه عن ذي العرش جبریل 
وقوله : 

فمدينة العلم التي هو بابها # اضحی قسیم النار يوم ما به 

فعدوه آشقی البرية في لظی * ووليه الحبوب یوم حسابه 

وقوله : 

مدينة العلم ما عن بابپا عوض * لطالب العلم إذ ذو العلم مسوول 
وقوله : 

يا قاری القرآن مع تأویله # مع كل محكمة أتت في حال 

أعمارة البيت المحرم مثله # وسقاية الحجاج في الأمثال 

أم مثله التيمي أم عدویهم # هل كان في حال من الأحوال 

لا والذي فرض علي وداده # ما عندي العلماء كالجهال 

وقوله : 

وكيف تحرقني نار الجحيم إذا * كان القسيم لها مولاي ذا احسب 
وقوله : 

قد خان من قدم المفضول خالقه # وللإله فبالفضول لم آخن 
وقوله : 

و لست أبالي باي البلاد # قضى الله نحبي إذا ما قضاه 

ولا أين خط إذا مضجعي # ولا من جفاه ولا من قلاه 

إذا كنت أشهد ان لا اله # سوى الله والحق في) قضاه 


وان محمد المصطفى *# نبى وان عليا أخاه 


ای 


وفاطمة الطهر بنت الرسول *# رسول هدانا إلى ما هداه 

وابناهما فهیا سادتي # فطوبی لعبد هما سیداه 

وقوله : 

خير البرية حاصف النعل الذي * شهد النبي بحقه في الشهد 
وبعلمه وقضائه وبسیفه # شهد النبي بحقه في الشهد 

وقوله : 

التالي التنزیل غضا هکذا # قال النبي الطهر ذو الارسال 

وقوله : 

یوم الغدير لذي الولاية عيد # ولدی النواصب فضله جحود 

يوم يوسم في السیاء بأنه * العهد فيه ذلك العهود 

في الأرض بالميراث اضحى وسمه # لو طاع موتور وكف حسود 
وقوله : 

وقف الندا في موضع عبرت * فيه البتول عیونکم غضوا 

فتمر والابصار خاشعة # وعلى بنان الظالم العض 

تسود حينئذ وجوههم # ووجوه آهل الحق تبیض 

وقوله : 

لقد شهدوا عيد الغدیر واسمعوا # مقال رسول الله من غير کتان 
لست بكم أولى من الناس كلهم * فقالوا بلى يا آفضل الانس والجان 
فقام خطیبا بين أعواد منبر * ونادی بأعلى الصوت جهرا باعلان 
وشال بعضدیه وقال وقد صغی * إلى القول أقصى القوم بالحفل والداني 
علي أخي لا فرق بيني وبینه # کهارون من موسی الکلیم بن عمران 
ووارث علمي وا خليفة في غد # على آمتي بعدي إذا رث جثاني 


ياسيّدي يا ميرالمؤمنين ومن 


فيا رب من وال عليا فواله # وعاد معاديه ولا تنصر الشانئ 
وقوله : 

يا ناصبي بکل جهدك فاجهد # اني علقت بحب آل محمد 
الطيبين الطاهرين ذوي الهدى * طابوا وطاب وليهم في المولد 
واليتهم وبرئت من أعدائهم * فاقلل ملامك لا أبا لك أو زد 
فهم أمان كالنجوم وانهم # سفن النجاة من الحديث المسند 
وقوله : 

أأترك مشهور الحديث وصدقه # غداة بخم قام امد خاطبا 
آلست بكم أولى ومثلي ولیکم # علي فوالوه وقد قلت واجبا 
اتيتك ربي باهدی متمسکا # بائني عشر بعد النبي مراتبا 
أأبغي عن البيت الطهر أهله # بيوت قريش للدنانير طالبا 
وقوله : 

سليل آئمة سلكوا كراما # على منهاج جدهم الرسول 

إذا ما مشكل أعيا علينا # آتونا بالبيان وبالدليل 

وأورد له محمد بن علي بن حسن الجباعي في مجموعته قوله : 
حبي لآل المصطفى فرض # وجزاء من عادهم بغخض 
فعلائق الایمان أوثقها * الب في ال رحمن و البخض 

ان كان هذا الرفض عندكم # فیما ترون فديني الرفض 
قدمتموا قوما برأيكم * ولاشم الابرام والنقض 

يا أمة ضلت ببدعتها # أتكون فوق سمائها الأرض. 

أعيان الشيعة» ج١‏ » ص١١.‏ 


سیسنج وم 
عند الصلا: به آدعوا وتیل 

لولاک لم یقبل الرهن لى عملا 
ولا سعدت ولا آعطیت ماأسل 

رفضني عدوّک وب الرّفض آلبسني 
والإعتزال لاني عنسه معتزل 

هواك لي نحلة بالل أنحلها 
قلبي فقلبي لما ماعشت منتحل 

شق قلبي رأى فيه هواک فقد 


ا وحتک شبی لیس ینفصل 


إبن احجاج: 
زعم القسوم اسي رانضي 

کسذب الوم انا اتا سى 
الول حشسدا وغل سا 

وبنیه وم تری دون متي 
آتری دون أن آست الض جیعرن 


ات اعبس خضي انحن 


إذامارأوافى العلمین مفضلا 
بني أحمد قالوا علامة الرفض 
عل وسبطا آهد بعد آمد 
وأمّهما من خير من ضمت الأرض 
یعنقنی فیهم رجلل واني 


لاعلم حقاحقا حسبّهم فرض 


تولیت خير الناس من بعد أحمد 
وابذیت(۲) فيه للوری صفحة البغخضص(۳) 
ودانیت(4) فيه الا بعدين مجابنا(ه) 
لاذبين من أهل وخلصانی المحض 


عليّأاأميرا ل وْمنين ورهطه 


١‏ )هنا بياض فى المخطوطات بقدر كلمة أو كلمتين. 
” ) ابدیت» خ ل. 
۳) البعض» خ ل. 
4 ) داینت» خ ل. 


۵ ) حجابنا؛ جانباه خ ل. 


مایت و 
فان کان ذا رف ض فان معالن 


باني آمراء ما فى العقيدة في الرفض 


لامني الناس |ذا(۱) مدحت عليا 

ودعون بجبلهم(۲) رافضيا 
E‏ 

و1 ا غا اوا ا 


فصل في مصایب آهل البيت یل 

تبرّكت العامة بآثار النبى ت تقليداً لا تحقيقاً وجعلت يقول: هذه شعرته وهذه 
قصعته وهذه فعله. 

وافتخرت العباسيّة فقالت: عندنا قضیبه وبردته. 

ونازعت عايشة عثان وشالت(۳) قميصاً عليه» فقالت: هذه لم تبل وقد آبلی عثمان 


سئنه . 


وتطاولت عليه مرّة آخری وشالت نعلاً وقالت: ترکت سنّة صاحب النعل. 


۱ )اذخ ل. 


۲) بحبّهم خ ل. 
۳) آی بلغت؛ کذا فى حاشية المخطوطة. 


۲۳ تب ارام بار راداهب چات اسب 
ولا آراهم يتقرّبون بأولاده ویقولوا: هولاء عترته وذریته. 

بل لم یعرف فى نسل بني آدم من نب او ذمّي أو ملک أو سوقي أصاب واحداً منهم ما 
آصاب آولاد الصطفی تلا من القتل والصلب والنفی والضرب والنتک(۱) واحرق 
والغيلة والرمي والحبس والجوع والثلة والسبي وضروب وضروب النکال. 

وبنی على کثبر منهم الأبنية» وغرق بعضهم فى الأودية وبقيّة الصیف(۲) صاروا 
مستبین(۳) کانوا منفضین آیادی سباء فتفرقوا فى البلاد وترکوا الأهلين و(5) 
الأولاد وارتحلوا عن دیارهم. 

وکتموا أنسابهم من حبّائهم فضلاً عن أعدائهم وجزوا ذوایبهم ول تزل السّيوف 
تقطر من دماء آل محمّد وشیعتهم ول تزل السجون مشحونة بدعاتهم ومظهری 
فضلهم وراوي(۹) الحديث عنهم» وکانوا بين قتيل واسیر مستخف وطرید 

قال إبن بابویه القمي: 

ان جمیع الأئمة خرجوا من الدنیا على الشّهادة؛ قتل علي فتكاً وسم بالحس سرا وقتل 
الحسين جهراً وسم الوليد زين العابدین وسمّ ابراهیم بن الولید الباقر وسم النصور 


5 التنک؛ القنک» خ ل. النتك: کسر الشيء تقبض عليه ثم تجذبه إليك بجفوة.(کتاب العین ج‎ ) ١ 
ص 339 نتك؛ وبمثله: الحیط في اللغة ج6 ص 224 نتك)‎ 

۲) السیف. كذا فى حاشية المخطوطة. 

۳) متستر» خ ل.وعلی كل حال لم يتيسر لنا الوقوف على ارادة المصنف. 

) أوءخ ل. 


٠‏ ) رواة» كذا فى حاشية بعض النسخ. 


الاه لمر حب لیب یله ند سرب ۳ 
الصادق وسم الرّشيد الکاظم وسم الآمون الرضا وسم العتصم التقي وسم العتز 
النقي وسم العتمد الرکي(۱) له ۲(۰) 


۱ ) وبعض الناس یتمسکون بهذا القام لا قالوه فى حق مصنف الکتاب من الاشکال على کتابه 
الناقب لعدم ذکره الامام الحجة» وفضلا على ما بیناه فى کتابنا فى الرجال من عدم ورود الاشکال 
عليه لعدم وجود ذکر عن الصاحب فى الکتاب نقول: ان الصنف اراد الاشارة الى ذکر من قتل 
الائمة وذکر اسامی لقاتلین مع عدم القصد الى تسمية الائمة واحدا بعد واحد» لعدم الناسبة بين 
استيعاب الاسامي فى محل مهد لذکر القتولین من الائمة» مع علمنا بحياة مولینا احجة وعدم 
دخوله روحي له الفداء فى ضمن الشهداء من الائمة» فتدبر. 

۲ ) روي عن الصادق» القمي أن جميع الائمة عليهم السلام خرجوا من الدنيا على الشهادة: قتل علي 
عليه السلام فتكاء و سم الحسن عليه السلام سراء و [قتل] الحسين عليه السلام جهراء و سم الوليد 
بن عبد الملك زین العابدين عليه السلام» و سم إبراهيم بن الوليد الباقر عليه السلام» و سم أبو 
جعفر النصور الصادق عليه السلام» و سم الرشيد الكاظم عليه السلام» و سم المأمون الملعون 
الرضا عليه السلام» و سم العتصم محمد الجواد عليه السلام» و سم العتز علي بن محمد عليه السلام» 
و سم العتمد الحسن بن علي عليه السلام» و أما القائم عجل الله فرجه فروي أنه هرب خوفا من 
المتوكل عليه اللعنة لأنه أراد قتله» و يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو كره الكافرون» و كان أول من 
استفتح بالظلم من أخر عليا عن الخلافة» و غصب فاطمة ميراث أبيهاء و قتل المحسن في بطن امه 
و و جاء عنق سلان» و قتل سعد بن عبادة» و مالك بن نويرة» و داس بطن عمار بن ياسر» و كسر 
أضلاع عبد الله بن مسعود بالمدينة» و نفى أبا ذر إلى الربذة» و أشخص عار بن قيس» و غرب الأشتر 
النخعي» و أخرج عدي بن حاتم الطائي» و سير عميرا بن زرارة إلى الشام» و نفى كميل بن زياد إلى 
العراق» و خاض في دم محمد بن أبي بكر» و نکب كعب بن جبل جارية بن قدامة» و عذب عثمان بن 
حنیف» و عمل ما عمل بحباب بن زهير و شريح بن هانی» و نحو هؤلاء من مضى قتيلا و عاش في 
غصة ذلیلا؛ نقل من كتاب الفخري النجفي. 


NE ow 
وأوّل ما استفتح به من الظلم ما أخرعلل بك عن الخلافة وغصبت فاطمة لكا‎ 

ميراث أبيها وقتل الحسن في بطن مه 
ووجي عنق سلان الفارسي وقتل سعد بن عبادة الخزرجي ومالك ابن نويرة في قومه 


وسمّوه آهل الردّة ودیس(۱) بطن عئار بن ياسر وكسر أضلاع بن مسعود بالدينة 


فانظروا يا إخواني إلى فعل آوائلهم و اقتفاء أرجاس بني امية آثارهم» يقتلون من قار ہم» و یعذبون 
من ظاهرهم» كقتل معاوية عمار بن ياسر و زيد بن صوحان و صعصعة بن صوحان و حنيف بن 
ثابت و اويس القرني و مالك الأشتر و محمد بن أبي بكر و هاشم المرقال و عبد الرحمن بن حسان و 
غيرهم» و تسليط زياد بن سمية على قتل الالوف من الشيعة بالكوفة» و هو الذي دس في قتل الحسن 
بن علي عليهما السلام إلى جعدة بنت أشعث بن قيس» و تبعه ابنه يزيد على ذلك الظلم حتى قتل 
الحسين بن علي عليه السلام في نيف و سبعين رجلا؛ منهم تسعة من بني عقيل» و ثلاثة من بني 
جعفر الطيار» و تسعة من بني علي عليه السلام» و آربعة من بني الحسن عليه السلام» و ستة من بني 
الحسين عليه السلام» و الباقي من أصحابه» و قتل زيد بن علي بن الحسين على يد نصر بن خزيمة 
الأسدي. و صلبه يوسف بن عمر بالكناسة في الكوفة عريانا فكسي من بطنه جلدة سترت عورته و 
بقي مصلوبا آربع سنوات. و كان لا يقدر أحد يندب علیه و آلقوا امرأة زيد على المزبلة بعد ما دقت 
بالضرب حتى ماتت. و عبيد الله بن زياد لعنه الله يصلب الشيعة على جذوع النخلء و يقتلهم ألوان 
القتل» و هو الذي خرب سناباد لما رجم أهلها من كان مع رأس الحسين فبقيت خرابا إلى الآن. 
«الفخري»» فراجع الى النتخب للطريجي ص 5-3. 

١‏ ) مع بذل الوسع فى اخراج معنى الكلمة من العاجم لم يتسر لنا الاخراج» وبعضهم اشاروا الى 
اهمال البعض ذكر هذه اللفظة او اوردوها بمعنى آخر؛ ولا شك فى كونه فى معنى الضغط وما 
شابه ذلک لوروده فى كتب الفقه» والیک ذكر بعض المصادر: من لا يحضره الفقیه؛ ج4؛ 147؛ باب 
ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه؛ المقنعة (للشيخ المفيد)؛ 761؛ 19 باب 


القصاص؛ المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ 246؛ ذكر: الجناية على البهائم؛ النهاية في جرد الفقه 


ا لاط له عسو ليه ههه لار غ سرب e‏ 
ونفي أبوذرٌ إلى الرّبذة وأشخص عامر بن قيس التميمي وعزّب الأشتر النخعي 
وأخرج عديّ بن حاتم الطائي وسير محمّد بن الزرارة الى الشام ونفى كميل بن زياد 
من الطرق(۱) وعودى محمّد بن حذيفة وأقضى أب بن كعب وخيض فى الدّم محمّد 
بن أبي بكر ونگب كعب بن الجبل وجفي حارثة بن قدامة السعدي وعوقب عثمان بن 
حنيف الأنصاري. 

وعمل ما عمل مع جندب وزهير الأزدي وشريح إبن ال ماني( ") المرادي ومالك إبن 
الكعب الأزدي ومعقل بن قيس الرياحي وال حارث الأعور الهمداني. 


و الفتاوى؛ 770؛ باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها؛ شرائع الاسلام في مسائل 
الحلال و الحرام؛ ج4؛ 254؛ الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه؛ المختصر النافع 
في فقه الإمامية؛ ج2؛ 310؛ (الخامسة): روي: ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه؛ 
نکت النهاية؛ ج3؛ 4 «8) باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها[2 ]؛ الجامع 
للشرائم؛ 595؛ في تعدد الجنايات؛ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الامامية (ط - الحديثة)؛ 


ج5؛ 606؛ 7257. الثلائون.والیک نص رواية یستفاد منها معنی الکلمة: بهذا الاشتاد قال: رفع 


2 


عر 


ِل آمبر الوم عليه السلام رَجُلُ داس بَطْنَ رَجُل حى أَحْدَتٌ في ابه َقََى عليه السلام عَلَيْهِ آن 
يداس بَطْنْهُ عتّی تخت في نيّابهِ کا آخدت أو يَغْرَمَ لت الدّيّة(الكافني؛ ج 7؛ 7 باب النوادر)و 
عل عَنْ بيه عن انول عَنِ السَکوزن عَنْ ابي عَبّد الله عليه السلام قَالَ: رُفَِإِلَ أمِير امن عليه 
السلام َجُلْ داس بَطْنَ رَجُلٍ حَبَّى أخدَتٌ في زیابه هی عليه آن داس بط عتی مخت في ابه کا 
أَحَدَتٌ أو يَعْرَمَ تلت الدّيّةاتهذيب الأحكام؛ ج410 4251 22 باب ديات الأعضاء و الجوارح و 
القصاص فيها). 

١‏ ) كذافى المخطوطات. والظاهر: العراق. 

؟ ) كذا فى المخطوطات. 


۳۹ تراصب ا راراب فرصب هی أتر/صب 
ما منهم الا من جر عن معرکته قتيلاً أو عاش في بيته ذليلاً. 

ثم جائت بنو أميّة فى سيرتهم يقتلون من حارم ويغدرون بمن سالمهم. 

فقتل معاوية نحو: 

عار بن ياسر وزيد بن صوحان وحذيفة بن یمان وخزيمة بن ثابت وأويس بن القرني 
وحجر بن عدي ومالك الاشتر ومحمّد بن آبژ بكر وهاشم المرقال وهند الجملٍ 
وصعصعة بن صوحان وعبد الرّحمن بن حسان وثعلبة بن عمرو ومالك بن التيهان 
ومحمّد الخالد وضرار بن عبدالله وعبدالله بن بديل الخزاعي وجندب الخير وعثمان بن 
حنيف(١)‏ وأبواليثم بن التيهان وعلقمة بن قيس النخعي. 

وسلط زياد بن أميّة حتي قتل الالوف من شيعة الكوفة وشيعة البصرة صرراً 
وأوسعهم حبساً وأسرا منهم جويرية بنی مسهّر الکوفی» إلى أن قتل معاوية الحسن بن 
عل ها بالسّم على يدي جعدة بنت الأشعث بن قيس. 

واتبعه ابنه يزيد لعنهما الله مجر(۲) على جرحا(۳) ويقتل ابناء قتلاه الى أن قتل 
الحسين بن عل با فى نيف وسبعين رجلاً منهم: 

وثلاثة من بني جعفر. 

وتسعة من بني عليو 

ا 

۲ ) يحر؛ يجسر؛ وعلی التقادير صرنا غير متمكنين من قرائة الكلمة على وجه صحيح لعدم وجود 
النقطة للكلمة فى النسخ وعدم وضوح تعداد حروف الكلمة»والعصمة لاهله. 


۳) جر حاه؛ وجری ما قلناه فى الكلمة السابقة هنا من عدم التنقيط وغيره. 


یلته 
وأربعة من بني احسن. 

وستة من بني الحسين. 

والقتلی من أصحابه مثل: 

حبیب بن مظاهر الأسدي. 

ومسلم بن عوسجة الاسدي. 

ونافع بن افلال البجلي. 

وعبدالله بن عمر الكلبي. 

وسعد بن عبدالله الحنفيّ. 

ثم سلّط على الشيعة: 

الذعيّ بن دعي» عبيدالله بن زياد» يصلبهم على جذوع النخل ويقتلهم ألوان القتل» 
منهم: 

سلیمان بن صرد الفزاعي رحمه الله. 

والسیب بن نجبة الفزاري(۱). 

وعبدالله بن وال التميمي. 

وعبدالله بن يقطر. 


وعبدالله بن شذاد بن امادی(۲) الليثى. 


۲ ) كذا فى الخطوطات واما فى الكتب الحديث والتاريخ: عبدالله بن شداد بن الماد الليثى» فراجع. 


م ار امراب رامس ییارامب 
وخرّب برسایا(۱) لما رجم آهله من كان مع رس الحسين كم فبقيت الى آیامنا 
خراب» ومن سلم منهم هرب» وبنوا مدينة يقال ها: الحديثة. 

ثم سلط آل الزبير على الحجاز والعراق فقتلوا: 

اللختار بن آبی عبید. 

وأبا عمرة کیسان. 

وآهر بن سمیط. 

ورفاعة بن یزید. 

والسایب بن مالک. 

وعبدالّه بن کامل. 

وکان عبدالله بن الزبير قد حبس محمّد بن الحنفية يريد احراقه ونفی عبدالله بن عباس 
من مكّة. 

ثم استولى عبداللک بن مروان وقتل: عبدالله بن جعفر بن عبدالله جعفر بهراة. 

وسلط امحجاج على الحجازيين والعراقيين فقتل: 


سعيد بن جبیر(۲). 


١‏ ) كذا فى الخطوطات. وفى الفخرى كما اشرنا اليه سابقا: سناباد» فراجع. 
۲ ) ورد فى الروايات ان الاولين من كان مع السجاد عليه السلام بعد ارتداد الناس بعد قتل مولينا 
الحسين عليه السلام منهم جبير بن مطعم والیک نص الروايات: محمد بن نصیر قال حدثني محمد 
بن عيسى» عن جعفر بن عيسى» عن صفوان» عمن سمعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ارتد 
الناس بعد قتل الحسين عليه السلام إلا ثلاثة أبو خالد الكابلٍ و يحيى ابن أم الطويل و جبير بن 
مطعم. ثم إن الناس لحقوا و كثروا(رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال النص» ص: 123). 


الا لهي رمس لیب دربن( ال ریب ۳۹ 


حدثنا جعفر بن الحسين عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عیسی عن 
يونس عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ارتد الناس بعد الحسين عليه السلام إلا ثلاثة أبو 
خالد الكابلٍ و يحيى ابن أم الطويل و جبير بن مطعم ثم إن الناس لحقوا و کثروا(الا ختصاص» ص: 
204 

حدثنا جعفر بن الحسين عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عیسی عن يونس عن جميل عن أي 
عبد الله عليه السلام قال: ارتد الناس بعد الحسين عليه السلام إلا ثلاثة آبو خالد الكابلٍ و يحبى ابن 
أم الطويل و جبير بن مطعم ثم إن الناس لحقوا و كثروا و كان يحيى ابن أم الطويل يدخل مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وآله و يقول: كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و 
البغضاء(الإختصاص» ص: 64). 

في مرآة العقول» ج ۰11 ص 97: «يحيى بن ام الطويل من أصحاب الحسين عليه السلام» و قال 
الفضل بن شاذان: لریکن في زمن علي بن الحسين عليه السلام في ول آمره إلاخمسة أنفسء و ذكر من 
جملتهم يحبى بن ام الطویل» و روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ارتد الناس بعد الحسين عليه 
السلام إلاثلاثة: خالد الكابل» و جبی بن ام الطويل» و جبير بن مطعم» ثم إن الناس لحقوا و كثرواء 
و في رواية اخرى مثله و زاد فيها: و جابر بن عبدالله الأنصاري. و روي عن أبي جعفر عليه السلام 
أن الحجاج طلبه و قال: تلعن أبا تراب [فأبى] و أمر بقطع يديه و رجليه و قتله. و أقول: كان هؤلاء 
الأجلاء من خواص أصحاب الأئمة عليهم السلام» كانوا مأذونين من قبل الأئمة عليهم السلام 
بترك التقية؛ لصلحة خاصة خفية» أو آنهم كانوا يعلمون أنه لاينفعهم التقية و أنهم يقتلون على كل 
حال بإخبار العصوم أو غیره. و التقية انا تجب إذا نفعت» مع أنه يظهر من بعض الأخبار أن التقية 
إنا تجب إبقاء للدين و آهله فإذا بلغت الضلالة حدا توجب اضمحلال الدين بالكلية فلا تقية 
حينئذ و إن أوجب القتلء كا أن الحسين عليه السلام لما رأى انطماس آثار الحق رأسا ترك التقية و 
المسالمة». 


ويحبى بن أمّ طویل. 
ومیثم التار. 
وکمیل بن زیاد. 
ورشید ال مهجري. 


وعبدالرهن بن آي ليلي الكندي. 


وقنبر وأشباههم. 
حتى محا اثار أهل البيت. 


وسم سليمان بن عبدالملك أبا هاشم عبدالله بن محمّد بن علّ(١).‏ 


وقد اشار المحقق التسترى صاحب القاموس على ما وقع فى الروايات من الاشكال من عدم وجود 
جبير فى زمن مولينا السجاد عليه السلام ومن كان معه ابن جبير» وما ورد فى الرواية يدل على 
صحة قول صاحب القاموس فراجع. 

١‏ ) و قام أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» فادعى الامامة» فسمه سلییان بن عبد الملك» فیات. 
و كان ذلك أنه انتهی الى سلییان خبره. فأرسل إليه» فوقف عليه و أظهر بره و إكرامه» فلما أراد 
الانصراف دخل الى سليمان ليودعه في يوم شديد اطر و قد تقدم ثقله» فحبسه يتغدى عنه. ثم خرج 
ليلحق ثقله» فمر [بالحميمة] و قد عطش» فاستسقی, و قد أعد له سم فسقي. و أرسل رسولا الى 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» و كان هنالك فأتاه» و حضر وفاته؛ و دفنه» و من هناك قيل إنه 
أوصى إليه(شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار عليهم السلام ج۰3 ص: 320). فأما أبو هاشم 
عبد الله فإنه كان عظيم القد و كانت الشيعة تعظمه و ترى طاعته و يترددون إليه. و في سنة ان و 
تسعين قدم أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية على سلییان بن عبد الملك» فأعجب به و قضى 
حوائجه و صرفه و ضم إليه من یسمه. فلم| سار الى السراة سم فلا علم بذلك قال لأصحابه: ميلوا 


بي الى ابن عمي محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» و هو يومئذ بكراد من السراة من أرض دمشق. 


ا لاط لبر مح ميب برآي لجرل اسر ۱ 
فلما استولی هشام فتل: 

زيد بن على بن الحسين على یدی نصر بن خزيمة الأسدي» وصلبه یوسف ين عمرو 
بالكناسة عریانًه فكسي من بطنه جلدة سترت عورته» فبقى مصلوباً أربع سنين. 

وكان لا يجسر أحد أن يندب عليه. 

فيقا: آنه كسر رجل قارورة زيت عند الخشبة وجعل يقول: وازيتاه. 

وألقى إمرأة زيد على المزبلة بعد ما دقت بالضبرب حتى ماتت. 

ثم تبعه الوليد بن يزيد وانفد الى يحيى سلم من حوز(۱) فى عشرة الف فارس وما 
مع يحيى يومئذ الا مأة و خسون رجلاً فقتلوا أجمعين وبقى يحيى يقاتل حتّى يوم الجمعة 
بالجرجان. ثم صلبه وحرّقه وذرّه وجعل يقول يوسف بن عمرو: هذا إلهكم الّذى 
ظلهم عليه عاكفين لنحرقته ثم لننسفئّه فى اليم نسفاً(؟). 


فلا صار إليه أوصى إليه و أعلمه أن الخلافة صائرة الى ولده» و أفشى إليه سائر أخبار الدعوة» و 
عرف بينه و بين دعاته» و قال له: إذا مضت مائة سنة فوجه دعاتك و اعلم أن الأمر يتم لابن 
الحارثية من ولدك. و ابتداً الإمام محمد بن علي في دعاء الناس» فكان أول من استجاب له أربعة 
رهط من آهل الكوفة» و هم: أبو رياح ميسرة النبال» و أبو عمرو راذان البزازء و النذر الحمداني» و 
مصقلة الطحان. فأمرهم أن يدعوا إلى إمامته» فاستجابوا له. و توفي أبو هاشم و ليس له عقب» و 
العقب من ولد محمد بن الحنفية من جعفر و علي و عون و إبراهيم شعرة(الدر النظيم في مناقب 
الأئمة اللهاميم» ص: 440). 

١‏ ) كذا فى النسخ. 

۲ ) اشار بقوله الى ما ورد فى الصحف من قوله تعالى: قال فَاذْمَبْ فَِنَّ لك في اباة أَنْ تَقُولَ لا 
مساس و نك معدا لَنْ مق و انظر إلى مك الّذي ظَلت عَلَيْهِ عاکفا رهه ثم تفه في الي 


تَشْفا(سورة طه رقم الآية: 97). 


وبقي جنته مصلوباً على باب جرجان حتى ظهرت السودة بخراسان» فانزلوه 
وغسلوه وکفنوه ودفنوه. 
وقال مرزکی البغوی(۱): 
ابیت کان اھر موی لین آلاسی 

فاقداره طول الرّمان به تبری(۲) 
ففي کل يوم ينتحيني صروفه 

وقد حانني صبري بمعظله بكرى 
كان الززایاظ الوا آل مد 


إذا مرقوم جاء قوم على أثر 


فلا أظهرت دولة العباسيّة افتتح أبو مسلم بقتل عبدالله بن الحسن بن الحسن كه 
بخراسان. 

ثم سل المنصور سيفه في آل علِ 4 فقتلهم من كلب ناحية وقصدهم با جيوش الى 
کل جهة. 

وحمل عبدالله بن الحسن فى أحد عشر رجلاً من عشيرته وهم على بن الحسن 
ا لحسن(۳) والعباس بن الحسن بن علي. 


١‏ ) كذافى النسخ وفى كتب آخر: النحوي. 
١‏ ) تحری » خ ل. 


۳) كذا فى النسخ. 


للم لمحب ليج هبر امن لار لو لسري e‏ 
ویعقوب بن ابراهيم بن الحسن(١)‏ الحسن(۲) بن علي من الحجاز الى العراق فوق 
الاقتاب بالقيود والاغلال وخلدهم فى سجنه معذّبين حتى ماتوا كلّهم. 

وخرج محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن وقاتل(۲) حتى قتله هید بن قحطبة 
وعيسى بن موسی. 

وقتل ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن وعبدالله بن محمّد بن عبدالله بن احسن 
و اب 

وبنی جامع المنصور فى بغداد وجعل اساسه على السّادات. 

ویقال: دفن أيضاً فى سور الرّقة كثيراً منهم. 

فلا وی الدوانيقي» قتل عبدالله بن محمّد بن عبدالله الحسني بالسّند على يدي هشام 
بن عمرو الثعلبي» وخنق عبدالله بن الحسن فى حبسه. وقتل أبناه محمّد وإبراهيم على 
يد على بن موسى العباسی وهزم ادريس بف حتى وقع الى الأندلس فریداء ومات 
عيسى بن زيد طریدا وكان قد خرج ثم استخفى فى ایام الهدی حتی مات» وقتل 
يحيى بن عبدالله بعد الامان والايهان وتأكيد العهد والضّمان ودق سريعاً الشاعر فى 
جوالق حتی مات. 

فا توفى الدّوانقى كان قد أملي سجونه باهل بيت الرسالة وقتل فى أيام موسى بن 


الهدی الحسين بن على بن الحسين الحسن بن على وعبدالله بن اسحاق بن ابراهيم 


١)الحسينءخ‏ ل. 
۲) كذا فى النسخ. 


۳) وقال» خ ل. 


بن الحسن بن الحسن بن على وعبدالله بن الحسن بن على بن ا سین بن على العروف 
بالأفطس وكان مع القوم بفخ. 

وسم هارون بن موسى بن جعفر ها وقتل يحيى بن زيد فى السجن بالجوع والعطش 
والضرب والقيد ويحيى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن أميرالمؤمنين العروف 
بالصّوفی ويحيى بن عبدالله بن الحسن إلى تما ست مأة رجل من آولاد فاطمة م 
بنت رسول الله ع . 

فقتل المأمون محمّد بن ابراهيم بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن الحسن بن الحسن بن عليف 
وكان قد خرج ومعه ابوالسرايا على يدي هرثمة بن أعين. 

وقتلوا من أصحاب زین العابدين كيك مثل أبى خالد الكابلي وسعيد بن جبير. 

ومن أصحاب الباقر كلم مثل: بشير الرحال والكميت بن زيد الاسدى. 

ومن أصحاب الصادق يك مثل: معلّى بن خنيس وعمر بن قيس الناصر(۱). 

ثم قتل المتوكل من اصحاب الرضاءتاه مثل يعقوب بن السکیت الأديب ودعبل بن 
على الخزاعي. ومات ابن روح النيبختى فى حبس المعتضد. 

وانتهى بالمتوكل فرط العداوة الى أن أمر هجو علّ وفاطمة لها وأولادهما بل . 
فهجاهم ابن الجهم وابن العز(۲) وابن سكرة وآل ابى حفصة والكلبى والقطان 
لعنه((۳) الله جيعا. 


بالواو بعد الراء و هو من أصحاب الباقر عليه السلام بتري.( رجال العلامة الحلي» ص: 240) 
۲ )المغر؛ المغمر؛ المعر» خ ل. 
۳) كذا فى النسخ. 


ىلي مه 


قال صاحب الأغاني: 
كان ابن الجهم ہجو آل أبي طالب. فقال فيه البحتری(۱): 
إذاما لت علياقريش 

فلا ق الهش أتتة :ولا الفصن 
ولو أعطاكرئك ماتمئى 

لزاد الخلق في عظم الأيور 
علام هجوت مجتهد علب | 

بالنهفتمن كنب وزور 
ماني استك الوجعاء شغل 

یکفك عن أذى أهل القبور(۲) 


١‏ ) هجا لا رأى فى صغر سنه ما فعل بأمّه فامتلى قلبه من البغض لانه كان مابونا واراد ان يفعل به 
وما فعلوا به لانه ليس بمليح حتى يتوجه اليه حيوان فضلا عن الانسان والواردين على امّه كانوا 
مشتغلين باه لا به» فبعدئذ لولادته من الحرام والزنًا سعى فى بغض المعصومين بناتاً هلى ان كل من 
ولد من الحرام كان من مشخصاته بغض المعصومف فان اردت ايضاح ما قلناه فراجع الى شعره 
كيف يتكلم عن عظم الاير كيف يجرى الماء من فمه کا جرى الماء من ماتحته فى طفوليته مع ما فيه 
بين المائين من الفرق بان الماء الاول كان منه والثانى كان من فاعله لا منه فانظر ايها الدقيق فى كيفية 
توصيفه ما يكون عشقا له وما يعشق به فهو کالتخصص فى فن المفعولية كالثانى الثلاثة اذ كان الاير 
فى غارهم فلعنة الله عليهم. 

) الأغانى» ج 10» ص 384. 


وکان التوکل آمر بهدم البناء على قبر الحسین كه وبمنع(۱) زاره حتّی قال ابن 


سام(۲): 
ن دموا علی أن لا یکون وا قاتلیه 

بل بایعوا فى قتله فتتبعوه رمي 
۱ یمنع» خ ل. 


۲ ) كذا فى النسخ وفی کتب السير والتواریخ وغیرهما: عبدالله بن دانية الطوری» وفی البعض 
رابية. وذکر فى الوفیات لابن خلکان البسامی: وذکر الطبري في تاريخه أن هارون الرشید عزل 
الئغور كلها عن بلاد الجزيرة وقنسرین وجعلها حیزا واحدا وسمیت العواصم وذلك في سنة سبعین 
ومائة ولا هدم التوکل على الله قبر الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في سنة ست وثلائین 
ومائتين عمل البسامي: 

(تالله إن كانت أمية قد أتت 

قتل ابن بنت نبيها مظلوما 

فلقد أتاه بنو أبيه بمثله 

هذا لعمرك قبره مهدوما 

أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا 

في قتله فتتبعوه رمیعا 

وكان المتوكل كثير التحامل على علي وولديه الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين فهدم هذا المكان 
بأصوله ودوره وجميع ما يتعلق به وأمر أن يبذر ويسقى موضع قبره ومنع الناس من إتيانه هكذا قال 
أرباب التواريخ والله أعلم. ولابن بسام المذكور من التصانيف آخبار عمر بن أبي ربيعة وم يستقص 
أحد في بابه أبلغ منه وكتاب أخبار الأحوص وكتاب مناقضات الشعراء وكتاب ديوان رسائله وغير 


ذلك(الوفيات ج3 ص 365). 


ايلي وه 


وحرق منابر قريش على ساكنيها السّلام(١).‏ 
قال ابوالقاسم هبة الله الانبارى: 
قام الخليفة من بني العباس 

بخلاف أمرإلههفي الناس 
ضاهى يتك حريم آل تحمد 

سفها فع ال امية الأرجاس 
واللهمافعلتاميةفهم 

معشار ما فعلوه بنو العب اس 
ماقتلهم عندي بأعظم مأثا 

من حرقهم من بعد في الارماس 


وثياباً وآلة وقتل عدّة من الشيعة. 


١‏ ) مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شه رآشوب) ج4 ص 65 فصل في آياته بعد وفاته؛ 
تسلية الجالس و زينة المجالس (مقتل الحسين عليه السلام) ج2 ص480 جور الخلفاء على قبر 
الحسين عليه السلام؛ بحار الأنوار (ط - بيروت) ج45 ص 405 باب 50 جور الخلفاء على قبره 
الشريف و ما ظهر من المعجزات عند ضريحه و من تربته و زيارته صلوات الله عليه؛ الأمالي 
(للطوسي) ص 9 المجلس الحادي عشر؛ سير اعلام النبلاء ج12؛ وفيات الاعيان ج3؛ 
الوافى بالوفيات ج1 1؛ فوات الوفيات ج 1؛ البداية والهداية ج 1 1؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي. 


ذکره القاضی ابواحسن فى صفوة التاریخ: فجلس آهل العراق كلهم فى التعازی 
حتی آعادوا القبر وسموا ظهره. 

وممن دفن من الطالبیین حيّاً عبدالعظیم الحسني بالرّي ومحمّد بن عبدالله بن احسن. 
قال الصفواني: وجد فى برج انهدم رؤوس آل الرسول ع . 

وتمن مات فى الحبس موسى بن عبد الله الحسنى وصالح وابراهيم ابنا يحيى بن عبدالله 
الحسنى ومحمّد بن ابراهيم الحسنى وداود بن أحمد بن موسى فى حبس الحارث بن 
اشا ا 

وتوفبی ابراهیم بن موسی وعبدالله بن محمّد الحسنيان فى حبس محمّد بن أحمد 
العياسي: 

ومات على بن موسى الحسنى فى حبس عيسى بن محمّد بن المحمّدى بمكة. 

وتوفى محمّد بن جعفر العمرى فى حبس نيشابور. 

ومحمّد بن الحسن بن محمّد فى حبس عسكر. 

وعلى بن موسى بن اسماعيل فى حبس. 

والحسين بن ابراهيم بن على فى حبس يعقوب الليث. 

ويحيى بن عبدالله العمرى الصوفى فى حبس مأمون. 

ومن مات طريداً نحو: 

عيسى بن زيد وعبدالله بن موسى بن عبدالله ا مثلث. 

ومن رمى اليه بسهم نحو: 

امد بن على بن اسماعيل الحسنى فى نيشابور وجعفر بن موسى بن اسماعيل بمكة 


وجعفر بن على الحسينى فى إسفرائين. 


اجه لي هي راهن ند سرب 5 
وجرى ما جرى على امد بن عيسى الزیدی. 

وعلى قاسم بن على الحسينى من أبى غسّان الخزاعى ما جری. 

وفعل ما فعل يعقوب الليث بعلوية طبرستان. 

وجرى ما جرى من قتل محمّد بن زيد والحسن ابن القاسم على أيدى آل سامان. 
وعمل ما عمل ابوالشاح بعلويّة الدينة وحملهم بلا غطاء ولا وطاء من الحجاز الى 
E‏ 

ونصب ما نصب مزاحم بن الخاقان بعلوية الكوفة. 

وقتل رستم ابن محمد القاسم بن على الحسنى بقومس. 

وقتل ادريس بن موسی بینبع(۱). 

وقتل الاتراک الحسن بن محمّد بن القاسم بقزوين. 

وقتل ابن مكيال عبدالله بن اسیاعیل الطیاری. 

وقتل الديلم يحيى بن على بن عبدالرهن بورامين. 

وقتل ببلاد الثوبة(1) الحسين بن الحسن بن محمّد وأبوتراب القاسم بن الحسن وزيد 
بن عیسی( ۲) عبدالله. 

وقتل بنو سلیم القاسم بن یعقوب بن جعفر الجعفرى. 

وقتل صاحب البصرة على بن زید بن عیسی. 


۱ ) ببقیع» خ ل. 
۲ ) النويّة» خ ل. 
۳) علی» خ ل. 


,۲9 نأب انلس با مرب ر/صب يأف اسب 
وقتل بنو ملیک على بن عبدالرهن القاسم. 

وقتل بنو حارثة عبدالر هن بن محمّد بن عیسی(۱) والقاسم بن زید بن الحسين. 

وقتل بنو طىّ محمّد بن عبدالله بن احسن. 

وقتل السّودان بن قرار(۲) جعفر بن صالح بن محمّد الجعفرى. 

وقتل سلییان بن قيس الحبلى ابراهيم بن على الجعفرى. 

وقتل عبدالعزيز بن ابی دلف محمّد بن احمد بن عبدالله الحسينى ونصب رأسه بالزی. 
وقتل قتيبة بن مسلم الباهلى محمد بن عمر بن على بن بابويه. 

وقتل الحسين بن اسماعيل المصعبى ابا حسين يحيى بن عمر بن يحيى. 

وقتل احمد بن الحسن بن محمّد الجعفرى فى مصدق التحية. 


وقتل جعفر بن القاسم الجعفرى بالصعبة. 

وقتل جعفر بن محمد بن الحسن بالرّي ومثل به. 

وقتل محمّد بن الحسين بن على الحسينى وعلى بن عبدالله بن محمّد الجعفرى مع(۲) 
ابراهيم بن موسى الحسينى باليمن. 

وقتل عبدالله بن جعفر الحسينى فيمن لا تحصى خرجوا وجاهدوا فى سبيل الله حتی 
استشهدوا. 


فلم يبق فى بيضة الاسلام بلدة الا وفیها قتیل طالبی أو شیعی. 


۱) علی خ ل. 
۲) فرار خ ل. 


۳)ومع» خ ل. 


وبيان ذلك فى مقاتل الطالبیین مشهور وفی واقعات العلویین مذكورء قاد بهم الحميّة 


الى المنيّة وكرهوا عيش الضلالة فماتوا موت الحداية. 


انا قاسيت فيك مالم يقاس العلوى الزّكى اصلاً وفرعاً. 
وق سانا( ) العامة پسلمون عفن طرفو وله مظاک ولا مرضون لك 
يدرّس كتاباً فلسفياً أو مانويّاً ويخالطون من يرونه بهودياً ونصرانياً ويقتلون من عرفوه 


شيعياً ويسفكون دم من سمّي ابنه علياً. 


١‏ ) هنا فى نسخة بياض وفى الآخر غير مقروثة. 

۲ ) وننقل الآن لک ما اورده الخوارزمى فى رسائله ومكتوباته وننقل النص من رسائله المطوبعة فى 
اسلامبول» ص 77: «و كتب الى جماعة الشيعة بنیسابور لا قصدهم محمّد بن ابراهيم واليها سمعت 
أرشد الله سعیکم» و جع على التقوی أمركم, ما تكلّم به السلطان الذي لا يتحامل الا على العدل» و 
لا يميل الا على جانب الفضلء و لا يبالي بأن يمزّق دينه اذا رفا دنياه» و لا يفكّر في أن لا يقدّم رضا 
الله اذا وجد رضاه و نتم و نحن أصلحنا الله و ایاکم عصابة لم يرض الله لنا الدنياء فذخرنا للدار 
الاخری» و رغب بنا عن ثواب- العاجل» فأعدٌ لنا ثواب الاجل» و قسمنا قسمين؛ قسما مات 
شهيداء و قسا عاش شريداء فالحي يحسد الميّت على ما صار الیه و لا يرغب بنفسه عا جرى اليه 
قال أمير المؤمنين و يعسوب الدين عليه السلام: المحن الى شيعتنا آسرع من الماء الى الحدورء و هذه 
مقالة اّست على المحن» و ولد أهلها في طالع الهزاهز و الفتن» فحياة أهلها نغص» و قلوبهم 
حشوها غصص و الأیام عليهم متحاملة» و الدنيا عنهم مائلة» فاذا كنا شيعة أئمّتنا في الفرائض و 
السنن؛ و متبعي آثارهم في کل قبيح و حسن؛ فينبغي أن نتبع آثارهم في المحن» غصبت سيّدتنا 
فاطمة صلوات الله عليها و على آضا ميراث أبيها صلوات الله عليه و على آله يوم السقيفة» و اخر أمير 


المؤمنين عن الخلافة» و سم الحسن رضي الله عنه سرّاء و قتل أخوه كرّم الله وجهه جهراء و صلب 


زيد بن علي بالکناسة و قطع رس زید بن علي فى المعركة» و قتل ابناه حمد و ابراهیم على يد عیسی 
بن موسی العبّامي» و مات موسی بن جعفر فى حبس هارون» و سم علي بن موسی بيد المأمون» و 
هزم ادريس بف حتّى وقع الى الاندلس فريداء و مات عيسى بن زيد طريدا شريداء و قتل يحبى بن 
عبد الله بعد الأمان و الأيان» و بعد تأكيد العهود و الضیان» هذا غير ما فعل يعقوب بن الليث 
بعلويّة طبرستان» و غير قتل محمّد بن زيد و الحسن بن القاسم الداعي على أيدى آل سامان» و غير ما 
صنعه ابو الساح فى علويّة المدينة حملهم بلا غطاء و لا وطاء من الحجاز الى سامرّاء و هذا بعد قتل 
قتيبة بن مسلم الباهلي لابن- عمر بن علي حين أخذه بأبويه و قد ستر نفسه» و وارى شخصه 
يصانع حیاته» و يدافع وفاته» و لا ىا فعله الحسين بن اسماعيل المصعبي بيحيى بن عمر الزيدي 
خاصّة: و ما فعله مزاحم بن خاقان بعلويّة الكوفة کاف و بحسبكم أنه ليست فى بيضة الاسلام بلدة 
الا و فيها لقتيل طالبي تربة» تشارك فى قتلهم الامويّ و العبّاسي» و أطبق عليهم العدناني و 
القحطاني. 

فليس حي من الأحياء نعرفه 

من ذي یمان و لا بكر و لا مضر 

الا و هم شركاء في دمائهم 

کا تشارك أيسار على جزر 

قادتهم الحميّة الى المنيّةء و كرهوا عيش الذلة» فاتوا موت العرّة» و وثقوا بال هم فى الدار الباقیق 
فسخت نفوسهم عن هذه الفانية» ثم لم يشربوا كأسا من الموت الا شریها شيعتهم و أولياؤهم» و لا 
قاسوا لونا من الشدائد الا قاساه أنصارهم و أتباعهم؛ داس عثان بن عفان بطن عار بن ياسر 
بالمدينة» و نفى آبا ذرٌ الغفاري الى الربذة» و أشخص عامر بن عبد قيس التميمي» و غرّب الاشتر 
النخعي. و عدي بن حاتم الطائي» و سيّر عمر بن زرارة الى الشام» و نفى كميل بن زياد الى العراق» 
و جفا ابي بن كعب و آقصاه و عادى محمّد بن [أبي] حذيفة و ناواه» و عمل في دم محمّد بن سالم ما 


عمل» و فعل مع كعب ذى الحطبة ما فعل» و اتبعه فى سيرته بنو اميّة» یقتلون من حاريهم؛ و يغدرون 


ای ديه 


بمن سالهم لا حفلون الهاجری, و لا یصونون الانصازی و لا يخافون الله» و لا جتشمون الناس» 
قد اتخذوا عباد الله خولاء و مال الله دولاء مهدمون الکعبة» و یستعبدون الصحابة و يعطلون الصلاة 
الوقوتف و يختمون عناق الأحرار» و يسيرون في حرم السلمین سیرتهم فى حرم الکفار؛ و اذا فسق 
الامويّ فلم يأت بالضلالة عن كلالة» قتل معاوية حجر بن عديّ الكنديّ» و عمرو بن الحمق 
الخزاعي» بعد الأيمان المؤكدة و المواثيق المغلّظة» و قتل زياد بن سميّة الالوف من شيعة الكوفة و 
شيعة البصرة صبراء و أوسعهم حبسا و أسراء حتى قبض الله معاوية على أسوء أعماله» و ختم عمره 
بشرٌ آحواله فاتبعه ابنه يجهز على جرحاه» و يقتل ابناء قتلاه» الى ان قتل هانىء بن عروة الرادي» و 
مسلم بن عقيل الهاشمي» اوّلا» و عقب بالحارث بن زياد الرياحي و بأبى موسى عمرو بن قرظة 
الأنصاريٌ و حبيب بن مظهّر الأسديّء و سعيد بن عبد الله الحنفي» و نافع بن هلال الحملي» و 
حنظلة بن أسعد الشامي» و عابس بن أبى شبيب الشاكريّ» في نیف و سبعين من جماعة الشيعة و آمر 
بالحسين عليه السلام يوم كربلاء ثانياء ثم سلط عليهم الدعي ابن الدعي عبيد الله بن زياد يصلبهم 
على جذوع النخل و یقتلهم ألوان القتل حتّی اجتّث الله دابره ثقيل الظّهر بدمائهم التي سفك» عظيم 
التبعة بحريمهم الذي انتهك» فانتبهت لنصرة أهل البيت طائفة أراد الله أن يخرجهم من عهدة ما 
صنعواء و يغسل عنهم وضر ما اجترحواء فصمدوا صمد الفئة الباغية» و طلبوا بدم الشهيد الدعى 
ابن الزانية» لا يزيدهم قلّة عددهم» و انقطاع مددهم» و كثرة سواد أهل الكوفة بازائهمء الا اقداما 
على القتل و القتال» و سخاء بالنفوس و الأموال» حتى قتل سليمان بن صرد الخزاعي و المسيّب بن 
نجبة الفزاريّ» و عبد الله بن و أل التيِّمي» في رجال من خيار المؤمنين» و عليّة التابعين» و مصابيح 
الأنام» و فرسان الاسلام. 

نم تسلّط ابن الزبير على الحجاز و العراق فقتل الختار» بعد أن شفى الأوتار و أدرك الثار» و أفنى 
الاشران و طلب بدم المظلوم الغريب؛ فقتل قاتله» و نفى خاذله و أتبعوه أبا عمرو بن كيسان و 
أحمر بن شمیط و رفاعة بن يزيد» و السائب بن مالك و عبد الله بن كامل» و تلقطوا بقايا الشيعة 


يمثلون بهم كل مثلة» و يقتلونهم شر قتلة» حتّى طهّر الله من عبد الله بن الزبير البلادء و أراح من 


آخیه مصعب العبادء فقتلها عبد اللك ابن مروان کذلك نول بعض الظا مين بعضا با کانوا 
یکسبون بعد ما حبس ابن الزبير حمّد بن الحنفيّة و راد إحراقه» و نفی عبد الله بن العبّاس و اکثر 
إرهاقه» فلا خلت البلاد لآل مروان سلّطوا الحجّاج على الحجازيّينء ثم على العراقین» فتلعب 
با هاشميّين» و أخاف الفاطميّين و قتل شيعة علي» و محا آثار بيت النبي» و جرى منه ما جرى على 
كميل بن زياد النخعي» و اتصل البلاء مدّة ملك المروانيّة الى الايّام العباسیّه حتی اذا أراد الله ان 
يختم متهم بأكثر آثامهم و يجعل أعظم ذنوبهم فى آخر أيامهم» بعث على بقيّة الق المهمل» و الدين 
العطل» زيد بن علي فخذ له منافقوا أهل العراق و قتله أحزاب أهل الشام» و قتل معه من شيعته 
نصر بن خزيمة الاسديّ» و معاوية بن اسحاق الانصاري» و جماعة من شايعه و تابعه و حتی من 
زوجه و أدناه و حتّى من كلّمه و ما شاه فلا انتهکوا ذلك الحريم و اقترفوا ذلك الاثم العظيم 
غضب الله عليهم» و انتزع الملك منهم» فبعث عليهم آبا مجرم لا آبا مسلم» فنظر لا نظر الله اليه الى 
صلابة العلويّة» و الى لين العبّاسيّة» فترك تقاه» و اثبع هواه» و باع آخرته بدنياه» و افتتح عمله بقتل 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» و سلط طواغيت خراسان» و خوارج 
سجستان» و أكراد اصفهان, على آل أبي طالب» يقتلهم تحت کل حجر و مدرء و يطلبهم في کل سهل 
و جبل» حتّى سلّط عليه أحبّ الناس اليه» فقتله كا قتل الناس في طاعته» و أخذه با أخذ الناس في 
بيعته» و لم ينفعه أن أسخط الله برضاه» و أن ركب ما لا بهواه» و خلت للدوانيقي الدنيا فخبط فيها 
عسفاء و تقضى فيها جورا و حيفاء الى ان مات و قد امتلأت سجونه بأهل بيت الرسالة و معدن 
الطيّب و الطهاره قد تتبّع غائبهم» و تلقط حاضرهم» حتّی قتل عبد الله بن محمّد ابن عبد الله 
الحسني بالسند على يد عمر بن هشام بن عمر التغلبي فا ظنك بمن قرب متناوله عليه و لان مسّه 
على يديه» و هذا قليل في جنب ما قتله هارون منهم» و فعله موسى قبله هم فقد عرفتم ما توجه على 
الحسن بن علي بفخ من موسی» و ما انّفق على علي ابن الأفطس الحسيني من هارون» و ما جرى على 
أحمد بن علي الزيدى» و على القاسم ابن علي الحسني من حبسه» و على ابن غسّان حاضر الخزاعي 


حين أخذ من قبله و الجملة أن هارون مات و قد حصد شجرة النبوّة و اقتلع غرس الامامة. 


الا ا ا Yoo‏ 


و لستم أصلحكم الله أعظم نصيبا في الدين من الأعمش فقد شتموه» و من شريك فقد عزلوه» و من 
هشام بن الحكم فقد أخافوه» و من علي بن يقطين فقد اتبموه فأمّا فى الصدر الاوّل فقد قتل زيد بن 
صوحان العبدي و عوقب عشان بن حنيف الانصاري» و خفي حارثة بن قدامة السعدي» و جندب 
بن زهير الازدي» و شريح بن هانی المراديّء و مالك بن كعب الأرحبي» و معقل بن قيس الرياحي» 
و الحارث الأعور اهمداني» و آبو الطفيل الكناني» و ما فيهم الأ من خر على وجهه قتيلاء أو عاش في 
بيته ذليلاء يسمع شتمة الوصي فلا ینکر» و يرى قتلة الأوصياء و آولادهم فلا يغبّرء و لا يخفى 
عليكم حرج عامّتهم و حبرتهم كجابر الجعفي» و كرشيد ال هجريّء و كزرارة بن أعين» و كفلان و 
أي فلان ليس الا أثهم- رحمهم الله- كانوا يتولّون أولياء الله» و يتبرّؤون من أعداء الله» و كفى به 
جرما عظيه|ا عندهم, و عيبا كبيرا بینهم» و قل في بنى العبّاس فاك ستجد بحمد الله تعالى مقالاء و 
جل في عجائبهم فائك ترى ما شئت مجالاء جبى فيئهم فيفرّق على الديلمي و التركي» و يحمل الى 
المغربي و الفرغاني» و يموت امام من أئمّة الهدى» و سیّد من سادات بيت المصطفىء فلا تتبع 
جنازته. و لا- تجصّص مقبرته. و يموت ضرّاط لهم او لاعب أو مسخرة او ضارب فتحضر جنازته 
العدول و القضاة و یعمر مسجد التعزية عنه القوّاد و الولاة» و یسلم فیهم من یعرفونه دهرّیا او 
سوفسطائیا» و لا یتعرضون لمن يدرس کتابا فلسفیا و مانويّاء و یقتلون من عرفوه شیعیا» و یسفکون 
دم من سمّى ابنه عليّاء و لولم یقتل من شيعة أهل البیت غير العلل- ابن خنیس قتیل داود بن علي» و 
لولم يحبس فیهم غير أبي تراب المروزيّ» لكان ذلك جرحا لا يبرأء و نائرة لا تطفأء و صدعا لا يلتكم» 
و جرحا لا يلتحم» و كفاهم آن شعراء قريش قالوا في الجاهليّة أشعارا هجون بها أمير المؤمنين عليه 
السلام و يعارضون فيها آشعار السلمین» فحملت أشعارهم» و دوّنت آخبارهم؛ و رواها الرواة 
مثل الواقدي و وهب بن منبه التميمي» و مثل الكلبي و الشرقي بن القطامي» و اليثم بن عدي» و 
داب بن الکناني» و ان بعض شعراء الشيعة يتكلّم في ذكر مناقب الوصي» بل في ذكر معجزات النبي» 
صلی الله عليه [و آله] و سل فيقطع لسانه» و يمرّق ديوانه» کم فعل بعبد الله بن عار البرقي» و كما 


اريد بالكميت بن زيد الاسديٌ» و كما نبش قبر منصور ابن الزبرقان النمريٌّ» و كما دمّر على دعبل بن 


علي الخزاعي» مع رفقتهم من مروان ابن أبي حفصة الييامي» و من علي بن الجهم الشامي لیس الا 
لغلوٌ هما في النصبء و استیجاءی| مقت الرب. حتّی آن هارون بن الخيزران و جعفرا المتوكل على 
الشيطان لا على الرحمنء کانا لا يعطيان مالا و لا يبذلان نوالا الا لمن شتم آل- أبي طالب؛ و نصر 
مذهب النواصب. مثل عبد الله بن مصعب الزبيري» و وهب بن وهب البحتري» و من الشعراء مثل 
مروان بن أبي حفصة الامويّ» و من الادباء مثل عبد الملك ابن قريب الأصمعيء فاما في آیام جعفر 
فمثل بكار بن عبد الله الزبيريّ» و أبي السمّط بن أبي الجون الامويّ و ابن أبي الشوارب العبشمي؛ و 
نحن أرشدكم الله قد تمسّكنا بالعروة الوثقى و آثرنا الدين على الدنياء و ليس يزيدنا بصيرة زيادة من 
زاد فيناء و لن يحل لنا عقيدة نقصان من نقص منَاء فان الاسلام بدء غريبا و سيعود كما بدء كلمة من 
الله و وصيّة من رسول الله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمثقين» و مع اليوم غدء و بعد 
السبت آحد قال عّار بن ياسر- رضي الله عنه- يوم صفین: لو ضربونا حتّی نبلغ سعفات هجر 
لعلمنا آنا على الح و آتبم على الباطل» و لقد هزم رسول الله صلوات الله عليه ثم هزم و لقد تأخر 
أمر الاسلام ثم تقام الى احسب الناس ان يتركوا أن یقولوا آمنا و هم لا يفتنون» و لو لا محنة 
المؤمنين و قلتهم و دولة الكافرين و کثرتهم» لما امتلأت جهنم؛ حتّى تقول: هل من مزید. و لا قال 
الله تعالى: و لکنْ اكثرهم لا يعلمونء و لا تبيّن الجزوع من الصبور و لا عرف الشكور من الکفور» 
و لا استحق المطيع الأجرء و لا احتقب العاصى الوزر» فان اصابتنا نكبة فذلك ما قد تعوّدناه» و ان 
رجعت لنا دولة فذلك ما قد انتظرناه» و عندنا بحمد الله تعالى لکل حالة آلة» و لكل مقامة مقالة 
فعند المحن الصبرء و عند النعم الشكرء و لقد شتم أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر ألف شهر فما 
شككنا فى وصیته و كذّب محمّد صل الله عليه [و آله] و سلّم بضع عشرة سنة فا اتهمناه فى نبوّته» و 
عاش ابليس مدّة تزيد على المدد فلم نرتب فى لعنته» و ابتلينا بفترة الح و نحن مستيقنون بدولته» و 
دفعنا الى قتل الإمام بعد الإمام و الرضا بعد الرضاء و لا مرية عندنا فى صحّة امامته» و كان وعد الله 
مفعولاء و كان أمر الله قدرا مقدوراء کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون» و سيعلم الّذين 
ظلموا أيّ منقلب ینقلبون و لتعلمنٌ نبأه بعد حين» اعلموا رحمكم الله ان بني اميّة الشجرة الملعونة 


٩ 


فى القرآن» و أتباع الطاغوت و الشیطان. جهدوا في دفن حاسن الوصي» و استأجروا من کذب في 
الاحادیث على النبي» صلى الله عليه [و آله] و سلم و حووا الجوار الى بيت المقدّس عن الدینق و 
الخلافة زعموا الى دمشق عن الكوفة» و بذلوا فى طمس هذا الأمر الأموالء و قلدوا عليه الأعمال» و 
اصطنعوا فيه الرجال» فا قدروا على دفن حديث من أحاديث رسول الله صل الله عليه و على آله و لا 
على تحريف آية من كتاب الله تعالى» و لا على دس أحد من أعداء فى أولياء الله» و لقد كان ينادى على 
رؤسهم بفضائل العترة» و يبكت بعضهم بعضا بالدليل و الحجة, لا تنفع في ذلك هيبة» و لا يمنع 
منه رغبة و لا رهبة» و الق عزيز و ان استذل أهله» و كثير و ان قل حزبه» و الباطل ذليل و ان رصع 
بالشبهة» و قبيح و ان غطّی وجهه بکل مليح» قال عبد ال رحمن بن الحكم و هو من أنفس بني اميّة: 
سميّة أمسى نسلها عدد احصا 

و بنت رسول الله ليس ها نسل 

لعن الله من یسب عليًا 

و حسينا من سوقة و إمام 

و قال ابو دهبل احمحی فى حمة سلطان بنى اميّة و ولاية آل بني سفيان: 

تبيت السكارى من اميّة نوما 

و بالطف قتلى ما ينام حميمها 

و قال سليمان بن قبة: 

وان قتيل الطفت من آل هاش 

اذل رقاب المسلمين فذلّت 

و قال الكميت بن زيد و هو جار خالد بن عبد الله القسريّ: 

فقل لبني اميّة حيث حلّوا 

وان خفت الهند و القطيعا 


آجاع الله من آشبعتموه 

و آشبع من بجورکم اجیعا 

و ما هذا بأعجب من صیاح شعراء بني العبّاس على رژوسهم باق و ان کرهوه و بتفضیل من 
نقصوه و قتلوه» قال المنصور بن الزبرقان على بساط هارون: 
آل النبي و من بهم 

يتطامنون مخافة القتل 

و من النصارى و اليهود و هم 

من امّة التوحيد فى آزل 

و قال دعبل بن علي و هو صنيعة بنى العباس و شاعرهم: 
ألم تر نى مذ ثانين حجَة 

أروح و أغدو دائم الحسرات 

أرى فيئهم في غيرهم متقسّما 

و أيديهم من فيئهم صفرات 

و قال علي بن العباس الرومي و هو مولى العتصم: 

تألّيت أن لا يبرح المرء منكم 

يتل على حر الجبين فيعفج 

كذاك بنو العباس تصبر منكم 

و يصبر للسيف الكمي المدجج 

لكل أوان للنبي محمّد 

قتيل زكي بالدماء مضرّج 

و قال ابراهيم بن العبّاس الصولي و هو كاتب القوم و عاملهم فى الرضا لا قزبه المأمون. 


يمنّ عليكم بأموالكم 


٩‏ يم 


و تعطون من مائة واحدا 

و كيف لا ینتقصون قوما یقتلون بني عمّهم جوعا و سغباء و يملؤون ديار الترك و الدیلم فضة و 
ذهباء یستنصرون الغربي و الفرغاني» و يجفون الهاجري و الانصاري و یولون آنباط السواد و 
زارتبم» و قلف العجم و الطاطم قيادتهم» و یمنعون آل ابي طالب ميراث امهم و فيء جذهم 
يشتهي العلويّ الأكلة فیحرمها و يقترح على الأيّام الشهوة فلا يطعمهاء و خراج مصر و الأهواز و 
صدقات الحرمين و احجاز تصرف الى ابن أبي مریم الديني» و الى ابراهيم الموصلي» و ابن جامع 
السهمي. وال زلزل الضارب» و برصوما الزام و إقطاع بختیشوع النصراني قوت آهل بلد و 
جاری بغا التركي و الافشين الاشروسني كفاية امّة ذات عدد» و التوگل زعموا یتسرّی بائنی- عشر 
ألف سريّة و السيّد من سادات أهل البيت يتعفف بزنجيّة أو سنديّة» و صفوة مال الخراج مقصور 
على أرزاق الصفاعنة» و على موائد المخاتنة» و على طعمة الکلابین و رسوم القرّادِين» و على خارق 
و عليّة الغنی» و على زرزر و عمر بن بانة الملهّيء و يبخلون على الفاطمي بأكلة او شربة» و 
یصارفونه على دانق و حبّه» و يشترون العوّادة بالبدر و يجرون لها ما يفي برزق عسکر و القوم الّذين 
احل لهم الخمس و حرّمت عليهم الصدقة و فرضت لمم الكرامة و المحبّةه یتکقفون ضرًا و بهلکون 
فقرا و يرهن آحدهم سيفه و بیع ثوبه و ينظر الى فيئه بعين مريضة و يتشدّد على دهره بنفس 
ضعيفة» ليس له ذنب الا أن جدّه النبي» و أبوه الوصي و امه فاطمة» و جدّته خديجة» و مذهبه 
الایمان و امامه القرآن» و حقوقه مصروفة الى القهرمانة و المضرّطة» و الى المغمرّة و ال المزرّرة» و 
خمسه مقسوم على نقار الديكة الدميّة و القردة» و على عرس اللعبة و اللعبة» و على مرية الرحلة» و ما 
ذا أقول في قوم حملوا الوحوش على النساء المسلمات» و أجروا لعباده و ذويه الجرآيات» و حرثوا تربة 
الحسين عليه السلام بالفدّان» و نفوا زوّاره الى البلدان» و ما أصف من قوم هم نطف السكارى في 
أرحام القيان» و ماذا يقال في أهل بيت منهم نبغ البغا و فيهم راح التخنيث و غداء و بهم عرف 


اللواط» كان ابراهيم ابن الهدي معنيّاء و كان المتوكل مؤنّئا موضعاء و كان العتز ختثاء و كان ابن- 


زبيدة معتوها مفرّكاء و قتل المأمون أخاه و قتل النتصر آباهه و سم موسی بن الهدي أَمّه و سمّ 
العتضد عمه. 

و لقد كانت في بني أميّة خازي تذكر» و معایب تور كان معاوية قاتل الصحابة و التابعين» و امّه 
آكلة آکباد الشهداء الطاهرین» و ابنه يزيد القرود مرب الفهود و هادم الکعبة و منهب المدينة» و قاتل 
العترقه و صاحب يوم الحرّة و كان مروان الوزغ ابن الوزع» لعن النبي- صل الله عليه و على آله- 
آباه و هو في صلبه فلحقته لعنة الله ربّه. و كان عبد املك صاحب الخطيئة التي طبّقت الأرض و 
شملت و هي تولیته الحجّاج ابن يوسف الثقفي فاتك العباد» و قاتل العبّاده و مبيد الأوتادء و خرب 
البلاد و خبیث أمّة محمّد الذي جاءت به النذر و ورد فيه الأثر. و كان الولید جبّار بني أميّة و ولي 
الحججاج على المشرق» و قرّة بن شريك على الغرب. و كان سليمان صاحب البطن الّذي قتله بطنه 
كظّة و مات بشما و تخمة» و كان يزيد صاحب سلامة و حبابة الذي نسخ الجهاد بالخمر و قضر آیام 
خلافته على العود و الزم و أوّل من أغلى سعر الغنیات و آعلن بالفاحشات. و ماذا آقول فیمن 
عرق فيه مروان من جانب و يزيد بن معاوية من جانب» فهو ملعون بين ملعونین و عریق في الكفر 
بين کافرین. و كان هشام قاتل زيد بن علي مولى یوسف بن عمر الثقفي» و كان الولید بن يزيد خليع 
بني مروان الكافر بالرمن المزق بالسهام القرآن» و أوّل من قال الشعر في نفي الايهان» و جاهر 
بالفسوق و العصیان و الذي غشّى أمّهات أولاد أبيه و قذف بغشيان آخیه و هذه المثالب مع 
عظمها و كثرتها و مع قبحها و شنعتها صغيرة و قليلة في جنب مثالب بني العباس الذين بنوا مدينة 
الجبّارين و فرّقوا في الملاهي و المعاصي أموال المسلمين. 

هؤلاء- أرشدكم الله- الأئمّة المهديُون الراشدون الّذين قضوا باق و به یعدلون بذلك يقف 
خطيب جمعتهم و بذلك تقوم صلاة جاعتهم. فان كسد التشيّع بخراسان فقد نفق بالحجاز و 
الحرمين و الشام و العراقین» و بالجزيرة و الثغرين» و بالجبل و الیغارین» و ان تحامل علينا وزير أو 
أمير فنا نتوکل على الأمير الذي لا يعزل» و على القاضي الّذی لم يزل یعدل و على الحكم الذي لا 
يقبل رشوة و لا يطلب سجلا و لا شهادة» و ايّاه تعالى نحمد على طهارة المولد و طيب المحتد» و 


الاه لمر حب لیب هي راهن لان لسري ۲ 
الا "إن هافن وا ای قن شوه وک این عدا لقا تقد 
عزلوه وهشام بن الحكم اخافوه والحكم بن عتبة جرحوه والفضل بن سهل اغتالوه 
وحمّد بن الحسن بن سهل کردنوه بالتار. 

وابا يحيى الجرجانى المحدّث قطعوا لسانه ویدیه ورجلیه وضربوه آلف سوط ثم 
صلبوه وعلی بن يقطين اتهموه وجابر الجعفى بهتوه وخبهوه(۱). 

وابو تراب الروزی حبسوه ومنصور بن زبرقان قبره نبشوه وعبدالّه بن عمار البرق 
حرقوا دیوانه وقطعوا لسانه وحرقوا الناشی الشاعر. 

وقد لعن بنو أميّة علي بن أبي طالب كيك آلف شهر فى الجمع والاعیاد وطافوا بأولاده 


سبايا فى الأمصار والبلاد. 


نسأله أن لا يكلنا الى أنفسنا و لا يحاسبنا على مقتضى عملناء و أن يعيذنا من رعونة الحشويّة» و من 
جاج الحروريّة» و شك الواقفيّة» و ارجاء ال حنفيّة» و تخالف أقوال الشافعيّة» و مكابرة البکریّق و 
نصب الالكيّة» و اجبار الجهميّة و النجاريّة» و كسل الراونديّة» و روآيات الكيسانيّة» و جحد 
العثانيّة» و تشبيه الحنبليّة» و كذب الغلاة الخطابيّة» و أن لا يحشرنا على نصب اصفهانيء و لا على 
بغض لأهل البيت طوسی أو شاشي» و لا على ارجاء كوفي و لا على تشبيه قمي» و لا على جهل 
شامي» و لا على تحنبل بغداديّ» و لا على قول بالباطن مغربيء و لا على عشق لأبي حنيفة بلخي» و لا 
على تناقض في القول حجازيّ و لا على مروق سجزي و لا غلوٌ في التشيّع كرخي» و أن يحشرنا في 
زمرة من أحببناه» و يرزقنا شفاعة من تولیناه اذا دعا كل آناس بامامهم» و ساق كل فريق تحت 
لوائهم. انه سميع قريب» يسمع و یستجیب». 

١‏ ) هذه اللفظة غير منقوطة فى بعض الحروف وفى بعض النسخ قدمت الماء على حرف ما قبله 


وعلى التقادير ل يتيسر لنا الوقوف على الكلمة بصورة يصح القرائة. 


۲ تب ناس بار بداب هس راب 
فلیس فیها مسلم ینکر ذلك حتّی ان واحد من خطبائهم بمصر نسی اللّعنة فى الخطبة 
فلعنه حيث ذکره قضاء لا نسیه وهو فى الطریق وبنی فى ذلك الوضع السجد 
يسمّونه مسجد الذكر یتبرکون به وهو بسوق وردان. 

وهم أيضاً مسجد الرفع وفیه خبر عجیب. 

وبقی من آثار السّب الى یومنا هذاف فأهل ديار بكر والشام یقولون من السّبة الى 
السّبة ومؤذنوا إصفهان یقولون باللیل هو هو(۱) وفی آیامنا هذا فامخوارج تذهب 
الى تکفیر أميرالمؤمنين تا وتدین بلعنته والبرائة منه. 

واکثر الباقین من الخالفین تقصر به تقصيراً فیفضلون الأغیار عليه ویوالون آعداته 
ومحاربيه» ویقیمون(۲) باعذارهم فى كل ما ارتکبوه منه ویظهر من تخفیهم لفضائله 
وتأویلهم(۳) فى مناقبه وخالفتهم الشهورة فى فتاویه والعروف من مذاهبه ما لا 
يخرج مثله الأ عن صدور قد استحکم على العداوة و تجاوز الح فى البغضة. 

وکانوا يصرّحوا بان عليّاً جلباد ویعتقدون اه قتل السلمین ظلاًء یعنون امخوارج. 

ثم اننا نری من امتنع من دفع الزكاة الى ابی بكر وقالوا: نأخذه من آغنیائنا فنضعها 
فى فقرائنه سمّوهم آهل الردّة وجعلوا تسرية الجيوش إليهم من فضائل ابی بكر 
واستدلوا به على شجاعته. 


١‏ ) ولعل ما قاله الصوفية من ذكر هوهو ارادوا الاشارة الى هذا الرمزء فجعلوا على مقاصدهم 
الخبيثة قشراً للتقية» فتدبر وتامّل. 

١‏ ) يفضونء خ ل. 

۳) تأوطم خ ل. 


فلا قام لته ذلك القام ومنعه معوية واهل الشام الزكاة وغيرهاء سهلوا الامر 
وآقاموا العذر ودخل علیهم شبهة وغمرتهم فتنة وحسنوا الاعتزال وحمدوا رأى من 
کره القتال. 

ثم لم یرضوا بذلک حتّی قالوا: ابوطالب مات كافراء ولا یزال نسمع ابوطالب 
القرشی کفر وبلال احبشی آمنء وتجتهدون فى تصحیح ذلك ولا نسمع یذکر عن 
ابی قحافة ولا عن الخطاب ولا عن عفان لا بل عن ابی جهل وابی هب. 

ومن العجب: 

يتأمّر مثل زياد واحجاج. 

ويستخفى صاحب الامر وإبن الحنفية(١).‏ 

ويتوسّل جابر الأنصارى وابوالطفيل الكنانى بالصحبة. 

ويلوذ الفرزدق والربعى النحوي بمسلمة. 

ویقبر(۲) ابن الحشام ويتجانن بهلول وعليّان. 

ويفتى سعيد بن المسيّب وابوا حسن محمّد بن الكاتب على مذاهبهم. 

ويتأدب الجليل ابن أحمد وصعاد الفرا وابن دريد. 

ويتصوف مالك ابن دينار وابراهيم بن ادهم وطاوس الیانی تقية. 

واعجبل(۲) قد بقيت آثار كسرى الى غايتنا(؟) وآثار رسول الله دارسة. 


١‏ ) كذا فى النسخ. 
۲) یعش خ ل. 


2 ) عامّناء خ ل. 


لقد استصفول(۱) امواله بعده وخربوا بيوته وقتلوا ابناه وسبوا بناته واخذوا خسه 
وانفاله وسلبوا ملکه ومراثه وهدموا مسجده ومرابه وعمروا فيه آثارهم وذوقوه 
وشيّدوه خلافاً على الرسول . 

واستحلوا حرمه وحرم ربّه واباحوهما وأغاروا ورموا بيت الله عرّوجِل بالمناجيق 
وحرقوا استاره. 

وغیبروا سنن الب وبدعوا فى دینه ودخلوا عليه بيته بغير اذنه وخذلوا وصيّه ثم 
قتلوه وسبّوه فی الحاضر والنابر آلف شهر وآضرموا تارا علی آهل العباء وخرقوا 
کلام الله وحرقوه وأفتوا بآرائهم وانتحلوا الأحاديث وولدوها. 

فکانت الرواة یترکون الدبین ویمیلون الى الدنیا ویروون ما احبّوه وکان کل من 
نصب العداوة مقضی الحاجة تاه ور الى ال وهذة لالب ات را 


عَنْ سَبيل اهب ساء ما كانُوا یعملُونَ ۲(4). 


للسروجي: 
لأصبح دين الله من بعدقوة 

على جرف هار بغير دعائم 
وآل علي الطهر شرقا ومغربا 

يطاف بهم في عريها والأعاجم 
كأنهم كانوا على الدين سوقة(١)‏ 
١‏ ) استصغواءخ ل. 


؟ ) سورة المنافقون» رقم الآية: 2. 


سای ايم 
تطل دماها بالقنا والصوارم 
وآوصی رسول الله قبل وفاته 


بقلل بنیه دون آولاد آدم(۲) 


لقن ظط ا رسصول الله آعس ۱ 

ای لش ههار سور 
وسنواظلم عترنه وردوا 

مقالشه لهم ف‌القوم بور 
ومن آل محئتدفى كل واد 

فتهيلماجدودميفور 
وأصبح آل آمد فى أمور 

عظيات يضيق به الصدور 
فمنهم مارب ضاقت عليه 


البلاد ومنهم عان(؟) أسير 


١)سرقةءخل.‏ 
۲) الصراط المستقيم» ج1 » ص197. 
")لم يتيسر لنا قرائة اسم الشاعر لمحوه عن النسخ. 


٤‏ ) عانی» خ ل. 


3 ااب تراصب ارأهر بمب هی لب 


يعينه القيود وجامعات 

شددنبهواسرهاعسير 
بمنزلة تحان١١‏ )الجن فيها 

فاضنک تحل بها الضرسير 
مطامير لما يااباحديد 

لفتحي إذا تسا صر ير 
ومسلوب ومصلوب عليه 

عوافی انطیر آکثرها النسسور 
ومسموم سوه الشم حتی 

تاه لمو ت اعفن ابه خن 


ولقد اکثر ابن حاد هذا العنی فى شعره. فقال فى کلمة(۲): 


سس نوا التال علسیهم 

والغصب والت‌شرید والعدوانا 
حتى استحل حريمهم ودمائهم 

فک انا کانت فم قربان_ا 


۲ ) مناقب آل أبي طالب علیهم السلام (لابن شه رآشوب) ج2» ص: 15 2. 


ی 


وتغلغلوافی ة قتلهم بی تیا 
ومن آخری: 

بمص‌ائب ونوائ كب وخطلوب 
م تخلهم من محنة وفجيعة 


متا ال شنت ف ارب 


وجدل ظام ومنک وس على 

آعواد جاع بالكناس صلیب 
ولقد وقفت بکربلاء فهیجت 

تلك الواقف لوعتي وکروب(۱) 
ومن أخرى: 


.215 مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شه رآشوب)» ج2» ص:‎ ) ١ 


یهرز یمه 
على من أبكي من بنی بنت احد 
على من سقی كأس المنيةفي السم 
آم الفرد العطشان في طف كربلا 
تسقى اناي ا بالوندة الط نم(۱) 
وأصحابه صرعی على الترب مالهم 


ومن آخری(۲): 
ياآل بيت محمد حزني بكم 

قدقل عنه تصبري وتجلّدي 
ماللنوائب آنشبت أنيابهها 


أعلى قتيل اللحمي وقد وی 


۱ ) الخذم؛ خ ل. 
۲ ) مناقب آل أبي طالب علیهم السلام (لابن شه رآشوب) ج2» ص: 16 2. 
۳) الصدر السابق. 


7 ی‎ lel 


آم للغريب التازح التفرد 
ام للعطاش جدلین على الشری 

من بين كهل سید ومسود 
آم للرؤس السایرات على القنا 

مثل البدور |ذا سرت في الاسعد 
آم للسبایا من بنات محمد 

E کته وبحي‎ E 
ألذاك أبكي آم لصلوب على‎ 

أو اده وستنط الكاس سره 
أبكي نبوش ومصلوب ومحروق 
صلى الأله على ابن خولة ماحدا 


وح ثركابهفى فدفد 


فصل فى تبکیت الناصب: 

فى عیون آخبار: 

سلیان الفارمي رضی الله عنه: قراء آمیرالومنین كه در لنافقون أن تنل عَلَبْهِمْ 
و يو و و مره وم 
شوت اف الي أ نرق ه رخ ما و و لین رل 
4 وی م و ر مار و دی oc ol‏ 2 30010 7 وگو 
إا كتا تخوض و تَلْعَبُ قل ابا لله و آیاته و رَسُولِهِ کتنم تَستهروژن لا تَعْتَذِرُوا قد کم 


بَعْدَ ینم إِنْ تخف عَنْ طائِمة مِنْكُمْ تُعَذَبْ طاَِة بام کائوا میت ۱(4) ثم قال: 
وما اعطيتم من النبيع/ من العهد فى وصيّته اكم لا تقدموا بين يدى الله ورسوله 
والله بالغ امره ووعدني رسول اللَهيَيية أن أظهر على أهل الفتنة ويرجع الأمر لا هو 
كائن ولو كره المشركون البطلون.(۲) 

ابو الورد عن ابی جعفرغتد: ذلك تجري کل كَفُورِ7(4) قال: من خالف محمّداً 
وأهل بيته. 

أبان بن تغلب عن الباقرك#: وكڵ مناصب فى التار وان تعبّد وأجتهد. 


.66-4 سورة التوبقه رقم الایات:‎ ) ١ 

۲ ) مع الفحص فى العیون ما عثرت علیه» فراجع للاطلاع الی: ٍرشاد القلوب إلى الصواب ج2 
ص ۰313 حكاية امحاثلیق الأول؛ بحار الأنوار ج30 ص 181۰77] باب في ذکر ما كان من حبرة 
الناس بعد وفاة الرسول صل الله عليه و آله و رجوعهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام. 


۳) سورة فاطر» رقم الآية: 36. 


٩‏ وه 


منصوب الى هذه الآية: ل(عاملةٌ ناصِبة؛ الایة۱(6) وقالوا: العاملة: آعیاهم فى 
العبادات؛ والناصبة: فهی(۲) نصب العداوة لآل عمد لا . 

الحسن بن زياد الصیقلی: قلت لابي جعفرعه: أىّ شیئ نسمّی من خالفنا؟ 

فقال: قال الله سبحانه وتعالى: 9و ما یرهم بالله الاو هُمْ شش رگون ۳(4). 
جابر: ستلت ابا جعفر يت عن قوله:# و من الاس مَنْ تخد من دون الله نداد 
یوم كَحْبٌ الله 5(6) يحبو:هم كحب الله قال هم و الله أولياء فلان و فلان اتخذوهم 


أئمة(°). 


١‏ ) سورة الغاشية» رقم الایة:3. 

۲) فهم خ ل. 

۳) سورة یوسف رقم الایة: 106 . 

.16 5 البقرة:‎ ) ٤ 

۵ ) تفسیر العياشي ج1 ص ۰72 [سورة البقرة(2): الایات 165 الى 166]؛ الكافي (ط - 
الاسلامیة) ج1 ص 374 باب من ادعی الامامة و ليس ها بأهل و من جحد الأئمة أو بعضهم و 
من آثبت الامامة لمن ليس ها بأهل؛ الغيبة للنعماني ص 132 باب 7 ما روي فیمن شك في واحد من 
الائمة أو بات ليلة لا یعرف فیها إمامه أو دان الله عز و جل بغير إمام منه وتام الرواية كا یلی: محمد 
بن يحبى عن أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن حبوب عن عمرو بن ثابت عن جابر قال: سألت 
أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل- و من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله قال هم و الله أولياء فلان و فلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما 
فلذلك قال و لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا و أن الله شديد العذاب. إذ تبرأ 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب. و قال الذين اتبعوا لو أن لنا 


كرة فنتبراً منهم كما تبرژا منا كذلك يريم الله أعمال هم حسرات عليهم و ما هم بخارجين من النار ثم 


جابر بن يزيد عن ابی جعفرته: فى قوله تعالی:لیْنْ آشرکت لبط 


مك ۱(4) قال: لئن ل تأمر بولاية علن 92 ليحبطنّ عملک(۲). 


قال آبو جعفر عليه السلام هم و الله يا جابر آئمة الظلمة و آشیاعهم؛ ووردت الرواية بنص مشابه 
وسند آخر: عمرو بن ثابت قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى و من الناس من 
یتخذ من دون الله آندادا يحبونهم کحب الله قال فقال هم و الله آولیاء فلان و فلان و فلان اتخذوهم 
أئمة دون الامام الذي جعله الله للناس !ماما فذلك قول الله تعالی و لو يرى الذین ظلموا إذ يرون 
العذاب أن القوة لله جميعا و أن الله شدید العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب 
و تقطعت بهم الاسباب و قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كا تبرؤا منا كذلك يريم الله 
أعمالهم حسرات علیهم و ما هم بخارجین من النار ثم قال آبو جعفر عليه السلام هم و الله يا جابر 
آئمة الظلمة و أشياعهم» الا ختصاص للمفيد» ص 334. 

.65:رمزلا)١‎ 

۲ ) هنا عدة روايات وردت بهذا المضمون: حدثنا جعفر بن أحمد عن عبد الكريم بن عبد الرحيم 
عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر قال سألته عن قول الله لنبيه «لئن 
أشركت ليحبطن عملك- و لتكونن من الخاسرين» قال: تفسيرها- لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية 
علي من بعدك ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين(تفسير القمي» ج2» ص: 251)؛ فرات قال 
حدثني جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن أبي جعفر في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك قال 
لئن أشركت بولاية علي ليحبطن عملك(تفسير فرات الكوفي» ص: 0 37)؛ علي بن إبراهيم عن أبيه 
عن الحكم بن بهلول عن رجل عن أب عبد الله في قوله تعالی و لقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك 
لئن أشركت ليحبطن عملك قال يعني إن أشركت في الولاية غيره بل الله فاعبد و كن من الشاكرين 
يعني بل الله فاعبد بالطاعة و كن من الشاكرين أن عضدتك بأخيك و ابن عمك (الكاني (ط - 


الإسلامية)» ج ۰1 ص: 27 


٩ 


ستل الصادق كه عن قوله: #إذْ ات ۳ و 


5 
م2 4 عراش »سس و2 ع ١‏ اعبط مور 


تقطعت مهم الْأسْبابٌ و قال الذین اتبعوا لو أن لنا كرَّةَ فترا مِنْهُمْ كا توا منا کذلك 
یریم الله عم حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ و ما هُمْ بخارجين مِنَ الثار ۰)۱(4 قال: يأتى النداء 


من عند الله عزو جل ألا من انتم بامام فى دار الدنیا فلیتبعه الى حيث يذهب به فحینتذ 


وا 0 


| الذین اتبعوا من الذین اثبعوا. 

وسأل كثير بن طارق زید بن علي فقال: ان كل امام جائر فان اتباعه اذا امر بهم الى 
النار نادوا باسمه يا فلان يا من اهلكنا هلمٌ الينا فخلصنا مما نحن فيه ثم يدعون بالويل 
الثبور. 

فعنده يقال هم: لا تَدْعُوا الوم یور واحداً و اذْعُوا ورا کثر۲(4). 

سلیمان الدّيلمى قال لابى عبداللهطيك: هَل آنا حديث الْخاشِيّة6(؟)؟ 

قال: يغشاهم القائم با بالسيف. 

قلت: # وجوه یمد خاشعة)(4)؟ 

قال: يقول: خاضعة لا يطيق الامتناع. 

قلت: إعامة5(4)؟ 


قال: عملت بغير ما انزل الله. 


.167-166 البقرة:‎ ) ١ 
الفرقان:14.‎ ) ” 
الغاشية:1.‎ )۳ 


٤‏ ) الغاشية:2. 


۵ ) الغاشية:3. 


۷٤‏ تلب أت راص ب لص أب أ امب هس راب 
قلت: ناصبةَ۱(4)؟ 

قال: نصب غير ولاة الأمر. 

قلت: لأتَضْل ناراً حاميّة 4( ۲)؟ 

قال: تصلی نار الحرب فى الدنیا على عهد القائم ككلم وفی الآخرة جهنم. 

الباقر تج فى قوله الزمل والرسلات: #و إذا قيل هم ارْكَعُوا لا یعون ۳(4)؛ 
یعنی: اذا قبل للنصَاب والکنبین تولوا عليّاً وأولاده من بعده لم یفعلوا. 

وعنه یاه فى قوله تعالی: ما سَلَكَكُمْ في سََرَ الوا لك من الصَلنَ 4(؟) يعن: لم 
یکونوا من شيعة علعسل. 

الداینی فى قوله تعالی: لکلا إن كتاب الْأَبرارٍ آفي لین 9(4) قال: مرقوم با خبر 
مرقوم بحب محمد وآل محمّد؛ لکلا إن کتاب الفجّار آفي سجن 1(4) قال: مرقوم 
بالشر» مرقوم ببغض محمّد وآل محمّد لهام . 

ثابت الثمالی عن الباق رت فى قوله: و انى هم لاش من مکان بَعيدِ4(") قال: 


انهم طلبوا اهدی من حيث لاینال وکان لهم مبذولا من حیث ینال. 


۱) الخاشیة: 3. 

۲) الخاشیة:4. 

۳) الرسلات:48. 
5 ) الدثر: 43-42. 
5 ) الطففین: 8 1. 
5 ) الطففین: 7. 


۷) سباً: 52. 


٩‏ مه 


عن الامامین يها فى قوله و السَماء ذاتٍ ا لحك ۱(4) فائه رسول الله کم 
كفي قَوْلٍ تلف ۲(4) فى ولاية علن جيك فمن استقام فى ولاية علَاه دخل الجنة 
ومن خالف ولایته دخل النار. 

ابوذر* فى خبر عن النبی ع: يا اباذرٌ یژتی بجاحد حق على بكم يوم القيامة اعمی 
ابکم یتکبکب فى ظلمات يوم القيامة ینادی: ليا حَسْرّتى عَلى ما قَرَّطْتُ في جنب 
اله#(۳) وفى عنقه طوق من التّار لذلک الطوق ثلاث مأة شعبة على كل شعبة 
شيطان يتفل فى وجهه الكلح فى جوف قبره الى الثار. 

ابن العقدة بالاسناد عن الخدرى وعن جابر الانصاری فى قوله: لو عرفَهُمْ في ن 
الْقَؤْل4(4) ببغضهم على بن ابى طالب كيم وكا نعرف المنافقين على عهد رسول 
الله ا ببغضهم علب ک. 

وقال انس: ما خفی منافق على عهد رسول ال بعد نزول هذه الآية. 

وقال له النبيّ : بک یعرف المؤمن من النافق. 

وقوله تعالی: قل هَل من شُرَكاتِكُمْ من دي إِلَ ای فل الله دي لِلْحَق أ فَمَنْ 
دی إل الل اک أن بے من لای الا آن ی فا لك کیت كثون4زة) 


١‏ ) الذاريات:7. 
۲) الذاریات:8. 
۳ )الزمر:81. 
٤‏ ) محمد: 30. 


۵ ) پونس:35. 


وقوله تعالی: 9أ رت من اند له واه و أَضَلَّهُ الله على علم و تم على سمعه و 
لبه و جعَل على بصره غشاوة فَمَنْ ديه من بَعْد الله أ فلا تَذَكرُون4(١).‏ 

وقوله تعالی: "قا هم لا یرون ۲(4). 

وقوله تعالی: أخالِدينَ فیها لاف عَنّْهُمُ الْعَذابُ وَ لاهم بْظَرونَ ۳(4). 

وقوله تعالی: قل هَل نم بِالْأَحْسَرِينَ آغمالا 6( نزلت فيهم هه . 

الصادق كه: برئ الله من تبرأ منا لعن الله من لعنناء آهلك الله من عادانا(5). 


۱) الائیة: 23. 

۲) الانشقاق: 20. 

۳) البقرة: 162؛ آل عمران: 88. 

٤‏ ) الکهف:103. 

۵ ) قال حدثنا آبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي أيوب بساحل الشام 
قال حدثنا جعفر بن هارون المصيصي قال حدثنا خالد بن يزيد القسري قال حدثني أمي الصيرفي 
قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقرع يقول برئ الله من تبرأ منا لعن الله من لعننا- أهلك الله 
من عادانا اللهم إنك تعلم آنا سبب الحدى لهم و انا يعادونا لك فكن أنت المنفرد بعذاءهم.(الأماللي 
(للمفید) النص» ص: 311). أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي» 
قال: حدثني محمد بن عبد الله بن أبي أيوب بساحل الشام» قال: حدثنا جعفر بن هارون الصيصي» 
قال: حدثنا خالد بن يزيد القسري» قال: حدثنا أبي [أمي] الصيرفي» قال: سمعت أبا جعفر محمد بن 
علي (عليه السلام) يقول: برئ الله من تبرأ مناء لعن الله من لعنناء أهلك الله من عاداناء اللهم إنك 
تعلم آنا سبب الحدى هم و نا یعادوننا لك فکن أنت التفرد بعداوتهم.(الأمالي (للطوسي)» ص: 
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لش بسح ميب برآي لار اسر 3 
كان محمد بن الحنفية يحدث عن أبيهك: ما خلق الله شيئا آشر من الكلب و الناصب 
شر منه(١).‏ 

ابوبصير عن ایی عبداللهطيك: مدمن الخمر كعابد الوثن و الناصب لآل محمد شر منه 
قلت:شر من عابد الوئن؟ فقال: إن شارب الخد تدرکه الشفاعة يرما و ان الناضت 
لو شفع فيه آهل السیاوات و الارض ۸ یشفعوا. 

مازن بن عبدالله العبیدی وطارق بن شهاب الاخسی: قیل لآميرالمؤمنين كه قاتلت 
اهل القبلة؟ 

قال: لم اجد الا القتال أو الکفر ب انزل الله على محمد تل. 

جابر الأنصارى: انه تمثل إبليس لعنه الله في آربع صور: تمثل يوم بدر في صورة سراقة 
بن جعشم المدلجي فقال لقريش :الا غاب لحم الیرم من الناس وَ نی جار لَكُمْ َك 
تراءت الْفَِنَانِ تکص على عَقِبَيهِ و قال نی بَريء منم ۲(4). 

و تصور يوم العقبة في صورة منبه بن الحجاج فنادی: أن محمدا و الصباة معه عند 
العقبة فأدركوهم. فقال رسول الله للأنصار: لا تخافوا فان صوته لن يعدّوه. 

و تصور یوم اجتماع قريش في دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد» و آشار عليهم 
في النبي بها آشان فأنزل الله:اوّ إِذْ يَمْكُرُ بك الّذِينَ كَمَرُوا ليوك أو يلوك أو 
رجو وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرٌ الله و الله حَيْرُ الماكرين #(۳). 


۱ ) الأمالي (للطوسي) ص 273 101] المجلس العاشر. 
۲) الانفال: 48. 


۳) الانفال: 30. 


۷۸ تلب ارا با راراب ثاب ها ریصب 
و تصور يوم قبض النبي في صورة المغيرة بن شعبة فقال: أا الناس» لا تجعلوها 


خسروانية و لا قيصرانية» وشعوها تتسع» فلا تردوها في بني هاشم» فتنتظر بها 


الحبالى( .)١‏ 
1 تعصبب ابليس للنار وفضلها على التراب فقال: خلقتن من نار وخلقته من طين 
فصار مقدماً فى التار. 


والناصبی ابغض اباتراب که فجعل على رأسه التراب فیقول: يا لیتنی كنت ترابا. 
كان الناس وقت النبي 22 ثلاثة نفر: کافر ومنافق وخلص. 

فالکافر : لا رأى صورته رجع(۲) عطشان وقال: ما هذا الرسول يأكل الطعام. 
والنافق شرب الماء مع الزبد وفی قلوبهم مرض. 

والخلص شبره صافياً واتبعوه لعلکم تهتدون. 

الناس فى علي يك اليوم ثلائة: منکر ومو خر ومعتقد. 

فالمنكر لا رأى الزّبد لم يشربه ورجع عطشان؛ وهم عن آیاتنا معرضون. 

والمؤخر شربه مع الزّبد ختلطاً يؤمن ببعض ويكفر ببعض. 

والعتقد شرب صافیاً واتبعوا روالد انزل معه, 

وسمّی تاصبی ولده حسینا فقال بعض اصدقائه: واه لوعن بابنه معوية ما کان الا 


۱ ) ابال خ ل. 


۲) وجع. خ ل. 


ساملا وه 
الشریف الرمعی(۱): 
ل الت در كك ۲ 

ولا ای رأى ولاناصب 
متى ارى السيف على کل من 


عادى على يسن اجن طالب(۲) 


١‏ ) كذا فى النسخ؛ وفى المصادر: القرمطى. 

۲ ) صاحب الخال القرمطي: أحمد بن عبد الله القرمطي الخال رأس القرامطة وطاغيتهم هو سمى 
نفسه هكذا وهو حسين بن زكرويه بن مهرويه بعث المكتفي عسكرا لقتاله سنة إحدى وتسعين 
فالتقوا فانهزم وأمسك وق به وطيف به في بغداذ في جماعة ثم قتلوا تحت العذاب وكان القرامطة قد 
بايعوه بعد قتل أخيه ولقبوه المهدي وكان شجاعا فاتكا شاعرا ولما قتل خرج بعده أبوه زكرويه 
فخرج إليه عسكر فأسر جريحا ومات وذلك في حدود الثلاث مائة وقال الرزباني في معجم الشعراء 
قتل في سنة إحدى وتسعين ومائتين وأورد له ) 

متى أرى الدنيا بلا كاذب 

ولا حروري ولا ناصبي 

متى أرى السيف على كل من 

عادى علي بن أبي طالب 

متى يقول ا حق أهل النهى 

وينصف المغلوب من غالب 

هل لبغاة الخير من ناصر 

هل لكؤوس العدل من شارب 


۳۸۰ 
ابوالعباس الضبي: 
لعشت لمش بهة الجص.رة 


وله اخوانن الق الون 


فهم وح دوه وهم عدلوه 


باس بار سب اسب خی تراصب 


لین تسترى حدثها ثره 


نعمولهالقلب والميسرة 


اا »سا اة 


بآبات فطرت هالنيرة(١)‏ 


فراجع الى: بغية الطلب ج2» ص 943؛ تاريخ الاسلام ج ۰22 ص52؛ الوافى بالوفيات ج7 » ص 
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.37 الصراط المستقيم» ج 1ص‎ ) ١ 


وله: له 
حب ۱ 
على بن ار لے 
بى طا 
فى ع 
مجلس ذكر 

لاتعهذلوه 

واعذلو ۱ 

ام ش ۱ 
يصفر وجها : 
للسفغفلة ال 
لدل 


إذ اڈ 
سرت 
چ 

| 

بل 


وله: 
توب یت :| 
E‏ س 
صي علا 
5 ۱ 
فؤاؤؤاراي صا 
وله: ۱ 
عل الا 
سل 
م ین 
فش 
علمبأناً 
با که 
کش 


بحب عل لشکوک 
ول 


مه رات مبسالسه 
الات ر 
۱ 5 
تصفوا النه 
ال 
۱ لتجار 
ات 

73 
فثم لفخا 
م ر 


قمھتا ر ایستت 
200 

1 0 

ماه 


YAY 


فمهدعلى نصبه عذره 


الحسن بن جعفر الدویری(۱): 


فإناالذ بعل أمه 


نأب ا صب ار سب اسب خی أتر/صب 


ففى اصله نسب مستعار 


فحبط ان دار أيه قصار 


کتبت على جبهات آولاد الزن ا 


سيان عند الله صل أو زنی 


وبغض آهل البیت من شانه 


٩الی‎ 


ی 
ياذا الذي هجر الوصي وآله 

أظهرت منه ان أمك فاعله 
وقفت بضاعتها على جيرانها 

اکن سحت ار وال تفه 
را 
حب النبي مد ووصیه 

ینبی ويخبر عن صفاء الولد 
من طاب مولده وصح ولادة 

صحت ولايتهبيال محمد 
أنكتك: 
سب النبي وال اي 

لأئى ولدت على الفطرة 
|ذا شک نی ولد والد 


فآي وهال تقص للعسترة 


من نطفة جاءت ماعاهرة 


حب عل بسن ابى طالب 

للناس مقي اس ومعیار 
خرج مافى القلب غشّاً كما 

ق ف ا هبار 
إذشت تعلم ان آنه 

شارك فيهابعلهاالجار 
فاذكر علي بن ابی طالب 


فانظر فللاث شاء اثر 


٩‏ هه 


عندماوه فحت يو انا ابو اوق 
وبذا جاءناعن ابن عباس في التفسير 


فيالخ تقمالهم روود 


پنی(۲) عليه ولم يسترخ مفصله(۳) 
فان ده ککت يومافي عقیدته 


فلا تناكره وانظر كيف أسفله 


و وه ال و و 
دليل على الخمس الخصال القبائح 


بغاء وافلاس ولؤموخشة 


١‏ يذكر فى نسخة اسم الشاعر وحل الاسم بياض وفى الآ لم يتيسر لنا قرائة كلمة أو كلمتين. 
۲) يشناء خ ل. 


وبنغفض عل وهو رأس الفضائح 
الصقر(۱): 
یامن به امستحن الاله عبیده 
من كان منهم عاصیا أو طائعا 
یامن به آرجوا النجاة ومن به 
آصبحت من دون البريّة قانعا 


جعل ول في عدد الخلافة رابعا 
کشف الاله غطاء قلبی فانجلت 
فل کباب سوه اا 
فلقدرأى حب الب وآله 
وآزال عن قلبى بذاک طبايعا 
العوني 
ولاح لماي في عي زجرتسسه 


١‏ ) آبو العباس محمد بن أحمد الصقر الموصلي توفي في حدود سنة 375 في الموصل ذكره في المعالم 
بعنوان ابن أبي الصقر وني المناقب بعنوان الصقر ىا في معجم الأدباء وي المعالم الصقر البصري وفي 


نسخة ابن الصقر النصري فلعله غيره» كا فى الاعيان: ج1» ص 173؛ ج۰9 ص 103. 


اس لا ws‏ 
وسددت بالسبابتین السامعا 
وباع علياواشترى فره بسه 
شراءا وبييتعاأعقباوضايعا 
فقلتت لته با لت ین ادق 
وظلت عم(۱) في مربع الکفر راتعل(۲) 
فكان عل آولا فجعلته 
بجهلك ظلم لا أبا لك رابعا 
ولو لم تحفيوماوملكت طاعة 


ت 


اخر: 
ولست بحلاف کمن یتأوّل 
لأستعملنٌ اليف فى کل مارق 


١)عمىء)خل.‏ 
) رايعاء خ ل. 
۳ ) يامعاء خ ل؛ تاسعاء خ ل. وكت فى حاشية نسخة:وانى لاعجب من معاشر صحبة؛ جعلوک 
فى عدد الخلافة رابعا؛ ولقد أرى حت النبى وآله؛ ويزال عن قلبى بذاک طبايعا؛ أصيّرت(وصئرت) 


مفضولاً کمن کان فاضلاً؛ وصيّرت متبوعاً کمن كان تابعاً. 


يقول عل اخم وه و آوّل 


لا تلحنسى تى معتل الا خر وة 


۱ ) ال ملك العزيز ابن بويه خسرو فيروز الملك العزيز أبو منصور ابن الملك جلال الدولة ابن بويه ولد 
بالبصرة سنة سبع وأربع مائة وتوفي سنة إحدى وأربعين وأربع مائة وولي إمرة واسط لابیه وبرع في 
الآداب والأخبار العربية وأكب على اللهو والخلاعة ولا مات آبو سنة مس وثلاثين وأربع مائة 
فارق واسطا وأقام عند أمير العرب دبيس بن مزيد ثم توجه إلى ديار بكر منتجعا للملوك ومات 
بميافارقين(الوافى بالوفیات» ج ۰13 ص 194). 

العزيز الملك العزیز » آبو منصور بن الملك جلال الدولة أبي طاهر بن اء الدولة بن عضد الدولة » 
من بقايا ملوك بني بويه . كان بارع الأدب » مليح النظم » وهو أول من لقب بألقاب ملوك زمانناء 
وكانت دولته محلولة » قهره أبو كاليجار كا ذكرنا » وبقي في ملك مزلزل سبعة أعوام » واتفق موته 
بظاهر ميافارقين سنة إحدى وأربعين وأربع مئة » واسمه خسرو فيروز بن فيروز بن خره فيروز بن 
فناخسرو بن حسن بن بويه . وكان مولده بالبصرة سنة سبع وأربع مئة . عمل إمرة واسط لأبيه » 
وبرع في الأدب والاخبار» وأكب على اللهو والخلاعة - نسأل الله العافية - . وهو القائل : 

من ملني فليناًعني رشدا * فمتى عرضت له فلست براشد 

ما ضاقت الدنيا علي بأسرها # حتى تراني راغبا في زاهد 

ولا مات أبوه الجلال » فارق العزيز واسطا ‏ وأقام عند أمير العرب دبيس بن مزيد الأسدي » ثم 
توجه إلى ديار بكر منتجعا للملوك » وقد تلاشى حاله » فیات في ربيع الأول بميافارقين من سنة 


ی 4د 


كذ١)‏ نبي اللمدىأ: خبرهم 


و کل تناع لے الأول 


دعبل: 
انسالفی دمرنری أهله 

لرا ن الا ی لتق 
مابینهم ان عل امل التفی 

وبین اه ل السشرک من فرق 
لن یعرف وافض کم یعرف وا 

فقن تشر اف السا اشن 
ویرغب وا عسنکم السی غ 

ول تزغ من وحشة السبق 
ماآحوج الن اس الى رحمة 

تكشف عنهم هب وة الافق 


١‏ ) هکذا تیسر لنا قرائة الكلمة لتشویش التن وذهاب بعض الحروف. 


۱۹۰ 
ولقدروينافي حديث مسند 
اي سألت الرتفی 1 يكن 
فأجابنی با جابء طابت لما 
الله فضاني ومز شسيعتي 
ورواية أخرى إذا حشر الورى 


للناصبين يقال ياابن فلانة 


كتمواأباهذاالخبيث ولادة 


۱) کذا فى المخطوطة وفى المصادر: ابن مدلل. 
” ) کذا فى الخطوطات. وفى المصادر: البعول. 


بصب ار سب اسب خی أتر/صب 


عارواه حذيفةبنيإان 


نفسي وأطربني لما استحساني 


من نسل أرجاس النغول١(١)‏ زواني 


ويقال للشيعي ياابنفلان 


ای هه 


إبن احجاج: 
ايحت عمران على عقله 

على صبيٌ أمرد راكب 
فقلتياعمرانماتستحى 

تنیک فى الصبيان من جانب 
فققالهذارجل كافر 

سب على بن ابى طالب 
فقلت اذ سب امام افدی 

أو لجه فيه الى الحالب 
إبن الفضل التميمي: 
يا باغضى فى أمير النحل من سفه 

مت بالجوى او فحش خريان مكتئبا 
إذارضى الله عي في ولايته 


لم اخش طول حياتى عتب من عتبا 
بغض النواصب لي في حيدر سبب 

ولا آری لك في ذا البغض لي سببا 
آلست مول علي قد نم 


عاديتني وزعمت الکفر یی لقبا 


۳۹۲ 


إن كان أحمد خير الرسلین نذا 


لک ياوصيٌ رسولربي 


وأشهد آن من والاک ناج 


وآشهد آن من عاداک هماوی 


وله: 


ابا صب اراد ربصب خی تراصب 


خر الوصيين اوكل الحديث هبا 


على سخط الأنوف الراغات 
إذا حفظ الصّيام مع الصلاة 


E E TT 


لعازب ال رآي داحض احجج 


الا لحي رمس لیب هدند( ال ریب 


تین شا تین کت 


5 


الااقبّح الله التواص ب تم 


وله: 


وله: 


اا 


(١‏ سيئاهم» خ ل. 


۳۹۳ 


حدیا حثيثا فى معظم ال وهج 


كلاب سیأتیهم(۱) من الله حاصب 


وسجادة شوهاء فيها منادب 


قدغرّهافى دينها الشيطان 


۳۹ 


فعنوم إذا وفص الي واه 


البرقي: 


فقفل للناصبي آلا رضحم 


وعدلتم عن بنى الهراء جهلا 


بحمد الله أبداء فى القال 


:)١(هريغ‎ 


حب النبيّ وأهل البيت معتقدي 


وليس يثنى فؤادي عن محبتهم 


۱) روضة الواعظین» ص 274. 


باس بار سب اسب خی تراصب 


فعلاا هه م البغضاء وال لشتان 


N OE E‏ راف 


الى اهل العداوة والتفاق 


ولعنسي للنواصب رأس مالي 


الا لهم حب نيهي اهرب ند ال ریب 2 


a EE جنا ]نان‎ 


اهل السّنة والجماعة أفرطوا فى بغض اهل البیت بل حتى انهم يتركون سنن 
لنبی ب تعمّداً وتعصّباً ويقولون: نخالف الرافضةفي ذلک. 

من ذلك ما روي أبوعيسى الترمدى فى الشمائل وابوداوود السجستانى فى السنن 
واحمد بن حنبل وابويعلى فى مسندیپا وابوبکر احمد بن الحسين البيهقى فى كتاب 
الجامع فى الخاتم ومحمّد بن يحيى المحتسب فى كتاب التختم عن مشايخهم الى 
أميرالمؤمنين وزين العابدين ها وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن عباس لتا وعبدالله 
بن عمر وجابر الأنصاري وقيس ابن مالک وأبي أمامة وعايشة وإبن شهاب 
والضحاک وعكرمة ومجاهد وهشام وسعد وأبي رافع وهشام ابن عروة وعروة بن 
زبير ونافع في روايات مختلفات ومؤتلفات الى النبي ميل كان يتختم فى يمينه وتوفى 
والخاتم فى يمينه ونبى عن يلبس بشاله. 

وذكر الجاحظ فى كتاب نقوش الخواتيم: ان آدم وشيث وأنوش وقيدار ومتوشح 


وادریس وابراهیم واس‌اعیل واسحاق ويعقوب وداود وسليان ويوسف 


۷۹۹ تبالم باب نامب نامب 
وطالوت(۱) والیاس ودانیال ویوشع وذی القرنین ویونس ولوط وهود وشعیبا(۲) 
وزکریا ویجیی وصالح وعزیر وایوب ولقمان وموسی وعیسی ومحمّد وعل لا کانوا 
وقد روی فى کتب السیر: أن عمرو بن العاص لعنه الله عند التحکیم سلبها من يده 
الیمنی وجعلها فى الیسری وقال: خلعت الخلافة من علي کخلعی خاقی هذا من 
یمینی وجعلتها فى معاوية کا جعلت خاتمى هذا فى یساری. 

وذکر عبدالله السلامي فى کتاب النتف: ان النبی ب كان يتختم فى يمينه والخلفاء 
الاربعة بعده فنقلها معاوية الى اليسار واخذ الناس بدلک. 

وذكر الراغب فى الحاضرات: كان النبي 9 والصحابة الأربعة يتختمون فى أي|نهم 
واول من تختم فى يساره معاوية. 

وذكر ابومنصور الثعالبى فى يتيمة الدهر: انه يبس الخاتم فى اليمين لاربعة: 

للسنة المأثورة من غير وجه الى أن غيّره عمرو فبقيت بين العامة الى يومنا هذا. 
والكتاب قوله: لا يكلف الله نفساً الا وسعهاء ومعلوم ان اليمين أقوى من اليسار 
فالواجب ان يكلّف حمل الاشياء الاقوى دون الاضعف. 

والقياس وهى ان النهى صحيح عن الاستنجاء باليمين ولا يخلوا نقشه من اسم الله 
فوجب تنزيبه عن موضع النجاسة. 

والعرف وهو ان الخاتم زينة للرجل وإسمه بالفارسى: انكشتاراى واليمين اولى بها 


۱ لوط خ ل. 


۲ ) شعییا خ ل. 


من الیسار. 

وکا روی الحافظ ابو عیسی الترمدى فى شیائل النبي 192 عن سعید بن جبير عن ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله عة : علیکم بالبياض من الثیاب یلبسها احیاکم وکفنوا 
فیها موتاکم فانها من خير یابکم. 

وعنه عن سمرة بن جندب قال: قال النبى م : البسوا البیاض فانها اطهر واطیب 
وکفنوا فیها موتاکم. 

واستخرجه الديلمي فى الفردوس. 

وذکر الطبري في تاریخه والبخاری والسلم فى صحیحیها: انه كانت رأية النبي عب 
وروی ابو نعيم فى حلية الأولياء عن الى يعلى عن ابن عباس: ان راية رسول 
الله َيل كانت سوداء ولوائه أبيض. 

وفى تاريخ الطبرى: انه لا اراد النبي تا ان يخرج الى خيبر اختار كل قوم لواء فاخذ 
علي تاه صفراء وحمزة حمراء وأميبة خضرائ وكان لواء النبي 2 بيضاء ثم انه اعطاها 
لین يوم خيبر وكان قال: لاعطينّ الرّاية غداً رجلا الخبر. 

وفى سنن السجستانى يرفعه الى جابر: انه كان لواء النبي م يوم دخل مكة ابيض. 
وفى تاريخ الطبرى: انه لم يكن الوية بنى اميّة ولا ثیابهم الا مرا وخضرا وصفرا الى 
ان الحارث لما استعصى وهزم نصر بن سيّار نصب ببلخ أعلاماً سوداً. 

ثم اندرس بعد ذلك حتى اتى ابومسلم بها وكان قد انفد اليه ابراهيم الامام لواء 
النصرة فظل السحاب طوله اربعة عشر ذراعاً مكتوب عليه بالحبر أذن للّذين يقاتلون 
باتهم ظلموا وان الله على نصرهم لغدیر فامر ابو مسلم غلامه ارفم ان يتحوّل بکل 


۹۸ نأب أر/صبارأص أب تراصب هی أتر/صب 
لون من الثياب. 

فلا لبس السّواد قال: معه هيبة» فاختار خلافاً لبنى اميّة وهيبة للناظر. 

وشرح اللّواء والخاتم قد ذكرت فى مناقب آل ابی طالب اھ . 

وکا روى مسلم فى صحيحه: ان عبدالله بن شقيق نازع ابن عباس الجمع بين 
الصلاتين» فقال ابن عباس: أتعلمني بالسّنة لا أمٌ لى. 

ثم قال: قال رسول الله ب : الظهر والعصر جميعاً فى غير خوف ولا سفر ولا مطر. 

قال عبدالله: فجال فى صدري من ذلك شیی» فاتيت اباهريرة فسألته فصدق مقالته. 
رواه امد فى مسند ابن عباس الا اله قتال: انت تعلمنا بالصلاة كنا نجمع الصلاتين 
مع رسول الله ع . 

وروی صاحب ال جحلية عن سفيان الثوری عن ابی الزبير عن جابر: ان النبی ل جع 
بين الظهر والعصر بال مدينة من غير سفر ولا خوف وبين الغرب والعشاء. 

وروی مالک فى المؤطا باسناده عن ابن عباس انه قال: جمع رسول ال بين الظهر 
والعصر جيعاً والغرب والعشای جميعاً من غير خوف ولا سفر. 

وروی مسلم بالاسناد عن معاذ: ان النبي يل قد جمع بين الظهر والعصر والغرب 
و الخشام خیها, 

وروی مسلم وابونعيم عن جابر بن زيد الى الشعثا: ان ابن عباس جمع بين الظهر 
والعصر وزعم انه صلبى مع رسول الله بالمدينة الظهر والعصر. 

وروی البخارى باسناده عن ابی ایوب: انه صلی مع رسول ال فى حجّة الوداع 
الخرت والعشاه عا 


وروی آحمد فى السند: ان علياجبكه نزل فصلّى الغرب ثم صلی العشاء على آثرها ثم 


إلا ات وتف لذن اج ول رب ۲۹۹ 


يقول: كنا رأيت رسول الله يصنع. 

وفى صحيح مسلم والبخاري ومسند احمد والموصلي واحياء الغزالي وحلية ابو نعيم 
اله قال النبي ب : من اراد يأخذ القرآن عظاً طرياً فاليأخذه بقرائة ابن ام عبيد وقد 
الغوها ولا بهتدی اليها احد. 

وكان عثمان نبى عن ذلك وكان بين ظهور ومكتتم الى زمن الحجّاج وكان الحجّاج 
عشرين سنة أخذ الناس ب فى قرائة عثمان وترک قرائة ابن مسعود ويقول: ان ابن ام 
عبد اتانا برجز من رجز بنى المحذيل يزعم انه قرآن انزل على محمّد لو ادركته لضربت 
عنقه. 

رواه ابوبکر بن عیاش عن عاصم ابن ابی النحود فصار خفیاً فى زمانه. 

ورویتم عله اقضاکم وزید افرضکم وأبيب آقراتکم ومعاذ بن جبل اعلمکم 
بالحلال واحرام ومن اراد أن یقراء القرآن عضا طريّاً فليقرئه على ابن أمّ عبد. 

وما وجدناه نسب اسلافکم الی علم ادر ع همم یعرف حاطم آم يكن فیهم 
علم يذكر عنهم أو کذبتم فى حدینکم ثم خالفتم علیاعه فى رق أمّهات الأولاد 
وغيره. 

وأمّا زيد فلم يبق أحد من الصحابة الا وقد اعترض له فيما فرض. 

وأما آي وإبن مسعود فقد نبذتم قرائته|. 

وما المغاذ فلا تروون منه حلالا ولاعراما باخرف أو ارقن 

فان كان الخبر صحيحاً لقد خالفتم فيها قال هولاء النفر وان كان باطلاً لقد کذبتم 
على النبی ا الا فى قولكم: أقضاكم عل ك. 

والقاضى من يحوى العلوم كلها فلم تقدمتم عليه وما رأيت احداً منكم يسبّح تسبيح 


5 ااب تراصب ارأه رب رسب هی لب 


الرّهراء لاء وقد روى البخارى: انه جاء الفقراء الى النبى اة فقالوا: ان الاغنياء 
شاركونا فى اععالنا وهم فضل من اموال حجون بها ویعتمرون وتجاهدون 
ویتصدقون قال: ألا احدثكم ان اخذتم ادركتم من سبقكم ومن لم يدرككم احد 
بعدكم وكنتم خير من انتم بين ظهرانيهم الا من عمل مثله؟ تسبحون ويحمدون 
وتكبرون خلف کل صلاة ثلث وثلثين. 

وروی صاحب الحلية عن الحكم ومجاهد وعمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابى ليلى 
وعن شبث بن ربعى وعن ابن عبد عن علْء: انه جاء على وفاطمة يطلبان منه 
خادماًء فقال: الا اعلّمى) ما هو خير لک؟ ثم علمهما تسبيح الزّهراء لِكَكا. 

وفى رواية عبدالرهن بن ابی ليلٍ قال علیءته: فى| تركتها بعد» فقال له رجل: ولا 
ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. 

ثم روى ابو نعيم عن كعب ابن عجزة انه قال النبى ا : معقبات لا يخيب قائلهن؛ 
يسبّح الله فى دبر کل صلاة ثلث وثلثين ويحمده ثلث وثلثين ويكبر اربعاً وثلنين. 

وقد ذكره ابن بطة العكبرى فى الابانة بطريقتين وانتم لا تعملون بذلک لكيلا 
یترفضوا. 

ورویتم: صلّوا خلف اليرّ والفاجر وقال الله تعالی:( و لا تَرْكَُوا إل الّذِينَ ظَلَمُوا 
َتَمَسَّكُمُ الَّارُ6(١).‏ 


وتقدم الامام هو ركون اليه وركون الى امامته والظاهر يمنع منه وكيف لا يكون ذلک 


.113:دوه)١‎ 


لأ لهي رعسو ليحر مره لارا و لسري 5 
ركوناً وقد ضمن صلاة مؤ تبن به قوله: الامام ضامن(۱)و 

وأيضاً الفضل معتبر فى باب الامام» والفسق نقص فى الدین» فكيف يتقدم الفاسق 
على الب التقى؟ 

ولو ان الفاجر شهد عندكم على درهم ما اجزتم شهادته واجزتم للفاجر ان يأمنكم 
فى فرض الصلاة التي جعلها الله عماد الدين وانتم لا تدرون ولا تأمنون الفاجر لعله 
يصلى بكم على غير وضوء او يكون جنباً من حرام او سكران من خمر ولعله أن يقئ 
فى الصلاة ويغير فيها كا فعل الوليد بن عقبةوالحجاج بن يوسف ولكن لا بأس 
بذلک اذا كان مبغضاً لعلى بن ابی طالب ضما . 

وجوزتم امامة ولد الزّنا فى الصلاة والامامة معتبر فيها الفضل والتقديم فيم| يعود الى 
الدين» ولهذا رتب من هو آقرا وأفقه وأعلم وولد الزنا لا يخلوا من النقص لانه لا 
وقلتم ان القنوت بدعة ومن قنت فهو مبتدع وقال الله تعالى: لو قُومُوا لله 
قانتین ۲(4) وقال: لن براه كانَ مه قاتا عنیفا۳(4) وقال: "يا مریم 


اقتتي ربك 4(4). 


2 من لا حضره الفقیه ج1 ص 378 باب اساعة و فضلها؛ تهذیب الأحكام (تحقیق خرسان) ج‎ ) ١ 
ص ۰282 14 - باب الأذان و الاقامة.‎ 

۲) البقرة: 238. 

۳) النحل: 130. 


.43 آل عمران:‎ ) ٤ 


۳ تایبا مرب فرصب هداي لواصب 
وقال فى تفسير الثعالبی انه قال ابن عباس: قنت رسول الله صلی الله عليه و آله حتّی 
فات» وقنت آبو بكر حتى مات» وقنت عمر حتى مات وقنت عشان خی مات» 
وقتت آمیرالومدن شش مات 

وتزروون ان الخ علو فيك اربعین وها تدعوغلی ال کین. 

وان له لعن معاوية واصحابه فیه. 

وان معاوية قنت ولعن علیّا اه وأصحابه فیه. 

فلا ترکتم امر الله وسنة نبيه ب وسيرة الشيخين وفعل علّ بن ابی طالب يك فهلا 
ترکتم سنّة خال الومنین وجعلتم صلاة الضحی سنة واا هی بدعة معاوية لعنه الله لما 
وصل اليه نعي أميرالمؤمنين ی وقت الضحىء قام فصلی ست رکعات ثم أمر بنی 
اميّة بالروایات عن النبی ب فى فضیلتها. 

وقد روى امد فى مسند الانصار انه رأى ابوبشير الانصارى سعيد بن رافع يصلى 
صلاة الضحی فعاب ذلك عليه ونهاه. 

ثم ان رسول الله قال: لا يصلوا حتى يرتفع الشمس فانها تطلع من قرن الشيطان. 
وروی فی مسند من(۲) عمر انه سثل أ صلّی رسول ال 1 صلاة الضحی؟ قال: لا. 
قالوا: أوصلى ابوبکر؟ قال: لا. 

قالوا: وصلی عمر؟ قال: لا. 


وروی فى مسند عايشة عن عروة عنها قالت: ما كان رسول ال يسبح مسبحة 
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۲ ) بن» خ ل. 


الضحی وانی لا استبیحها. 

وهی غير واجبة عند آحد ولا حرج فى ترکها؛ وفی فعلها خلاف بل تکون بدعة » 
فالاحوط العدول عنها. 

ووافقتمونا فى حریم لبس الابریسم على الرجال وخالفتمونا فى تجويزه فى الصلاة 
التی هی افضل العبادات. 

وشنعتم علینا فى الاحتراز من وبر الارانب والثعالب فقلنا ان الصلاة فى الذمة يقين 
فلا تسقط الا بيقين ولا يقين فى جواز صلاة من صلب فیها. 

وترکتم قرائة سورة الجمعة والنافقین فى يوم الجمعة وکان النبی عب يجمع ماه 
وروی الشافعی فى السند وابو نعیم فى الحلية واللفظ له» عن الحكم عن ابن ابی 
جعفر انه قيل لابی هريرة: ان على بن ابی طالب ككل يقراء فى صلاة الجمعة بسورة 
ا جمعة والمنافقين؟ 

فقال: ان رسول ال كان يفعل ذلک. 

وذكر الحافظ النعار فى مسند ابى حنيفة واحمد بن حنبل فى مسنده عن سعيد بن جبير 


عن ابن عباس ان النبى ا كان يقراء فى الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك النافقون 


واراكم تتوضون بعد غسل الجحنابة. 
وقد روى صاحب الحلية عن يزيد الضبّی انه قال رسول اله 12 من توضاً بعد الغسل 
فليس منا. 


وذكر ابو داود السجستانى فى السنن قالت عايشة: كان رسول اله 12 يغتسل 


ويصلى الركعتين وصلاة الغداة ولا يحدث وضوثاً بعد الغسل. 


وفی مسند امد قالت: كان رسول الله تس یتوضاء بعد العشاء(۱). 

وقال الله تعالی: لو إن كُنْتَمْ جباً اطهرُوا۲۱4) من اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا 
خلاف وای وضوء آطهر من الغسل(۳). 

واجمعتم على غسل الرجلین والسح على الخفين ولا نجد ذلك فى کتاب الله ولا فى 
السئة. 

ورويتم فى ذلك الاكاذيب انه فعل خلاف ما نزل به الكتاب. وما امره الله به والمسح 
على الرأس والرجلين يتعلق(5) ما الكتاب والسنة على ما جيئ بيانه انشاء الله . 
وكانت روايتكم الكاذبة عندكم اوثق من القرآن والعجب ان جلد الحمار والبغل 
يمسح عليه ولا يمسح على رجل مسلم. 

وقلتم ان الطلاق كاليمين بالله تعالى اذا حلف احد بالطلاق فحنث فقد طلقت عليه 
امرأته وقدمتموه الى القاضى ففرق بینهیا ثم لم تحل له حتّی ينكح زوجاً غيره فلو كان 
الطلاق عينا فكفارته قول الله تعالى: الا يُوَايَذُكُمْ الله بلغو في نکم وَ لكِنْ 
یام | عم مان فَكَمَارَهُ ٍطعامْ مه سای وذ ارس ها ییون 


أَهْليكُمْ أو سوت أو ري رَقَبَِ فَمَنْ 1 يِذ فصیام لاد یام ذلك مار َه نکم إذا 


. فى حاشية نسخة: لا يتوضاء بعد الغسل‎ ) ١ 

۲ )المائدة: 6 

۳ الكاني (ط - الإسلامية) ج3 ص 45 باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده و الرجل يغتسل 
في مكان غير طيب و ما يقال عند الغسل و تحويل الخاتم عند الغسل؛ تهذيب الأحكام (تحقيق 
خرسان) ج1 ص ۰139 6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها 


٤‏ ) يتفق» خ ل. 


الاه لمر حب لیب دی آهرب ند سورب و۳ 
تم و او انم ۱(4) وانتم مقرّون ان النبى مي لم یفرق بين رجل وإمرأته 
بيمين وان زعمتم ان اليمين بالطلاق اعظم من اليمين بالله واليمين بالله ها كفارة 
والیمین بالطلاق لیس ها کذارة فهذا هو الکفر واه تعالی بقول: وو الطلفات 


ره دز ون سر مومه تقو ی وه و و 7 4 رد نج ۶ 
یرب بانفيهن تلا قرو و لا کل هن أن يکتم ما لق الله في أزحامهنٌ إن كن 


ف e A‏ + م ۳ عقو هم عر © ره مر یرس هگ 9 E‏ و و 
وم بالله و اليَوْم الاخر و بُعُولتَهُنَ أَحَقٌ برَدّهِنَّ في ذلك إن آرادوا إضلاحا و من مثل 


5 


الذي عَلَيْهِنَّ ارو و لِلرّجِالٍ عليه َرَج و الله عَزيرٌ حكيمٌ السلاق مرّتانِ 
سالك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تریح خسن ۲(4). 

ومن اعتقاد آهل الرأى تاخبر الصلوات عن اوّل وقتها وقد روی الشبرویه الدیلمی 
فى الفردوس وابن ماجة وابو داود فى سننه) واحمد فى المسند وابوبکر بن ثابت فى 
التاریخ مسنداً الى ابی ذرّ وابن مسعود وعبادة بن الصامت عن النبى ل انه قال: 
یکون علیکم امراء یوخرون الصلاة عن وقتها. قلت: فا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: 
صلوها واجعلوها معهم نافلة. 

وروی الدیلمی فى الفردوس عن انس عنه اة قال: فضل الوقت الاوّل من الصلاة 
على الوقت الأخير کفضل الا خرة على الدنیا. 

وقال ابن مسعود: ما افضل الاعمال يا رسول الله؟ فقال: الصلاة فى اول وقتها. 


وایضاً فان اول الوقت احتباط للفرض وفی تاخبرها تغریر به لائه ربا حال عنها 


۱) الائدة: 9 8. 


۲) البقرة: 229-228. 


.۳ الم بارأه رب مب هی لب 


حائل وقال الله عروجل: (حافظوا عَلَ الصَّلّوات4(١)‏ ومن حفظها له استقباها. 
وبنا مذهبکم على القیاس وقد ناكم ائمة 

ذکر الخطيب فى تاريخ بغداد وشیرویه فى الفردوس: انه روی عبدالله بن جعفر 
الرقي وسويد بن سعيد الحرانى وعمرو بن عيسى وعبدالله بن الضحاک» ذكر محمّد 
بن على الصّوري ونعيم بن حماد الخزاعي وعبدالله بن وهب ومحمد بن سلام 
الجحي(۲) باسنادهم عن عونى بن مالك عن النبی تا قال: تفترق امّتي على بضع 
وسبعين فرقة اعظمها فتنة على امّتى قوم يقلبون الامور برآیهم فيحرّمون الحلال 
ويحلّلون الحرام. 

وذكر شيرويه الدیلمی فى الفردوس عن انس وابى هريرة قال النبی: تعمل هذه 
الامّة برهة بكتاب الله وبرهة بسئّة نبيّه ثم تعمل بالرّأى فاذا عملوا بالری ضلوا 
واضلوا. 

ابن بطّة فى الابانة ومسند ابوبکر الحذلى الى عكرمة عن ابن عباس انه قال: ایّاکم 
والرّأى فان الله رد على الملائكة وذلک ان الله تعالى قال: للِلْمَلاتِكَةِ إن جاعل في 
لاض حَحَليفَة4(؟) وقالت الملائكة: أ جل فيها مَنْ ید فيها و يَسْفِكُ الدَّماءَ و 


تحن تسب بِحَمْدِكَ و تدس لك 4(4) قال: اي أَعْلَّمُ ما لا تَعْلَمُون)(5). 


.238 البقرة:‎ ) ١ 
كذا فى الخطوطات والصحيح: الجمحى كا ورد فى كتب السير والتواريخ والاخبار.‎ ) ۲ 
.30 البقرة:‎ ) ۳ 
.30 البقرة:‎ ) ٤ 
.30 البقرة:‎ ) 


ط اه رعسب نيهي اهرب ند ال ریب ۳.۷ 
وروی الجاحظ فى کتاب الفتیاء وغيره من ائمتکم انه قال ابوبکر: اىّ سماء تظلني 
واىّ ارض تقلني اذا قلت فى کتاب الله برآی. 

وقول عمر: ایاکم واصحاب الرأى فانهم اعداء السنن اعيّتهم الاحاديث ان يحفظوها. 
فقالوا بالزآی فضلوا ويضلوا. 

وقوله: ایاکم والمكايلة» قالوا: وما هى؟ قال: المقايسة. 

وقوله: لو كان هذا الدین بالقیاس كان باطن الخفٌ اولی من ظاهره. 

وقوله: آج رآکم على احد آجرآکم على النار. 

وقول ابن مسعود: تذهب قرائکم وصلحاثکم ویتخذ الناس رژساء جهلاء یقبلون 
الامور بآرائهم. 

وعنه: اذا قلتم فى دینکم بالقیاس احللتم كثيراً ما حرّم الله وحزمتم كثيراً ما احل الله. 
ابن عباس: لو جعل لأحد أن يحكم با يراه لجعل ذلك لرسول الهع لقوله: وآن 
آحکم بينهم با انزل الله» وم يقل با رآیت. 

وعنه: إِيّاكم والقاییس فانا عبدت الشمس والقمر بالقاییس. 

وکان ابن سيرين يذمٌ القیاس ویقول: اوّل من قاس ابلیس. 

عدا بن عمر: السْنة ما سنه رسول اله 1 لا تجعلوا الری سنة السلمین. 

مسروق: لا أقيس شيئاً بشيئ اخاف ان تزل قدمي بعد ثبوتها. 

الشعبي: ان اخذتم بالقیاس احللتم الحرام وحرمتم الحلال. 

وقد ذکرت نحوها فى مايدة العاشر (۱). 


١‏ )فايدة الفائدة» خ ل؛ فايدة العاشر خ ل. 


وعولتم فى صحهة الإجماع وکونه حجة فى الشريعة على خبر واحد ول یثبت له سند. 
وإذا طولبتم بتصحيحه عولتم فى ذلك على الإجماع وآنه حجّة. 

فهل هذا الا لبس الدليل بالمدلول والدلول بالدليل وتصحيح کل واحد منهما 
لصاحبه؟ 

واتفقتم على ان الصلاة على الميت اربع تكبيرات ولا تدرون ان الصلاة حمس فاخذ 
من كل صلاةتكبيرة. 

وقد روى الخطيب التاريخي فى كتابه عن عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن 
عبدالصّمد عن عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن عبدالله ا حاير(١)‏ قال: صليت 
خلف عيسى مولى حذيفة بن یمان بالمدائن على جنازة فکتر خمساً ثم التفت الينا فقال: 
ما وهمت ولا نسيت ولکتي كبّرت کا کټر مولاي وولي نعمتي حذيفة صل(۲) على 
جنازة فکتر خمساً. 

وروی شيرويه الذيلمي فى الفردوس: آنه قال علي بن ابی طالب ڪڪه: قال رسول 
الله : كبر الملائكة على آدم حمس تكبيرات. 

وروی إبن ماجة فى السنن قال عبدالرٌحمن بن أبى ليلي: ان زيد بن ارقم كبّر على 
جنازة خمساً فسألته فقال: كان رسول الله يكبرها. 

وعنه بالإسناد عن كثير بن عبدالله عن ابيه عن جدّه: ان رسول الله كبر خمساً. 


وذكر ابن بطة فى الإبانة: آنه صلّی على حمزة خمس تكبيرات. 


١‏ ) كذا فى النسخ. 
۲) كذا فى النسخ. 


للم لمر سحب لیب دب هرب لار رلو لسري ۳4 
وروی عن بعض الصادقين يها انهم قالوا: كان رسول ال يصلى على المؤمنين 
ویکر خس تکبراتویکتر علی اهل التفاق ازبعا وکانت الضحابة |ذا رآنه قد صلی 
على ميّت فکتر اربعاً قطعا عليه بالتفاق. 

وقد اجمع اهل النقل ورواه البخاري: ان آمیرالومنین كه صلى على سهل بن خيف 
فکتر حمساً ثم قال هم : انه من اهل بدر. 

إيضاحاً عن حمس تكبيرات اه يختصٌ بالمومنين وان الاربع للمنافقين. 

ووافقنا(۱) فى ذلك عبدالرهن بن ابی ليلٍ. 

وأيضاً قد علمنا إذا كبّر حمساً فقد فعل الواجب بلا خلاف وبريت ذمّته وليس هكذا 
إذا كبر اربعاً. 

وضلئ الرتضی على جنازة فکتر سا وآبواحسن الاوردي حاضر فروی أن التکبیر 
اربع. 

فقال الرتضی: ما نحن الا موافقون للحدیث الذی رويته كبّرنا خساً وكترتم اربعاً 
وخرجتم بالتسلیم وخرجنا بالتکبیر. 

قال ابوبصير: سئل الصادق مم عن التکبیر على النایز فقال: مس تکبیرات. 

ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنايز» فقال له: اربع صلوات. 

فقال له الاوّل فى ذلک» فقال: نک سألتني عن التکبیر وسألنی هذا عن الصلاة. 

ثم قال: الها مس تکبیرات بینهم اربع صلوات. 


۱ ) واقفناء خ ل. 


أبوتام في مرثية شيعي شعر: 
کون تيبا غا هداو 


فان كان تكبير المصلين أربع 


وأراكم تتقذمون الجنايز. 

وقد اورد إبن ماجة فى السنّة(١)‏ عن ابن مسعود قال النبي ب : الجنازة متبوعة ليست 
بتابعة. 

وقلتم سجدة الشكر علامة الرّفض. 

وقد روى السجستاني فى السّئن عن ابى بكرة عن النبى ع اه كان إذا جائه امر سر 
او سر نهر سادا شاكرا لله. 

وروى عن عامر بن سعد عن ابيه قال: خرجنا مع رسول لت من مكة يريد المدينة 
فلع) كنا قريباً من غرور(۲) نزل ثم رفع يديه ساعة ثم خر ساجداً. 

وروی ابن ماجة فى السّنن عن ثوبان وعبادة بن الصامت: ما من عبد يسجد لله 
سبجدة الا وقعة اله ا درجة وحط پا عنه تخطینة. 

ورویتم انه كان رسول الله ع قد هم بالبوق وآمر بالناقوس فنحت فرأى عبدالله بن 
زيد فى النام فعلّمه رجل عليه ثوبان أخضران الأذان. 


ذكره ابن ماجة وابو داود فى كتاب السّنن؛ فالشرع بالنوم كيف يقوم؟ 


١‏ ) كذا فى النسخ. 
۲) كذا فى النسخ. 


ثم ای قد وجدتم فى کتبکم ان النبیع جائه جبرئیل 4# فى مبتداء الأمر وقال: يا 
یا المدّثر قم فأنذر. 

فقام ا وجعل يؤذّن والإصبع فى أذنه. 

فهذا متناقض جدا. 

وفی سنن السجستاني عن رفاعة بن رافع الزرقي فى حدیثه قال: كنا يوماً نصلبی وراء 
رسول له ل فلها رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حده. 

قال رجل من وراء رسول الله : ربّنا لک امد الخبر. 

فقول سمع الله لمن حمده سنة وقول ربّنا لک الحمد بدعة. 

ثم ادّعيتم ان النبی ار قال: من يقول كذا يكون كذا وهدتی(۱) والاوّل مجمع عليه. 
وشنعتم علينا فى وضع الجريدة مع الیت. 

والاصل فيه ان الله تعالى لما هبط آدم من النّة استوحش فى الأرض فسأل الله ان 
ينزل شيئاً من أشجار الحنّة يأنس به فانزلت اليه النخلة فكان يدنس بها الى أن جمع الله 
بينه وبين حوا. 

فلا حضرته الوفاة جمع ولده وقال هم: يا بنيٌ إفي كنت قد استوحشت عند نزول هذه 
الأرض فآنسنى الله ذه النخلة المباركة وانا ارجوا الأنس بها فى قبرى فذذا قضيت 
نحبي فخذوا منها جريداً فشقوها بإثنين وضعوهما معي فى الأكفان. 

ففعل ولده ذلك بعد موته وفعلته الأنبياء لا . 


١‏ ) وهذا فى» خ ل» ومع هذا لم یتضخ الكلمة لنا بوضوح تیسر لنا القرائة وفهم العنی الراد من 
الکلمة. 


۳1 تب برلصبار ام بااصب هد رصب 
ثم اندرس اثره فى الجاهليبة فاحیاه النبيّ 2 وشرٌ عه ووصي اهل بيته لا باستعماله. 
ولذلک اصل فى رواياتكم فانه ذكر ابوالقاسم الإصفهاني فى كتاب الترغيب 
والترهيب وقال: قد اخرجاه يعنى: مسلم والبخاری بالاسناد عن على بن سباتة(١)‏ 
انه عهد النبي ا وأتى على قبر يعذب صاحبه فقال: إن هذا يأكل لحوم الناس. 

ثم دعا بجريدة رطبة فوضعها على قبره وقال: لعلّه مخقف عنه ما دامت هذه رطبة. 
وذكر البخاری انه أوصى بريدة الأسلمى أن يجعل فى قبره جريدتان. 

وفى حديث سفيان الثورى عن يحيى بن عبّاد المكى قال النبيّ ب للأنصار حضروا 
صاحبكم فا اقل المحتضرين يوم القيامة؛ قال: وما التحضير؟ قال: جريدة خضراء 
توضع فى أصل اليدين الى اصل الترقوة. 

ول رأوا دعوي الإمامية فى العصمة ووجدوا سلفهم كا وجدوا؛ جوزوا الخطاء 
وفعل الکباثر على الأنبياء له ثم لم تقعنوا بالتجویز دون الوجوب ولا رضوا 
بالتقدیر دون الوقوع حتبی اثبتوا لكل واحد منهم زلةواضافوا اليه خطيئة. 

ورووا فی ذلك روایات ضعيفة من الاخبار الشادة(۲). 

فلا انتهوا الى الصحابة وکان الخطأ قد وقع على بعضهم ظاهراً کلقاء طلحة والزبیر 
لعل تاه بالبصرة وماربته ونکث بیعته وتأمر معاوية غصباً وقتل حجر بن عدی 
صبراً وقتل غيره من الأخيار وتأوّلوا فی صواب ذلك وصحخته واحتجوا عن کل 


واحد منهم با زخرف من شبهه. 


۲) الاحاد شاذة خ ل. 


فكيف ضاق على آدم وابراهيم ویوسف وموسی وعیسی ومد نت ما اتسع على آل 
حرب. 

ول يكن التأويل منهم ىا امکن فى صاحب کل ذنب ولقد صف لکم ابن الفراء 
الحنبلي کتاب تنزیه معاوية كا صتف لنا الرتضی کتاب تنزیه الانبیاء والآئمّة ااا . 
ولکم کتاب عثار(۱) الأنبياء منهم داود مدا 

وقد صنف امامکم امحاحظ دارّة الحد عمّن یتعاطی الغلمان. 

كما صنف غافل آخر كتاب تحليل النبيذ. 

واعتقدوا فى الجنيد والكرخى وشقيق البلخى وابى يزيد البسطامى والحلااج 
والثورى والسرى السقطى ومن هو دونهم استجابة الدعاء والمشى على الماء وزيارة 
الملائكة وتسخير الحيران(١)‏ والسير فى ليلة من العراق الى مكّة حتّی صنف فى 
ذلك كرامات الصالحين. 

ویطعنون علی الشيعة اذا ذکروا معجزة عن الائمة العصومین ولا تزال نری الفة 
وتطعن كل فرقة فى خالفیها حتی تنتهی الى الفتوی بإباحة الدماء وتحريم المناكحة 
والوارئة حیث ما پذهب الیه کشر من العتزلة فى الجترة والجشمة وهولاء فی 
العتزلة. 

فاذا اقصی الامر الى الکلام فى الامامة وخلاف الشيعة ماتت تلك الضغائن و 


۲ ) کذا. 


وذهبت تلك امحفایظ(۱) وصارت الکلمة واحدة والأيدى مجتمعة. 

ولیس ذلك الا الخلاف عندهم فى الامامة اعظم والقدح فیها اکثر لان اموی فیها 
مدخلاً ومن شأنه تعظیم الصغیر ومن خاصيّته تفخیم الحقير. 

ونرى المعتزلة مطلعين على ال حقائق والأدلّة مقتدرين على حل الشبهة حتّى جاء 
کلامهم(۲) فى الامامة وخاطبة الشيعة» أفحموا وکل(۲) شوكتهم وسكنت 
حركتهم. 

وتکلفوا فى الشرع بمثل انت طالق مثل رأس الابرة وملوا البيت وكلّفوا الناس 
مقايس علمهم مع اضاعتهم اصل العلم والفقه والحكمة. 

واستغرب من طعنكم على آل الرسولطِيّله فى اصوهم وفروعهم: 

فامًا الأصول: فان| هو عیّب بالتوحيد والعدل والنصوص والعصمةو 

وأمّا الفروع: فقد تفرع من كتاب الله وعترة النبى الا وهما حجّتان لقوله عة : إن 
خلف فيكم الثقلين ما ان تمسكتم با لن تضلوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي. 

وقد ذهب كثير من المعتزلة ان اجماع اهل البیت 8ه خاصّة وان انفردوا عن باقى 
الامّة حجّة تقطع به. 

فمن اجماعهم حجّة بشهادة النبي ا كيف لا يكون جارياً جری قول بعض الفقهاء. 
ذكر المرتضى فى الانتصار والذريعة اجماع الاماميّة حجّة لانْ قول الامام الذى دلّت 


١‏ )الحقائد خ ل. 
۲ )كلا مهم خ ل. 
۳) کلت. خ ل. 


العقول على ان کل زمان لا يخلو منه واه معصوم لا يجوز عليه الخطاء فى قول ولا 
فعل نحو جعفر الصادق ومحمّد الباقر وزين العابدین صلوات الله علیهم. بل يروون 
ذلك عن أمير المؤ منين يكّله. 
فاجعلوا لهم من ذلك ما جعلتموه لابى حنيفة والشافعي وغيرهما او اتركوهم على 
اقل الاحوال منزلة ابن حنبل وداود الاصفهاني وابن جرير الطّبري فيا انفردوا به 
فانكم تعدّونهم خلافاً فيه انفردوا به ولا تعدون الشيعة خلافاً فيا انفردوا به وهذا 
ظلم شم 
الفارقي: 
أبو حنيفة عند القوم متبسع 

وباقر العلم فیهم ليس يتبع 
وجعفر عندهم في الصدق متهم 


والشافعي إمام صادق ورع 
ومالك مالك للآمر عندهم 

تاق تزلك ل الت شیم 
وکل ماجاءهم عن أحمد قبلو 

فيايقولومايأت ويبتدع 
ويقتشدون بدودومذهبه 

وبعضهم بابن داود فقط قنعوا 


هذايحلل ماهذايحرمه 


۳۹ ااب تراصب ارأص رب مب هی لب 


وذاك يرفع في الفتسوی وذا یضع 
يأتى بضصدین من قولین ختلف 

فیا یقول لفى القولين خترع 
وكل خط مصيب عندهم آبدا 

هذا لعم رگ بئس المذهب الشنع 
ويتركون الصابیح التي عرفت 

بهاالشرايع والأعياد والجمع 


ووجدناكم يا اهل السّنة والجماعة تاخذون فتاويكم من ابى حنيفة والشافعى ونحوهما 
ولا تأخذونها من خلفاتکم من بنى اميّة وغيرهم ولا من العشرة ولا من الاربعة. 

آم ترضوا بهم آم صار فقهائكم أئمة خلفائكم؟ 

وذکر ابوطالب اارئی ال فی قوت القلوب : ان الس وان سبرین کانا ینکران 
هذه الاخاس والعواشر والاجزاء. 

ثم قال: لان احجاج لعنه الله جمع قراء البصرة والكوفة منهم عاصم الجحدري ومطر 
الوراق وشهاب ابن شريفة فامرهم بوضع الا خاس والعواشر والاجزاء. 

واعتقدتم ان صوم يوم الشّكغير جائز وهو کذلک الا ان الک ما نوی انه من شعبان 
او من شهر رمضان فامّا انّه اذا نوی انه يصوم من شعبان كان اولی لقولهع: لأن 


آصوم یوما من شعبان خبر من ان افطر یوما من شهر رمضان. 


وفی القرآن: او أن تَصُومُوا خن" لَکْمْ۱(4) . 

وهذا عامٌ فى ساير الایام. 

وأيضاً فائه يوم فى الحكم من شعبان بدلالة قوله ا : فان عم عليكم فعدّوا شعبان 
فجاز صومه بنية شعبان. 

وأىّ فرق بين يوم الشك وما قبله من ایام شعبان لولا اتباع اهوی. 

وحكى اه رأى بعضهم يأكل فى منتصف شهر رمضان مارا فقيل له فى ذلك فقال: 
شک الناس انه يوم الرابع عشر أو الخامس عشر وانا لاأوافق الرافضة فى صوم يوم 
الشک. 

ورویتم ان ابا كنف العدوی طلق امرأته وهو غايب عنها واشهد على طلاقها وکتب 
بذلک لتعلم ثم بدا له فراجعها واشهد على مراجعتها وکتب اليها بذلک لتعلم. 
فوصل الیها کتاب الطلاق ولم يصل اليها کتاب الراجعة فتزوجت فاتی عمر فاخبره 
بذلک فقال: ان کان الزوج الثانی دخل بها فهو املك بها وان لم يكن دخل بها خيّر ابو 
كنف بين إمرأته وبين الصداق فأىٌ ذلك اختار دفع الیه. 

وانتم اليوم منكرونلحكمه هذا فصرتم اعلم منه. 

ووجدنا خلفاتکم يأتون بالكبائر والصبغائر ثم تقتدون بهم ولا ينعقد حكم الا بإذنه» 
أهكذا كان سيرة الصحابة. 


ثم تدعون هم على المنابر: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره 


١‏ ) البقرة:184. 


واخذل من خذله الذی دعا به النبي م يوم الغدیر للمعصوم النصوص علیه. 
وکیف یوالی الله من یعادیه فى خطابه أو ینصر الظلمة والفسقة. 

وقد صح عند اهل العرفة ان العباس لم یبایع ابابکر وقال لعلّ2يكه: آمدد یدک 
ابایمک. 

وان عمر نفاه عن الشوری. 

ثم ان خلفاء بنی العباس لا يبايعونهم الا على سنة ابابکر وعمر. 

والخلفاء عندکم اربعة ول يكن لأولادهم نصیب فى الامامة ولا لأولاد العشرة وال 
استحقوها آعداء الكل لهو اجن ومورب اله 

وطرفة أخرى: أن العباس ما كان يصلح للشورى وكان يقول لعلعته: امدد یدک 
ابایمک. 

فلا سلبوها بنوأميّة قالوا: بنو عم النبيّ مي اولی بالامامة ونسوا آولاد النبيّ لا . 
وم یعرفوا ان اولاد عل اقرب الى النبی ا بسببین: 

لاتم ابناء عمّه وآولاده وأ له اقرب الى النبی بط لان عبدالله وابا طالب کانا 
من أب وأمٌ واحد والعباس من ابیه. 

ثم ان الله تعالی قال: لالّذِينَ منوا و ل يُماجِرُوا ما لَكُمْ من وَلَايتِهِمْ من شَيْءِ حتّی 
يماج روا )١(4‏ والعباس لم بهاجر فلم يصلح لما فكيف لأولاده. 

وانكرتم بكون بسم الله الربحمن الرّحيم من القرآن الآالتى فى سورة النمل وطعنتم 
فى ذلك على ابی بكر وعمر وعثان فیما وضعوه فى صدر کل سورة لا جمعوه على 


١‏ )الانفال:72. 


زعمکم. 

فان قلتم: انم آثبتوا فيه ما لیس فیه فقد هلک من زاد فیه. 

وان كانت من القرآن لقد کتمتم آية من کتاب الله. 

وأعجب من هذا آنکم تکتبونا فى الصاحف ولا يقرؤونها فى الصلاة وتقولون فیها: 
آمين ولا تکتبوضا فى الصاحف. 

ورویتم: أن الهر ما تراضی عليه الناس ثم تحکمون ان الهر آقل من عشرة دراهم بلا 
کتاب ولا سنة ولا إجماع. 

ایو ۵ شوه و تون الى اس وانتم ها تارکون وتنکرون البدعة وانتم ها 
فاعلون. 

ورویتم ان النبی چ قال: کل مسکر حرام. ثم رویتم: اله شربه وشرب ابوبکر وعمر 
وعثمان وعلتاه وابن مسعود وان عمر كان آخر شربته الخمر. 

وفی القرآن: یا أا لول كوا من الات .)١(6‏ 

وأجتمعتم : أن الاختلاف رحمة. 

وقال الله تعالی(۲): شَرَعَ لَكُمْ من الدّین ما وَصَّى به تُوحاً و الذي أَوْحَيْنا َك و ما 
وین به راهيم و مُوسی و عیسی أن أقيمُوا الدّينَ و لا روا فيه گر عَلَ ال کین 


ن 


ما نذوم لب الله يت لي من شاه و قدي له م ينيب و ما تفقوا إلا ِن بَعْدِ ما 


١‏ ) الومنون:1 5. هکذا وردت الآية فى الصحف وفى المخطوطات: يا اما الرسل کلوا من طیّبات 
ما رزقناکم. 


رو و ر 


جاءَهُمٌ الْعِلْمُ يم 6 وقال(۱) : و لا تَكُونُوا كَالَدِينَ تَمَرّقُوا و اتفوا4. 

ولو كان الاختلاف رحمة لكان الائتلاف سهطة وان الذين ائتلفوا على عهد ابی بكر 
على خلافته خطتین وان الذين اجمعوا على قتل عثان کانوا عقين وان طلحة والزبير 
ومعاوية وعمر وعايشة وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير قاتلوا علاك حتى قتل 
بينهم مأة الف وأكثر كانوا على الق او على الباطل. 

ثم قلتم ان الضصحابة كانوا متفقين ول تكن بينهم مشاجرة. 

ولقد صنف كتب فى مناقضاتهم وخلافهم ومشاجراتهم لا نحتاج الى ذكرها. 


ابن حماد: 
وخلاف حدمم كان وقتله 

عجب ول قرفوا ب هالحنانا 
كلام شيخك فى الصلاة ونهيه 

ماکان واقف حالدالخوانا 


قل لى ول كيف الزبير وسيفه 

مدق مت حرو رهمهانا 
و ف ستاو فا 

ا کو ا ان 


من قال بي بيعة من تقلم فاة فلتة 


۱ ) آل عمران:105. 


الا المي عسو ليب هل ریب ۳ 
دفع المهسيمن شرها ووقانا 
مابالفاطموريت ليلا ول 
يعلم عل متهم انسانا 


اعظم بهان كنت تعقل شأنا 
قل لم تفى عثان جندب بعدما 

أوى طريد محقدمروانا 
وأراد قبل محمد شتان ما 

بين الزكى وبينه شتانا 
قل لی وهل قصد الدینة عسکر 


قتلواالخليفةوحده عث انا 
أم مل تولی فا الا الالی 

کانوا زعمت له معا خلصانا 
اولیس عایش حرضت فى قتله 


ودعت عليه واجلیت اعوانا 


ورويتم: انه يقتل المسلم بالذمى وان دية المسلم والذمى سواء. 


ثم تروون عن عمر: انه جعل دية الذمى ثمان مأة درهم. 


ثم تحکمون فى عبد قیمته عشرون الف درهم اذا قتله مسلم اخذ من القاتل مثل قیمته 


وهی فضل على دية الحر السلم. 
وان كان العبد قیمته مأة الف درهم اخذ القاتل بها وان كان قرشيّاً هاشميّاً فدية العبد 
اکثر من ديته فى قولکم. 


واجمعتم على قرئة السجدات فى الفرائض وانتم تسجدون فى الفريضة اذا كانت 
السجدة فى وسط السورة واذا كانت فى آخرها جاد عنکم وزعمتم ان لا تسجدوا 
فى آخرها جاز لکم ان لا تسجدوا فى اوسطها ولا خلاف بين الامة فى عدد 
سجدات الفريضة فزدتم فى الصلاة سجدة بلا کتاب ولا سنة بل السّنة ألا یقراء 
السجدة فى الفريضة لان السجود الفريضة لا يزاد فیها ولا ینقص منها. 

وذلک عمل یعملوه فى الفريضة والعمل به يقطع الفريضة. 

وقلتم فى السارق: انه لا يقطع فى اقل من عشرة دراهم فهذه الدراهم انما احدثها 
الحجاج لاغبا كانت على عهد النبى نة الى زمن احجاج مثاقیل. 

ثم رويتم ان النبى ع قد قطع فى مجن قوم ثلاثة دراهم فانتم يحكمون برأيكم بلا 
کتاب ولا سنة. 

واجمعتم ان قطع الیدین من الرضع بال کتاب ولا سنة. 

وکان على یقطع السارق من وسط الکف ویترک الراحة والامهام للوضوء. 
وکذلک قد اجمعتم على قطع الرجل من الفصل وکان على یقطع من وسطها 
ویترک العقب یمشی علیها. 

وعن امد بن ابى منبة عن يونس بن عمرو عن صالح بن ربيعة قال: رآیت رجل 
مقطوع الانامل فقلت له: من قطعک؟ 


قال: من غفر الله له علىّ بن ابی طالب بسله. 

وذکر ابومنصور الجوالقى فيا استعملته العرب من کلام العجم انه قال احجاج بن 
يوسف لعلی بن اصمع وهو جذ الاصمعی وکان على بن ابی طالب تاه قطعه من 
سرقة فقطع اصابعه فلجاء الى الحجاج وقال: ان اهلی عقو في. 

قال: بماذا؟ قال: بتسميتهم ايّاى عليّاً فاقلب اسمی. 

قال: سمتک سعيداً وولیتک البارجاق ای: موضع الاذن واجریت علیک فى کل یوم 
دانقین وطسوجاً واقسم بالّه ان زدت عليه لاقطعنٌ ما ابقی ابوترابمن حل مورها؛ 
آی: من اصلها. 

وقد خالفتم النبی بب فى قوله: ان القنوعة مکروهة. 

ذکر ابوعبید فى غریب الحديث. 

وفی مسند بن حنبل عن ابن عمر ان النبى ی نهیی عن القنوع» وهو ان يحلق بعض 
الراس ویترک بعضه. 

وهذا دآبکم حتی لا يوجد من مسح شعر راسه الا وقد ترک شعیرات اقتداء بالسيرة 
العباسية دون السنة النبوية مَل . 

وقلتم من سبقه الامام برکعتین فقد ادرک امياعة ولا يقرء فى الصلاة فى الرکعنیت 
الین ادرک ویقراء فى الرکعتین الاولیین فجعلوها فى آخر بلا حجّة فکذلک فى 


من سبقه بركعة فلم يتشهد فى وقت قيامه ویقوم فى وقت تشهده(۱). 


١‏ ) ونحن نذکر فى القام ما صنفه الاسکافی من کتابه العیار والوازنه لا فيه من بعض 


شواهد من اقواهم على صحة ما نقول: 


ذكر کتاب العیار والوازنة للاسکانی: 


بسم الله الرّحمن الرحیم و به ثقتي الحمد لله رب العالین [الذي] لیس کمثله شيء و 
هو السمیع البصیر» و صل الله على سیدنا محمد و آله و صحبه و على جميع الرسلین. 
و بعد فان الله قد عظم حق آولیائه و وصل مبتهم بمحبته و ولايتهم بولایته 
فمحيّتهم علینا واجبة على قدر تفاضلهم في طاعته إذ جری حکمه بأن الحب فيه من 
أفضل ما یتقرب به إليه» فقد عظم حرمة نبيّه و حرمة وصيّه و حرمة الومن من أعظم 
الحرم» إذ عظم حرمة ماله و دمه و نفسه و آمر [با] لاستغفار له و القیام بنصرته. 
فمن وصل ذلك من الله بمعرفة آولیائه و [البراءة] من أعدائه» کملت معرفته و وجب 
له العصمة باصابة الولاية من اله 

و من قطع ذلك من الله آقعدته جهالته و لم تتم معرفته و ثوته قلّة عمله عن استکال 
الطاعة» و دخل في حزب أهل الضلالة» و في ذلك يقول الله: قل مَنْ كان عَذُوًّا لله و 
مَلائِكَيهِ وَرُسْلِهِ وَ جنریل و میکال فان الله عَدُوٌلِلْكافِرينَ [98/ البقرة: 2]. 

و قال: الْأَخَلَام يَوْمَيِذِبَحْضْهُمْ بض عَدُوٌإِلَّا ان [67/ الزخرف: 43]. 

و قال: إا الُؤْمِنُونَ وه [10/ الحجرات: 49]. 

و قال: لا تولا قَوماً عضب الله عَلَيْهَمْ ما هم منم و لا مِنْهُمْ [13/ المجادلة 58] 
فرزقنا الله و إياكم الاعتصام بحبله و القيام بحقه في ولاية أوليائه و معاداة أعدائه فإنه 


الط لمر حب ليب هید ند ال ریب م 
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یقول: لا تجد قَوما يُؤْمِنُونَ بالله و ام الاخر یُوادون مَنْ حَادَ الله و رَسُولَهُ الاية 22 
[الجادلة: 8 5 ]. 

و نحن بعد الثناء على ربنا و الصلاة على نبنا مبتدتون فا سألتم عنه من الجواب فییا 
وقع فيه الناس من الاختلاف في الصحابة و بانة الح و کشف [الصواب في] ما 
ذهبوا إليه با فيه الشفاء و السلامة و القوة بالله. 

[کان سبب انحراف الناس عن عل هو الحقد و الضغينة» و العداوة الطائفية» و 
الحمية الجاهلية] 

. ثم اعلموا- سلّمكم الله من الحلكة و أيّدكم بالاستقامة و الصواب في القالة- ان هذا 
باب قد كثر قول القائلين فيه و طال اختلافهم و تشعّبت أهواؤهم و توغرت من أجله 
صدورهم و اختلفت فيه ائتلافهم و ذلك لأن أوله كان على الضغن و العداوة و 
العصبية و الحمية» و لم يكن القول فيه على طريق الخطأ من أجل شبهة دخلت أو لبس 
حدث فاتصلت أسبابه على ذلك و انشعبت فروعه على حسب ما ذكرنا [ه] من 
حدوث أصوله فزرعت في القلوب اموی و الميل» فتكلم كل إنسان على قدر هواه و 
ميله و ما سبق إلى قلبه فنصر رأيه و ناظر في تقوية قوله. فتاهوا على طول الأيام و الفوا 
الخطأ و الضلال و تعدى ذلك إلى العوام من النساء و الرجال فعظم فيه الخطب و كثر 
القيل و القال و توارئوا تلك الأضغان و الأحقاد حتى ظل الراجع عن خطائه المبين 
لرشده منهم مشتوما قد نبذوه بالالقاب و رموه بالبدعة و الضلال! و حتى أن الجاعة 
قد [كانت] تجتمع فيتناظرون في أبواب الاختلاف و فنون من الكلام فيصغى 
المستمعون و يتكلم المتكلمون على سبيل إنصاف و طريق حسن حتى إذا شرعوا في 


۳ الب ارأه رب مب هی لب 


الکلام في هذا الباب کثر شغبهم و تكلم ساکتهم و ارتفعت أصواتهم و عظم لغطهم» 
و انقلبوا عن طبعهم و تجبروا في مقاهم و آحالوا في آنفسهم مقاهم لشدة ما دخلهم 
من الغضب و التعصب. 

[و] هذا قد یکون [يقع] من آهل الأدب منهم و التقدمین في الکلام و النظر. 

و قد [کان] يجري ما وصفنا بين قوم ليس هم آوّل يدعو إلى العصبيّة و لا لهم تقدم 


یوجب الحمية. 
هذا مع قوضم: إن هذا الباب لیس الخلاف فيه بعظیم و لا الخطأ فيه بکبیر و لا القول 
فيه کالقول في العدل و التوحید. 


[و إنما مهّدنا ذلك] لتعلموا أن آفة القوم فيه واحدة و أن العلة فيه قائمة. 

فأما أهل الحشو/ 2/ من أصحاب الحديث و سائر العوام فعندهم من التعسّف في 
هذا الباب» و العناية به و الانكماش فيه على قدر جهلهم بأوّله و آخره و على حسب ما 
عندهم من قلة المعرفة بالنظر و التمييز [بين] السّنة و الفريضة و الشرع إلى التقليد و 
القول بها دعت إليه ملوك بني أميّة. 

وان ملوك بني أميّة و إن كانت قد بادت فإن عامّتها و شيعتها فينا اليوم ظاهرة متعلّقة 
بها ورثوه من ملوكهم الطاغية و أسلافهم الباغية. 

فبلغ من عنايتهم بخطتهم في هذا الباب أن أخذوا معلّميهم بتعليم الصبيان في 
الكتاتيب لينشئوا عليه صغيرهم و لا يخرج من قلب كبيرهم و جعلوا لذلك رسالة 


يتدارسونها بينهم و يكتب لهم مبتدأ الأئمة أبو بكر بن أبي قحافة و عمر بن الخطاب و 


عثمان ابن عفان و معاوية بن أبي سفیان حتی ان آکثر العامة منهم ما یعرف علّ بن أبي 
طالب و لانسبه» و لا يجري على لسان أحد منهم ذکره. 

و نما يؤكد هذا ما یژثر عن محمد بن الحنفية [عن] يوم احمل. قال: حملت على رجل 
فلا غشيته برحي قال: آنا على دين عمر بن أبي طالب!!! قال: فعلمت أنه يريد 
عليا؟!!! فأمسكت عنه . 

[أرجحية القول بتفضيل عل 

[أرجحية القول بتفضيل عل اتباعا لروايات أكابر الصحابة» على القول بمفضولية 
علي تقليدا لابن عمر؛ ثم نقض رواية المنحرفين عن عللّ بعلة تكلم نذر يسير من 
ضعفاء الصحابة فيه» بمردودية قوضم بتقريض جم غفير من عظماء الصحابة ایاه. ثم 
معارضتهم بأن من تكلم من أعاظم الصحابة في عثمان كان أكثر من تكلم في عل عليه 
السلام من أصاغر الصحابة فا بال المنحرفين لم يتأثروا بكلام أشراف الصحابة في 
عثمان» و تأثّروا بكلام الأنذال في علّ عليه السلام؟!!!]. 

و ما يدلك [على] أن العامة خدوعة متحيرة بفقد العلم و المعروفة» مغرورة في هذا 
الباب. آنهم جميعا يشهدون أن آبا بكر أفضل من عمر و يسندون تفضيل ابي بكر على 
علي إلى [حديث] عبد الله بن عمر فیقلدونه الخبر. 

و قد جاءهم الإسناد في تفضيل على و تقديمه [على كافة الناس] عن محمد بن أبي بكر 
و سلیان و عبار بن ياسرء و ما كان من شهرة قيامهم مع عل بن أبي طالب. 

فلم يلتفتوا إلى ذلك. 


فان کانوا مالوا إلى تصدیق عبد الله بن عمر لانه آفضل و آعبد و آخیر- و إن لم يكن 
عندنا على ذلك- فتقلید عل بن أبي طالب و من ذکرنا [ه] أولى لأنه خير من عبد الله 
بن عمر و آفضل لا یشکون في ذلك و لا يمترون. 

و إن كانوا مالوا إلى عبد الله بن عمر لأن أباه كان ماما فاضلاء فالميل إلى محمد ابن أبي 
بكر أوجب لتقديمهم لأبي بكر على عمر و تفضيلهم إِيّاه [عليه] و لا أجد لهم في ذلك 
علة يوجبها التميّز و النظر غير ما ذكرنا [ه] من الخديعة و تقليد الخبر. 

و أبين من هذا في جهل الأنعام الضالّة و الحمر المستنفرة أن عائشة عندهم في أزواج 
النبيٌ صل الله عليه أشهر و هي عندهم أفضل من بنت أبي سفيان» و أكثر في الشهرة و 
المعرفة» فإذا ذكر [أحد] معاوية بسوء غضبوا و أنكروا و لعنوا [من ذكره بسوء] و 
علتهم اه خال المؤمنين!! و إذا ذكر محمد بن أبي بكر بسوء رضوا و أمسكوا و مالوا 
مع ذاكره؛ و خئولته ظاهرة بائنة. 

وقد نفرت قلوبهم من علّ بن أبي طالب لأنه حارب معاوية و قاتله» و سكنت قلوبهم 
عند قتل عمار و محمد بن أبي بكر و له حرمة الخؤلة» و هو أفضل من معاوية و أبوه 
خير من آبي معاوية. 

[فتديّروا فيا ذكرناه] لتعلموا أن علة القوم الخديعة و الجهالة و إلا فا باهم لا 
يستنكرون قتل محمد بن أبي بكر و لا يذكرون خئولته للمؤمنين؟ قاتلهم الله أنى 
يؤفكون. 

و قد مالوا عن إمامة علّ بن أبي طالب و ضعفوها؛ و بعضهم نفاها بها كان من خلاف 


عائشة و طلحة و الزبير» و قعود ابن عمر و محمد بن مسلمة و أسامة بن زيد» و هؤلاء 
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النفر الذين أوجبوا الشك في عللّ عندهم و ضعّفوا إمامته بقولهم [هم]ء الذين طعنوا 
على عثمان و آلبوا عليه و ذکروه بالتبديل و الاستیثار [و] أوّهم [بادرة عليه كانت] 
عائشة [كانت] تخرج إليه قميص رسول الله و هو على المنبر و تقول: يا عشان هذا 
قميص رسول الله صل الله عليه لم يبل و قد أبليت سنته . 

فو الله ما قدح الشك في قلوبهم في عثان بقوهم و لا قضروا عن تفضيله/ 4/ و 
تقديمه بطعنهم و لا آثر ذلك في صدورهم!! و عللهم في استنكارهم على عثان 
مأثورة مذكورة مشهورة. 

فلما قعدوا عن عل جعلتم قعودهم حجّة و طعنهم علّة [ظ] في الشك و التنقيص و 
صرف الإمامة عنه» من غير أن يذكروا علّة تبديل و لا استيثار و لا تغيبر أكثر من 
تلهم و طعنهم. 

و قد رويتم أن عثان نفى أبا ذرٌ و قد عرفتم تقدم أبي ذز و سابقته» و [أقررتم] ما 
صنع [عثمان] بابن مسعود و غيره من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه . 

و لا تجدون أحدا مد عل بن أبي طالب إليه يده قبل أن يبدأه بالبغي و الخلاف» و لا 
ذكر عنه استيثار و لا خيانة و لا خطأ وجدوه عليه. 

على آنا نوجدكم لكل من ذكرتم معارضين في دعواهم مخطتين هم في خلافهم و 
قعودهم. 

ما عائشة فقد عارضتها أم سلمة بالخلاف عليها و التخطئة ها بحجج أوردتها ۸ 
تستطع إنكارها. 


و أمّا عبد الله بن عمر فقد عارضه عبد الله بن عباس و هو أكبر منه علا و فضلا. 


5 ااب تراصب ار أص رب رسب هی لب 


و أمّا طلحة و الزبير فقد أقرًا بالبيعة» و نكثا و هما أول من بايع [عليًا عليه السلام]. 
و أمّا محمد بن مسلمة فأكبر منه سلمان. 

و أمًا أسامة بن زيد فأفضل منه عئار بن ياسر. 

فلم ملتم مع من ذكرنا و قد عارضهم من وصفنا؟ 

و زاد عليهم سبعون بدريا و سبع مائة من المهاجرين و الأنصار منهم المقداد بن 
الأسود و أبو یوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلّم» و أبو الميثم 
ابن التيهان» و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» و غيرهم من أصحاب النبي صل الله 
عليه و سلم. 

و كيف تمت بيعة أبي بكر عندكم بأبي عبيدة بن الجراح و عمر بن الخطاب مع خلاف 
سعد و امتناعه من البيعة» و خلاف الاتصار و أبو بكر [هو] الساعي إليها و الداعي 
ها؟! و لم تتم بيعة علي بن أبي طالب بالمهاجرين و الأنصار و السابقين إلى الایمان و هم 
الطالبون له و المجتمعون عليه و ليس له نظير في زمانه يشاكله و يعادله. 

أف لهذا من مقال ما أبين تناقضه و أقل حياء الداين به!! فخلاف من لم يبايع [آبا بكر ] 
حتى مات أكثر في تضعيف الإمامة من خلاف من نكث البيعة و ادّعى بعد الإقرار. 
فان قلتم: إن الأنصار اتفقت بعد خلافهاء لا يمكنكم ادعاء ذلك في سعد بن عبادة و 
ما تروونه من قول سلمان . 

و [لا يمكنكم إنكار] إقرار طلحة و الزبير [بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ثم 
نکثه| بيعته بلا عذر مقبول في الدين بل و لا عند العقلاء المستقيمين من لا يتدين 
بدين] و إن كان رجوعهم [عن بيعتهم|] يدل [بزعمكم] على خطائهم| في بدء الأمر . 


و آکبر منه بكاء عائشة و ندامتها و تلهّف ابن عمر على ذلك» حتی دعا ابن عمر ما 
استبان [له] من تقصيره إلى الغلوٌ و الافراط في مبايعة احجاج بن یوسف و اعتل بأنه 
سمع النبيّ صلى الله عليه و سلّم یقول: من مات و لا إمام له مات ميتة جاهلية فهذا 
يدل على أنه قد اعتقد إمامة عليّ بن أبي طالب لأن من اعتقد إمامة الحجّاج لم يذهب 
عن إمامة عللّ بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فا رأيت خطا أعظم و لا تقصيرا أبين من فعل ابن عمر الغفل مع روايتكم عنه أنه 
قال: ما آسي إلا على ثلاث: منها اني لم أكن قاتلت هذه الفئة الباغية . 

[المقايسة بين ما صنعه أمير المؤمنين من الصفح و الرجاحة» و ما أتى به من تقدّمه من 
الخقّة و الشراسة] 

. و قد رويتم من توخي أمير المؤمنين للحق و تركه لإعمال اهوی و صبره على كظم 
الغيظ ما لا خفاء به عن [كل] ذي عقل. 

بلغ عثمان أن أبا ذرٌ يتكلم في الشام فسيّره إلى المدينة» و تكلّم بالدينة فنفاه إلى الربذة. و 
تكلم عمار فصنع به ما بلغکم؛ و [فعل] بابن مسعود ما رویتم» و تكلم سعد ابن 
عبادة» فقال عمر: اقتلوا سعدا قتله الله» حتى عارضه قيس بمثل ما تكلم فأمسك. 
[ما دار بين أمير المؤمنين عليه السلام و بين من خالفه بعد مبايعتهم إِيّاه و ما جرى 
بين أم المؤمنين أم سلمة و عائشة]. 

و تكلم طلحة و الزبير بعد البيعة فبلغ ذلك عليا فدعا با فأنكرا فلم يعجّل علیهیا و 
استأذناه إلى مكة فلم جبسه [و كان] يعمل المراقبة في أمرهما و لا يمضي على التهمة 


حتی ينكشف الخطاء فلا حرجا جعلا لا یلقیان آحدا إلا قالا له: ما له علینا طاعة و 
لا بایعناه/ 5/ إلا مکرهین. 

و انتهی الخبر إلى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» فتلا هذه الآية: 

«إنْ الذين يبايعونك نبا يبايعون الله» يد الله فوق أيديهم فمن نكث فانما ينكث على 
نفسه [10/ الفتح: 48]. ثم قال: ما العمرة يريدان و لقد أتياني بوجهي فاجرين و 
خرجا من عندي بوجهي غادرين ناکین [و الله] لا ألقاهما [بعد] إلا ني كتيبة خشناء 
يقتلان فيها أنفسهماء فما خفي أمرهما عليه» و لقد أصاب الرأي فیها و أعمل الحق في 
تخليتهما حتى كشفا قناعهماء و أبرزا صفحتهما للحق. 

فأما عائشة» فقد علمتم توبتها و رجوعها و ابر ارو ۱ 
ألا تبرج بقوله: «وَ قَرْنَ في بِيُوتِكُنَ و لا رجن تج الجاهلية الأول» [33/ 
الأحزاب: 33] و قد وقفتها أم سلمة على ما فيه رشدها و صلاحهاء و ذكّرتها وصية 
النبيَ صلى الله عليه و سلم لهاء و أم سلمة لم تقل ما قالت في عل لقرابتها القريبة منه» و 
لا موی و ميل إليه بغير الحق» و قد كانت خزومية غير أن الدين و التقوى و الورع و 
الرغبة في الحق دعاها إلى القول بفضل عل و الصدع به. 

[ما حطته أم المؤمنين عائشة و نقضته أم المؤمنين أم سلمة سلام الله عليها] 

. و فيا يؤثر عنها: أن عائشة لا لقيتها بمكة قالت ها: يا بنت أب آمية كنت أوّل ضعينة 
هاجرت. و كنت كبيرة أمهات المؤمنين» و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم 


لنا من بيتك» و كان جبريل أكثر شىء تعبّدا في بيتك . 


قالت أم سلمة: يا بنت أبي بكر لأمر ما تقولين هذا القول؟! قالت عائشة: إن ابني و 
ابن آختي آخبراني أن القوم استتابوا الرجل حتی إذا تاب قتلوه- يعني عثعان- و 
أخبراني: أن ابن عامر آخبرهم أن بالبصرة مائة آلف یغضبون لقتله و یطلبون بدمه و 
قد خشیت أن یکون بین الناس حربا و دماء فيل لك آن آسبر آنا و انت لعل الله آن 
یصلح هذا الامر على آیدینا؟ قالت ها أم سلمة: يا بنت آيي بکر: أ بدم عثمان تطلبین؟ 
فو الله إن كنت لاشد الناس عليه و ما كنت تدعینه إلا نعثلا!! أم على علّ ابن أبي 
طالب تنقمين و قد بايعه الهاجرون و الأنصان أذكرل الله و خمسا سمعتهنٌ آنا و أنت 
من رسول الله صل الله عليه و سلم! قالت: و ما هنّ؟ قالت: 

[أ تذکرین] يوم أقبل رسول الله صل الله عليه و سلم و نحن معه حتى إذا هبط من 
«قديد» مال الناس ذات اليمين و ذات الشمالء فأقبل هو و علّ بن أبي طالب 
يتناجيان» فأقبلت على جملك [عليها] فنهيتك. و قلت: رسول الله صل الله عليه و 
سلم مع ابن عمّه و لعل هما حاجة؛ فعصيتيني» فهجمت عليهها فلم تلبثي أن رجعت 
تبكين» فقلت لك: قد نهيتك» فقلت: و الله ما جرأني على ذلك الا أنه يومي من رسول 
الله صل الله عليه و سلم» فقلت لك: ما أبكاك؟ فقلت: هجمت علیهیا فقلت: يا عل 
نا لي من رسول الله صلی الله عليه من تسعة أيام يوم» فلا تدعني و يومي؟ فأقبل علي 
رسول الله صل الله عليه و سلم غضبانا محمرًا وجهه فقال: و الله لا يببغضه أحد من 
أهل بيتي و غيرهم الا خرج من الایمان» و اه مع الحق و الحق معه! أ تذكرين هذا؟ 
قالت: نعم! قالت: و يوم كنت آنا و أنت مع رسول الله صل الله عليه و سلم» و أنت 


تغسلين رأسه و آنا أحيس [له] حيسا و كان يعجبه فرفع رأسه ال فقال: يا بنت أبي 


أميّة أعيذك بالله أن تكوني منبحة كلاب الحوأب» و آنت یومئذ ناكبة عن الصر اط. 
فرفعت يدي من ایس فقلت: أعوذ بالله و برسوله من ذلك. فقال رسول الله صل 
الله عليه و سلم: إِنْ إحداكنٌ يفعل هذا أ تذكرين هذا؟ قالت: نعم! قالت: و يوم كنا 
أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت حفصة بنت عمر فتبذلنا لرسول الله 
صل الله عليه و سلم و لبست كل امرأة منا ثياب صاحبتها فأقبل رسول الله/ 6/ 
صلی الله عليه و سلم حتى جلس إلى جنبك و كنت تعجبينه فقال:- و ضرب بيده على 
ظهرك-: أ ترين يا حميراء أني لا أعرفك إن لامّتي منك يوما مزا. أ تذكرين هذا؟ 
قالت: نعم . 

قالت: و يوم كنت آنا و نت مع رسول الله صل الله عليه و سلم في بعض أسفاره و 
كان علّ يتعاهد ثياب رسول الله صل الله عليه و سلم و نعله فإذا رأى ثوبه قد توسشخ 
غسله و ذا رأى نعله قد نقبت أو رثت خصفهاء فأقبل عل يوما فأخذ نعل رسول الله 
صلل الله عليه و سلم فخصفها في ظل سمرة» فأقبل أبوك و عمر فاستأذنا فقمنا إلى 
الحجاب فدخلا ثم قالا: يا رسول الله إنا و الله ما ندري ما قدر ما تصحبناء أ فلا 
تعلمنا خليفتك فينا فيكون مفزعنا إليه؟ فقال رسول الله صل الله عليه و سلم: ما إن 
قد أرى مكانه و لو فعلت لنفرتم عنه کا نفرت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران. 
فلا أن خرجاء خرجت أنا و أنت فقلت له:- و كنت جريئة عليه-: يا رسول الله من 
كنت مستخلفا علیهم.؟ فقال رسول الله صل الله عليه و سلم: خاصف النعل؛ قال: 
فنظرت إلى علّ بن أبي طالب فقلت: يا رسول الله ما أرى إلا علّ بن أبي طالب. 

فقال رسول الله صل الله عليه و سلم: هو ذاك. أ تذكرين هذا؟ قالت: نعم . 


قالت: و یوم جمع رسول الله صل الله عليه و سلم آزواجه عند موته. فقال: يا نسائي! 
اتقین الله و قرن في بیوتکنْ و لا یستفرنکن آحد. أ تذكرين هذا؟ قالت: نعم. 

فخرجت من عندها و قد ضعفت عزيمتهاء و فترت عن الخروج» و آمرت منادیها 
فنادی بمکة: ألا إن أم المؤمنين قد بدا ها من الخروج. 

فاجتمع عليها طلحة و الزبير» و مروان بن الحكم و عبد الله بن الزبير» فقلبوا رأيها و 
موهوا الأمور عليهاء و استغلطوها و استغفلوهاء و قالوا ها: تخرجين و تصلحين بين 
الناس فلعل الله أن يدفع بك الفتنة فهو أعظم لأجرك؟!! فردّوا رأمها و قووا عزمها . 
[كتاب أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها إلى أمير المؤمنين عند مسير طلحة و 
الزبير و عائشة إلى البصرة و إعلامها أمير المؤمنين بمسير القوم و بعثها ابنها عمر بن 
أبي سلمة لمعاضدة أمير المؤمنين عليه السلام] 

. فلما ساروا إلى البصرة ذكروا أن أم سلمة كتبت إلى علنَّ بن أبي طالب: يا أمير 
المؤمنين! إنه و الله لو لا أن نبيّ الله صلى الله عليه و سلم أمرنا أن نقرٌ في بيوتنا خرجت 
معك. و لكنني باعثة معك سمعي و بصري عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى 
الله عليه و سلم و هو ابن أخيك فأغذه بالعلم و رشحه بالمروءة» و احفظ منه ما 
تحفظ من ابنيٌ الحسن و الحسين. 

فلا زحف علّ للمسير دعت أمّ سلمة ابنهاء و كان له فضل و فقه و عبادة» فقالت له: 
يا بنيّ الحق بعللّ بن أبي طالب فإذا لقيت الخيل فاطعن و اضرب و اعلم أني سمعت 
رسول الله صل الله عليه و سلم يقول: في علّ قولا لا يحل لك [بعده] أن تتخلّف 
[عنه] و لا يحل لي أن أحبسك. 


۳۳ الب ارأه رب مب هی لب 


فمضی إلى عل حتی خق به و قاتل معه. 

[ذکر آصناف الخالفین و العادین للامام أمير المؤمنين عللّ بن أبي طالب عليه السلام] 
و نحن راجعون إلى ذکر أصناف المخالفين» ثم نأي إلى الرد عليهم با فيه ایضاح الحق 
و قمع الباطل» فاستمعوا لما نحن ذاکروه» و آحضرونا آفهامکم. و التمسوا الانصاف 
بترك الیل يتبيّن لکم الح بدلائله الواضحة و آسبابه الجلية. 

قد علمتم أن آقوی الخطأ في هذا الباب- و الذي آشکل على أهل النظر- من علماء 
المرجئة و العتزلة [هو جهلهم بأول هذا الأمر و آخره و قلّة معرفتهم بالنظر و التمييز 
بين السئّة و الفريضة» و تشريعهم التقليد بها دعت إليه ملوك بني أمية] فبعضهم قدّم 
أبا بكر على علٌ» و بعضهم أمسك و دان بالوقف. 

و أفضح من هذا خطأ موازنة علن بطلحة و الزبير» و الوقوف عندهم و هو ما تعلّقت 
به خاصّة العامّة. 

و أعظم من هذا جهلا و عمى موازنة عل بمعاوية و هو ما ذهب إليه بعض العامّة 
المتحيّرة و طغام الحشوية البائنة. 

فإذا بدأنا بالقول الأول و بینا باطله» و أوضحنا خطأه وضح ما بعده و بان. 

و لعل بن أبي طالب رضي الله عنه عند اختلاف الناس فيه مثل من عيسى بن مریم 
صل الله عليه و سلم» فاختلفت الأمّة/ 7/ في علّ أصنافا ىا اختلفت أمّةَ عيسى 
صل الله عليه فيه أصنافاء و أفرط فيه قوم فعبدوه» و قضّر فيه قوم فشتموه و قذفوه. 
فمنزلة النصارى في الإفراط» منزلة الروافض في الإفراط و منزلة المرجئة في النصب و 


التقصير في عل منزلة اليهود في التقصير و شتم عيسى بن مریم صلى الله عليه. 


و في ذلك ما یوثر عن النبي صل الله عليه و سلم أنه قال لعليّ: يلك فيك رجلان 
حبٌ مفرط و مبغض مفرط . 

و أوّل ما [يجب] في هذا الباب من التنبيه على الحق قبل التلخيص و التفسير: أنكم 
تعلمون أن بلدان النصب و المقصّرين عن فضل عل بن أبي طالب الشام و الريّ و 
البصرة. 

و أمّا البصرة» فإن الأمور لما انکشفت و رجع الناس- بعد الذي كان- إلى النظر 
استبصروا و أبصروا و شيّعوا و زادواء و كذلك أهل الشام و الريّ . 

[و] ليعلم أن أموره تتکشف على طول الایام» و أن الحق يعلو عند النظر با ترادف من 
قوارع الحجج» فیمل الناس الجهل و التعصب و الخطاً 5 

و آخری آیضا انك لم تر شیعیا قط رجع القهقری بل یزداد في الإفراط» و یغلو في 
القول و لا يرجع إلى التقصير حتی يصير بالافراط رافضیا کبیرا!!! و لذلك قال بعض 
الناس: أرني شیعیا صغیرا آريك رافضیا کبیرا. 

وعلّة ذلك انه إذا قال بالتشيّع اتسعت عليه الفضائل و کثرت الناقب و ترد عليه عند 
النظر من فضائل صاحبه و تقدمه دلائل تبهر و تلوح كالقمر الأزهر و كالنجوم 
المضيئة فيضيق عليه المخرج» فلا يكون عنده من الورع و حزم التوقي و لطافة النظر و 
العلم بالمخرج ما يمنعه من الغلوٌ و يقعده من الإفراط و التقدم» فعندها ترفض. 

و أفرط [قوم في بغضه و مقته فلعنه] و شتم و كفر . 


و قال قوم بنبوته. و قال آخرون فيه بمثل مقالة النصارى في عيسى بن مريم. 


و لا تجد آحدا قال ذلك في أبي بكر و عمر. بل قد نجد القائلین بتقدیم أبي بكر و عمر 
قد یرجعون إلى ترك المذهب» و یمیلون إلى الاعتقاد الحسن» و الصواب في اعتقاد 
التشیع. 

و لسنا نجعل إفراط من آفرط و شتم من شتم حجة في تقدیم عليّ بن أبي طالب على 
أبي بكر و عم و نما جعلنا ذلك تنبیها قبل النظر لتعلموا أن التمییز و العرفة في 
تقدیمه مجثان على الفحص و النظر. و لأن قوما دعاهم التعصّب و الحمق إلى ان 
جعلوا إفراط من أفرط فيه و خلاف من خالفه تنقصا لأبي الحسن صلوات الله عليه 
فأريناهم أن ذلك في الفضل أولى من النقص» و على التقديم آدل منه على التقصير كا 
قلنا في عيسى بن مريم. 

[و بلغ التوهم إلى حد] حتى دعا قوما إلى أن زعموا أن كثرة الخلاف عليه في عسكره و 
ما حدث من نكث الناكثين عليه يدل على أنه لم يكن له نفاذ في التدبير و لا كان معه 
من حسن التأليف و رجاحة السياسة ما كان مع غيره على ما زعموا. 

و هذا غاية ما يكون من التعدي في القول و الافراط في ترك قلّة الإنصاف و ذلك بأنهم 
لم يوقفونا من سوء تدبيره و خطأ سياسته على أمر معروف و لا على حديث في ذلك 
مأثور و مشهورء و [إنا] أرادوا أن يوجُهوا ذلك بالقياس قصدا منهم إلى نصرة الخطأ 
و ميلا إلى العصبيّة و الحى). 

و هيهات أن ينالوا في عللّ ما قصدوا إليه» و لو كان ما ذهبوا إليه صوابا قلنا : 

فارتداد العرب قاطبة» و اجتماعها على الردّة في أيام أبي بكر أعظم و اد على الخطأ في 
الرأي» و الغلط في السياست لأن الفتنة كانت أعظم في أيامه و كذلك فتنتهم أيام عثمان 


آشد» و اختلافهم [علیه] آکبر و جل؛ فا قلتم/ 8/ على عثان آوجب و من أي 
حسن آبعد لآن الخلاف عليه كان هو سببه و علّته و ذلك مائون مشهور في [کتب] 
العامّة فکیف في [کتب] الخاصة. و ذلك أن القوم خالفوه لا ظهر من ضعفه و عواره؛ 
و لا حدث عندهم من نهمته و دعوی من اذعی عليه تبدیل السنن و استیثار الفيء» و 
إيواء الطرید و رجوعه [عن رأيه] مرة بعد آخری» و من شيء بعد شيء» و إخراج أبي 
ذز رضي الله عنه . 

فهذا عليكم في عثمان قد وجب» و في علي قد بطل»» فالحمد لله على تعريفه بہت من 
کفر» و قمع من عاند. 

و متى اعتل أهل الحيرة في تنقيص أبي حسن بيا حدث في زمانه من الخلاف و الفتن» 
فذلك علیهم ف أي بكر آوجب و شان آلزم. 

و متی صوّبوا رأي عثمان في کفه عن الحرب و خطئوا علیا في إقدامه على القتال لزمهم 
تخطئة أبي بكر في محاربته لمن منع الزكاة أ [ن] يلزموه الضلال و الخطأ إذ زعم أنه 
يسفك الدماء و يقتل الأنفس من أجل عقال لو منعوه. 

و منى صوّبوا أبا بكر في رأیه» خطّئوا عثمان في کفه عن الدفع عن نفسه و دينه. 

فأين المذهب و المفرٌ وقد أحاطت بكم الحجج لو لا المعاندة و التعصب. 

و أبين من هذا أن أسامة بن زید لما ستل عن علة قعوده عن نصرة أمير المؤمنين على 
أعدائه آنه قال: حلفت یام النبيّ صل الله عليه و سلم أن لا أقاتل من قال: لا إله الا 


الله. و ذلك إنه كان في سريّة في بعض محاربة المشركين فقتل رجلا بعد أن قال: 


آشهد أن لا اله إلا الله. فقال رسول الله: قتلته و هو يشهد أن لا اله الا الله؟ فعاهد 
[أسامة] رسول الله صلى الله عليه أن لا یقاتل آحدا يشهد الشهادتین. 

فأخطأ في ول مرّة في الحكم في قتل الكفرة» و غلط في حكم الله في محاربة أهل القبلة» 
لآن الكافر انا وجبت محاربته لإنكاره الشهادة؛ و آهل الصلاة لم يجب قتالهم لاقرارهم 
و نما وجب قتالهم لبغيهم» فالحكم في أهل الصلاة أن یکف عن قتلهم إذا رجعوا عن 
بغیهم» و فاءوا إلى آمر رتهم كا أن الحكم في أهل الكفر أن لا يقاتلوا إذا رجعوا عن 
کفرهم. 

فلم یسلم [أسامة] من الخطأ في إقدامه و لم يدرك الصواب في إمساكه» فغلط آسامة 


على أن هذا من قول أسامة يدل على تخطئة أبي بكر في رأيه؛ لأن أبا بكر قد رأى محاربة 
من أقرٌ بالشهادة و صلى القبلة. 


و العجب أن الخلاف على أبي بكر كان في هذا الرأي آکش لآن عامّة أصحاب النبيّ 
صل الله عليه و سلم أسندوا رأيهم في خلاف أبي بكر إلى النبيّ صلى الله عليه و سلم 
فقالوا: سمعنا النبيّ صل الله عليه يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
اله فإذا قالوها منعوا متي دماءهم و أمواهم الا بحقها و حسابهم على الله. 

فكان هذا من قوم أكبر في اخلاف و أعظم في الشبهة ما رواه محمد بن مسلمة أنه 
سمع النبيّ صلى الله عليه و سلم يقول: إذا رأيت فتنة فاتَحْذ سيفا من خشب و اضرب 


شا اطافط : 


مع روایتکم الظاهرة آن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «علّ مع الحق و الحق مع 
عل فكيف تكون فتنة [حرب] قائدها و دليلها علّ بن أبي طالب؟!. 

مع روايتكم المشهورة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: إن وليتموها آبا بكر 
وجدتموه ضعيفا في بدنه قويا في دين الله» و إن وليتموها عمر وجدنوه قويا في بدنه 
قويا في دين ال و إن وليتموها عليا هدكم طريق الحق و يسلك بكم المحجّة البيضاء . 
فقبلوا هذا الرأي من أبي بكر من غير أن يسنده هم إلى رسول الله صل الله عليه و 
سلم» و لا يستشهد عليه أحدا من طريق الا و شكّوا في مثله» و لم يصوّبوا/ 9/ 
نظيره في [علّ في] محاربته من بغى و نكث و شق العصا و استأثر بالفيء مع إسناد 
علّ [فعله] إلى أمر النبيّ صلى الله عليه و سلمء و قوله: «إنه لعهد النبي صلى الله عليه 
إل أن أقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين». و شهادة المهاجرين و الأنصار له با قال 
[و] فيهم عمار بن ياسرء و آبو یوب الانصاري و أهل الفضل و السابقة [و انا قدمنا 
هذه المقدمة] لتعلموا أن شأن من ذهب عن فضل أمير المؤمنين [ليس إلا] المعاندة و 
اثباع اموی دون احجة. 

[بیان بدء بيعة أبي بکر» و بيانه و إبانته عن نفسیته و شخصیته ] 

. فارجعوا الآن إلى النظر في بدء بيعة أبي بكر» و كيف كان السبب لتعلموا أن القوم ل 
یمیلوا إليه تفضیلا له على علن بن أبي طالب. و لا جعلوا ذلك علّة للتقدمة. 

و لسنا نحتحٌ علیکم با روته الرافضة من أن بیعته كانت على المغالبة و القهر دون 
الاجتماع و الرفق و الذي رویتم أن القوم لا بلغهم اجتیاع الأنصار و تأميرهم سعداء 


مضوا و بادروا بالبيعة عن غير شوری و لا اجتاع و لا نظر. 


فالتمسنا طلب المخرجء و تأوّلنا ما رویتم تأويلا حسناء فقلنا: إن القوم لا بلغهم 
اجتماع الأنصار و ما بدءوا به من الخلاف بادروا بالبيعة لأبي بكر خافة الانتشار و 
الا ختلاف و فساد القوم و لذلك قال عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقاه الله شرّها. 
[و انا آنطقه الله بذلك] لتعلموا أن القوم لم یمیلوا إلى أبي بكر بالتقديم و لا وجبت 
[له] الامامة بالتفضیل و لا ادّعى ذلك له آحد علمناه و نما كانت علتهم في ذلك 
دفع قول الأنصار [و بيان حق] القرابة من رسول الله صل الله عليه [و] أن الامامة في 
قريش محصورة و على غيرهم محظورة. 

و لسنا نحتجٌ عليكم الا بسلاحکم و لا نأخذكم إلا با رويتم لتعلموا أن الحق قويّء 
و أن الباطل وهيّ. 

و ما يحقق ما قلنا و يصدقه قول أبي بكر: «وليتكم و لست بخيركم» فقد أبان عن 
نفسه بخلاف ما قلتم» و كذّبكم نصا في مقالتكم . 

فان زعم قوم أن قوله: «وليتكم و لست بخیرکم» معناه: [لست بخيركم] نسبا. كان 
هذا من التأويل خطأء لأن الخبر متى خرج مرسلا عامّاء و حمل على الخصوص بطلت 
حجيّة الأخبار؛ و سقط الاحتجاج بالآثار فلم ينتج علم آخبار الله في القرآن و 
سقطت الناظرة و تعلّق كل مبطل بمثل هذه العلّة و جعل العام خاضّاء و الخاص 
عامّاء و لو ساغ هذا التأويل لساغ مثله في الخبر» لو جاء عن أبي بكر: وليتكم و لست 
بخي ركم . 

فان قال قائل: لو قال هذا لم يكن للتاويل مساغ. قلنا: بلى. يقول: لست. بخيركم دينا 


فیا مضى و لست بخيركم دينا في نفس الولاية» فإن) كنت خيركم دينا بنفس السبق و 


افجرة. و معنی قوله: لست بخيركم ديناء يريد أني لم آکن خیرکم دینا من أجل 
ولایتکم. 

و هذا آشد [خطأ] من الاوّل لائه ذکر الولاية في کلامه و لم يذكر النسب. و الکلام 
على عمومه يلزمكم خرجه و ظاهره» فمن ادّعی الخصوص اذعی آمرا معيّنا لا يوصل 
إلى علمه الا بأمر ظاهر أو خبر منصوص و قائل هذا لم يذهب إلى معنی [يدل عليه 
ظاهر الكلام» أو خبر منصوص يبيّن المراد منه] غير أن ضيق الباطل يدعو صاحبه إلى 
مثل هذا التأويل. 

و ذلك لأن نسب أبي بكر كان معروفا عند القوم غير جهول و لم يكن بينهم مشاجرة 
في النسب» و لا شبهة فيحتاج أبو بكر إلى ذكره و نعته فهذا من قوله حال» و قد علموا 
جیعا أن آبا بكر ليس بخيرهم نسباء و لا معنى هذا التأويل أكثر من التلطف إلى 
الحيلة» و انا قال أبو بكر ذلك عندنا على جهة الابانة [عن نفسه]. 

فان بعض الناس توهم أن الولاية كانت لأبي بكر على جهة التفضيل و التقدمة» فأبان 
عن نفسه» و نفى غلط الناس في ذلك و خطأهم و تعذیهم و رهم إلى الحق» و وقفهم 
عليه لأن هذا كان طريقه و مذهبه/ 10/ أن يحمل الناس على الصواب فيه و في غبره» 
و یبن لهم الحق عند تركه و الذهاب عنه؛ فقال: ولیتکم و لست بخيركم فلا تجعلوا 
ولايتي سببا لغلطكم و قولكم: آني أفضل و أحق من غيري. 

و قد احتال قوم أيضا هذه الكلمة حيلة أخرىء فقالوا: إن كان ذلك منه على حد 
التواضع و النصفةء و ترك التزكيةء لأن المؤمن لا يمدح نفسه و لا يزكيها على لسانه 
لقول الله تعالى: «قلا كوا سکم هو أَعْلَمُ بعن انّقَى) [32/ النجم: 53]. 


و هذا ني التأویل آوضح خطأ من الأول مع ما یلزم قائله من النقص و ذلك لأن 
التواضع لا یکون في الکذب و لا الانصاف یکون على نفي مصير ای لأن هذا 
القول من غير أبي بكر کذب؛ و كيف يكون من غيره کذبا و منه تواضعا؟ و لا يجوز 
أن يقول المؤمن: «لست بمومن» تواضعا و قد علمتم أن النبيّ صلى الله عليه و سلم 
كان أكثر الخلق تواضعا و إنصافاء و لا يجوز أن يقول: «أرسلت إليكم و لست 
بخيركم» على التواضع و النصفة؛ و ليس من التواضع أن يقول الزکي: لست بزكي و 
المؤمن لست بمؤمن؛ و الصالح لست بصالح؛ و الفاضل لست بفاضل؛ و انا 
التواضع يكون بالإمساك عن ذكر نفسه و مدحه لما و حسن المحاورة و الساواق 
بحسن العشرة. 

ثم نرجع إلى المقدّمين لأبي بكر على أبي حسن بالمسألة» فنقول : ما حجتکم في تفضيله 
على علّ بن أبي طالب؟ فان لجئوا إلى اجتماع الناس على أبي بكر و هي من أكبر عللهم 
قلنا لهم: إن تقديم الناس له قد شرحنا سببه و إن اختيارهم له لا يوجب له الفضل 
على غيره؛ و نما سألناكم عن إبانة فضله على غيره قبل الاختيار له» و إلا فان لم يكن 
قبل الاختيار فاضلا مقدما على علّ بن أبي طالب لم يكن لقولكم: «اختاروه لأنه 
أفضل معنى يثبت النسب؟ 

و إن زعمتم أن باختيارهم [له] كان فاضلا لفعل غيره» لآن اختيارهم له فعلهم. و 
[الجواب إنه لو كان باختيارهم فاضلا مقدماء لكان قبل الاختيار منقوصا مؤخراء 
فأرونا فضله على علّ و تقدمه عليه بفضيلة مشهورة [كي يكون] لاختيارهم بذلك 
مستحقاء و بالإمامة أولاء و إلا فلم نسلّم لکم ما ادّعيتم أبدا. فان قالوا: قد كانت له 
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فضائل لا يعرف عليهاء و علّ لا يعرفهاء غير آنا نعلم أن اختيارهم له [كان] عن 
تقديم و تفضيل. يقال لهم فا الفرق بينكم و بين من قال: أجمعوا على أبي بكر لعلّة لا 
أقف عليهاء إلا إني أعلم انهم لم يجمعوا عليه لأنه كان أفضلء و لو كان قبل الاختيار 
أفضل من عل لبان ذلك و شهرء و لكان ظاهرا غير مكتم» و لو كان اختيارهم لعلة 
تفضيله و كانت إمامة الفضول غير جائزة لما جاز للأنصار أن يقولوا: منا أمير و منكم 
أمير» و لكان حراما على أبي بكر أن يمد يده إلى عمر و أبي عبيدة و يقول: آنا أبايع 
أيكم شاء فلیمد يده. فان قالوا: الدليل على ما قلنا: صلاته بالناس أيام حياة رسول 
الله صلى الله عليه و سلم» و قول النبيّ صل الله عليه و سلم لعائشة: مري أبا بكر 
يصلي بالناس. 

قلنا: هذا خبر جاء عن عائشة لم تقم حجّته و ۸ تلقه الأمّة بالقبول» على أنا متى سلمنا 
لكم الحديث لم يجب به تقدمة لأبي بكر على علي و متى نظرنا في آخر الحديث احتجنا 
إلى أن نطلب للحديث مخرجا من النقص و التقصير و ذلك ان في آخره: أن رسول الله 
ص الله عليه و سلم لا وجد إفاقة و أحسٌ بقوّة خرج حتى أتى السجد و تقدم فأخذ 
بيد أبي بكر فنخاه عن مقامه و قام في موضعه. 

فقالت الرافضة: هذا من فعله یدل على أن ذلك ۸ يكن عن أمره و دليل على تهمة 
الخبر بل يوجب اليقين و العلم بأن الأمر له بالصلاة لو كان تلقيا عن الرسول صلى 
الله عليه لم يخرج بالبادرة مع الضعف/ 11/ و العلّة حتى ناه و صار في موضعه و 


لو كان ذلك عن أمره لتركه و صلی خلفه ک| صل خلف عبد الرحمن بن عوف. 
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و قد شهدتم جميعا أن صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف لا توجب له تقديا على عل 
بن أبي طالب. مع ما يدخل حدیثکم من الوهن و الضعف و الشذوذ. 

و قد عارضتكم الرافضة في حديثكم» فقالت: كيف قبلتم قول عائشة في الصلاة و 
جعلتموها حجّة» و لم تقبلوا قول فاطمة في فدك و شهادة آم أيمن ها و علّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه» و قد شهد لها النبي صل الله عليه و سلم بالجنة. 

فان قلتم: إن الحكم في الأصول لا تجب بشهادة امرأة! قلنا لكم: و كذلك الحجّة في 
الدين لا يثبت بقول امرأة» و لئن كانت صلاة أبي بكر بالناس توجب له التقدم على 
من صل خلفه» فصلاة عمرو بن العاص بأبي بكر و عمر توجب له التقدم علیهبا؛ و 
لعمرو مع الصلاة الولاية الجامعة للصلاة و غيرها و هذا الخبر مجمع علیه» فلم يكن 
عند أحد منهم علّة يدّعيها في تقديم أبي بكر على علّ رضي الله عنه. 

فلجأ بعض أهل النظر إلى القیاس» فقال: لو جاز أن يول المفضول على الفاضل لجاز 
أن يرسل مفضول إلى فاضلء و لو جاز ذلك لجاز أن يكون في زمن الرسل من هو 
أفضل منهم» فرجع هذا بعد إلى فعل الناس فجعله حجّة من طريق القياس. 

فقلنا له: إن جوابك هذا قد انتقض من وجوه: 

أَوّها: إن الإمامة لا تشبه النبوّة» و هي بالإمارة أشبه لآن الإمام لا يشهد على غيبه» و 
قد يجوز عليه التبديل و التغيير» و النبيٌ صلى الله عليه و سلم قد يشهد على غيبه و 
یمن تبديله و تغييره» فهل يجوز لقائل أن يقول: لو جاز أن يول إمام لا يشهد على 


غيبه لجاز أن يرسل رسولا يشهد على نفسه . 


و لو آمکن أن یکون إمام لا يؤمن تبدیله و تغييره» آمکن أن پرسل الله رسولا لا یمن 
تبدیله و تغييره» فهذا عندهم قياس منتقض فاسد. و الامامة لا تقاس بالنبوة» و قياس 
الامامة الامارة لأن الامام لیس له أن یتعدی حکم الله و عليه الاتباع» و تلك منزلة 
الأمير و الأمير لا يشهد على نفسه كا لا يشهد على غیبه [ظ] الامام و الامام قد یوق 
و یعزل و يصلي و تلك منزلة الأمير. 

قلنا: فهل يجوز تولية الفضول على الفاضل؟ و ذلك في الدین جاتز صحیح و من 
اختیار الآمّة غير فاسد على حسب ما كان من اختيار النبيّ صل الله عليه و سلم عمرو 
ابن العاص و توليته على آي بكر و عمر في غزوة ذات السلاسل» و لم يوجب تجويزه 
بعثة رسول الله صل الله عليه و سلم مفضولا إلى من هو أفضل منه» قياسا على إمارة 
الفضول على الفاضل» و لو كان ما قلتم جائزا لكان هذا لكم ألزم لأن اختيار النبيّ 
صل الله عليه و سلم إلى اختيار الله أقرب و أولى من اختيار الناس باختیار الله. 

فان قالوا: فعل ذلك النبيٌ صل الله عليه و سلم لأن عمرو بن العاص متى بدل و غيّر 
رجع أمره إلى النبيّ صل الله عليه و سلم و ذلك بعد موته غير جائز. 

قلنا: تولية الإمام المفضول جائزة من اختیار الأمّة لأنه متى بل و غبّر رجع أمره إلى 
الأمّة في عزله و تولية غيره» و لو كانت تولية المفضول جائزة أَيّام النبيّ صلى الله عليه و 
سلم لأنه متى غيّر الولی رجع أمره إلى النبيّ صل الله عليه و سلم إذ كان حبّا لكان هذا 
في إرسال الله نبيا إلى الفاضل آوکد لانه متى عصى و غيّر رجع آمره إلى الله إذ كان حيا 
لايموت. 

انقضى القول في إمامة المفضول. 


[طريقة انعقاد الامامة بنظر الولف» و وصف بيعة الناس لأمير المؤمنين عليه السلام» 
و انها كانت آقوی بيعة آرکانا و آعظمها حجّة و آوضحها سنة و آوکدها سببا و 
آقومها طريقة]. و نحن/ 12/ واصفون امامة علّ و [أنها] كيف كان سببها لتعلموا 
أن إمامته كانت آقوی امامة سببا و أثبتها قوّة و آقواها أركاناء و آوضحها سنة و 
آعدضا سبیلا» و أعظمها حجة. 

إن سبیل الامامة و سببها أن تکون برأي أهل الفضل و السابقة و من بمثلهم یزول 
التهمة و الريبة» و تثبت الحيطة و النصيحة. 

و سنة الامامة أن تکون شوری بين أهل الفضل و العدالة و العلم و العرفة بحکم 
الکتاب و السنّة لقول الله تبارك و تعالی: (وَ أَمْرُهُمْ شوری بَيْنَهُمْ [38/ الشوری: 
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و سنة الامامة أن لا یکون الناظرون فیها یظهر کل إنسان منهم لنفسه الطلب ها و 
الرغبة فيها لأن هذا العنی يدعو إلى الاختلاف و یوجب الظنة و التهمة» و يكون سببا 
للانتشار و الفتنة. 

و من سببها أن یکون متی بدأ بعقدها لرجل و تولاها جماعة موصوفون بالستر و 
العدالة معروفون با شیر غير متهمین أن یسلم الباقون الا أن یکون عندهم حجّة في أن 
المولى لا يستحقهاء و أن غيره أولى بهاء فمتی لم یظهر منهم طعن عليه [و ] تتبن حجّة 
أو دليل واضح كان عليهم الرضا و التسليم. 

فانظر [وا] هذه الشرائط فيمن اجتمعت لتعلموا صحّة ما نقول. 


و قد وصفنا لکم بيعة أبي بكر و كيف كان سببها و انها كانت على العجلة دون 
الانتظار و المشورة» و أن الذي تولى عقدها رجلان في البدء: عمر و أبو عبيدة» و أنهم 
سعوا فيها و طلبوها بعد أن كان العقد للأنصار و ما كان من خلاف سعد و يمينه و 
قول سلمان و غيره . 

و روي أن علّ بن أبي طالب ل يبايع أشهرا من غير أن يظهر إنكارا و لا سخطا . 

[ني أن عقد الخلافة لعمر نا كان من أبي بكر خاصّة» كما كان عمر عقدها لأبي بكر في 
يوم السقيفة» فجلبها كل واحد منهم| للآخر تداولا و تشاطرا]. ثم كانت بعده بيعة 
عمر فعقدها [له] أبو بکر ىا عقدها هو لأبي بكر - و في هذا مقال يسبق إلى القلب 
يدفع بلطيف الحجج و المخرج - فأظهر السلمون الإنكار لذلك و التسخط و قالوا: 
وليت علنا فظا غليظا!! فقال: ولّيتهم يارب خير أهلك. 

و ع في ذلك الوقت ساكت. و لو كان من يرغب في الإمامة على غير طريقهاء و بغير 
حقها و [كان] يحب- كما قال الجاهلون- الفتنة لكان لهذا الوضع بعينه» و لكان 
[يظهر منه] ما كان [ظهر] من الأنصار من محبته [ها و التصدي لطلبها] فلم يكف عن 
ذلك إلا طلب السلامة و انتظارا لرجوع القوم إلى الحق و مجتمع الكلمة . 

ثم جعلها عمر شورى بين ستة فوجهت إلى عثمان با قد عرفتم. 

فهذا موضع الكلام و الشبه. و موضع النكت الغامضة. لا ما تعلقتم به من التفضيل 
والتقدمة. 

[إسراع الناس بعد قتل عثمان إلى الإمام علي بن أبي طالب» و تداكهم عليه و | حاحهم 


به لآن يبسط يده ليبايعوه» و تقريضهم یاه بتعیّنه للإمامة و الخلافة» و إبائه عن ذلك» 


535 تلب اراسبا مب یسب هد اسب 


ثم ازدحام الناس علیه ثم إتمامه الحجّة على طلحة و الزبير» ثم شرطه على الناس أن 
يبايعوه في مسجد رسول الله صل الله عليه و آله و سلم ثم مبايعة الناس إياه في 
المسجد]. 

و هو رضي الله عنه [كان] على طريقة واحدة في الكف و الرضا عند اجتماع الكلمة. 
فلا قتل عثمان و قد كان عل قبل ذلك معتزلا له لما كان منه في أبي ذرٌ و غيره- كأنه 
رضي الله عنه مطبوع على الصواب» مؤيّد بملك مجنبه طرق الخطأ و [يثبّته على] لزوم 
الاستقامة و الصحة لا يقدر أحد أن يرينا في فضله تناقضاء و لا في قوله اختلافاء 
فبیّض الله وجهه و أعلى في الآخرة درجته-. 

فلا قتل عثمان تداك الناس على علنّ بن أبي طالب بالرغبة و الطلب له بعد أن آتوا 
مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم . 

و حضر المهاجرون و الأنصار و أجمع رآیهم على علّ بن أبي طالب بالإجماع منهم أنه 
أولى بها من غیره» و أنه لا نظير له في زمانه فقاموا إليه حتى استخرجوه من منزله. 

و مضى عل بن أبي طالب إلى طلحة بن عبيد الله» فقال له: إن الناس قد اجتمعوا على 
أن يبايعوا لي و لا حاجة لي في بيعتهم» فابسط يدك يبايعك الناس على كتاب الله و سنة 
محمد صل الله عليه و سلم فقال له طلحة: أنت أولى بذاك مني و أحق به لفضلك و 
سابقتك و قرابتك» و قد استجمع لك من هؤلاء الناس ما قد تفرّق عليَ/ 13/ قال 
له علّ: إني أخاف أن تغدر بي و تنكث بيعتي» قال: لا تخافنَ ذلك فو الله لا تؤتى من 
قبلي بشيء تکرهه. قال: الله عليك بذلك كفيل؟ قال: الله عل به كفيل. 

فأتى الزبير» فقال له مثل ذلك» و رد عليه مثل طلحة. 


فمضی علّ بن أبي طالب إلى منزله إرادة التأنّ و التوکید. 

فرجع الناس إليه و هم متوافرون مجتمعون فاستخرجوه من داره» و قالوا له: 

ابسط يدك نبايعك؟ فقبضها و مدّوهاء و لا رأى تداكهم عليه» و اجتهاعهم» قال: 

لا أبايعكم إلا في مسجد انب صل الله عليه و سلم ظاهراء فإن كرهني قوم ل أبايع. 
فأتى المسجد و خرج الناس إلى السجد. و نادى مناديه. 

فيروى عن ابن عباس أنه قال: إني و الله لتخوّف أن يتكلم بعض السفهاء أو من قتل 
عل أباه أو أخاه في مغازي رسول الله صلى الله عليه و سلم» فيقول: لا حاجة لنا بعلي 
بن أبي طالب فيمتنع من البيعة. 

قال: فلم يتكلم أحد إلا بالتسليم و الرضا. 

ثم قال في بعض كلامه رضي الله عنه: 

كنت و الله كارها للحكومة بين أمّة محمد صل الله عليه و سلم حتى أكرهتموني 
علیها؛ و دخلت منزلي فاستخرجتمونی» و قبضت يدي و بسطتموهاء و تداككتم علي 
كتداك الإبل عند ورودهاء حتى خشيت أن يقتل بعضكم بعضاء و خفت أن لا 
يسعني عند الله ردّكم حين اجتمع ال ملاکم فبایعتموني طائعين غير مکرهین» ثم 
خالفني منكم خالفون» و نكث ناکثون» على غير حدث أحدثته» و قد سمعت النبي 
صل الله عليه و سلم يقول: ما من وال ولي من آمر متي شيئا إلا جاء يوم القيامة حتى 
يوقف به على حد الصراط ثم ينشر كتابه فتقرأه الملاتكة» فإن كان عادلا نجاء و إن 


كان جائرا هوى» ثم ینتفض به الصراط انتفاضة إلى الدرك الأسفل من النار. 


فان آنتم معاشر أمّة محمد صل الله عليه و سلم سمعتم قولي و آطعتم أمري» آقمتم على 
المحجّة البیضاء و إن أبيتم عاقبتکم بسيفي هذا حتی يحكم الله بيني و بینکم و هو 
خير الحاكمين . 

فأول من بایعه طلحة و الزبير» ثم الهاجرون و الأنصار» ثم قام فخطب الخطبة 
العروفة بالفضل على الخطب و الکلام الذي لا یعرف مثله لأحد فلا فرغ [أمير 
المؤمنين] من خطبته قام خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين» ثم قال: 

ا الناس: نا قد تشاورنا و اخترنا لدیننا و دنیانا رجلا اعتاره لنا رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فبايعناه» و لو استوی عباد الله ذهب النعم» و لو اتبع اموی ذهبت 
الشوری و لو جاز التنازع ذهب التسلیم. إن الدينة دار الایمان و اشجرة و بها الحكام 
على الناس و لسنا من آمر عثمان في شيء. 

و قام آبو امیثم ابن التیهان - و كان عقبیا بدریا- فقال: قد عرفتم رآيي لکم و نصحي 
ایاکم» و مكاني [الذي] كان [لي] من رسول الله صل الله عليه و سلم» و قد جعلنا هذا 
الأمر إلى أولاكم برسول الله صلى الله عليه و سلمء و أقدمكم إسلاماء و أكثركم علماء 
و أفقهكم في دين الله» و أنصحكم لام و أعرفكم بالسئة» و عسى الله أن يجمع به 
الالفت و يحقن به الدماء» و يصلح به ذات البين» و يظهر به ما درس الظالون. فقالوا 
جميعا: قد أجبنا إليه و عرفنا فضله. 

فلا بلغه خبر من تخلّف عن بيعته» قال: إنهم لم يعرفوا الحق فيسارعوا إليه» و م يعرفوا 
الباطل فیخذلوا من آتاه . 


فخلى سبيلهم ول یکره أحدا على بيعته. 


[خطبة الامام عللّ بن أبي طالب عليه السلام لما بلغه مسير طلحة و الزبير و عائشة إلى 
البصرة و إخباره عن نفسيتهم و مآل آمرهم و قصة نباح كلاب الحوأب على عائشة و 
اضطرابها] 

فلا بلغه رضي الله عنه و عن جميع المؤمنين مسير طلحة و الزبير و عائشة إلى البصرة 
صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه و صلى على/ 14/ محمد النبيّ صل الله عليه و سلم 
فقال: 

قد سارت عائشة و الزبير و طلحة؛ و كل يدعي الأمر دون صاحبه يطلبه طلحة لاه 
ابن عمّ عائشة» و لا يرى الزبير الا أنه أحق بالخلافة لأنه ختن عائشة!! فو الله لئن 
ظفروا با يريدون- و لا يرون ذلك أبدا- لیضرین طلحة عنق الزبير» و الزبير عنق 
طلحة!! تنازعا شديدا على الملك!! و الله إن راكبة الجمل لا تصعد عقبة و لا تنزل 
منزلا الا إلى معصية الله و سخطه حتى تورد نفسها و من معها متالف الحلكة؛ يقتل 
ثلثهم و ہزم ثلثهم و يتوب ثلثهم و الله لتنبحنها كلاب الحوأب» فهل يعتبر معتبر 
أو يتفكّر متفکر؟ 

و الله إن طلحة و الزبير ليعلان آنها مخطئان و ما يجهلان» و لربٌ عالم قتله جهله و 
علمه معه لا ينفعه. 

فتدبّروا رحمكم الله هذه الأنباء ففيها التبيان و الشفاء و تفهّموا ما يرد عليكم من 
ال هدىء و لا یذهبن عنكم صفحا لتعلموا أن آموره مبنيّة على يقين متقدم» و علم اقب 
و حجّة بالغة. لا هن عند الشدائد و لا يفتر عند النوازل آمره في التقدم و البصيرة أمر 


واحد لا يضجع في القولء و لا يفتر عند الاقدام و لا يفرّق بين حاله أيام النبيّ صلى 


الله عليه و سلم» و بين هذه الحال في الجهد و الاجتهاد. و القوة و العزم و البصيرة في 
جميع آموره [فلاحظوا آحواله] لتعلموا أن أعماله مبنيّة على آساس اليقين» و آموره 
ماضية على البصيرة في الدين» و أن هذه الأفعال لا يبيّنها الا علم نافذ و [أن] آموره لا 
تتسق و لا تتفق إلا لمن اعتمد على الثقة و المعرفة» و ید بالنصر من الله و الملائكة. ثم 
قوله [عليه السلام] على المنبر: (إنه لم ير إلا قتالهم أو الكفر با أنزل الله . 

لا جتری من خالفه أن يدعي مثل هذه و لا يقدم أحد على تكذيبه» فأين هذه إلا له. 
ثم نتبع هذا الكلام بأن نقول: [أنه كان يقول]: «ٍنه لعهد النبيّ صلى الله عليه و سلم 
إل أن أقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين» فهل تجد لمن خالفه مثل هذه الدعوى 
قبل النظر في الحجّة؟ و ما تجد لهم إلا عللا ملفقة ينكرها من سمعهاء و یستدل على 
ريبة القوم بها و ضعفهم عند ذكرهاء فمرة يطلب بدم عثمان» و مرة بايعنا مكرهين!! و 
مرة جئنا لنصلح بين الناس!! مع ما يرد عليهم من الاحتجاج من رأى الاختلاف في 
قوضم و التناقض في منطقهم. و ما تروون من تلوّن عائشة» و روايتكم عنها مرّة: 
أخرج للإصلاح» و مرة تعزم على الرجوع عند تذكر الخطأء و عند التوقيف ها [كذا]. 
هذه روايتكم ظاهرة مكشوفة في ماء الحوأب [بأسانيدكم] عن الشعبي؛ عن ابن 
عباس» قال: طرقت عائشة و طلحة و الزبير ماء الحوآب و من معهم ليلا- و هو ماء 
لبني عامر بن صعصعة» فنبحتهم كلاب الحوأب» فنفرت صعاب إبلهم» فقال قائل: 
لعن الله آهل الحوآب ما أكثر كلابهم. 

قالت عائشة: أيّ ماء هذا؟ فقال محمد بن طلحة و عبد الله بن الزبير: هذا ماء الحوأب» 


فقالت عائشة: و الله لا صحبتكم ردّوني رون إن سمعت رسول الله صلى الله عليه 


الا لا برحب نب دب راه ري لاجرل وس رريب oo‏ 


و سلم یقول: «كأني بکلاب ماء یدعی الحوأب قد نبحت على امرأة من نسائي و هي 
في فئة باغية» ثم قال: لعلك آنت يا حميراء» قالت: ثم دعا علیا فناجاه بما شاء» ردّوني. 
فقال ها الزبير: مهلا يرحمك الله. يراك الناس و السلمون فیصلح الله ذات بینهم. 

و قال طلحة: لیس هذا بحين رجوع. 

ثم جاء عبد الله بن الزبیی فقال: لیس هذا ماء الحوأب» و حلف ها على ذلك» قالت: 
و هل من شاهد يشهد على أن هذا لیس ماء الحوأب؟ فأقاموا مسين رجلا من 
الاعراب یشهدون آنه ليس ماء الحوآب» و جعلوا لهم جعلاء و كانت أوّل شهادة زور 
أقيمت في الاسلام . 

فلیعتبر من به حبوة» و لیذگر من كان له قلب!! و اعلموا أن مثل هذه الأخبار لا 
تکون مفتعلة» و كيف آفتعل مثل هذه الأخبار في عائشة و لم یفتعل مثلها ني عل [و انا 
مهّدنا ذلك] لتعلموا أنه لو كان سبيلها التخرّص و التقوّل خاز لمن خالفه عليه مثلهاء 
و هذه روايتكم لا تدفعونها/ 15/ و الكذب من علِّ و المهاجرين و الأنصار آبعد. و 
من الأعراب و الطغام و جند المرأة أقرب. 

يقول عل رضي الله عنه و هو بالمدينة: «ستنبحها كلاب الحوأب» و تقول هي- لا 
رأت الماء و نبحتها كلاب الحوأب-: «سمعت النبي صل الله عليه و سلم» [و ذكرت] 
ما ذكرناه آنفاء [ثم قالت]: «ثم دعا بعل فناجاه». 

هل يكون بیان أوضح [من هذا] من أن عليا لم يقدم و م يحجم, و م يقل» ولم يسكت 
إلا بأمر من الرسول صل الله عليه و سلم. 

ثم قوله: «لئن ظفرا بالأمر- يعني الزبير و طلحة- لیضربنْ بعضهم بعضا . 
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و قد كان من تشاخهبا على الصلاة و قتاهیا علیها ما يحقق قوله رضي الله عنه. 
[استقبال الصحابي الکبیر عمران بن حصين الخزاعي و أب الأسود الدئلي آَم المؤمنين 
عائشة بقرب البصرة و نصیحته| ها و وعظهم [یاها]. 

و ذکروا أن عاتشة لا قربت من البصرة» لقیها عمران بن حصين الخزاعي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه و سلم» و آبو الأسود الدتلي» فلّا دخلا علیها قالا لها: يا أَمّ 
المؤمنين! أ بعهد من رسول الله صلى الله عليه و سلم خرجت من بيتك؟؟ 

ألم يبايع الناس لابن عم نيهم و وصيّ رسولهم و خير من تعلمون؟ فتركت بلد 
رسول الله صل الله عليه و سلم و حرمه و أتيت البصرة؟!! قالت جتنا نطلب بدم 
عثمان!! فقال لها عمران بن حصين: ليس بالبصرة أحد من قتلة عثمان. قالت: لكنهم 
مع علّ بن أبي طالب. فجئنا لنقاتلهم فيمن تبعنا من آهل البصرة و غيرهم!! غضبنا 
لكم من السوط و العصا على عثمان» و لا نغضب لعثان من السيف؟ فقالا لها: و ما 
أنت من سيفنا و سوطنا و سوط عثمان و عصاه؟ نما أنت حبيسة رسول الله صلی الله 
عليه و سلم و قد أمرك الله أن تقرّي في بيتك و تذكري ما يتلى فيه من آیات ربّك» 
فتركت ذلك و جئت تضربين الناس بعضهم ببعض؟ و لست من طلب الدماء و 
حضور القتال في شيء؟ 

و عل آول بعثان منك! فقالت: و هل أحد يقاتلني؟! قال: إي و الله قتالا أهونه 
الشدید قالت: انیا جئت مصلحة أل و لا أشعثء و أجمع و لا أفرّق!!. 
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فقال ها عمران بن حصين: اتقي الله يا أمّ المؤمنين فان الله انیا عظّمك و شرّفك في 
أعين الناس ببني هاشم» فاتقي الله و احفظي قرابة علي من رسول الله صلى الله عليه و 
سم و حبّه یاه. 

قد بایع الناس بعد رسول الله صل الله عليه و سلم آباك فرضي و سلم و لم يخالف و م 
ینکث ثم جعله عمر سادس ستة فرضي و سلّم. ثم كان من أحداث عثان» و آمر 
الناس فيه ما قد علمت» و كنت أنت آشذ الناس فيه قولاء و أكثرهم عليه تحرّضا. 

ثم بايعه طلحة و الزبير و الناس» و أتتنا كتبهم بذلك فرضينا و بايعناء فا الذي بدا 
لكم؟! فلم يكن عندها شيء أكثر من أن قالت شما: القيا طلحة فهذا كلام من خالفه 
[و هو] يدل على تهمة قائله و خطته» من قوها: «أتينا نصلح بين الناس» و الناس على 
هدوء و سكون» و سبيل استقامة و طاعة في مصرهم و ما بينهم» فلا دخلوا المصر؛ أو 
غروا الصدورء و شتتوا الكلمة و عصبوا القبائل» و دعوا إلى خلاف ابن أبي طالب» و 
قتلوا السبابجة و غيرهم من أهل السوابق و الفضل. 

فتدبّروا أفاعيلهم تجدوها ناقضة لأقاويلهم» منبّهة لمم على مرادهم و بغيتهم. 

فهذه أحواهم قد كانت مكشوفة لأهل الفطنة و المعرفة» ثمّ انکشفت لأهل التقليد و 
الحيرة من لم يكن له معرفة عند انكشاف الق و حين وضعت الحرب آوزارها ازداد 
آهل الایمان و المقتدون بالإمام بصيرة و يقيناء و رجع الفرطون إلى التلهف و الاسف 
و الندامة» و ارتهن الماضي منهم بعمله و تبرًا الذين اتبعوا من الذين اتبعواء و رأوا 
العذاب و تقطعت بهم الاسباب. و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب/ 16/ ينقلبون. 


فارجعوا رحمكم الله إلى الأخذ بيا تعرفون» و اعرفوا للفاضل فضله و للمحق حقه» 
تکونوا في حزبه» فاتقوا الله و کونوا مع الصادقين. 

فلو آردنا أن نذکر لکم کل ما في هذه الأبواب بالتقصي لطال ذلك. و لکنا نذکر من 
كل باب جملة كافية و صفات شافية. 

ثم انظروا في سير أمير المؤمنين و حروبه» فاعتبروا بفعله و قوله» فإنكم تجدونه أوفى 
الناس بذمّة» و أعدهم سبرة» و آحسنهم عفوا عند القدرق و أدعاهم إلى النصفة» و 
أصبرهم على محنة» و آصدعهم بأمر الله. 

[كتاب الامام عليّ بن أبي طالب عليه السلام إلى واليه على البصرة عثمان بن حنيف 
الأنصاري لما صح عنده مسير طلحة و الزبير إلى البصرة و أمره إياه باحسنی. و بعض 
مكارم أخلاقه مع أصحاب الجمل]. 

كتب [عليه السلام] عند ما صح عنده من مسير القوم إلى البصرة- و نكثهم و 
خروجهم من طاعته- إلى و إليه بالبصرة: 

بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله علِيّ أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف أمّا بعد فإن 
النكثة لما عاهدوا الله [عليه] نكثوا. ثم توجهوا إلى مصرك و سائقهم الشيطان يريدون 
ما لا يرضى الله به» و الله أشد بأسا و أشد تنكيلاء فان قدموا مصرك فادعهم إلى الحق 
و الرجوع إلى الوفاء بعهد الله و الیثاق الذي بايعوا عليه» فإن فعلوا فأحسن جوارهم» 
و مرهم بالانصراف إلى المكان الذي آقبلوا منه» و إن أبوا و تمسّكوا بحبل التكث 
فقاتلهم حتى يحكم الله بينك و بينهم . 
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ثم إن عليا رضي الله عنه ظفر بهم فلم يجهز على جريحهم؛ و لم يفتح منازهم؛ ولم يتبع 
المولّ منهم و لم يغنم أموالهم. يتبع حكم الله فيهم في الأحوال كلها. 

ثم دعا بمحمد بن أب بکر» و عمار بن ياسرء و أمرهما بأن يكونا قريبا من عائشة فإذا 
انکشف القوم دنوا منهاء و دفعوا الناس عنهاء و يستروهاء لأن لا يبدو للناس من 
أمرها ما لا يحل حفظا لما و رفقا بها. 

ثم أخرى قد تعلمونها لا يمكنكم دفعهاء و لا يقبل قلوبكم غيرهاء أن الرجل القاسي 
القلب. النهمك في الشرّ إذا نزل به ملك الموت رق قلبه» و استغفر ربّه من معصية ان 
عملهاء أو شبهة إن كانت. 

قد علمتم أن عمر بن الخطاب قد ندم في مرضه على أمور كثيرة» و دعا علّ بن أي 
طالب. فسأله عن رضائه عنه» و قال: إن بقيت صرت إلى التسوية بين الناس. 

و هذا أبو بكر يقول في بعض كلامه: إذا آنا زللت فقوموني فان لي شيطانا يعتريني فإذا 
غضبت فتنخوا عني» لا أؤثر في أشعاركم و لا آبشارکم . 

و [هذا] عمر یقول: أنشدكم بالله هل تعرفوني عدلا؟ یقوها ثلاثا. 

و هذا الزبير و ما كان من نصرته عند توقيف عل له . 

و ذكروا أن رجلا قال لعللّ- رضي الله عنه و عن جميع المؤمنين- عند ما اشتدت 
الحرب» و بلغت [ما بلغت] من القوم: يا أمير المؤمنين أي فتنة أعظم من هذه؟ 

إن البدريين يمشي بعضهم إلى بعض بالسيف!!؟ 

فقال له عللّ رضي الله عنه: أ فتنة هذه و يحك و آنا قائدها و أميرها؟؟! و الذي أكرم 


محمدا بالحق صل الله عليه و سلم» ما كذبت و لا کذبت» و لا ضللت و لا ضل بي» و 
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لا زللت و لا زل ٻي» و إن لعل بيّنة من ربيء بيّنها الله لرسوله و بینها رسوله صل الله 
عليه و سلم لي» و لیکفرن عي ذنوبي ما آنا فيه من قتاهم. 

و هذه عائشة و ما تظهر من ندامتها و بكائهاء و قوضا: لوددت أن الله آماتتي قبل ذلك 
رین ۱ 

هذا مع قوضا في عّار: سمعت النبيّ صل الله عليه و سلم یقول: إن الجنّة تشتاق إلى 
أربعة: أحدهم عار بن ياسر . 

فقال لها رجل من ثقيف: كيف كنت صانعة يا أمّ المؤمنين لو أنه قتل عند جملك؟! و ما 
يؤثر عن طلحة و إقراره بالخطإء و قوله عند الموت: ما رأيت شيخا أخطأ مني» و قد 
عنا الله [بنا] بهذه الآية: «وَ امُوا فِْنَةَ لا تُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةً [25/ 
الأنفال: 8]. 

و عل مستبشر با فعل» جاد جتهد مسرور با رزقه الله من الصبر على جهاد من بغى 
علیه مبشّر لأصحابه مرغب. 

تلك حاله في السّراء و الضراء شاكر ذاكر صابر» محتسب حتى/ 17/ لقي الله مفقودا 
شهيدا صلوات الله عليه صلاة تامّة زاكية مرضية» و ألحقه بنبیّه حمد صل الله عليه و 
آله و سلم تسلیما. 

[و] قد قلنا في الإمامة با فيه البيان و الكفاية» و الحمد لله على منه و إحسانه حمدا 


كثيراء و شكرا أبدا سرمدا 


[البيان التفصيلي لافضلية الامام عل بن أبي طالب عليه السلام على جميع البشر بعد 
الأنبياء و الرسل» لاحتوائه على أصول المكارم» و اشتماله على أساس المحاسن ما قد 
تفرق في غيره؛ و استغنائه عن غیره» و احتياج غيره إليه ]. 

و بعد فمن سألنا من أصناف أهل النظر في تقديم عل بن أبي طالب على جميع البشر 
بعد النبيين و المرسلين و قال: قد طعنتم في قلنا [ه] فأثبتوا قولكم بحجج لا يمكن 
دفعهاء و أبينوا صاحبكم بفضيلة يكون بها على غيره مقدّما. 

قلنا: ذلك لكم عليناء و نحن ذاكرون- و بالله نستعين- من أموره أمورا مكشوفة لا 
تدفع» و حججا قويّة لا ترت و ما توفیقنا إلا بالله» و هو حسبناء و ِیاه نسأل تأييدنا. 
فقد عرفتم أن فضل الفاضلء و منزلة المتقدّم؛ إنما يكون بفضل و تفضل باجتماع 
مناقب الخير فیه» و احتوائه على الفضائل» فيجتمع فيه ما يتفرّق في غیره» فلا يكون له 
مساو فیا جمع» و لا نظير فيا حوا [ه]. 

و تفسير الناقب و الخصال التي بها يجب فضل الفاضل ما لا ينكرونه آمور آوضا: 
العلم بالله و بدینه» و الذبٌ عن توحيده» و القیام بحجته على من عند عنه» و في تحقيق 
ذلك یقول الله: مَل يَسْتَوي الَّذِينَيَعْلَمُونَ و الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ [9/ الزمر : 39] 

و قال: ‏ من یلم آنا آثرل لك من رب الق کمن هو أغمى لا در ونوا 
الباب» [19/ الرعد: 13] و قال: انا مخشی الله من عباده العلماء» [28/ فاطر: 


.] 35 


ثم بعده التقدم في الاسلام» و في تحقیق ذلك یقول الله: «لا يَسْتَّوِي منم مَنْ افق من 
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ثم جهاد العدی و فيه یقول [الله تعالى]: «قَضَّلَ الله الجاهیین عَلَ الْقاعِدِينَ اجر 
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الله یقن و تون وَغدا یه حَمَا في لور و الإنجيل و رنه وَ مَنْ وی بِعَهْدِه 
ک هو لور الْعَظِيمُ) [111/ التوبة: 


من الله؟ قاروا کم الي بايَحْتُمْ به و ذلك 
9]. 

ثم الصبر على البأساء و الضرّای و كظم الغیظ و فيه يقول الله تبارك و تعالى: و 
الصَّابرِينَ في ااا و ا اوو یس ویک الّذِينَ صدفُوه و ارك هم 
امنّقَونَ [177/ البقرة: 2]. 

و قال: [يا أا الَِينَ آمَنُوا] اضْيرُوا و صابرُوا و رابطوا [وَ نوا الله عم تُفْلِحُونَ» 
[200/ آل عمران: 3]. 

[و قال تعالی:] «و بش الصَابِرِينَ[الَّذِينَ إذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قانُوا: 
راود اولك عليه صَلَواتٌ من ریم و رخ و ولیک هم اون ]» . 

و قال جل و علا:] «قاضبز كما بر وا الْعَزْم مِنَ الرْسُل» [35/ الأحقاف:46]. 
[وقال عر شأنه:] «و امین الْعَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ التاس» [134/ آل عمران:3]. 


ثم العبادة بالزهد و الصوم و الصلاة و المسارعة في أعمال البرّ. 


فهذه مناقب الفضل. و منازل ایس فهي مذكورة في القرآن بالجملة و التفسير» فمن 
حازها و جمعها فهو التقدم بها [على] الناس باجتاعها. 

[أفضليّة علّ عليه السلام من غيره من جهة سبقه إلى الاسلام» و اعتناقه به حيث) كان 
غيره یعبد الأصنام]. 

فنبتدئ بذكر تقدمه في الإسلام فإن الناس مختلفون في أبي بكر و علِّ و قد أجمعوا أن 
عليّا أسلم قبله إلا آنهم زعموا أن إسلامه كان و هو طفل فقد وجب تصدیقنا في أنه 
أسلم قبله. و دعواهم في أنه كان طفلا غير مقبول الا بحجّة . 

فإن قالوا: و قولكم: اه سلم و هو بالغ» دعوى مردودة. 

قلنا: الاسلام قد ثبت له» و حكمه قد وجب بالدعوة و الإقرار و لو كان طفلا لكان 
في الحقيقة غير مسلم لأن أساء الاسلام و الإيهان» و أسماء الكفر و الضلال و 
الطاعةو العصية انا يقع على العقلاء البالغين دون الأطفال [و المجانين] . 

و حجّة [أخرى] آیضا: إن الله م يرسل رسولا إلى الأطفال و الجانین فلًا رأيناه قد 
قصد صل الله عليه و سلم إلى عل بن أبي طالب فدعاه إلى الاسلام» و آمره بالایمان و 
بدأ به قبل الخلق علمنا انه عاقل بالغ» و أن الامر له لازم. 

فان قالوا: و ما تنکرون أن يكون ذلك منه بالتأديب کا يكون/ 18/ ذلك متا إلى 
أطفالنا على جهة التعليم. 

قلنا: ذلك من قولكم غير جائز و انا ذلك يكون مثا عند نکن الاسلام بأهله و عند 
ظهوره و النشوء و الولادة عليه» فأمّا في دار الشرك و الحرب فليس يجوز ذلك. فالنبي 
صل الله عليه و سلم لم يكن ليدع ما أرسل به و يقصد إلى دعاء الأطفال و الدار دار 


شرك و کفر» فیشتغل بالتطوع قبل آداء الفرض [و] ذلك عنه منفر صلى الله عليه و 
سلم. 

و ما باله لم يدع طفلا غير علّ بن أبي طالب؟! و ليس في السنة أن يدعى أطفال 
المشركين إلى الاسلام» و يفرّق بينهم و بين آبائهم قبل أن يبلغوا الحلم. 

و حجّة [أخرى] أيضا. إن منزلة النبيٌ صلى الله عليه و سلم كانت في بدء الدعوة منزلة 
ضيق و وحدة و غربة و شدَّة» و هذه منازل لا ينتقل إليها الا من قد تمكّن الإسلام 
عنده بحجّته و دخل اليقين قلبه بالعلم و المعرفة» و شأن الطفل اتباع آهله» و تقليد 
قرابته» و المفيّ على منشئه و مولده» و أن لا يدخل فییا تزعجه المعرفة» و تميل إليه 
النفس باليقين و العلم و العاقبة . 

فان قالوا: إن عليًا قد كان يألف النبيّ صل الله عليه و سلم» فوافقه على طريق 
المساعدة. 

قلنا هم: و إن كان یألفه فلم يكن إلفه [به] بأكثر من [إلفه] أبويه و إخوته و عمومته 
و أهل بيته و لم يكن الالف مما يخرجه عا نشأ عليه و غذي به و لم يكن الإسلام ما 
غذي به» و كثر على سمعه. 

و وجه آخر: إن الإسلام لا يكون الا بخلع الأنداد و الأصنام» و كل معبود من دون 
الله و البراءة من أشرك بالله و هذا لا يجتمع في اعتقاد طفل» بل قد يشتد اجتماع ذلك 
عند العقلاء البالغين الا من آثر الحجّة» و رغب في العاقبة» و خاف عذابا لا طاقة له 


به. 


الا لهم مح تیب دیرادرب ند ال ریب ود 


و إن قالوا: فکیف آوجبتم له حکم البلوغ و حکم النبي صلى الله عليه و سلم في 
البلوغ كان في حمس عشرة سنة» و لم تكن هذه سنّ علن بن أبي طالب؟ و ذلك أن 
حكمه كان يوم الخندق في إجازته من أتت عليه هس عشرة سنة . 

قلنا لهم: إن آخر حد البلوغ هو [إكال] خمسة عشر سنة» و لآخر حد البلوغ آخر و 
أوسط يعلمه الله و یعلمه انب صلى الله عليه و سلم» و كان الحكم في مس عشرة سنة 
جعله الله حکیا وقف العباد عليه» لآن أقل الخلق عقلا و أنقصهم طبعا في القوّة على 
المعرفة يتم بلوغه في مس عشرة سنة. 

وف الناس تفاضل في سرعة البلوغ و كال العقول فأول حد البلوغ هي منزلة عل ابن 
أبي طالب بعد النبيّ صل الله عليه و سلم و هي ثلاث عشرة سنة» و آخر حد البلوغ 
هي منزلة عبد الله بن عمر و هو مس عشرة سنة» و بين ذلك وقت البلوغ على قدره 
لتفاضل الناس في العقول و ذلك معروف في التعارف و العادة و ما عليه الصغار و 
الكبار من التفاضل في الحفظ و العلم و الفطن و البلوغ من الاحتلام و ایض و 
ذلك أيضا معروف في صفة الصبيان في الكتاتيب و الصناعات [فإنهم] مختلفون في 
حفظهم و قوتهم على التعليم» و قد یوظف المعلم على كل صبيٌ ما يحتمله حفظه و 
و لله أحكام كثيرة هي مثال ما قلنا [ه] في البلوغ» في أن البلوغ حذ له أول و آخر و 
واسط کا حكم صل الله عليه و سلم في وقت صلاة الظهر آن أوّله أن يكون ظل كل 
شيء مثله» و آخره أن يكون ظل كل شيء مثليه» و قال صل الله عليه و سلم: ما بين 


هذين وقت لأمّتى. و کذلك ما وقت في صلاة العصر على هذا الثال. 


5 الم بارأه رب مب هی لب 


قلنا: فقد أبان الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه و عن جميع المؤمنين في عقله فجعله 
آول الناس بلوغا بعد انب صل الله عليه و سلم و أقدمهم إسلاماء و كان في سن 
الاطفال و عقول البالغين» فبان عقله و تقدم في إسلامه و تكليفه. 

و آنتم قد تعلمون أن منزلة النبيي صلى الله عليه و سلم في البلوغ/ 19/ و العقل 
ليست كمنزلة الخلق» كذلك كان في صغر سنه يعرف بالوقار و الحلم و الوفاء و 
الصدق و الرجاحة في علمه. 

لو نا أطلنا الكلام] ليعلموا أن حكم البلوغ يختلف. و أن الناس يتفاضلون فيه 
فمنزلة الب صل الله عليه و سلم لم يلحقها أحد, و منزلة علي دونها لم يلحقها أحد. 
ليعلموا أن أموره عند الفكرة فيها و الاستنباط لما منزلة على البينونة من الناس و 
القرب من النبيّ صل الله عليه و سلم لذلك استحق أن يكون منه بمنزلة هارون من 
موسى- صلوات الله على محمد و على من تقدمه من الانبیاء- و قد رويتم أنه اصطفاه 
لأخوته. و قال: 

علّ مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي . 

و قد رویتم ما قلنا [ه] في الاثر: ذکروا أن علیّا دخل على النبيّ صلى الله عليه و سل 
فوجد النبي صلى الله عليه و سلم و خديجة یصلیان فلما فرغ قال له علِّ: ما هذا الذي 
رأيتك فعلت؟ فقال النبيّ صل الله عليه و سلم: هذا دين الله- يا عللّ- الذي بعثني به 
فأدخل فيه. فقال له علي بن أبي طالب: انظرني حتى أتفكّر فيه الليلة. 

فآنظره» ثم اصبح مسلا بعد الرويّة و الفكرة. 

فليس هذا فعل طفل و لا جوابه؛ و لا دعاء النبيٌ صلى الله عليه و سلم دعاء طفل. 


و یروی عن زید بن علّ عليه السلامء أن علیا أتى بغلام قد سرق فقال: حلوا مئزره و 
انظروا إليه. فنظروا فلم يجدوا شيئاء فقال خلّوا سبیله» و قال: الغلام إذا أتت عليه 
اثنتا عشر سنة جرى عليه الحكم و له فیما بينه و بين الله» و الجارية إذا آتت عليها عشر 
سنين جرى عليها [الحكم] و فا فيا بينها و بين الله» و إذا بدت العانات جرت 
الحدود. 

فهذا في الاثر قد آتی و إن كان ما قلنا [ه] قد وجب بحجّة الب و دللنا على معرفته 
بالقياس و حسن النظر. 

و في مثله و تحقيقه يؤثر عن أسماء بنت عمیس, قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه و 
سلم فأسند ظهره إلى قبّة ثم قال: لأقولنَ اليوم كا قال أخي موسى صل الله عليه و 
سلم: اللهمٌ اغفر لي ذنبي» و اشرح لي صدري» و اجعل لي وزيرا من هلي عليا أخي 
اشدد به أزري» و أشركه في آمري» كي نسبّحك كثيراء و نذكرك كثيراء إنك كنت بنا 
بصيرا . 

فأشهد أن الله قد آجابه و شفع مسألته» ثم أمره بآن يشهر ذلك لأمّته في حجّة الوداع 
تأكيدا و إظهارا لأمر الله لتقوم بذلك الحجّة على الخليقة» و ينقطع عذر الناصبة النابتة 
و المرجئة» فقام خطيبا فقال: أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: اللهمّ نعم. 
فقال: أ لست أولى بكل مؤمنة من نفسها؟ قالوا: اللهمّ نعم. فأخذ بيد عل و قال: من 
كنت مولاه فعللّ مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. 

فهذا يصدق ما قلته من الرواية» و يقطع علّة كل معتل يلتمس إدخال شبهة من أهل 


الكلام و النابتة و المرجئة» لأن هذا خبر قد بانت حجّته و ثبتت أسبابه و آرکانه؛ و ما 


قلنا [ه] من طریق النظر فقد تقصّينا ب| فيه كفاية ما لا يمكن للمخالف أن یدخل في 
ذلك شبهت و ثبت ذلك بحجّة واضحة بغاية ما یکون للمخالفین من الدحل- 
فنحمد الله على ما آعطی و أنعم- ففضيلة السبق في الاسلام قد ثبتت [لعيّ] و 
و في الاسلام فضيلة آخری [لعليّ] تتلو ما تقدم. و هو أن إسلام أبي بكر كان عن کفر 
تقدّم» و إسلام علّ عن غير خطأ و زلل فکیف لا تکون هذه فضيلة ثابتة و قد بانت 
بها الرسل قبله. تکون معها الرسالة» كيف لا تکون لعل فضيلة لانها من معاني 
الطهارق و زوال التهم و ازدياد في الحجج. 

فان قال قاتل: فأنت آفضل من أي بکر/ 20/ لأنك أسلمت لا عن کفر و آسلم آبو 
بكر عن کفر. 

قلنا: ليس ما قلت قياسا [صائبا] لآن أبا بكر و علیّا كانا في زمن واحد بين قوم 
مشر كين» أحدهما قد نشأ و عقل فبعد و قضّر و أشرك و كفر- و لله عليه في تلك 
الحال حجج من قبل الرسل قائمة-. 

و عل في تلك الحال قد نشأ في دار الشرك و الكفر كما نشا أبو بکر فلما قرعته الحجّة 
أسلم و لم يجحد. و آمن و لم يكفر و منزلتي مخالفة هذه النازل لأني انا نشأت في دار 
الإسلام و الإييان» و ولدت على ذلك» و تلك منزلة الأب و الام [و] ليس بتلك 
المنزلة علّ بن أبي طالب و أبو بكر [لأنها] استويا في الولادة في دار الشرك و في كفر 
الأب و الام ثم اختلفا في الإسلام» فخلص له الفضل على أبي بكرء إذ اتفقت العلل 
و الاسباب. و اختلفا في الكفر و الإيهان. 
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و فرق [آخر] أيضا فبه| سألتم عني و عن أبي بكر و ذلك لأن أبا بكر قد بان مني بأمور 
كثيرة لا أقاس آنا به» و أكون هذه الخصلة مقدما عليه» فلو كنت له مساويا في الأمور 
كلها خلاف هذه الخصلة لكنت منه باينا. 

و آمور علّ كلها توکد تقدّمه عليه و فضيلته في الخصلة التي ذكرناها. 

فان قال قائل: قد نجد لأبي بكر فضيلة في السبق ليست لعل بدلالة الآية: [10/ من 
سورة الحديد] و هي قوله: «لا يسوي مِْكُمْ مَنْ ی من تب انح و قال اوليك 
أَعظم درج من الذي ألففرا من تعد و قائلوا و كلا وعد اله انى لأنه أسل آبو 
بكر و هو ذو مال فأنفقه على النبيٌ صل الله عليه و سلم و المؤمنين حتى قال: لقد نفعنا 
مال أن بکر. 

قلنا: إن الله لم يذكر إنفاق المال مفرداء و نما قرن معها فضيلة بان بها عللّ على أبي بكر 
و هو سبق علِّ إلى القتال فلحا قرن الله الإنفاق مع القتال و كان لأبي بكر الإنفاق دون 
القتال حصلت الفضيلة لعلّ بن أبي طالب بالقتال. 

فان قال قائل: و لم جعلت فضيلة القتال لعلّ إذ تفرّد بها و لا تجعل فضيلة الإنفاق لأبي 
بكر إذ تفرد مها؟ 

قلنا: لأن الله قد ندا جميعا إلى القتال و لم يدبي إلى الإنفاق فلا يلزم عليا التقصير في 
الانفاق لآن الله لم يندبه إليه» و وجب على أبي بكر التقصير في فضيلة القتال لاله 
مندوب إليه» و عللّ غير مندوب إلى الانفاق و لو كان لما جميعا مال قد ندبا إلى 
الإنفاق منه فأنفق أحدهما و لم ينفق الآخر كان صاحب الإنفاق أفضلء كما أا نا 


اتفقا في ندبة القتال فقاتل أحدهما و لم يقاتل الآخر كان صاحب القتال أفضل. 


فهذا في الحجّة موكد لا تقدّم؛ و على مثال ما قلناء بل دل و أبين و قد استوت حاله فيا 
يمكن به القتال مع وجوب الامر عليهماء ففضل من آقدم عن منزله من منزلة من آنفق 
إذ كان معدما و الآخر موجدا فقد استوت حالما في الأمر في القتال و قد مکُناء و 
اختلفت حالما في الال في العدم و الوجوده فالذي قاتل قد فصل على من لم یقاتل إذ 
كانا جمیعا قد ندبا إلى القتال و لم یکونا جیعا مندوبین إلى الإنفاق» فلم یفضل من آنفق 
على من لم ينفق» إذ لم يكن [الانفاق] مأمورا به. 

فتفهّموا ما قلناء و الطفوا في النظر فا بقيت لكم غاية في النقض الا و قد ذكرتها 
فصرت من المسألة إلى آخرها و حذ الكلام فيها و لم أغتنم تقصيركم عن غايتها و 
عجزكم عن القيام بها و تولیت من آمورکم كلما سبق إلى قلبي آنه يجري في عللكم و 
آلزمت نفسي الصدق فيا لي و لكم» و جانبت الهوى في الیل عليكم ففعلت ذلك 
لخلال: 

أوّهها: أداء ما يجب لله [علن ] من المبالغة في الطلب و الاجتهاد في النظر. 

و الثانية: لأن ينقطع العلل و القال من يدّعي النظر فلا يقول: أغفل و قضّر. 

و الثالثة: أردت أن أحاشيكم إلى مثل هذه الطريقة الواسطة/ 21/ المثلى لنکون نحن 
و أنتم عليها في النظر فیا اختلفنا فلا نتعدّى في القال» و لا نتعسّف الكلام بالدعوى 
دون الحجّة و البيان و ترك الإنصاف. 

و بالله لقد صدقتكم عن نفسي و حضت لكم نصحيء و لم أبق لكم علّة في مبلغ 


اجتهادي» و بالله عصمتي و توفيقي. 


و متى جعلتم الدعوی حجّة و سلحتم بالتعسَف و الکابرق ترکناکم و الرافضة فقد 
یقضر دعواکم عند دعواهاه و تقلون عن مناظرتهاء و تضطزكم إلينا فأعینونا على 
نصحکم بالانصاف و حسن التفهّم» و سآزیدکم في فضيلة السبق شرحا يزيد في 
إيضاح الحق تبیانا فأحضر ونا آفهامکم. 

قد تعلمون أن الله امتحن عباده بالشدّة و الرخاء و النعمة و البلاء ليبلوهم أيهم 
أحسن عملا. 

فمّا امتحن به عباده الفقر و الغنى فمنزلة علّ الفقر» في اسلامه و منزلة أبي بكر 
الغنى في إيمانه. فالغنى نعمة قد آوجب الله الشكر عليهاء و في الشكر عليها منازل: 
منها أداء الفرض. و منها التطوّع بأبواب البرء و سد الخلّة» و مواسات أهل الحاجة. 
و الفقر بليّة امتحن الله بها الفقير [و] قد آوجب الله الصبر عليهاء و للصبر منازل: 
منها فرضء و منها تطوع .. 

قلنا: فأبو بكر قد جاز في منزلة الشكر حدّ الفرض» و صار إلى التتقل بماله» و التطوع 
بإنفاقه . 

و كذلك علّ بن أبي طالب صلوات الله عليه قد جاز بالصبر حذ الفرض و بلغ من 
صبره بأن احتمل مالم يحتمله غيره» و بذل من نفسه مالم يكلفه» و ستذكر تفسيره في 
موضعه إن شاء الله. 

قلنا: فأسلم أبو بكر غنيّا شكوراء و أسلم علّ بن أبي طالب رحمه الله فقيرا صبوراء 


فأنّى يكون أبو بكر في إنفاقه المال مقدما؟!. 


على أن بينهم| فرقا لطیفا یوجب للصابر ما للشاکر و لا یوجب للشاکر ما للصابر لانه 
قد يقال للصابر على البلاء: امد الله و اشکره على ما ابتلاك به» و لا يقال لصاحب 
العافية: احمد الله و اصبر على الغنی و العافية. 

و بمثل هذا قد يفرّق بين الأنصاريّ و الهاجري إن معنى الانصاري قد دخل في فعل 
الهاجري بالنصرة لله و الرسول صل الله عليه و سلّمء فالنصرة لله و رسوله داخل في 
فعل الهاجري» و الحجرة لا تدخل في فعل الأنصاريّ» [و] لذلك فان المهاجرين 
أفضل من الأنصار و أرفع منزلة. 

ففضل إسلام عل مع فقره على أبي بكر مع غناه كفضل المهاجرين على الأنصار لأن 
محنة الفقراء أعظم من محنة الأغنياء» كا أن محنة الهجرة أعظم من غيرهاء و لذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم بالفقر ممتحنا. 

فأسلم علّ بن أبي طالب مع فقره. و نابذ قومه مع فاقته» و خلع الدنيا آعن نفسه] مع 
حداثته و حاجته. و كثرة دواعيه و نوازعه» فقمع الشهوة بصحة العزيمة» و أزال 
الوحشة بالانقطاع إلى الله» و اعتصم بالتقوى» و تقوّى بالتوكل و فارق القرابة» و 
استبدل يها الأنسن بال و كابد المشقة بحسن الفکرة» و استعمل الصين بیقین القلب. 
قلنا: فالفقر محنة عظيمة قد افتتن ما الخلق عامّة» و هتکت ستر اکثر الخاصّة» و 
بخاصّة فقر من خرج من السعة إلى الضیق. و من الجاعة إلى الوحدة» و من الکفاية 
إلى من هو في مثل حاله في فقره» و قلّة ذات یده. 

نعم ثم [كان] ینتقص بالفقر و یعیر به في وقت قد عم تمكن الاسلام و اعتدل بأهلهء 
و قوي بظهوره حين خطب النبيّ صلى الله عليه و سلم لعليّ فاطمة عليه السلا 


عيّرته قريش بالفقر» و قلّة المال» و آلقوا ذلك إلى فاطمة علیها السلام» حتی شکت/ 
2 إلى أبيهاء و قالت: «زوّجتني أحدثهم ستاء و آقلهم مالا» فقال ها: إن الله 
زوجك [منه] من السیاء و لو علم خيرا منه لزوجك منه. 

فهیهات هیهات. من يصبر على محنة الفقر آیام حیاته. و یقاسی عدم الكفاية يام بقائه؟ 
لا من قلت الدنيا في عينه» و باشر من حقائق الصبر ما سرّه و قوی من قمع [هوى] 
النفس و زمّهاء و حسّن تأديبها على ما قوي علیه» رضي الله عنه و بيّض وجهه. 
فلذلك أجرى الله على لسانه ينابيع احکمة» و عرّفه داء الدنيا و دواءهاء و ما يحل 
بأهلها من أجل طلبها. 

فتدبّروا كلامه. و تفهّموا صفاته لتعلموا أن المعرفة الثابتة أدّته إلى هذه النزلة [و] هو 
باب [في بعض] ما [ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من ينابيع الحكم] 

ذكر عن كميل بن زياد رحمه الله أنه قال: آخذ بيدي أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فأخرجني إلى الصحراء. فلا أصحرناء تنس الصعداء ثم قال: 

يا كميل بن زياد إن اول من أسّس بنيان العمى و آدام توثب الجهل تعسّفا فظن آنه 
ظفر» و جاز عن دليل احكام الحق» فتداکت عليه الأمور» و تقحّم في الهالك [و] 
يحسب آنه قد أحسن صنعاء فتداولته الشبهات» و تعاورته الجهالات» فهو في ظلا 
[ت] إذا أخرج يده لم يكد يراهاء و من لم يجعل الله له نوراء فما له من نورء فرام إيطال 


حق تول الله إثباته» و قامت العلماء [با] لله بحججه و براهينه» يمنعون عنه الظلم و 


زخاریف آهل اموی. و آباطیل أهل الخطاء» فآخر ما قدّم الله» و قدّم ما آخر الله» و 
نقض الیثاق» و فرّق الجماعات فأرعد و آبرق. 

ثم قال [علیه السلام] : 

يا کمیل إن هذه القلوب أوعية» و خيرها آوعاها؛ فاحفظ عني ما أوصيك به و لا تبغ 
بوصيّتي بدلا: الناس ثلاثة: فعالم ربّانٌ و متعلّم على سبيل نجاة» و همج رعاع أتباع 
كل ناعق يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» و لم يلجئوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل العلم خير لك من الالء العلم حاكم و المال محكوم عليه و العلم جرسك و 
آنت تحرس المال» و العلم يزكو على الانفاق و المال تنقصه النفقة. 

يا كميل محبّة العلم دين يدان به» العلم يكسب به الطاعة في حياته» و جميل الأحدوثة 
بعل وفاته. 

يا كميل هلك خزان المال و هم أحياء؛ و العلماء باقون ما بقي الدهر» عيونهم مفقودة» 
و آمثاهم في الناس موجودة ثابتة راسخة قال: ثم قال: أوه أوه و أوماً بيده إلى صدره 
[ثم قال:] إن هاهنا لعلا جما لو أجد له حملة؟! بل قد أجد لقنا غير مأمون عليه 
مستعملا آلة الدين للدنياء أو مستظهرا بنعم الله على أوليائه» و بحججه على كتابه» أو 
منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه. يقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة 
- فلا ذاء و لا ذاء و لا ذا- و منهم من هو منهوم باللذة» سلس القياد للشهوة أو 
منهوم بالجمع و الاّخا ليسوا من رعاة الدين و العلم في شيء» أقرب شبها بهم 
الأنعام السائمة كذلك يموت العلم بموت حامله» و موت حامله الترك لاستعیاله» 


لآن من عصى الله أموات غير أحياء» و ما يشعرون . 


لاط هر حب نيهي اهرب ند ال ریب ve‏ 


[اللهمٌ] بلى لا تخلو الأرض من قائم لك بحجْة يقوم بالحق و الصدق لمّا ظاهرا 
معلوماء و إِمّا خائفا مقهوراء لثلا تبطل حجج الله و بيّناته» و کم و عسی؟ و آین؟ 
آولتك الأقلّون عدداء و الأعظمون عند الله قدراء مهم حفظ الله حججه و بيّناته حتی 
يؤدّوها إلى نظرائهم» و يزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة 
البصيرة فباشروا روح اليقين» و استلانوا ما استوعر منه المترفون/ 23/ و استانسوا 
بها استوحش منه الجاهلون» و صحبوا الدنيا أيام حياتهم» و قلوبهم معلّقة بالحل 
الأعلى . 

ثم قال: يا كميل اطلبهم. قلت: يا أمير المؤمنين و أين أطلبهم؟! قال: اطلبهم في 
أطراف الأرض [تجدهم] قد اتخذوا الأرض بساطاء و الماء طيباء و اليقين زاداء و 
القرآن شعارا. 

[ تجدهم] رمص العیون» دنس الثياب» يقرضون الدنيا قرضا قرضا. 

إن غابوا لم يتفقدوا و إن حضروا لم يعرفواء و إن خطبوا لم يزوّجواء و إن قالوا 
استهدف بكلامهم. 

أولئك عباد الله حقا حقا [و] خلفاء الله في أرضه. و الدعاة إلى دينه . 

ثم قال : قد أصبحتم في عمياء مظلمة سوداء مزبدة» تقلبكم [من] فينة إلى فينة قد 
تعلّقت عليكم أبوابهاء و ذهبت ألبّاؤهاء و ليس لكم فيها سبيل هدىء و لا تعرفون 
فيها سبيل نجاة» فأعلام دينكم طامسة و آثار نبيّكم دارسة» و اللکرات فيكم فاشية» 
زالت عنكم التعم» بترككم الطاعة» و الیل مع أهل الضلالة» و الركون إلى العاجلة. 


۳ الب ارأه رب مب هی لب 


فلو شکرتم الله على ما استخلفکم عليه من نصر دينه» و الب عن كتابه» لوفاکم نعيم 
الدنياء و ثواب الاخرة. 

ثم قال : سلوني قبل أن تفقدوني. 

فقام إليه رجل و هو صعصعة بن صوحان. فقال له: يا صعصعة اعقد أصابعك إذا 
أضاع الناس الأمانة» و أكلوا الرباء و شيّدوا البناء» و سفكوا الدماء» و استعملوا 
السفهاء على الاحکام و كان الحليم ضعيفاء و الظالم مقتدراء و الأمراء فجرة» و 
القرّاء فسقة» و ظهر الجورة» و كثر الطلاق» و قول البهتان» و حليت الصاحف. و 
زخرفت الساجد و حربت القلوب. و تقطعت العهود؛ و عملت العازف» و شربت 
الخمور» و ركبت [ذات] الفروج السروج و اکتفی الرجال بالرجال و النساء 
بالنسای و كان السلام للمعرفة و الشهادة من غير أن یستشهد [و] لبسوا جلود الضأن 
على قلوب الذئاب» [و] قلوبهم آمر من الصبرء و آنتن من الجيفة» و التمس طمع 
الدنياء بعمل الآخرة» و تفقه لغير الدین» فالنجا النجا [و] الج الجدٌ هربا من الناس» 
نعم السکن يومئذ عبّادان النائم فیها کالجاهد في سبیل الله» من رابط فیها أربعين 
يوما و ليلة فقد أَدَى ما يجب علیه. و من أشركني في رباط آربعین یوما و ليلة» آشرکته 
في صحبتي محمدا صل الله عليه و سلم» و على الأخيار من آله. 

ثم قال: لا رأينا التدبیر متصلا و التقدیر معتدلا» علمنا أن للأشياء صانعا حکییا؛ و 
آستغفر الله لي و لك إذا شئت يا کمیل [فانصرف]. 


فعلى هذه الجملة كان رض الله عنه. 


و ذکر عنه أيضاء رضي الله عنه أنه قال: إن له خالصة من عباده و نجباء من خلقه و 
صفوة من بريّته. صحبوا الدنیا بآبدان آرواحها معلّقة باللکوت الأعلىء أولئك آشباه 
الروحانیین في الدنیا آمثاهم فینا قلیل. آولئك نجباء الله من عباده و آمناژه في بلاده» و 
الدعاة إلى معرفته» و الوسيلة إلى دینه» هیهات هیهات بعدوا و فاتواء و وارتهم بطون 
الاأرض و فجاجها. 

على آنه لم يخل الأرض من حجّة له على خلقه. لأن لا تبطل حجح الله و بیناته. 

هيهات هيهات آولئك قوم اصطفاهم الله لعرفته» فحجبهم عن عيون خلقه و قطع 
بهم عن امتحان الصبر» و حاد بهم عن آفات الدنيا و فتنتهاء آلا و هم الذين قطعوا 
أودية الشكوك باليقين» و جازوا ظلم الاشتباه بنور البصائر و استعانوا على أعمال 
الفرائض بالعلم» و استدلوا على فساد العمل بالمعرفة فهربوا عن وحشة الغفلة عا 
خلقوا له بالتنقل» و تسربلوا العلم باتقاء الجهل» و احتجزوا عن غرّة الاضطراب 
بخوف الوعیده و جدّوا في صدق الأعمال لإدراك الثواب» و خلّوا عن الطمع/ 24/ 
الكاذب مع معانقة الهوى» و قطعوا منها الارتياب بروح اليقين» و استضاءوا بنور 
الآخرة في ظلم الدنيا [ظ] و أدحضوا حجج البتدعين باتباع السنن» و بادروا 
بالانتقال عن الکروه قبل فوات الإمكان» و سارعوا في الإحسان تعرضا للعفو عن 
الإساءة» و تلقوا الْعم بالشكر استجلابا للمزيد» و صيّروه نصب أعينهم عند خواطر 
الحمم؛ و حركات الجوارح. 

عملوا [ظ] فأخلصوا فادّخروا ما عملوا ليوم الجزاء» و لم يبدلوه بالثمن الوكس في 
الدنياء و الطمع الكاذبء. فلجئوا بهذه الأدوات إلى معاقل الایمان» و تحصّنوا من 


مکائد الشیطان» و مردة الانس بحصن التوحبد و تجزدوا من سوء ضمائر الانفس 
بأعمال الإخلاصء و احتجبوا من تقلب افوی بلزوم الحق» فوسمهم ذلك بسيماء 
المثقين» و شواهد الصاین. 

أولئك قوم قطعوا الدنیا بالقوت من الحلال» و دافعوها بالراح» للتجربة و البلاغ لنفاد 
المدّة و انقطاع الأكل» و أحسنوا صحبتها بحسن السيرة منهم في الأخلاق و الاداب و 
اصطفوا نور ببجتهاء و تلألي زيتتهاء بحسن وصف الاخرة. 

آولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاء و الماء طيباء و بقاع الأرض مساجد و مساجدها 
بيوتاء و بيوتها كمنازل الأضياف. 

أولئك قوم نزع الله ما في قلوبهم من غل و طهّرهم تطهيراء و سلّم قلوبهم من الريب و 
السك فنقاها؛ فأصبحوا و بطونهم خيصة من أموال الناس» و أيديهم نقيّق و 
ظهورهم خفيفة ايمشون على الارض هوناء و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماء و 
إذا مروا باللغو مزوا کراما» . 

أولئك قوم عرفوا الناس و لم يعرفوهم» بل عرفهم الله منه برضوان فجعلهم مصابیح 
الهدى» و جلا بهم كل فتنة مضلة . 

أولئك قوم عرفوا الدنیا بابصار عيونهم» و صحبوها بابدانهم» و عرفوا الا خرة بأبصار 
قلوبهم» و صحبوها بآرواحهم. فعاینوا بأبصار قلوبهم من ملك الاخرة كبهجة ما 
عاینوا بأبصار عيونهم من زينة الدنیاه فزهدوا في الدنیا عياناء و رغبوا فيا عاینوا 
بابصار قلوبهم من ملك الآخرة» فأكلوا قصداء و قذموا فضلاء و آحرزوا ذخراء و 


شمروا في طلب البغية» بالسیر الحثيث» و الأعمال الزكية» و هم یظنون- بل لا 


الا لهي رمس لیب دربن( ال ریب ۳/۹ 


یشکون- آنهم مقضّرون! و ذلك لانهم عقلوا حتی آمنواء ثم آمنوا حتی آیقنوا ثم 
آیقنوا حتی تعلمواه ثم تعلموا حتى علمواء ثم علموا حتی غنمواه ثم آشفقوا حتّی 
تفكروا ثم تفكروا حتی آبصروا فلا آبصروا تسورت علیهم طوارق آحزان الآخرة» 
و قطع بهم الحزن عن حرکات الالسن للكلام» و كلّت آلسنتهم من غير عيّ من 
محاسن الوصف بالحكمة خوف التزین به فیسقطوا عند الله فأمسكواء و إن حاجة 
آحدهم لتتلجلج في صدره. ما يأذن لنفسه في اظهارها خوفا من شرٌ نفسه فأصبحوا- 
و الله يا آخي مع حسن هذا الوصف- في الدنیا مقهورین» و آمسوا فیها محزونین» مع 
عقول صحيحة» و يقين ثابت. و قلوب شاكرة» و آلسن ذاکرة» و آنفس ذليلة» و آبدان 
صابرة» و أنفس مقهورق و جوارح مطيعة و آهواء معلّقة باللکوت الاعلی» معلّقة 
آمرا عظیا. 

تراهم إلى ذلك آهل دين» و شکر و سلامت و توکل و رضىء و یمان و يقين. 

عقلوا عن الله مواعظه» فشغلوا الادوات منهم في| آمروا به و خلقوا له و قطعوا الدنیا 
بالصبر على لزوم الحق» و هجروا اموی به لالات عقوضم. و تمسّكوا بحصن التنزیل» 
و شريعة السَنَّة» فصارت الدنیا هم سجناء و ذلك إن السجون مصيره إلى راحة . ثم 
خرجوا من الدنیا مخبوطین مغتبطين» فواها لوصفهم بل واها لرژیتهم/ 25/ بل 
واها للمنيّة معهم. فا شيء على الله العزیز بأكرم منهم. 

رجع الکلام إلى حديث کمیل بن زياد بینه و بين أمير المؤمنين» فقال کمیل: كان و الله 
آم الومنین رأسن آهل هذه الصفات الحميلة» فلذلك استلان عنده كل شديدة في 


جنب الله» فآنس عند کل وحشة ثقة منه بالله» و لذلك حفظ الله به بيّناته و حججه 
حتى زرعها في قلوب آتباعه و آولیائه» و باشر روح اليقين بها منّ الله عليه. 

[تقسيم مخالفي أمير المؤمنين عليه السلام على طبقات ثلاث خاسرة هالكة]. 

و أمّا صفة من خالفه فعلى طبقات ثلاث: من منقاد للشهوة- و هم الذين بایعوه» فلا 
أملوا أن ينيلهم من الدنيا شيئا فلم يفعل» رجعوا إلى نكث البيعة» و طلب الدنياء و 
تشتّت الكلمة- أو منقاد لأهل ات لا بصيرة له و هم الذين تخلفوا عن بيعته رضي 
الله عنه قدح الشك في قلوبهم لأوّل عارض من شبهة» فلا هم نصروا الحق و كانوا مع 
أهله و لا هم تعمّدوا الخطأ بالمعاندة» فهم في منزلة الوقف. أقعدهم الشك لأول 
عارض من شبهة. 

[أو منهوم و حريص بالجمع و الادّخار] و آتباعهم کالانعام السائمة [التابعة] لكل 
ناعقء أتباع لم يستضيئوا بنور العلم» و لم يلجئوا إلى ركن وثيق. 

فارجعوا وفقكم الله إلى تفهّم ما قلنا [ه] فقد بان القول في منزلة المتقدّم في الاسلام و 
وضحت فضيلته» و أن محنة الفقراء أعظم من محنة الأغنياء» لذلك يروون عن رسول 
الله صل الله عليه و سلم أن الفقراء يدخلون الجئّة قبل الأغنياء بأربعين عاما. 

و رويتم عن عمر بن الخطاب آنه قال: لو شئت أن آکفر الناس لکفرتهم؟! قالوا: و 
كيف ذلك؟ قال: أمنعهم حقوقهم فيكفرون» لأن الصبر على الفقير شديد. 

[فضيلة علّ خاصّة و بني هاشم عامّة على سائر المؤمنين بط ابتلوا و تحمّلوا في أيام 
حصر النبيّ في شعب أبي طالب من الضنك الشديد و الحرج البالغ أقصى حده] 


و له في بدء اسلامه فضيلة شريفة اکتسبهاه و حن عظام اختص بها [و کان] آبو بكر 
منها بمعزل» فتدبّروا رمکم الله ما نحن واصفون» و ارفضوا الیل و التعصّب. و 
استعملوا الانصاف بحسن التقهّم» فقد بان تتقیصکم و تقصي ركم فيم| يجب من حقه و 
معرفة فضله و بان ذلك في قولکم إذ دان بعضکم بالوقف في حروبه و |مامته. 

و بعضکم زعم آن تولية أبي بكر كانت لتفضیل منه عليه» لذلك كان أولى بالامامة 
مبه. 

ثم فكّروا فا امتحن به علي بن أبي طالب من حصار الشعب مع النبيّ صلى الله عليه و 
سلم و ما رأى من اذل في نفسه و قرابته» فبان صبره» و خرج حميدا محمودا رضي الله 
قن وو كوف امول Eg‏ 

فهذه فضيلة في بدء إسلامهم» ليس لأبي بكر مثلهاء و هي من اعظم المصائب كانت 
على بني هاشم» لأن العرب تعاقدت و تحالفت أن لا یبایعوهم و لا يأمنوا فيهم حتى 
يدفعوا إليهم النبي صل الله عليه و سلم ليقتلوه. 

و كان علّ رضي الله عنه يحمل إليهم الطعام مسارقة [كانوا] يمنعون من البايعة. 

فقد بان [فضله] في فضيلة السبق إلى الإسلام على جميع السابقين. 

[أفضليّة علِيّ عليه السلام على كافة المؤمنين في منازل الجهاد و ميادين بذل النفس و 
التفادي في سبیل الله ] 

و نحن ذاکرون بعد السبق إلى الاسلام منازل امهاد: 

قلنا: و فضيلة الجهاد تکون بالات جتمعة و آسباب معروفة» منها: الشلة في البدن» و 


یکون باستعال الآلة» و لقاء الأبطال» و ضرب الأقران. و التغریر بالنفس» و القاتها 
بين الاسنة و الأهوال و الخاطرة وفاء لله بعهده» و استتناسا ببیعته . 

فالذکور من أهل الشجاعة و النجدة علّ بن أبي طالب» و حمزة بن عبد الطّلب و 
الزبير بن العوام و آبو دجانة الآنصاري» و خالد بن الولید لیس/ 26/ آحد يعد آبا 
بكر و لا عمر مع الذکورین بالحرب و الشجاعة و الطعن بالاسنة فنظرنا في أحواله» 
و آموره في حروبه» فإذا هو بائن من ذکرنا [ه] جامع لاسباب الجهاد» متقدم في الآلة و 
الفعل فاجتمع الفضل فيه على حسب اجتاع آسبابه و آلاته. 

و حمزة بن عبد الطلب و إن كان رجلا شجاعا مقداما حمولاء فقد كان للحذر مضيّعاء 
و لم يكن بالثقافة موصوفا. 

و كان أبو دجانة رجلا يقاتل بالسيف دون الرمح» و لم يكن بالفروسية مذكورا. 

و كان الزبير فارساء و لم يكن كذلك راجلا. 

و كان أبو الحسن هذه الأمور جامعاء و كان بالسيف ضروباء و بالرمح طعاناه و 
بالفراسة و الشجاعة موصوفاء و بالكدة عر وقاءو للحذر مستعملا و لك عل 
ذلك [ما و] صفه [به] وحشی [حيث] إنه قال: لا وقفت نفسي «بعیر» قریبا من آحد 
آردت النبيّ صل الله عليه و سلم فإذا هو لا تناله الأيدي. 

ثم آقبل عل بيده سيف يفري» و خيّل ال أن في كل جارحة من جوارحه عینا تنظر ال 
فلا نظرت إلى من هذه حاله قلت: تراکها تراكهاء لست من هذا و لا هذا مني. 


ثم آقبل حمزة کأنه نحل يهشم بلیسا یقاتل بسیفین و هو یقول: آنا أسد الله و أسد 
رسوله. فاهتبلتها فدفعت حربة كانت في يدي فوقعت في ثتته و قضی» فو الله ما آغسل 
عتی عارها. 

ثم كانت نكايته في آکثر الحروب» و بأسه آشد من ذکرنا [ه] من آهل النجدة. 

فهذا فعله مشهور یوم بدرء كان عدد القتل [فيه] نّا و آربعین كان له عشرون 
[خاصًا] و شارکهم في البقيّة. 

و هذا یوم الخندق خرج عمرو بن عبد ود [و] دعا إلى البراز فأحجم الناس عنه في كل 
ذلك يقوم إليه عي رضي الله عنه فيكفه النبيّ صل الله عليه. 

و ما كان ذلك من النبيّ صل الله عليه و سلّم الا دلالة على عللّ ليظهر و يكشف 
فضيلته على غيره للناس إذ لم يقدم عليه غيره» و الدليل على ذلك كفّه له ثم إذنه له بعد 
أن أحجم الناس. 

و ما يحقق ذلك أيضا من فعل الرسول صل الله عليه قوله يوم بدر: قوموا يا بني هاشم 
فقاتلوا عن دينكم. و كان يقدّمهم قبل الناس في الحروب. 

فلا كان يوم الخندق فعل بعلّ ما رأيتم بكفه عن المبادرة إلى عمروء فلا بان إمساك 
الناس عنه» و تخلفهم عن الإقدام عليه» قام عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه في الرة 
الثالثة» فقال له الب صل الله عليه و سلم: يا عل إِنّه عمرو بن عبد ود- تأكيدا لا قلنا 
[ه] و تنبيها لمن كان له قلب أنه أراد بذلك الدلالة على تقدم عل و تفضيله- فقال له 


علّ: و أناعلٌ بن أبي طالب يا رسول الله. 


فعتمه بیده و قلده سیفه ذا الفقار» فخرج إليه و السلمون مشفقون قد اقشعرّت 
جلودهم» و زاغت آبصارهم. و بلغت الحناجر قلوبهم» و ظنّ قوم بالله الظنون و 
الب صلى الله عليه و سلّم يدعو له بالنصی ملح في ذلك مستغيث بربّه ففرج الله به 
تلك الکرب. و آزال الظنون» و ثبت اليقين بعلّ بن أبي طالب. و قتل عمرو بن عبد 
ود» و قبل ذلك ما زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر» و ظرّ بالله الظنون» و 
زلزل الومنون زلزالا شدیدا و قال النافقون: ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. 

و في ذلك يؤثر عن حذيفة بن الیمان آنه قال: لقد آید الله تبارك و تعالى رسوله و 
المؤمنين بعلن بن أبي طالب في موقفين» لو جع جیع آعمال المؤمنين لما عدل با یوم بدر 
و یوم الخندق ثم قصّ قصّته فيه) فهذه أحواله مکشوفة. و مناقبه في الحروب 
معروفة» و في الآثار مأثورة» و في السّير مذكورة. و في العامة ظاهرة مشهورة. 

شهد [مع] النبيّ صل الله عليه و سلم في جميع حروبه و مغازيه» فمرة يأخذ الراية 
قدّامه و مرة یتمشی بسيفه بين يديه ينفس الكرب عن وجه نبيّه صلى الله عليه [و 
سلم] و ينصر الله في قتل آعدائه/ 27/. 

فكم من مبارز قد قتله [و قد] أعي البارزین قتله» و كم من قرن قد أكثر السلمون 
مقامی و ضاقت أنفسهم عنده» كفاهم ابن أبي طالب مئونته» و سقاه الوت بيده. 

و تقدمه على المذكورين في الجهاد بِيّن و فضله على المشاركين له في حروب النبي صلى 
الله عليه و سلّم قائم. 


الا لهم مح تیب دیرادرب ند ال ریب 2 


زعم أن فضيلة أبي بكر في الحروب آکثر» و فعله في الجهاد أعلا و آکبر!!! قلنا: و ما 
هو؟ قال: تدبیره في الحروب و وقوفه مع النبيٌ صل الله عليه و سلم. 

قلنا: أمّا وقوفه فلم يدفع أن يكون وقوف ناظر. فإن قلتم: كان وقوفه وقوف محارب 
مقدم عند دنو المشركين من رسول الله صل الله عليه و سلم» و إحاطتهم به فأرونا فيه 
أثرا في تلك الحال» يجوز لقائل يقول: قد كان في موضع الكن و الحمل فلذلك أصيب 
يده أو شج رأسه. أو أصيب بدنه أو جوارحه أو [هاتوا] رواية في أنه أصاب أحدا 
من قرب أو بعد فيكون علّة للدعوی و سببا لمن لم يتحر الحق يبصره أهل الحدى هذا 
رسول الله صل الله عليه و سلم قد أدمي ساقه و كسرت رباعيّته» و طاعن بيده» و كان 
أبو بكر في هذه الحال معه يصنع ما ذا؟ فان قلتم [كان] واقفا یتمنی بقلبه عر الاسلام 
و يدعو ربه بالنصرة» و يفرح بظهور الدين و الظفر بالعدی فتلك منزلة لا ندفعها بل 
نوجبها و نحققها لأبي بكر و هذه منزلة حسّان بن ثابت [المعروف بالجحبن]. 

فان قالوا: إن ما قلتم فيه يوجب التنقص لأبي بكر» و هذا مذهب الرافضة في عيبه. 
قلنا هم: ليس ما ذكرنا من ضعفه على الإقدام تنقصا له و لا عيبا لاه قد كان من 
صحة العزيمة و المحبّة لعلو الدين و عز الإيان ما لا يكون ضعفه عن الشجاعة و 
الإقدام عيبا و لا تنقصا. 

و قد رويتم أن النبيّ صل الله عليه و سلم قال: إن وليتموها أبا بكر تجدوه ضعيفا في 
بدنه قویا في أمر الله فلم يكن ضعف بدنه عا قوي عليه قلب عل تنقيصا و لا عيبا. 

و أمّا ما ذكرتم من تدبيره و رأيه الذي لا أجد له علّة في دعواکم» فقد كان النبيّ صلى 


الله عليه و سلم قائ] بحروبه متوليا لتدبيره بفضل رأيه و رجاحة علمه» فبعض التدبير 


5 الب ارأه رب مب هی لب 


[كان] يتلقاه عن وحي الله» و بعض يستشير فيه أصحابه تآلفا و استعطافاء ثم يرجع 
بعد ذلك إلى رأيه و عزمه فأرونا لأبي بكر تدبيرا أو رأيا تروونه أنتم دون غيركم و 
تعلمونه في روايتكم دون رواية من خالفکم» قد يروى أنه صل الله عليه و سلم نزل 
منزلا في بعض حروبه» فقالت له الأنصار: أ برأي منك يا رسول الله آم وحي؟ فقال: 
برأي» فأشاروا عليه بغيره فقبله فأرونا لأبي بكر مثل هذا الرأي وحده فنقبله ثم 
نعارضه با هو أكبر منه!! ثم العجب من عظم الغفلة و إعمال الهوى كيف يعمي 
صاحبه؟ و قد زعمتم أن النبيّ صلى الله عليه و سلم ول عمرو بن العاص على أبي بكر 
و عمر ليس لفضله عليها في الدين و لكن لفضله علیهیا في الرأي و التدبير» فكيف 
یفضل على عل بن ابي طالب من فضله عمرو في تدبيره و رآیه؟ [و کیف] يكون معينا 
للنبق صلى الله عليه و سلم في الرأي و التدبير من هو المولى عليه لنقصان تدبيره و لو 
كانت كذلك لم يجعل عليه أمير. 

ثم أنتم و غيركم تروون أن الردّة لا حدثت في عهد أبي بكر آراد الخروج بنفسه فقال 
له عليّ: نك إن خرجت إلى القوم لم يكن للمسلمين فئة يلجئون إليها فتخلف أنت و 
وجّه إليهم لتكون لهم فئة من ورائهم» فعلم صواب رآیه و رجاحة ما دبّره [ظ] 
فتخلّف و قبل رأيه فحمد عاقبته .. 

[بيان أشعّات من آنوار الاراء العلويّة الصائبة» و إيراد قبسات من الاقوال و التدابير 
المرتضوية الشاغة]. 

فإن قالوا: فدلونا على فضل عل في الرأي و التدبير كما دللتم على فضله في الشجاعة و 
الجهادء و قد تعلمون أن قريشا طعنت عليه في رأيه» و ضعُفته/ 28/ في تدبيره!! قلنا 


لهم: آمّا تضعیف قريش له في تدبیره و رأيه» فبالعداوة و العصبيّة» لا بحق طعنواء و لا 
حجّة [على دعواهم آقاموا] و إلا فلیوقفونا من رأيه على غلط أو خطأ. 

و الدليل على فضل رأيه و رجاحة تدبيره آنه لم يول عليه [قط] أحد في جيش في 
حروب النبيّ صلى الله عليه و سلم و لو كان من ضعف التدبير على ما ادّعيتم و من 
الشجاعة على ما أقررتم كان في الرأي و صلاح الحروب أن يكون مأمورا في الحروب 
و لا يكون أميرا فما كان من النبيّ صلى الله عليه و سلم في أمره و توليته دليل واضح 
على ما قلنا و نفي ما قلتم. 

و قد بلغه ما قالت قريش فکذبه و تعجّب من قوطاء و قال: لله آبوهم و هل أحد كان 
شد مراسا لها مني؟ و الله لقد مضت فيها و آنا ابن عشرينء و ها آنا ذا قد نيت على 


الستين» و لكن لا رأي لمن لا يطاع و لذلك تمثل عند تركهم لرأيه بقول دريد بن 


الصمة : 
آمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد 


و قد كان رحمة الله عليه يترك الشيء من الرأي و التدبير عن معرفة» يمنعه من ذلك 
الخوف من الله لاه محرّم في الدين» و يستعمله من خالفه كالغدر و الخديعة و الكذب 
و نقض العهد و الغارة و البيات و ما أشبه ذلك فيظن الجاهل أن ذلك منه قلّة معرفة 
به» و أن من خالفه نما صار إلى ذلك بفضل رأيه و قد ذكر ذلك في بعض كلامه فمدح 


الوفاء و عاب الغدر و انتهاز الفرصة با لا يحل فقال رحمة الله عليه و ذکر الوفاء: 


ذاك و الله توأم الصدق و ما أعلم جنة أوقى منهاء و ما غدر من علم كيف العواقب؛ 
و آیم الله لقد آصبحنا في زمن انخذه آکثر آهله كيسا و نسبهم آهله إلى حسن الحيلة ما 
هم خيّبهم الله قد يرى الحوّل القلب وجه الحيلة و دونها حاجز من آمر الله و نيه 
فيدعها رأي عين و بعد قدرة عليهاء و يتتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين . 

نعم» و يجد على ذلك أعوانا غير مستبصرین» و ما یرتاب في مثل هذا لا الجاهلون. 

و لعمري أن عمرو بن العاص و معاوية الغادر قد كان [كل واحد منهما] يعمل رأيه 
إذا شرعت له الفرصة لا يحجزه عن ذلك خوف من الله و آمره فيحنث و يكذب و 
يغير و يغدر. 

فارتاب بمثل هذا من فعلهم من لا بصيرة له. و ما ظنك بقوم لما انتبهوا عند قتل عار 
بن ياسر لقول النبيّ صل الله عليه و سلّم: يا ابن سميّة تقتلك الفثة الباغية قال هم 
معاوية: إن| قتله من أخرجه. فوجد قوما طغاما لا علم لهم بكفر من یمان و لا هدى 
من ضلال أصحاب جفاء و جهل و ارتياب فجاز عندهم هذا الکلام» و ظنوا أنه قد 
خرج من هذا السؤالء و أن قاتل عار بن ياسر هو علّ دون معاوية. 

فلم بلغ هذا من قوله علي بن أبي طالب قال للجفاة الطغام و أشباه الأنعام: لو كنت أنا 
قتلت عمارا لأني أخرجته لكان رسول الله قتل حمزة و جميع من قتل في حربه لاله هو 
الخرج حي 

فتؤازر معاوية و عمرو و استعانوا على علي بالمكيدة و الغدر» و استعان عليه آخرون 
بالتمويه و الشبه و كلهم یعتل بطلب الدم و إن كان بعضهم أجرى من بعض» و 
أقدم على الفجور و الإثم. 


شهب مسب لیب هیر دربن( ال ریب ۳۸۹ 


و لقد ذکر أمير المؤمنين بِيّض الله وجهه بعد رجوعه من البصرة من قعد عنه [و آنبهم] 
فقام إليه صاحب شرطته مالك بن حبیب اليربوعي؛ فقال: إن التأنیب و امجر [هم] 
لقلیل؛ فمرنا بقتلهم» فو الله لئن آمرتنا لنقتلنهم. فقال علّ: سبحان الله يا مالك جزت 
الدی و عدوت الحكم» و آغرقت في النزع. فقال: يا أمير المؤمنين لبعض الخشم آبلغ 
في آمور تنوبك من مداهنة الاعادي. فقال علّ: ليس هذا قضاء الله يا مالك؛ انا 
النفس بالنفس» فا بال ذكرك الغشم و قد قال الله/ 29/ تبارك و تعالی: «و مَنْ َيِل 
مَظُلُوماً فد جَعَلْنا وليه سُلْطاناً قلا شرف في نله كان مَنْصُوراً» [33/ الاسراء: 
7 و الإسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك فقد هی الله عن ذلك. و ذلك هو 
الغشم الذي نهى الله عنه. 

فتدبروا سيرته» و تصفحوا سياسته لتعلموا فضله في رأيه و تدبيره و فضله في 
شجاعته و إسلامه و فضله عند الشدائد في صبره و يقينه. و سنتکلف لكم جمع ذلك 
لتخف المؤنة عليكم» و نأتي من بیان ذلك با فيه الشفاء لكم. 

و ما يؤثر عنه في صواب رأيه و تحقيق ما ذكرنا [ه] من توقيه و إيثاره الصواب في 
اختياره [ما رواه أهل النقل]: 

قالوا: لما بلغه قول الزبير و طلحة و تعریضه [له] بالنکث. دعا بعبد الله بن عباس و 
قال له: يا أبا العباس أ ما بلغك قول هذين الرجلين؟ قال: بلى. 

قال: فا ترى؟ قال: أرى أن ينصفا حتى يذاقاء و لن يذاقا حتى يعملاء فول طلحة 
البصرة» و الزبير الكوفة فانهما متى يليا و يبسطا أيديه) و ألسنتهم| استحقًا العزل» و 
استوجبا البغعض. 


.4 ااب انر صاصب هی لب 


فضحك علّ و قال: يا آبا العباس إن العراق بها الرجال و الأموال» و متى يملكان 
رقاب الناس» يستميلا السفيه بالطمع» و يضربا الضعيف بالبلاء و يقويا على البغي 
بالسلطان!!! و لو كنت مستعملا آحدا لنفعه أو لضرّه في يومه أو غده» استعملت 
معاوية على الشام! و لو لا ما ظهر لي من حرصه كان لي فيهما رأي. 

فاي الرأيين عندكم آبلغ و أولى بالصواب و آوفق و آجعهیا للدنيا و الدين؟ و قد 
تعلمون فضل ابن عباس في رأيه» و أن عمر قد كان يستعين به على آمره. 

فلم یت [علَّ] رضي الله عنه في أموره لسوء تدبير كان منه أو لغلط في رأي» غير أنه 
كان يؤثر الصواب عند الله في خالفة الرأي و لا يؤثر الرأي في خالفة رضا ربّه. 

و قذ كانت له خاصّة من أهل البصائر و اليقين من المهاجرين و الأنصارء مثل ابن 
عباس و عار و القداد و أبي آیوب الأنصاري و خزيمة بن ثابت و أبي اليثم بن 
التيهان و قيس بن سعد [بن عبادة الأنصاري] و من أشبه هؤلاء من أهل البصيرة و 
المعرفة» فأفنتهم الحروب و اخترمهم الموت. 

و حصل معه من العامّة قوم لم یتمگن العلم من قلوبهم؛ تبعوه مع ضعف البصيرة و 
اليقين» ليس لهم صبر المهاجرين» و لا يقين الأنصارء فطالت بهم تلك الحروب. 

و اتصلت بعضها ببعض» و فني أهل البصيرة و اليقين» و بقي من أهل الضعف في 
النية و قصر المعرفة من قد سئموا ارب و ضجروا من القتل» فدخلهم الفشل» و 
طلبوا الراحة» و تعلّقوا بالأعاليل» فعندها قام فیهم خطیبا فقال: 

[آیّپا الناس المجتمعة أبدانهم» المختلفة آهواژهم. کلامکم يوهي الصمّ الصلاب. و 
فعلكم يطمع فيكم الأعداء تقولون في المجالس كيت و کیت. فإذا جاء القتال قلتم: 
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حيدي حیاد ما عزت دعوة من دعاکم» و لا استراح قلب من قاساکم» آعالیل 
بأضاليل» و سألتموني التطویل دفاع ذي الدين الطول]. 

[و قال:] ليتني لم آعرفکم معرفة جرت ندما [و آعقبت سدما] . 

[و قال:] و [لقد] ملاتم قلبي غیظا و آفسدتم عل ريي بالعصیان و الخذلان [حتی 
لقد قالت قریش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع و لکن لا علم له باحرب]. 

و قد كانت هذه الأحوال مع النبيّ صلى الله عليه و سلّم- و قد ظهرت آسباب العزّة 
و قد جاءهم من الله اليقين- من ارتياب قوم و شك آخرین» و ضعف قوم. و تخلّف 
قوم و انبزام قوم خلوا مراكزهم و ولوا العدو آدبارهم و فيهم يقول الله تبارك و 
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(إِذْ تُصْعِدُونَ و لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ و سول يَدْعُوكُمْ في أخراكُم» [153/ آل 
عمران: 3]. 

وفي التخلفین يقول الله: «فاقعدوا مَعَ الحالِفِينَ» [46/ التوبة: 9]. 

و قال: «وَ ِن مِنْكُمْ لن لین قن أَصابَتْكُمْ مُصِيبة قال: د آنعم الله عَلَ رد 1 اکن 
مَعَهُمْ شهيدا» الآية: [72/ النساء: 4] فهذه الأحوال التي يذكرونها في حروب علّ 
عليه السلام» قد كانت في حروب النبيّ صل الله عليه و سلم» فلم جعلتموها علة 
للنقص. و الخطأ في الرأي لو لا الحيرة؟! و النبي صل الله عليه و سلم [كان] ينزل 
عليه الوحي و يعينه الله بالملائكة [و مع] ذلك] فقد زاغت الأبصار من قوم/ 30/ 


عند محنة كانت و ضاقت صدورهم و ظنوا بالله الظنون. 


فان کنتم صادقين- و لا آخالکم إلا متعمدين- فاذکروا لنا ريا من رأيه» و غلطة من 
غلطاته» بها ضعفتم أمير المؤمنين رضي الله عنه في رأيه لو لا العاندة. 

[و] قد تعلمون شدّة مقاساته للحروب و اضطلاعه بهاء و ما مني به من تراكم المحن 
عليه» و اجتماع آهل النكث و البغي على حرية [و] هو المتويّ للاصطلاء بحرّها و 
القائم بلع شعثهاء و الداعي إلى الإجماع عليها منفردا بذلك ليس له نظير يعينه- كا 
تعرفون لمن كان قبله- يكتب الكتائب» و مجند الجنود» و يبعث و البعوثء و يعبي 
العساكرء و يؤْمّر الأمراء» و يقوم بالخطب تحريضا و بيانا و تأنیباه و یوضح السَنة و 
اقول حاجة من حاجه. 

فکم من شبهة قد آوضحهاء و كربة قد كشفهاء و ضلالة قد محقهاء و ضال قد هداه» و 
نفس قد آحیاها: 

فهل يقوى قلب أحد على ما ذكرنا [ه] الا من نور اليقين قلبه» و عرف ما له عند ربّه 
و علم أن بمثل ما فعل ينال رضاه» و يباعد من سخطه. 

ففضيلته في الجهاد قد بانت أَيّام النبيّ صل الله عليه و سلم على من كان بحضرته» و 
من قذمتموه عليه بدلالة القرآن. 

و تقدمه في الاسلام قد وضح با خص به من المحن الشداد» و حن الحروب قد 
خصته بالکاره و ما يشيب عند مثلها الذوائب. و العلم بسببها في قتال الكافرينو 
المحلّين عند أحدوثة اقتدى فقهاؤكم و بالعلم و الصبر على الحرب بمحض اليقين هو 
البائن عن الخلق. و العفو عند القدرة هو المذكور به عند علماء السيرة و الدعاء بالرفق 


في كلامه مشهور. و البلاغة في القول ما لا ینکره من عرف كتبه و رسائله. و سأذكر 
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من فضل رأيه في الحرب» و حسن سیرته» و قوّة تدبيره» و وضوح حجّته ما لا يمتنع 
من قبوله قلب من ألقى السمع و هو شهيد. 

[ذكر قبسات من حججه البالغة و كتبه المنيرة و سيرته الميمونة و رأيه الصائب و 
تدبيره الباهر]. 

ذكروا أن رجلا قام إليه يقال له: أبو بردة- و كان من تخلّف عنه يوم الجمل- فقال: يا 
أمير المؤمنين أ رأيت القتلى حول عائشة و طلحة و الزبير؟ بم قتلوا؟ قال: بمن قتلوا 
من شيعني و عتّالي» و قتلهم أخا ربيعة العبدي رحمة الله عليه في عصابة من المسلمين 
قالوا: لا نتكث كا نكثتم» و لا نغدر كا غدرتم. فقتلوهم» فسألتهم أن يدفعوا إل قتلة 
إخواني منهی أقتلهم بہم» ثم كتاب الله بيني و بينهم حکم. فأبوا و قاتلوني و في 
أعناقهم بيعتي» و دماء قريب من آلف إنسان من المسلمين من شيعتي» فقاتلتهم هم 
أو في شك أنت من ذلك؟ فقال: قد كنت في شك فأمّا الآن فقد عرفت و استبان لي 
خطأ القوم و أنك المهتدي المصيب. 

فشهد معه [وقعة] صفين. 

و ذکر [وا] أنه كتب إلى معاوية [بن أبي سفيان] : 

من [أمير المؤمنين] علّ بن أبي طالب إلى معاوية: أمّا بعد فإن الله أنزل [علينا] كتابه 
فلم يدعنا في شبهة» و لا عذر لمن ركب ذنبا بجهالة» و التوبة مبسوطة و لا تزر وازرة 
وزر آخری» و أنت أوّل من شرع الخلاف متادیا في غرّه الأمل» مختلف العلانية و 
السريرة» رغبة في العاجل» و تكذيبا بعد في الآجلء و كأنّك قد تذکرت ما مضى منك 


فلم تجد إلى الرجوع سبيلا. 


و کتب آیضا إلى عمرو بن العاص: 

من [عبد الله أمير المؤمنين] عليّ بن أبي طالب إلى عمرو بن العاصي آمّا بعد فان الذي 
أعجبك مما تلویت من الدنياء و وثقت به منها منفلت منك. فلا تطمئن إلى الدنيا 
فاتها غرارة» و لو اعتبرت با مضى حذرت ما بقي» و انتفعت منها با وعظت به و 
لكن اتبعت هواك و آثرته» و لو لا ذلك لم تؤثر على ما دعوناك إليه لانا أعظم الرجاء 
و أولى بالحجّة و السلام. 

ثم كتب [عليه السلام] إلى أمراء الجنود و أمراء الخراج : 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى [أصحاب] المسالح/ 31/ 
أمّا بعد فإِنّه حق على الوالي أ [ن] لا يغيّره عن رعيّته فضل ناله» و لا فضل مرتبة 
خص بها و أن يزيده ما قسم الله له دنوًا من عباده و عطفا عليهم . 

ألا و إن لكم عندي أ [ن] لا أحتجز دونكم سرا لا سرًا في حرب. و لا أطوي دونکم 
أمرا الا في حكم» و لا أؤخر النعمة بكم عن محله و أن تكونوا عندي في الح سواء 
فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة و [لي عليكم] الطاعة» و أن لا تتكصوا عن 
دعوة» و لا تفرطوا في صلاح» و أن تخوضوا الغمرات إلى الحق فإن أنتم لم تسمعوا لي 
على ذلك. لم يكن أحد أهون علّ من فعل ذلك منکم. ثم أعظم فيه عقوبته» و لا 
يجدي عندي فيها رخصة» فخذوا هذا من آمرائکم و أعطوا من أنفسكم هذا يصلح 
الله لكم أمركم و السلام. 

[خطبة أمير المؤمنين عليه السلام لما بلغه أن المعرضين عن الحق تخلّفوا عنه» ثم دعوته 
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و ذكروا أنه لا بلغه تخلف ابن عمر عن بيعته» و سعد بن أبي وقاصء و محمد بن 
مسلمة» قام رضي الله عنه خطيبا في الناس؛ فحمد الله و أثنى عليه و صل على النبيّ 
صل الله عليه و سلم» و على آهل بيته ثم قال: 

ها الناس نکم بايعتموني على ما كان بويع عليه من كان قبلي» و نما الخيار للناس قبل 
البيعة» فإذا بايعوا فلا خيار لهم. 

ألا و إن على الإمام الاستقامة» و على الرعية التسليم» و هذه بيعة عامّة» من رها 
رغب عن دين السلمین» و اتبع غير سبيلهم . 

ألا و إِنّه م تكن بيعتكم إِيّاي فلتة» و لا عليها لبس [ظ] [ليس] آمري و أمركم واحداء 
نا أريدكم لله و آنتم تريدوني لأنفسكم. 

و يم الله لأنصحنّ الخصم. و لأنصفنّ المظلوم و قد بلغني عن ابن عمر و سعد ابن 
أبي وقاص و محمد بن مسلمة» أمور كرهتهاء و ات بيني و بينهم في ذلك . 

ثم نزل [عن المنبر] رضي الله عنه» و بعث إليهم فأتوه» و جمع الناس ثم قال لهم: بلغني 
عنكم أمور كرهتهاء ألا و إني لست أكرهكم على القتال بعد بيعتي. فأخبروني ما الذي 
بطأ بكم عا دخل فيه السلمون؟ و ما الذي تكرهون من القتال معي؟ أ ليس قد 
بايعتم آبا بكر و عمر و عثمان؟ قالوا: بل. قال: فأخبروني لو أن ابن أبي سفيان و عمرو 
بن العاص قاتلا أحدا من الخلفاء؛ أ كنتم تقاتلوني| معهم؟ قالوا: نعم. قال: 

فلم تكرهون القتال معي و قد تشاورتم في بيعتي ثلاثة یام و لياليهنَ» و قد علمتم أني 
لست دون خلفائکم» فأخبروني عنكم هل تخرجون من بيعتي؟ قالوا: لا و الله و لكنا 
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نكره معك قتال أهل الصلاة! قال عل رحمه الله: فإن أبا بكر قد استحل قتال أهل 
الصلاة» و قد رأى عمر مثل ذلك. 

فقال مالك بن الحارث الأشتر: يا أمير المؤمنين ابا و إن لم يكن لنا من القدم ما لهمء 
فإئّهم ليسوا بأولى ما شا ركناهم فيه مناء و هذه بيعة عامّة» الخارج منها طاعن» و المنثني 
عنها مستعتب» فلا يتبعنّ الناس أهواءهم» فان أدبهم اليوم باللسان و غدا بالسيف و 
ليس من يتثاقل عنك کمن خف معك. 

و ذكروا أن عبد الله بن عمر قال: [يا] آبا الحسن أنشدك الله و الرحم أن تدخلني فيا 
لا آعرف انا آنا حمل رداح لا غدوٌ له و لا رواح . 

[استئذان عبار بن ياسر من أمير المؤمنين عليه السلام في أن يتكلّم مع ابن عمر و محمد 
بن مسلمة. ثم كلام أمير المؤمنين عليه السلام في المتخلّفين عنه]. 

ثم انصرف القوم. فذكروا أن عّار بن ياسر رحمه الله قال: يا أمير المؤمنين ائذن لي في 
كلام ابن عمر. فأذن له. 

فقال له عیّار: يا ابن عمر إِنّه قد بايع عليًا من المهاجرين و الأنصار من إن فضلناه 
عليك لم يغضبكء و إن فضالناك عليه لم يرضك و قد أنكرت السيف في قتال أهل 
الصلاة» و قد علمنا و تعلم أن القاتل عليه القتل» و المحصن عليه الرجم. فهذا يقتل 
بالسيف. و هذا يرجم بالحجارة» ألا و إن علیّا لم يقاتل أحدا من أهل الصلاة حتى 
يلزمه من حكم القتال ما يلزم هؤلاء. 

قال: فضحك ابن عمر و قال: يا آبا اليقظان» إن عمر جمع آهل الشورى من قریش» و 


هم الذين قبض رسول الله و هو عنهم راض» فكان أحقهم في نفس ابن عمر/ 32/ 
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عللّ بن أبي طالب. و هو اليوم على ما كان عليه آمس» و هذه البيعة كبيعة عثمان» غير 
أنه جاء أمر فيه السيف فضعفت عنه» و لكن و الله يا أبا اليقظان» ما أحبّ أن الدنيا و 
ما فيهالي» و اني أظهرت عداوة علِّ بن أبي طالب يوماء أو أضمرت بغضه ساعة. 
قال: فضحك عئار و قال: يعلمون و لا یعملون و يقولون ما لا يفعلون. 

فرجع [عئّار] إلى علّ رحمة الله عليه ثم استأذنه في أمر محمد بن مسلمة [فأذن له] فلا 
لقيه عار قال له محمد: مرحبا يا أبا اليقظان على فرقة بيني و بينك» إنه و الله لو لا ما في 
يدي من رسول الله صل الله عليه و سلم لبايعت [علیّا على القتال] و لو أن الناس 
استالوا المسلمين و مال عللّ جانبا لكنت معه. و لكن سقط ال من رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فيه الرأي. 

فقال له عّار: حسبك يا ابن مسلمة أخبرني كيف قال لك رسول الله صلى الله عليه و 
سلم؟ [أقال لك] إذا رأيت أهل الصلاة يقتتلون؟ أو إذا رأيت المسلمين يقتتلان؟ 

فو الله لا ترى مسلمين يقتتلان أبداء و إن كان قال [لك: إذا رأيت] أهل الصلاة 
[یقتتلون] فمن سمع هذا معك؟ فانا أنت أحد الشاهدين» و عندنا من رسول الله 
صل الله عليه و سلم قول بعد قولك [قاله في] يوم حجّة الوداع» أنه قال: دماؤكم 
عليكم حرام الا بحدث. [و هل كان] فيقول: يا محمد لا تقاتل المحدثين؟ ألا و من 
كذب على رسول الله [صلى الله عليه و سلم] متعمّدا فلیتبواً مقعده من النار. 

فقال محمد: حسبك يا أبا اليقظان ير مك الله. 


و ذکروا أن علیّا قال لار بن ياسر: دع عنك هؤلاء الرهط الثلاثة» أمّا ابن عمر 
فضعيف في دينه» و أمّا سعد بن أبي وقاص فحسود. و ما حمد بن مسلمة فذنبي إليه 
أني قتلت قاتل أخيه مرحبا يوم خيبر. 

[خطبة أمير المؤمنين عليه السلام لا أخبره أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم بأن طلحة و الزبير التقيا ببني أميّة من كان منهم بمدينة» فأجمع رأءهم على 
و ذكروا أن عليًا رضي الله عنه لا قسم بينهم بالسويّة» و أعطى الأسود و الأحمر عطيّة 
واحدة» أنكر ذلك من فعله قوم و وجدوا من ذلك» و مشى بعضهم إلى بعض بالعتب 
و الطعن. 

فبلغ ذلك آصحابه من الهاجرین و الأنصارء فاجتمع آبو امیثم بن التیهان و خزيمة 
ابن ثابت ذو الشهادتين» و عّار بن ياسر» و رفاعة بن رافع» و آبو حيّة و خالد بن زید 
و سهل بن حنیف. فتشاورواء فاجتمع رأبهم على أن يركبوا إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» و يخبروه أن طلحة و الزبير و من كان من بني أميّة بالحجاز قد اجتمع 
رآهم و اشتملت عداوتبم وهم مصرٌون على أمير لا نأمنهم عليه. 

فرکبوا إلى علّ بن أبي طالب» فقالوا: يا أمير المؤمنين انظر في آمرك و عاتب قومك 
هذا الحيّ من قريش» فاتهم قد نقضوا عهدك و أخلفوا وعدك و قد دعونا في السّرّ 
إلى رفضكء هداك الله لرشدك و ذلك لآخهم فقدوا الأثرة» و كرهوا الاسوة فلا 
استتبٌ بينهم و بين الأعاجم» أنكرواء و استشاروا عدوك. فاجتمع رأبهم على أن 
يطلبوا بدم عثمان» فرقة للجاعة و ائتلافا لأهل الجهالة!. فرأيك. 


إلا ات لف اذى اج ولد ۳۹۹ 


فأقبل علّ راکبا بغلة رسول الله الشهباء» فدخل المسجد» فركب المنبر مغضبا [و] عليه 
عمامة خرٌ سوداء مرتديا بطاق متزرا ببرد قطري» متوشحا سيفاء متوكئا على قوس» 
فقال: 

أمّا بعد أيها الناس فا نحمد الله ربّنا و إلهنا و و النعمة عليناء الذي أصبحت نعمه 
علینا ظاهرة و باطنة» بغر حول مثا و لا قوة الا امتنانا علیناه و فضلة لیبلونا آ نشکر 
آم نکفر فمن شکر زاده و من کفر عذبه. 

و آشهد أن لا ٍله إلا الله وحده لا شريك له آحدا صمدا. 

و آشهد أن محمدا عبده و رسوله بعثه رحمة للعباد و البلاد و البهائم و الانعام نعمة 
آنعم به علینا و متا و فضلا صلى الله عليه و سلم. 

فأفضل الناس - أبّها الناس- عند الله منزلة» و عظمهم شرفاء و أقرمهم من رسول الله 
قرباء و عظمهم عند الله خطرا آطوعهم لامر الله» و آعلمهم بطاعة ال آعملهم و 
آتبعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم» و أحياهم لکتاب ال فلیس/ 33/ 
لأحد من خلق الله عندنا فضل الا بطاعة الله و طاعة رسوله و اتباع کتابه و سئة نبيّه 
عليه السلام. 

هذا کتاب الله بين آظهرکم و عهد نبيّ الله و سبرته فينا لا مجهلها الا جاهل معاند عن 
الح يقول الله في کتابه: «يا یا لس لا فناکم من در و آننی» و جعلناکم سوبا 
و باق لِتَعارَهُواء إن رمک ند الله َنْقَاكُمْ؛ فمن اقی فهو الشریف المكرّم الحب. 
و کذلك أهل طاعة الله و طاعة رسوله لقول الله في کتابه: (إِنْ کم تون الله 


و 
۹۹ 


نون مک الله» الآية: [31/ آل عمران: 3]. 
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| 


NIE‏ را ارو 


الکافرین» ۱ 


طِيعُوا الرََسُولَ إن 


ثم صاح بأعلى صوته: يا معشر الهاجرین يا معشر الأنصار» يا معشر المسلمين أ تمنون 
على الله و رسوله بإسلامكم؟ و لله و لرسوله المنّ علیکم إن كنتم صادقين. 

ثمّ نادى: ألا إِنّه من استقبل قبلتناء و أكل ذبيحتناء و شهد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك له و أن حمدا عبده و رسوله. أجرينا عليه أحكام القرآن» و أقسام الاسلام 
ليس لأحد على أحد فضل لا بتقوى الله و طاعته» جعلنا الله و إِيّاكم من المتقين» و 
أوليائه و أحبابه الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون. 

ثم قال: ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تطلبونهاء و ترغبون فيهاء و أصبحت 
تغضبكم و ترضیکم ليست بداركم و لا منزلكم الذي خلقتم له و لا الذي دعيتم 
إليه. 

ألا و ّما ليست بباقية لكم» و لا تبقون عليهاء و لا تغرّنكم فقد حذرقوهاء و وصفت 
لكم و جرّبتموهاء فأصبحتم لا تحمدون عواقبها. 

فسابقوا إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمّروهاء فهي العامرة التي لا تخرب أبدا [و] 
الباقية التي لا تنفدء و هي التي رغبکم الله فيهاء و دعاكم إليهاء و جعل لكم الثواب 
فيها. 

فانظروا يا معشر المهاجرين و الأنصار و أهل دين الله ما وصفتم به في كتاب الله و 
نزلتم به عند رسول الله و جاهدتم عليه فبم فضلتم؟ أ بحسب أو نسب؟ أو بعمل و 
طاعة؟ فاستتمّوا نعم الله علیکم رحمكم الله بالصبر لأنفسكم على طاعة الله» و الذلّ 


لامي ملعتت ب 


لحكم الله و المسارعة في رضوان الله» و الحافظة على ما استحفظكم الله من كتابه آلا و 
نه لا يضر كم تضييع شيء من دنياكم بعد حفظكم وصيّة رسول الله صلى الله عليه و 
سلم. 

ألا و [إِنه] لا ینفعکم شيء حافظتم عليه من دنیاکم بعد تضییع ما آمرتم به من 
التقوی. 

علیکم عباد الله بتقوی الله» و التسلیم لأمره» و الرضا بقضائه و الصبر على بلائه. 
فأمّا هذا الفيء» فليس لاحد على آحد فيه آثرة قد فرغ الله من قسمه فهو مال الله» و 
أنتم عباد الله المسلمون. 

و هذا كتاب الله به أقررناء و عليه شهدنا و له أسلمناء و عهد نبيّنا عليه السلام بين 
أظهرنا. 

فسلموا رحمكم الله لأمر الله» فمن لم يرض بهذا فليتبوًأ حيث شاء و كيف شاءء. فان 
العامل بطاعة ال و الحاكم بحكم الله لا وحشة عليه أولئك حزب الله لا خوف 
عليهم و لا هم يحزنون» و أولئك هم المفلحون .. 

نسأل الله ربّنا و إهنا أن يجعلنا و إِيّاكم من أهل طاعته» و أن يجعل رغبتنا و رغبتكم فيا 
عنده» أقول ما سمعتم و أستغفر الله لي و لكم . 

ثم نزل عن المنبر و صلى رکعتین» و بعث بعیار إلى طلحة و الزبير و هما في ناحية من 
السجد فقاما فجلسا إليه» فقال شا : 


آنشدک) الله» هل جئتاني تبايعاني طائعين» و دعوتماني إليها و آنا كاره؟ قالا: 


اللهمّ نعم. قال: غير جبورین و لا مقسورین فأسلمت) لي بيعتكاء و أعطيتماني 
عهدك|؟ قالا: اللهمّ نعم. فقال علّ: الحمد لله رب العالین على ذلك. 

ثمّ قال لما: فا عدا ما بدا ؟ قالا: آعطیناك بیعتنا على أن لا تقطع الامر دوننا و أن 
تستشبرنا/ 34/ في الأمورء و لا تستبدٌ مها عثاء و لنا من الفضل على غبرنا ما قد 
علمت! فأنت تقسم القسوم و تقطع الأمور و تمضي الاحکام بغير مشاورتنا؛ و لا 
رأينا ولا علمنا. 

فقال علّ رحمه الله: لقد نقمت يسيراء و أرجأتما كثيراء استغفر الله لي و لكم. 

ثم قال [هما]: أ لا تخبراني أ في شيء لکا فيه حق دفعتك] عنه؟ أم في قسم استأثر [ت] 
به علیکیا؟ قالا: معاذ الله. قال: ففي حق رفعه ال أحد من المسلمين ضعفت عنه أو 
جهلته» أو حكم أخطأت فيه ؟ قالا: اللهمٌ لا. 

قال: ففي أمر دعوتاني إليه من أمر عامّة المسلمين فقضّرت عنه و خالفتکما فيه؟ 
قالا: اللهم لا. 

قال: فا الذي كرهت| من أمريء و نقمت| من تأميريء و رأيتم| من خلاني؟ قالا: 
خلافك عمر بن الخطاب و أئمتنا و حقنا في الفيء جعلت حقنا في الإسلام كحق 
غيرناء و سویت بيننا و بين من آفاء الله به علينا بسيوفنا و رماحنا و اوجفنا عليه بخيلنا 
و ظهرت عليه دعوتناء و أخذناه قسرا [ممن] ل يأتوا الإسلام الا كرها فقال علّ- رحمة 
الله عليه- الله أكبر الله آکبر الم إني أشهدك عليهاء و آشهد من حضر مجلسي هذا 
اليوم عليه|. 


٩الی‎ 


ثم قال: أمّا ما احتججتا به عللّ من آمر الاستشارة فو الله ما كانت لي في الولاية رغبة» 
و لا لي فيها محبّة و لكنكم دعوتموني إليهاء و حملتموني عليهاء و آنا كاره فخفت أن 
تختلفوا و ان أردّكم عن جماعتكم, فلا أفضت ال نظرت إلى كتاب الله و ما وضع لنا و 
آمر بالحكم فيه و ما قسم و استنّ النبيّ عليه السلام فأمضيته و اتبعت» فلم أحتج إلى 
رآیکا و لا دخولکا معي» و لا غيرك)ء و لم بقع حق جهلته فأثق برأيكا فيه و 
أستشيرك| و إخواني من المسلمين» و لو كان ذلك لم أرغب عتكما و لا عن غيركا إذا 
كان أمر ليس في كتاب الله بيانه و برهانه» و لم يكن فيه سنة من نبيّنا عليه السلام ولم 
يمض فيه أحكام من |ٍخواننا من يقتدى برأيه و يرضى بحكمه. 

و ما ما ذكرتما من الأسوة. فان ذلك أمر لم أحكم أنا فيه و لم آقسمه قد وجدت أنا و 
أنتما ما جاء به رسول الله صل الله عليه و سلم قسیا قد فرغ الله من قسمته و أمضى فيه 
حكمه. 

و أمّا قولكم جعلت لحم فيئنا و ما أفاءت رماحنا و سيوفنا فقدما ما سبق إلى الاسلام 
قوم لم يضرّهم في شيء من الأحكام إذا استؤثر عليهم» و لم يضرّهم حين استجابوا 
لرئّهم و الله موفيهم يوم القيامة آعماهم. ألا و انا جرون عليهم أقسامهم فليس لكا و 
الله عندي و لا لغيرى) في هذا عتبا . 

أخذ الله بقلوبنا و قلوبكم إلى الح و أهمنا و إيّاكم الصبر. 

ثم قال: رحم الله رجلا ری حقا فأعان عليه. أو رأى جورا فردّه» و كان عونا للحق 


[بعث آمیر المؤمنين ابنه الحسن و عار بن یاسر- صلوات الله عليهه|- إلى الكوفة 
ليستنفرا أهلها تا أراد أن يذهب إلى البصرة لإحماد فتنة طلحة و الزبير و أمّ المؤمنين 
عائشة]. 

ثم ان أمير المؤمنين علّ بن بي طالب رضي الله عنه بعث بالحسن و عار بن ياسر حين 
خف للمسير إلى أهل الكوفة يستنفرهم» و كان أبو موسى قد حوّل الناس عن علّ. 
فقام عمار بن ياسر خطيبا في أهل الكوفة فحمد الله و أثنى عليه و قال: 

يها الناس هذا أخو نبیکم و ابن عمّه يستنص ركم و يستنفركم لنصر دين الله» و قد 
ابتليتم بحق أمُكم و حق ربكم أوجب عليكم, و حرمته أعظم. 

ثم آقبل على أبي موسى فقال: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: 
ِنْبا ستكون فتنة بعدي الماشي فيها خير من الساعي و القاعد فيها خير من الماشي؟!! 
قال ابو موسى: هذه يدي با قلت. فقال له عتّار: إن كنت صادقا إِنْك سمعت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يقول ذلك فانا عناك بذلك وحدك و أنت كذلك» و أخذ 
بذلك عليك الحجّة فإن كنت صادقا فالزم بيتك و لا تدخل في شيء من هذه الأمور. 
فافهموا هذه الأقاويل من خالف أمير المؤمنين كيف يضعف و يتناقض عند كلام 
المحقين! لأن الذي أتى به أبو موسى/ 35/ إن كان المراد فيه ما ذهب إليه فلم يأت 
بیان و لا حجّة و لا رأي يعتمد عليه و [لا سيا آنه] سكت [بعد ما قرعه عّار 
بالحجّة] فقد صار [من أجل] سكوته [عن جواب عیّار] حائرا و في أشرٌ الطائفتين 


رأيا. 


اللالفيس بلطتت د مه 


[خطبة الصحابي الكبير عار بن ياسر رفع الله مقامه في أهل الكوفة. و حثه إِيّاهم على 
اللحوق بأمير المؤمنين عليه السلام]. 

ثم أقبل عار بوجهه فقال: آنا الناس ان |نما خشينا على هذا الدين أن يتعرّى أديمه» و 
أن هن من جوانبه» و قد نظرنا لأنفسناء و رضينا بعلي بن أبي طالب لنا خليفة و إماما 
و دليلا و مؤدّباء فنعم الخليفة و نعم الدليل؛ مؤدّبا لا یدب و فقيها لا یعلم» و 
صاحب بأس لا ينكل» و سابقة في الإسلام ليست لأحد. فا هضوا إليه رحمكم الله فان 
عصابة من الناس حالفوا عليه فتوجهوا إلى البصرة عاصين له باغين علیی حاسدين 
له و لو قد حضرتموهم تبيّن لكم هم ظالمون. 

و هذا ابن بنت نبیکم قد آتاکم يستنفركم. 

ها الناس إنكم بين منظر و مسمع من کتاب الله و سنة نبيّه صلى الله عليه و سلم و الله 
ما درست الصاحف و لا عفا الاثر و لا قدم العهد و لا بالسنن و الاحداث التي 
حدئت من خفاء فیجهل جاهل أو يقول قائل : 

و قد سمعتم ما قال صاحبکم و الذي ناكم عنه من الشخوص إلى هذین الجمعين؛ و 
لعمري ما صدق فیا قال» و لا رضي الله من عباده بالذي ذکره لقد آنزل الله علینا قرآنا 
ین فيه طاعته من معصيته» و حکم فیها آحکامه و م يدع ملّة من الملل الا و قد حکم 
فیها بالجهاد حتی یفیتوا إلى آمر ال فحکم على الشرکین أن یقاتلوا حتی یدخلوا في 
الاسلام فقال: «فَاقُلُوا اشر كين حَيْتُ وجَدعومُم» [66/ التوبة: 9] . 

و قال: «قاتِلُوهُمْ يم الله بأَيدِيَكُمْ) [14/ التوبة]. 
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و قال في ملّة آهل الکتاب: «قاتلوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله و لا بِالْيّوْم الآخر و لا 
مون ما حَرّمَ الله و رَسُولُهُ و لا ییون دِينَ اش من ای وا الكتات حى 
يُعْطُوا المزية عَنْ ید وَهُمْ صاغِرٌُونَ» [28/ التوبة: 9]. 

فجعل غاية آمرهم أن يدخلوا في الاسلام أو يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون أو 
يقتلوا أو تسبى ذراريهم و يؤخذ آمواهم. 

و قال في أهل القبلة: «و إِنْ طاِمَتانٍ من امین الوا فَأَصْلِحُوا بها فَإِنْ بت 
إخداشا على الأخرى فقاتلوا التي تبي حى تفيء إلى آثر الله [فَإنْ فاعث فَأْصْلِحُوا 
يته بالْعَدْلِ و قطان الله ب القُسِطِينَ]1. 

و قال في الآية الأخرى: «و قاتلُوهُمْ ی لا تَكُونَ فتتٌ وَيَكُونَ الدّينُ كله ف [39/ 
الأنفال: 8]. 

فلم يرض الله من أهل طاعته من عباده أن يجلسوا في بيوتهم؛ و أن مخلوا بين الناس 
يسفك بعضهم دماء بعض» فسيروا بنا رحمكم الله إلى هذين الجمعين فاستمعوا من 
حججهم» ثمّ انظروا من أولى بالعهد و النصر فيا افترض الله عليكم فإن أصلح الله 
أمرهم رجعتم مأجورين و قد قضيتم حى الله عليكم» و إن بغى بعضهم على بعض 
نظرتم في الفئة الباغية و عرفتموها كا آمرکم الله و افترض عليكم. 

فلا سمع الناس قول عار بن ياسر عرجوا عن أبي موسى و قالوا: يا آبا اليقظان إِنْك 
كنت من رسول الله صل الله عليه و سلم بالمكان الذي تعلم فنسألك بحق الله و حق 
رسوله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر هذه الفتنة؟ فقال عیار: 
أشهد أن رسول الله صل الله عليه و سلّم أمرنا بقتال الناكثين و القاسطين» و أمرنا 


٩الی‎ 


بقتال الارقین من أهل النهروان بالطرقات و سمعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم 
یقول: علي مع الق و الق مع عل لا یفترقان حتی يردا عل احوض يوم القيامة . 
فقبل الناس قول عار بن ياسر و استجابوا له. 

فانظروا رمکم الله في آمر من خالف علیّا و حاربه كيف کشف ضعفه و بغیه؟! و 
[کیف ] یظهر الانتشار في قوله و فعله» و يقر على نفسه قبل قیام احجة علیه. 

هذا آبو موسی یبایع لعل بن أبي طالب في أوّل الأمرء فلا بلغه أن عليّا ناقم عليه و أن 
رأيه أن يبعث بغيره [مكانه] غير كلامه و خذل الناس عنه. 

قالوا: ثم قام [ظ] الحسن بن علّ فتكلّم و حرّض الناس على الجهاد. 

[خطبة زيد بن صوحان العبدي رفع الله مقامه في أهل الكوفة» و تقريضه علیّا عليه 
السلام. ثم حثه أهل الكوفة باللحوق به و اثتمارهم بأمره]. 

ثم قام زيد بن صوحان فحمد الله و أثنى عليه و صلى على النبيّ صلى الله عليه و سلّم 
ثم قال: 

ها الناس ما في الله و لا في نبيّه من شك و لا بالحقٌ/ 36/ و الباطل من خفاء و انکم 
على أمر جدد و صراط قیّم إن بيعة عليٌ بيعة مرضية لا تقبض عنها يد موقن و لا 
يبسط إليها خطى کفه. 

[آیها الناس] هل تعلمون لأمير المؤمنين علي من خلف؟ هل تنقمون له سابقة؟ 

أو تذمّون له لا حقة؟ أو ترون به أودا؟ أو تخافون منه جهلا؟ أ ليس هو صاحب 
الواطن التي من فضلها لا تعدلون به؟ فمن عمود هذا الأمر و نظامه إلا هو؟ [و] قد 


جاءنا آمر الله» و سمعناه قبل مجيئه و لا بد له من أن يتم كأني أنظر إليه. 


ثمّ رفع صوته ينادي: عباد الله إني لکم ناصح» و علیکم مشفق» أحبّ أن ترشدوا و لا 
تغوواء و اه لا بد لهذا الدين من وال ينصف الضعیف من الشدید. و يأخذ للمظلوم 
بحقه من الظالم» و يقيم کتاب الله» و يجيي سنّة محمد صل الله عليه و سلم . 

ألا و اه ليس أحد أفقه في دين الله و لا أعلم بكتاب الله و لا اقرب من رسول الله 
صل الله عليه و سلم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء فانفروا إلى أمير المؤمنين و 
سيّد المسلمين» و سيروا على اسم الله فنا سائرون «ا أ حب النّاس أن يركوا أن 
ولوا ما وَهُمْ لا يُفتنُونَ» [1/ العنكبوت: 29]. 

[كلام حجر بن عدي رفع الله مقامه في تقريض الإمام الحسن» و حث الناس على 
اللحوق بأمير المؤمنين عليه السلام و الجهاد معه]. 

[ثم] قام حجر بن عديّ فقال: أَبّها الناس هذا الحسن بن عل أحد أبويه رسول الله 
صل الله عليه و سلم» و الآخر من ليس له عديل من أمة محمد و لا شبيه» هذا سيّد 
شباب أهل الجئة» سيد شباب العرب و العجم في الدنيا و الآخرة» و هو رسول أبيه 
إليكم يدعوكم إلى ات و النصر لدين الله» فالسعيد من وازره و الشقيّ من تخلف 
عنه» فانفروا رمکم الله خفافا و ثقالا و جاهدوا في سبيل الله بأموالكم و أنفسكم 
فتهيّأ الناس للمسير و أجابوا مسارعين و الحمد لله رت العالمين. 

[كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أصحاب الخراج]. 

و ذكروا أيضا أن أمير المؤمنين علنَ بن أبي طالب رضي الله عنه كتب إلى أصحاب 
الخراج: 


الوا 


من عبد الله علِيّ أمير المؤمنين إلى صحاب الخراج سلام عليكم . 

ما بعد فإِنّه من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدّم لنفسه ما يحرّرها و من اتّبع هواه و 
انقاد له و آثر ذلك على ما يعرف أهلك نفسه و عا قليل ليصبحنٌ نادمين. 

ألا و إِنْ أسعد الناس في الدنيا من عدل عم يعرف ضرّهء و إن أشقاهم من تب هواه. 
فاعتبروا و اعلموا أن لكم ما قدّمتم من خير و ما كان ما سوى ذلك. وددتم لو أن 
بينكم و بينه أمدا بعيدا و يحذّركم الله نفسه و الله رءوف بالعباد. و اعلموا أن عليكم 
وبال ما فرّطتم فيه و أن الذي كلّفتم ليسير» و أن ثوابه لكبير. 

و لولم يكن فا نمى الله عنه من البغي و العدوان عقاب يخاف. كان ثوابه ما لا عذر 
لأحد بترك طلبه. فارحموا ترحمواء و لا تعذبوا خلق الله و لا تکلفوهم فوق طاقتهم 
و أنصفوا الناس من آنفسکم. و اصبروا لحوائجهم فانکم خزان الرعيّة. 

و لا تتخذوا حجاباء و لا تحبسوا آحدا عن اجه و لا تأخذوا أحدا بأحد الا کفیلا 
عمّن كفل عنه و اصبروا آنفسکم على ما فيه اغتباطکم. 

و إيّاكم و تأخير العمل بالتواني و العلل» و دفع الخير بالكسلء فان في ذلك حرمان 
الأبد. 

و خذوا على أيدي سفهائکم» و احترسوا أن تعملوا أعمالا لا يرضى الله مها عا فيرد 
علينا و علیکم دعاؤناء و لذلك قال [الل]: «قل ما يبوا بَكُمْ ری لَوْ لا دُعاؤٌكُمْ) 
3 الفرقان: 25] و إِنَّ الله إذا مقت قوما أهلكهم» فلا تدّخروا آنفسکم خيراء و لا 


استوجب علیکم فان الله قد اصطنع عندنا و عندکم فیحب أن نشکره جهدنا و أن 
ننصره ما بلغت قوتنا و لاقوة الا باله. 

[کتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عرّاله نا عزم على المسير إلى الفئة الباغية و إخوة 
الناكثين و المارقين معاوية و أتباعه القاسطين]. 

فلا أراد [أمير المؤمنين] المسير كتب إلى عّاله نسخة واحدة: 

بسم الله الرحمن الرحيم. أمّا بعد فإن جهاد من صدف عن الح رغبة عنه» و دبّ في 
نفس العمى و الضلال اختيارا له» فريضة على/ 37/ العارفين بأمره. 

إن الله تبارك و تعالى يرضى عمّن أرضاه و يسخط على من عصاه و نا قد هممنا 
بالمسير إلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله بغير ما آمر الله» و استأثروا بالفي» و 
عطَّلوا الحدود» و أماتوا احتق» و أظهروا الفساد في الأرض» و اتخذوا الفاسقين وليجة 
دون المؤمنين» فإذا ظالم تابعهم على ظلمهم أحبّوه و آدنوه و آثروه» و إذا ول الله أعظم 
أحداثهم أبغضوه و أقصوه و حرموه» فقد أصرٌوا على الظلم و أجمعوا على الخلاف» و 
قعدوا عن الحق» و تعاونوا على الإثم و كانوا ظالمين. 

فإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك أفضل أصحابك في نفسك و آقبل إلينا 
لعلّك تلقى معنا هذا العدوٌ الحل فتأمر بالمعروف و تنهى عن النکر» و تجامع الحت و 
تباين المبطل فإِنّه لا غنى بنا و بك عن آجر الجهاد» و حسبنا الله و نعم الوكيل» و لا 
حول و لا قوة إلا بالله العلن العظيم و السلام. 

و بعث بها إلى ععاله» و بعث بها إلى عبد الله بن عباس بالبصرة» فاستخلف عبد الله على 
البصرة أبا الأسود الدئلي و قدم على علّ. 


ايلي د ين 


[قيام أمير المؤمنين عليه السلام في الناس و مشاورته إياهم للمسير إلى حرب معاویة 
نم حثه هم على قتال أهل الشام لا وافاه أصحابه. و من كتب إليه بالقدوم عليه من 
عماله] 

فلا توافى أصحابه قام في الناس يحرّضهم على قتال أهل الشام فقال: 

أا الناس سيروا إلى أعداء الاسلام» سيروا إلى [من] حارب محمدا قدییا و جماع طغام 
سيروا إلى المؤلّفة قلوبهم کیما تكفوا عن المسلمين بأسهم فطال و الله ما صدّوا عن 
سبيل الله و بغوا الإسلام عوجاء و تحالفوا و تحاربوا على رسول الله عليه السلام و 
المسلمين» و جعلوا لهم المراصد» و وضعوا لمم المسالح» و رموهم بالناسر و الكتائب» 
و صدوا رسول الله عليه السلام و المسلمين عن المسجد ارام و قتلوا الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» و جدوا في إطفاء نور الله حتى أظهره الله و هم له كارهون. 

و أيم الله ما زلنا هم على الإسلام متهمين و لأحداثهم فيه خائفين» حتى نجمت منهم 
هذه الأمور التي ترون. 

فأشيروا عل فإِنْكم ميامين الرأي راجحي العقل مقاويل بات مباركي الفعل و 
الأمر. 

فقام إليه الأشتر تر فقال: إن جميع من ترى من الناس شي شيعتك و ليسوا يرغبون بأنفسهم 
عن نفسك و إذا شئت فسر بنا إلى عدوك فو الله ما ينجو من الموت من خافه و لا 
يعطى البقاء من أحبّه. و لا يعيش بالأمل الا الاشقیای و انا لعلى يقين من ريّنا أن نفسا 
لن تموت حتى يأتي أجلها. بل كيف لا نقاتل قوما هم کا وصف أمير المؤمنين» و الله 
ما ازدادوا للإسلام لا غشّا و لا لأهله الا بغضاء و لقد وليت عصابة منهم على 


طوائف من السلمین فأسخطوا الربٌ» و أظلمت باعاهم الأرض» و آماتوا السنة» و 
آحیوا البدعة و باعوا خلاقهم بعرض من الدنیا سیر فعجّل النهوض بنا إليهم 
نحاکمهم إلى الله فيه| اختلفنا فيه حتی يحكم الله و هو خير الحاكمين. 

فقام عديّ بن حاتم الطائي فقال: يا أمير المؤمنين ما قلت الا بعلم و لا دعوت الا إلى 
الح و ما أمرت الا برشد فإن رأيت أن تستأني هؤلاء القوم و تستديمهم حتى يقدم 
عليهم رسلك. و يقدم عليهم كتبك فعلت. فان يقبلوا يصيبوا رشدهم و العافية 
آوسع لنا و هم» و إن يتمادوا في غيّهم» و لم ينزعوا عن شقاقهم القانا ذلك وقد تقدّمنا 
إليهم بالعذر و دعوناهم إلى ما في أيدينا من الحق. 

و لعمري شم أهون علينا من قوم قاتلناهم أمس بناحية البصرة لا جهر آت] لهم الق 
فتركوه ناجزناهم القتال حتى رأينا فيهم ما نحبّء و بلغ الله فيهم رضاه. 

فقام زيد بن حصين الطائي- و كان من/ 38/ أصحاب البرانس- فقال: 

لعمري لئن كتا في شك من قتال من خالفنا [و] لا تصلح لنا النيّة في قتالهم حتى 
نستأنيهم و نستديمهم ما الأعمال الا في تباب و لا السعي الا في ضلال و و الله- و 
بنعمة رب أحدّث. و ببلائه الحسن الجميل أنبّى- ما ارنبت طرفة عين في غي من 
يبتغون دمه فكيف بأتباعه القاسية قلوبهم القليل في الإسلام حظهم أعداء الح و 
أعوان الظلم [و] مشددي أساس العدوان» ليسوا من المهاجرين و لا الانصار و لا 
التابعين باحسان. 


فقام إليه رجل من طيّ فقال: يا زيد أ کلام سيّدنا عدي تهبجن؟. 


اللالفيس لمات مانت ٠‏ عن 


فقال: نکم و الله ما أنتم أعرف بحق عدي مني و لا أدع الق و إن سخط الناس. 
فقال عديّ: الطريق مشترك و الناس في الحق سواء و من اجتهد رأيه و نصيحته 
للعامّة فقد قضی ما عليه و له . 

قالوا: ثم قام عار بن ياسر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين إن استطعت 
فلا تقم يوما واحداء أشخص بنا قبل استعار [نار] حرب الفجرة» و اجتماع رآیهم على 
الصدود و الفرقة» فادعهم إلى حظهم و رشدهم فإن قبلوا سعدواء و إن أبوا إلا حربنا 
ناجزناهم فو الله إن سفك دمائهم و امد في جهادهم لقربة من الله و كرامة منه. 

ثم قعد. 

فقام قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري فقال: يا أمير المؤمنين انكمش إلى عدوّنا و لا 
تعرّج فو الله إن جهادهم أحبّ ال من جهاد الترك و الروم لإدهاءهم في دين الله و 
استذلاهم أولياء الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم و آله و التابعين 
بإحسان إذا غضبوا على رجل حبسوه أو ضربوه أو سيّروه أو حرموه. و فيئنا [لهم] في 
أنفسهم حلال. 

فقام يزيد بن قيس الارحبي فقال: يا أمير المؤمنين إن الناس على جهاز و عدّة» و 
أكثرهم أهل قوّة» و من ليس به ضعف و ليست به علّة» فمر مناديك أن ينادي 
فليخرجوا إلى معسكرهم بالنخيلة فإن آخا الحرب ليس بالستوم و لا النتوم و لا 
الذي إذا أمكنته الفرض أملى لما و استشار فيهاء و لا الذي يؤخر عمل الحرب في اليوم 


إلى غد و بعد غد. 


فقال زياد بن النضر الحارثي: يا أمير المؤمنين [لقد] نصح لك يزيد بن قيس و قال ما 
عرفناه» فسر على بركة الله إلى عدوّك راشدا معاناء فان يرد الله مهم خيرا لا يدعوك 
رغبة عنك إلى من ليس مثلك في السابقة مع النبي صل الله عليه و سلّم و القدم في 
الإسلام و القرابة من رسول الله صلى الله عليه و سلم و ![ن] لا ينيبوا و يقبلوا و يابوا 
الا حربنا يجدوا بهم علينا هوانا و رجونا أن يصرعهم الله إلى مصارع إخوانهم 
بالأمس. 

فقال عبد الله بن بديل الخزاعي: إن القوم و الله لو كانوا يريدون الله أو له يعملون [ما 
خالفونا] و لكن القوم انا يقاتلونا فرارا من الأسوة و حبّا للأثرة» و ضنا بسلطانهم و 
كراهية لفراق دنياهم التي في أيديهم و غلا و وحرا في صدورهم و عداوة يجدونها في 
آنفسهم. 

و كيف يبايع معاوية علیّا و قد قتل آخاه و خاله و جده و الله ماظن آن یفعل دون أن 
تقصّد فیهم الران و تقطع على هامهم السیوف و تنثني حواجبهم بعمد الحديد 
فتکون آمور جمّة بين الفريقين. 

فخرج علّ رضي الله عنه فعسكر بالنخيلة» فلا توافى أصحابه بالنخيلة قام رجل يقال 
له جندب بن زهير الأزدي و الحارث الأعور الهمداني فقالا: قد آن للذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق أن یئوبوا فيغيّرواء و للمظلومين و المحرومين أن ینتصروا و 
للمنكرين الجور بقلوبهم أن ينطقوا. ألا ان المؤمنين استذلوا فقهرواء و قلوا فسترواه و 
أخرجوا من آمواهم و أخلوا عن أبنائهم و نسائهم فصلحاء من عباد الله بالشرق 


منفيّون إلى الغرب» و صلحاء أسلافنا السابقين بالخيرات منفيُون/ 39/ من حرم 


اللالفيس لىي د مه 


رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى جوار الوحش و السباع بمنزلة الغربة و الوحدة و 
الوحشة فالحدود معطّلة و الولاة فجرة» و دين الله مفقود و كتابه مرق و عهده 
منبوذ فا تنتظرون عباد الله من جهاد قوم لا یکفون عن الظلم» و لا يعطون حقٌ 
ارب و لا يحكمون با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. 

فقال الحارث بن عبيد الأعور في عراص كلام حدب كالمستجيب لقوله و المحرّض 
معه: و ما لنا آلا نقاتل في سبيل الله- و قد آخرجنا من ديارنا و أبنائنا و أموالنا- الذين 
يشربون الخمور و يلبسون الحرير» و يفترشون الديباج» و يزعمون أن فيئنا لهم حلال. 
ثمّ قام عمرو بن الحمق فقال: يا أمير المؤمنين و الله ما بايعتك و لا أجبتك على عرض 
من الدنيا تؤتنيه» و لا التاس سلطان ترفع ذكري به» و لكني أجبتك خصال خمس: 
نك ابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم و أولى الناس بالمؤمنين بالله و زوج سيدة 
[نساء] الآمّة [فاطمة] بنت رسول الله عليه السلام» و أبو الذرّيّة التي بقيت فينا من 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و أعظم رجل من المهاجرين و الأنصار سها في 
الإسلام» فو الله لو كلّفت نقل الجبال الرواسي و نزح البحار الطوامي أبدا حتى يأتي 
عل يومي في شيء آوهن به عدوّك و أقوّي به وليّكء و يعلي الله كعبك» و يفلج الله علي 
به حجّتك. ما ظننت أن اديت كل الذي [يحق] عل من حقك. 

فقال عل : اللهك نوّر قلبه باليقين» و اهده الصراط المستقيم ليت في جندي مائة مثلك. 
ثم قام حجر بن عديّ فقال؛ يا أمير المؤمنين نحن أبناء الحرب و آهلها الذين لم نزل 
نلقجها و ننتجها و قد ضرّستنا الحرب و ضر‌سناها و مارسناها و لنا اخوان ذو 


صلاح و عشبرة ذات عدد و رأي مجزب. و بأس محمود. و لله علینا النعیاء و الطول 


٩ 4 


فأزمّتنا منقادة لك بالسمع و الطاعة» فان شرّقت شرّقناه و إن غرّبت غرّبناء و ما 
هویت من آمر فعلنا. 

فقال علّ: كل قومك على مثل رأيك؟ فقال: ما یظهرون إلا حسنا و هذه يدي على 
قومي بحسن الطاعة و الاجابة. 

فدعا له أمير المؤمنين بخير. 

و ذكروا آنه قدم عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى الأنبار و آتبعه كتابا منه لو 
هذا نصه ]: 

من عبد الله علِّ أمير المؤمنين إلى عبد الله بن بدیل سلام عليك. 

ما بعد» فإِنّهِ بدا لي القام بشاطئ الفرات یام عبد الله فليجئني عبد الله بن عباس بمن 
معه و حريث بن جابر. 

و انظر جندك فأقم بهم بالمكان الذي أنت به» و إِيّاك و مواقعة أحد من خيل العدوٌ 
حتى آتقدم عليك و آذك العيون نحوهم و ليكن مع عيونك من السلاح ما يباشرون 
به القتال» و لتكن عيونك الشجعان من جندك فإن الجبان لا يأتيك بصِحّة الأمر. 

و انته إلى آمري و من قبلك بإذن الله و السلام. 

فلا أراد المسير قام في الناس فقال: الحمد لله غير مفقود بالنعم» و لا مکافاً بالافضال . 
و آشهد أن لا إله إلا الله و نحن على ذلك من الشاهدین» و أشهد أن محمدا رسول الله 
صل الله عليه و سلم. 


لامي يللي بين 


أمّا بعد ذلكم فاني قدّمت مقدماتي و آمرتهم بلزوم هذا ا مكان حتى يأتيهم آمري و قد 
أردت أن آقطع هذه النطفة إلى شرذمة موطنين أكناف دجلة فأنهضهم معكم إلى 
عدوکم إن شاء الله . 

و قد آمرت على مصركم عقبة بن عمرو الأنصاري» و لم آلكم و لا نفسي نصحا فایّاکم 
و التخلف و التربّص فاي قد خلفت مالك بن حبيب اليربوعي [و آمرته أن لا يترك 
متخلفا الا ألحقه بكم عاجلا إن شاء الله] . 

ثم دعا بدابته فجاء بها قنبر» فلا رکب أخذ مالك بعنانها فقال: يا أمير المؤمنين أ تخرج 
بالمسلمين فيصيبوا أجر الجهاد و القتال و تخلّفني في حشر/ 40/ الناس ؟ فقال: 

يا مالك إنهم لن يصيبوا من الأجر شيئا لا كنت شريكهم فيه» و أنت هاهنا أعظم 
غناء عنهم منك لو كنت معهم. فقال مالك: فسمعا و طاعة يا أمير المؤمنين. 


فسار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه و سار آمامه از بن سهم بن 


طريف التميمي و هو يقول: 

يا ناق سيري بي و أمّي الشاما و قطّعي الآحاد و الآكاما 
ونابذي من خالف الإماما إني لأرجو إن لقيت العاما 
جمع بني أميّة الطغل| أن يقتل العاصي و اهماما 


و أن نزيل من رجال هاما فلا انتهی ار إلى آثار الكسرى وقف ينظر إليها و يتمثل 
بقول الأسود بن يعفر: 
جرت الرياح على محل ديارهم و کنا كانوا على ميعاد 


فقال له عليّ رضي الله عنه: فلولا قلت: ١كَمْ‏ تَرَكُوا مِنْ جَناب و عُيُونِء وَ زُرُوع وَ مقام 
گریم»[261/ الدخان: 44] ان هؤلاء كانوا وارئین فأصبحوا موروثين. 

إن هؤلاء لم يشكروا النعم فسلبوها بالمعصية. فإيّاكم و كفر النعم لا تحل بكم النقم . 
[ثم قال] انزلوا بنا هذه الفجوة . 

ثم آمر الحارث الاعور فنادی في أهل الدائن: أن وافوا آمیر المؤمنين صلاة العصر . 
فوافوه فحمد الله و أثنى عليه [ثم] قال: 

ما بعد فإني قد عجبت لتخلّفكم عن إخوانكم و انقطاعكم عن مصركم في [هذه] 
المساكن الظالم أهلهاء أكثر سکانها لا معروف يأمرون به و لا منكر ينهون عنه . 
فقالوا: يا أمير المؤمنين كنا ننتظر أمرك. 

فخرج ثم نزل الأنبار فاستقبله دهقان من رؤسائها يقود البراذين [في جع من 
الدهاقنة] و قد اتخذوا له و لأصحابه طعاما و علفا [ فلا استقبلوه ترجّلوا له و اشتدّوا 
بين يديه] فقال لهم: ما هذه الدواب التي معکم. و ما أردتم بهذا الذي صنعتم: 
فقالوا: أمّا [ما] صنعنا فإنّه. شيء كنا نعظم به الأمراء و أمّا هذه البراذين فأهديناها 
لك» و قد صنعنا لك و للمسلمين طعاماء و هيّئنا لدوابكم علفا. 

فقال [عّ] رضي الله عنه: أمّا هذا الذي زعمتم أنه منکم خلق تعظّمون به الأمراء» فو 
الله ما ينفع ذلك الأمراء» و إنكم لتشقون على أنفسكم و أبدانكم فلا تعودوا له. و أما 
دوابکم هذه فان أحببتم أخذناها منكم و حسبناها لكم من خراجكم. و ما الذي 
صنعتم من الطعام و العلف. فَإِنًا نكره أن نأكل من أموالكم شيئا الا بثمن. 


فقالوا: يا أمير المؤمنين إن لنا من العرب موالي و معارف أ فتمنعنا أن نهدي هم؟ 


اللالفيس لىي إن 


و تمنعهم أن تقبلوا هدیتنا؟ فقال عليه السلام: و كل العرب لكم موالي و معارف» 
لیس أحد من العرب بأحق منكم من أحد» و لست أمنعكم أن تهدوا لمعرفة» و لا 
لأحد من المسلمين أن يقبل هدية» و إن غصبكم أحد فأعلمونا. فقالوا: انا نحبّ يا 
أمير المؤمنين أن تقبل كرامتناء فقال: و يحكم نحن أغنى منكم. 

[نزول أمير المؤمنين عليه السلام في مسيره إلى الشام على جانب دير البليخ ب «الرقة» 
و نزول صاحب الدير إليه و عرضه عليه الكتاب الذي كتبه بعض أصحاب عيسى بن 
مریم عليه السلام في البشارة ببعث النبي العربي و مرور وصيه بجيشه على دير 
البليخ» ثم التوصية بالایمان به و مصاحبة وصيّة] 

فمضى [علّ] ثم نزل إلى جانب الفرات فأتاه قیّم كان هنا لك فقال: يا أمير المؤمنين إِنّه 
كان عند أبي كتاب قديم كتبه بعض أصحاب عيسى صل الله عليه و سلم» و كنا آهل 
بيت نتوارثه فإن شئت أتيتك به؟ فقال: قد شئت» فأتاه به فقرأه عليهم» و إذا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيا قضی» و سطر فيا سطر و كتب فیما کتب. آنه 
باعث في الامَیین رسولا منهم یعلمهم الکتاب و الحكمة و يدهم على سبیل الحنّة 
ليس بفظٌ و لا غليظ» و لا ساب في الأسواق و لا يجزي السيئة بالسيئة. 

و لكن یعفو و یصفح. و آمّته الجاهدون الحّادون» الذین حمدون الله في كل هبوط و 
على كل شرف و صعود. تدلل آلسنتهم بالتکبیر و التهلیل و تنصر نبيّهم على من 
ناوأه» و إذا توفاه الله اختلفت أمّته ثم اجتمعت فتلبث ما شاء الله ثم تختلف فيمرٌ من 
آمّته رجل بجر الجيش بشاطی هذا البحر مقبل/ 41/ بأهل الشرق يريد أهل الغرب 
و هو أولى أهل ذلك الزمان بالنبی في القرابة و الدين» فینزل إلى جانب هذا الدير يأمر 


بالعروف و ینهی عن النکر و يقضي بالق و لا يرتشي في الحكم» الدنیا آهون عليه 
من الرماد حين تعصف به الریح و الوت آیسر عليه في جنب الله من الماء العذب على 
الظمأء يخاف الله في السّرّ و ينصح له في العلانية» و لا تأخذه في الله لومة لائم. 

فمن أدرك ذلك الرسول من أهل هذه البلاد فآمن به فإن ثواب ذلك رضوان الله و 
الحنة. 

و من أدرك ذلك العبد الصالح فليتبعه فان القتل معه شهادة. 

فقال علّ: امد له الذي لم آکن عنده منسیّاه و الحمد لله الذي ذكرني عنده في کتب 
الأبرار. 

فقال ذلك القيّم: لا بعث الله نبيّه أسلمت» و لا مررت بنا انّبعتك و آنا مصاحبك و لن 
أفارقك حتى يصيبني ما أصابك. 

فقال حرمة بن حوبة العرني فكان ذلك الراهب رفيقي فلا لقينا عدوّنا آصیب. فلا 
دفن کل قوم قتلاهم طلبه علي فوجده فصل عليه و استغفر له و دفنه و قال: هذا متا 
هل البیت. 

[ کلام الصحايي العظیم عار بن ياسر رفع الله مقامه و کشفه عن إخلاصه و تقربه إلى 
الله تعالى بالتفادي في سبيله و محاربته الفئة الباغية ]. 

و ذكروا أن عتارا لا توجّه إلى صفین قال: اللهم لو أعلم أنه أرضى لك أن أرمي بنفسي 
من فوق هذا الجبل لرميت بهاء و لو أعلم آنه أرضى لك أن آوقد لنفسي نارا عظيمة 
فأقع فيها لفعلت. و إِنِ لا أقاتل أهل الشام الا و أنا أريد بذلك وجهك و أنا أرجو 


ايلي د وه 


قالوا: و كان عار يحبٌ عليّا كلا قام خطيب من أهل العراق يدعو أهل الشام؛ قام 
عار في آثره فقال: إِنَا و الله ما نجد إلا قتال أهل الشام أو ندخل النار. 

فتدبّروا رحمكم الله هذه السيرة» و تصفحوا هذه الآثار» و اعتبروا با يرد عليكم من 
هذه الأنباء و الأخبار لتعلموا ی الفريقين أولى سبيلاء و أحقٌ أن يتبع» و أيهم أعدل 
سيرة و أسلك لطريق الطاعة» و أرغب في ثواب الله و الدار الآخرة. 

فارجعوا إلى النظر في ذلك. و تدبّروه» فقد كان لكم في الطعن أئمة» و قد سبقكم إلى 
الخطأ و الشك قوم انكشفت الأمور عند التماس الشأن و الحجّة» فأعقبهم تخلّفهم 
حسرة و ندامة» لأن الأمور قد تنكشف لمن لا بصيرة له صادرة و لا يعرفها مقبلة. 
[تحذير أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه من اعتياد السب و اللّعن و كراهته لهم أن 
يكونوا سبابین و لعانين]. 

و كان رضي الله عنه من مبالغته في الدعاء و حسن سيرته في الکف عن الأذى» و 
دعائه بالتي هي أحسن- اقتداء بأدب الله و طلبا لما هو أصلح- أنه لما بلغه عن 
أصحابه آنهم يكثرون شتم مخالفيهم باللّعن و السّبّء أرسل إليهم أن کفوا عا بلغني 
[عنكم] من الش: والأذى. 


فلقوه فقالوا: یا آمبر الموامنيخ آلسنا محقين؟ قال: بل قالوا: و من خالفنا مبطلون؟ 
قال: بل قالوا: فلم منعتنا من شتمهم؟ فقال: کرهت أن تکونوا سبّابین و لکن لو 
وصفتم أعمالهم و ذکرتم حالم كان آصوب في القولء و آبلغ في العذن و [لو] قلتم 
مکان سبكم إِيّاهم: اللهمّ احقن دماءنا و دماءهمء و آصلح ذات بیننا و بينهم» و 


اهدهم من ضلالتهم حتى یعرف الحق من جهله» و يرعوي من الغيّ و العدوان من 
مج به» فهذا من الکلام أحبٌ ال لکم. فقالوا: قد آصبت . 

و کتب [علیه السلام] إلى معاوية: 

من [أمير المؤمنين] عليّ بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفیان سلام عليك . 

أمّا بعد فان الله جعل الدنيا لا بعدها و ابتلى أهلها فيها لينظر كيف يعملونء و أَبّهِم 
أحسن عملا و هو العزيز الغفور و ابتلاني بك و ابتلاك بي فجعل أحدنا حجّة على 
الآخر تمحيصا فعبرت على طلب الدنيا بتأويل القرآن و طلبتني با لم تجن يدي و لا 
لساني» و عصيتني أنت و أهل الشام/ 42/ آلب عالمكم جاهلكم» و لبستم عليه ال 
سفها بغير علم و أتيتم بهتانا و إِثّما مبيناء و تویت من ذلك إثم ما حاولت» و أنت 
عارف بوصول ضرّه إليك في عاجل الدنيا و آجل الآخرة . 

فاثّق الله يا معاوية في نفسك. و جاذب الشيطان قيادك فان الدنيا منقطعة [عنك] و 
إن الدار الآخرة لمي الحيوان لو كانوا يعلمون . 

فتفكّر فیا لك و عليك من هذا الأمير يوضح لك سبله» و استعن با أعناك الله و لا 
تجاهل فإك عالم فتدارك نفسك و لا يحدث يجعل الله لك و لسلطانك سبيلا و 
السلام. 

و لا هم بالمسير إلى معاوية كتب إلى جميع عتاله يأمرهم بالقدوم و ليشهدوا قتال 
عدوّهم و يفوا من يقوم مقامهم. 

[خطبة ابن عبّاس في أهل البصرة و حثه إِيّاهم على حرب معاوية لا بلغه كتاب أمير 


المؤمنين عليه السلام في أن يقدم هو و جند البصرة إليه للذهاب إلى الشام]. 


ايىل ب 


و کتب إل عبد اله بن عباس و کان والیه عل البصرة. 

فلا وصل الکتاب إلى عبد الله قرآه على آهل البصرة فلا فرغ منه حمد الله و أثنى عليه» 
ثم قال: یا الناس استعدوا للمسير إلى إمامكم و انفروا خفافا و ثقالاء و جاهدوا في 
سبيل الله بأموالكم و آنفسکم. و [أيقنوا] آتکم تقاتلون المحلّين القاسطين- الذين لا 
يقرءون القرآن و لا يعرفون حكم الکتاب. و لا يدينون دين الحقّ- مع أمير المؤمنين و 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم الآمر بالعروف و الناهي عن المنكر و الصادع 
بالحق» و القائم بافدی و الحاكم با في الكتاب لا يرتشي في الحكم» و لا یداهن 
الفجّارء و لا تأخذه في الله لومة لائم. 

[وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام لزياد بن النضر ال حارثي لا أمره على مقدمته و سيّره 
إلى الشام و قدمه أمامه]. 

فلما تا [أمير المؤمنين] عليه السلام للمسير جعل زياد بن النضر الحارثي و شريح ابن 
هانئ على مقدمته» ثم قال: 

يا زياد بن النضر اتق الله في كل مسی و مصبحء و خف على لسانك الدنیا الغرور و لا 
تأمنها على حال من البلاء و اعلم أك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحبّ غافة 
مكروهه» سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرّ فكن لنفسك مانعا رادعا عن البغي و 
الظلم فإتي قد ولّيتك هذا الجند فلا تستذهُم» و لا تسلّطن عليهم فان خيركم أتقاكم . 
تعلّم من عالهم» و علّم جاهلهم» و احلم عن سفيههم» فان) يدرك الخير بالحلم و 


کف الأذى و الجهل. 


فقال زیاد: يا أمير المؤمنين آوصیت [ایصاء] کافیا [و نحن نکون] حافظا لوصيّتك» 
متأدّبا بأدبك يرى الرشد في آمرك و الغي في تضییع عهدك. 

[کتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى زياد بن النضر و شریح بن هانی نّا بلغه 
احتلافه|]. 

فمضی زياد بن النضر و شریح بن هانی» و آتبعها [أمير المؤمنين عليه السلام] بکتاب 
منه» و ذلك لأنه بلغه خلاف كان بينهماء فکتب: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زياد بن النضر و شریح بن هانی سلام عليك|. 

ما بعد. فقد وليتك يا زياد مقدّمتي و أمرتك عليهاء و شريح على طائفة منها أميرء 
فإذا اجتمعت) فأنت يا زياد الأمير على الناس و إن افترقتم) فكل واحد منكا أمير 
الطائفة التي وليته. 

و اعلا أن مقدمة القوم عيونهم» و عيون المقدمة طلائعهم» فإذا آنتما خرجتا من 
بلادک| و دنو تما من بلاد عدوّک) فلا تسأما من توجيه الطلائع في كل ناحية» و من 
نقض الشعاب و الخمر في كل جانب للا يغيرى) عدو و يكون لهم كمين . 

و لا تسيّرن الكتائب و القبائل و الرجال من لدن الصباح إلى الساء الا على تعبئة» فان 
دهمكم [أمر] أو غشيكم مكروه کنتم قد تقدمتم هم في التعبئة. 

و إذا نزلتم بعدو أو نزل بكم [عدوّ] فليكن منزلکما قبال الأشراف أو سفاح الجبال أو 
آثناء الأمار کیما يكون ذلك لكم ردءاء و تكون مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين . 

و اجعلوا الرقباء في صياصي الجبال» و بأعلى الأشراف» و بمناكب الأنهار يربئون لكم 
لأ[ن لا] يأتيكم عدوكم من مكان مخافة أو أمن. 


سل یلا ين 


و إيّاكم و التفرّقء فإذا نزلتم فانزلوا جميعاء فإذا/ 43/ غشیکم اللیل فحمُوا عسکر کم 
بالرماح و الترسة» و اجعلوا رماتکم تلي آترستکم و رماحكم» و ما آقمتم فکذلك 
فافعلوا لکیلا تصاب لکم غرّة و لا تلفوا منکم غفلة فان قوما ما حفوا عسکرهم 
برماحهم و آترستهم في ليل أو نهار الا کانوا كأئّهم في حصون . 

و احرسا عسکرکیا بآنفسکما؛ و إيّاىا أن تذوقا نوما حتی تصبحا الا غرارا أو 
مضمضة. ثمٌ لیکن ذلك شأنى! و دآبکا حتی تنتهیا إلى عدوّكا. 

و لیکن عندي في كل یوم خبرک| و رسول منكماء فإني حثیث السیر في آثرک) إن شاء 
له تعال . 

و علیک) في حربك| بالتؤدة» و اّاکا و العجلة الا أن مكنكا فرصة. 

و لا تقاتلا حتى تبدیا الا أن یأتیک| آمري . 

فتصفحوا هذا التدبیر و تفهّموه تجدوه لا قلتم مکذبا و لا قلنا مصدّقاء و هل ترون فيه 
خللا؟ و هل ترون من وراء ما وصفنا عنه رأيا هو آصوب نا آمر به؟ و آغمض مما 
آوصی به و امتثله؟ و قد یتبع هذا من تدبیره ما یکثر في القول» و يغمض في علم 
التدبير. 

و ما يؤكّد ما قلنا و يحققه من أن الانتشار عليه لم يكن هو سببه أن علیّا في ذكر هل 
العلم نزل يوم صفين في عاقول من الفرات لم يكن بطبعه آحده فحسده معاوية على 
منزله ذلك فطرح في عسكره كتابا: 

من عبد الله الناصح» آمّا بعده فإن معاوية يريد أن يرتحل و يشقٌ عليكم الماء فخذوا 


حذرکم». 


فقال الناس لعلٍ: ارتحل فاسبقه إلى ذلك المكان فا نخاف أن يش علینا الماء . 

فقال شم علن: إن هذا من معاوية مکیدة لاه قد حسدکم على هذا النزل فغلبو [ه على ] 
رأيه حتی ارتحل منه» فلا ارتحل منه جاء معاوية حتی نزله!! فقال هم علٌ: 

ألم آخبرکم آنه مکر من معاویة؟! و نیا آذکر لکم من آموره و سبرته جملا تزیل العمی 
و توضح سبیل الصواب من الخطأء و لتعلموا عند تفهّم ما ذکرنا [ه] و النظر فیی| عنه 
آتا [نا] أنه سیف من سيوف الله حدب للدواتر حارب مع رسول الله صل الله عليه و 
سلم شابا ماضیا في التماس ثواب الله قدما حتی صار شیخاء لم تكن له صبوة و لا نبوة 
[کان] يخوض في جنب الله الغمرات» و يبتك بحجته ستر الشبهات. 

[خطبة عبد الله بن عباس في أهل العراق لا التقوا بصفين مع أهل الشام و تقریضه 
عليا عليه السلام و حثه على قتال معاوية و أصحابه]. 

قالوا: و لا التقى أصحابه و معاوية أمر أصحابه بالکف. و أن لا يبدءوهم بالحرب 
حتى يبالغ في الدعاء» و يدعوهم إلى الله جهراء و أن يجعلوا كتاب الله بينهم قاضيا. 
فقام عبد الله بن عبّاس خطيبا- و هو من لا ينكرون فضله و تقدمه في العلم- فقال: 
الحمد لله رت العالمين دحا تحتنا سبعا و رفع فوقنا سبعاء و خلق فيا بينهما خلقا و أنزل 
لهم فيها رزقاء ثم جعل كل شيء يبلى» و يبقى وجهه اي القيوم . 

ثم إن الله بعث أنبياء و رسلا فجعلهم حججا على عباده و عذرا و نذراء لا يطاع الا 
بعلمه و ذنه» فمن بطاعته على من يشاء من عباده ثم يثيب عليهاء یعصی بعلمه و 
يعفو عن العظيم» و يغفر الكثير بحلمه» أحصى كل شيء عددا و حاط بكل شيء 
علما. 


یلا٩‏ بو 


ثم إني آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن حمدا عبده و رسوله صلى الله 
عليه و سلم إمام الهدى و النبي الصطفی. 

ثم [إنه] قد ساقنا قضاء الله و قدره إلى ما ترون حتی كان فیما اضطرب من حبل هذه 
الأمّة أن ابن آكلة الأكباد وجد من طغام الناس آعوانا على علن بن أبي طالب ابن عم 
رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم و صهره و آوّل ذكر صل معه بدريّ قد شهد 
مع رسول الله صل الله عليه و سلم كل مشهد/ 44/ الفضل و معاوية و أبو سفيان 
مش ركان بالله يعبدان الأصنام. 

ثمّ اعلموا و الله الذي توخد بالملك لقد قاتل عليّ مع رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وعلّ يقول: صدق الله و رسوله. و معاوية و أبو سفيان يقولان: كذب الله و رسوله. 
فا معاوية في هذا بأبرٌ و أتقى» و لا أرشد و لا أصوب منه في ذلك. 

فعليكم بتقوى الله و اد و الحزم و الصبرء فو الله ٍتکم لعلى الحق» و إن القوم لعلى 
الباطل» و لا يكوننَ عدوّكم أولى بالج في باطلهم منكم في حقکم فقد كلمت و 
الحمد لله إن الله سیعذّیهم بأيديكم أو [بأ] يدي غيركم. ريّنا أعزّنا و لا تخذلناء و 
انصرنا على عدوّناء و افتح بيننا و بين قومنا بالحق» و أنت خير الفاتحين و أستغفر الله 
لي و لكم. 

ثم إن أصحاب علّ بن أبي طالب بعثوا بغلمانهم يستقون لهم فمنعهم من شرب الاء 
معاوية يزداد بذلك بغيا على بغيه جرأة على الله في منعه. 


فلیعتبر معتبر» و ليحسن النظر ناظر إذا فکر في سيرة عل بن أبي طالب و من خالفه 
من أصحاب صفين و الجمل كيف يبدءون بالبغي و النکث. و يتبعون ذلك با هو 
و اجتمع أصحاب علّ إليه و قالوا: قد منعنا الماء» و قد متنا عطشا. فأرسل [علّ] إلى 
معاوية صعصعة بن صوحان فأتاه صعصعة فقال: إن أمير المؤمنين يقول لك: 

إن خيلك قد حالت بيننا و بين الاء فان شئت صرفت عنا خيلك حتى نستقي من الماء 
و نری من رأينا و تری من رأيك فيم| سرنا إليه و سرت إليه. 

فقال له الفاسق في كتاب الله؛ الوليد بن عقبة: أرى أن نقتلهم عطشا فلم تأذن هم في 
شرب الماء. و جمع خيله على الماء و منعهم منه. 

فلا رأى ذلك علّ بن أبي طالب أمر أصحابه بقتال القوم حتى يخلّوا هم عن الاء 
فقاتلوهم حتى صار الماء في أيدي أهل الح و انكشف عنه أهل البغي و غلب أهل 
الحق عليه. 

فبعث إليهم معاوية [أن] لوا عن الماء ليكون بيننا و بینکم فقال أصحاب عل: 

قد طلبنا هذا منك أوّل مرة فأبيت علينا فأمّا الآن فلا. 

فبلغ ذلك علِّ بن أبي طالب فأرسل إلى أصحابه أن خلوا بينهم و بين الاء نعدل و إن 
ظلم و إن بغى و إن غدر و ننصف و إن منع النصف و نعفو إذا قدر [نا]. 

و آقبل رجل من آهل الشام يقال له: حوشب ذو ظليم و كان له قدر- إلى علي ابن أبي 
طالب فقال له: أ لا ترى يا علّ آنه قد قسم الله لك قسما حسنا فخذه بشكر: 


سل یلا وه 


إن لك قدما في الاسلام و سابقة و قرابة من رسول الله صلى الله عليه و سلم و صهرا 
و تجربة و سبباء فان تلق بیننا غدا فإِنّه لبوار العرب [کذا] وضيعة احرمات و لکن 
انصرف راشدا و خل بیننا وبين شامنا و تحقن دماءنا و دماء أصحابك. 

فقال له عل بن أبي طالب: نك لم تأل عن النصيحة بجهدك و لو علمت أنه يسعني 
في ديني [الداهنة] آجبتك و لكان آهون عل في المؤنة و لکن الله لم يرض لاهل القرآن 
أن يعمل [الناس] بمعاصي الله في آکناف الأرض و هم سکوت لا يأمرون و لا 
ينهون. و اعلم يا حوشب أني قد ضربت الأمر ظهره و بطنه و أنفه و عينيه حتى لقد 
منعني من نوم الليل فما وجدت يسعني إلا قتاهم أو الكفر با جاء به محمد و كانت 


معالحة القتال أهون علي من معالجة الأغلال و كانت مئونات الدنيا أهون علّ من النار 


فو الله ما أجد يقدر حالف و لا ناصب [أن] يقول: ان عليّا قاتل القوم و احتمل تلك 
الکاره و صبر على المحن العظام لغير ما ذكرنا [ه]. 

و كيف يمكن ذلك و يذعي عليه خالف طلب دنيا أو رغبة فيا رغب فيه آهل الشقاق 
و الردى» و أموره/ 45/ قد انكشفت للعامّة و الخاصّة في سبرته و زهده و تقلله في 
مأكله و ملبسه في آیام خلافته» بل مناقشته لنفسه في هذا الحال أكبر» و مباعدته لها من 
الطامع و مما يقرب من التهم و التلذّذ و التنعّم أغلب و أشهر يختم على جراب سویقه 
و يقطع ما فضل عن [أ] كامه!! و يطعم أصحابه أطيب طعامه و يقدمهم في الدنيا 
على نفسه [و انا ذكرنا معدودة من قبسات سيرته] لتعلموا أن الذي [كان] يسعى له و 


يطلبه و يجتهد في إحرازه» غير ما طلب الفرقة الباغية من اللك و الدنيا و من أشبههم 


.۳ الب ار أص رب مب هأ لب 


من الراغبین في البیضاء و الصفراء و أن الذي كان فيه [هو] تجارة للآخرة» و سعي 
للعاقبة و رغبة عن الآجلة فنهی التفس عن هواهاء و جاذب الشیطان قیادها حتی 
تمن من بغاتها و مارقتها و ناکنتها. 

فهنيئا لك آبا الحسن لقد شرف ابتداك و طاب منشوك و قوي صبرك و عدلت 
سيرتك» و سخت نفسك ببذها لربك فظفرت يدك بربح تجارتك» و قدمت على 
خالقك. فتلقتك بشارته و حيّاك بملائکته یقولون: سلام عليك تميّة من الله لك 
بجوار الصطفی و آخيك الرتفی و حبيبك محمد قد آکرمك الله بجواره و جعلك في 
دار قراره و سقاك بكأسه. 

اللهمّ فمنّ علینا باقتفاء آثاره و العمل بسيرته و معاداة آعدائه» و احشرنا في زمرته فقد 
جاهد فيك حق الجهاد و امتحن في حبك بمحن شداد و قام من نصيحة الخلق في 
تلك الاهوال ب لم يقم به خلوق و لم ينله طالب و ۸ يدركه جتهد. 

ببغضه عرف النافق و بفعله اشتد ظهر المؤمن» و به وضحت أعلام السبل عند إحاطة 
الفتن» و به بان ات عند ارتداد الخلق» و به قامت الستن عند ما اعتورتها الشبه و 
الأبس حتی صفي الحق من كدره» و خلصه بصفوة أعلامه» فانقطع عنه آلسن 
العاندین و اضمحلت [منه] شبه الحائرين. 

فله فضيلة البیان» و السبق في جاهدة الأقران» سبق في فضيلة الجهاد على آیات التنزیل 
و کشف الله به تلك الکرب عند ظهور الاسلام حتی نودي من الساء: 


لا فتی الا علن و لا سیف لا ذو الفقار. 


لامي يلي ص 


نم ختم الله به- مع سوابق قديمة [و] فضائل [هة]- عند انقضاء عمره من حاربة من 
بغی الدين عوجاء و طغى على الاسلام فسقا و تمرّداء فجاهد بيده و لسانه في إثبات 
حق التأويل کا جاهد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في إثبات حق التنزيل و 
ذلك من قوله و فعله مشهور یوم صفين [و] ليلة المرير. 

[خطبته عليه السلام في لوم أصحابه لا انبزموا في بعض یام صفین في بداية الأمر من 
عسكر معاوية ثم کزوا عليهم فآزالوهم عن موقفهم و هزموهم]. 

قالوا ًا اشتد البأس و عظم الصاب. و تضعضعت الأركان من الفريقين و رأى من 
أصحابه بعض الانحياز قام فيهم فقال: 

إن قد رأيت جولتكم و انحيازكم عن صفوفكم تحوزكم الجفاة الطغام و أعراب آهل 
الشام و أنتم لمحاميم العرب و السنام الاعظم و عار الليل بتلاوة القرآن» و آهل دعوة 
الح إذ ضل الخاطئونء فلو لا إقبالكم بعد ادبارکم» و كرّكم بعد انحيازكم لوجب 
عليكم ما وجب على المولى يوم الزحف دبره و كنتم من المالكين» فلقد شفی بعض 
سقمي و أحاج نفسي | رأيتكم أخيرا حزتموهم كما حازوكم و أزلتموهم عن 
مصافهم كا آزالوکم تحوسونهم بالسیف تركب آولاهم أخراهم كالإبل الطر [و] دة 
اميم . 

[فالآن] فاصبرواء نزلت عليكم السكينة» و ثيّتكم الله باليقين. 

[و] ليعلم الفارّ منكم آنه لا يزيد في عمره و لا يرضي ربّه [و] أن في الفرار سخطا 
علیه» و اذل اللازم لأهله؛ و العار الباقي» و فساد العيش علیه» فيموت الرء محقا 


خبر من الحياة على الفرار ذه الخصال . 


ثم قال: و الذي/ 46/ بعث محمدا بالحق لقد قاتلت معاوية و آباه على تنزیل الکتاب؛ 
و آنا اليوم آقاتله و أشياعه على تأويل الکتاب. و إن البصيرة في الأمرين جیعا لواحدة 
بالعلم بها نحن عليه من الهدى و الحمد لله. 

ثم حمل على أعداء الله فا انثنى حتى قتل خسيائة رجلء كلما قتل رجلا كبّر تكبيرة 
حتى يسمعه عامّة هل عسكره» و ذكروا أن ذلك كان من أوّل الصبح إلى أن غاب 
الشفق و ما كانت صلاته يومئذ و أصحابه إلا التكبير لكل ركعة تكبيرة. 

و كان إذا قتل رجلا قال: اللهم إِنّه قاتل مع عدوّك ليطفئ نورك جرأة عليك. و تغيير 
[1]لما جاء به نبيّك اللهمّ فأصل وجهه النار. 

قالوا: ثم أقبل رجل من أهل الشام يقال له: الزبرقان بن الحكم و كان سيّد أهل الشام 
[فطلب البراز] فخرج إليه الحسن بن علّ بن أبي طالب. فقال له الزبرقان: 

من أنت؟ قال: آنا الحسن بن علّ. فقال له: انصرف يا بنِيٌ فو الله لقد نظرت إلى رسول 
الله صلى الله عليه و سلم مقبلا من ناحية «قبا» يسير على ناقة له و إنك يومئذ لقدّامه 
فا كنت لألقى رسول الله صلى الله عليه و سلم بدمك. 

فانصرف الزبرقان [كذا]. 

فنا بلغ ذلك علیّا قال لأصحابه: أملكوا عني هذا الغلام - يعني ابنه [الحسن]- لا 
هني [فقده]. فأسرعت إليه خيل من أصحاب عل فردّوا الحسن. 

و انصرف الزبرقان و هو يقول: ان أخاف الله في ابن فاطمة و إن ذا الكلاع حدّثني 
آله سمع جهیا يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول: ان حسنا و 
حسينا سيّدا شباب أهل الجنة . 


[کلام أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه لا مز بجمع من آهل الشام و هم يشتمونه] 
ثمّ إن علّ بن أبي طالب رضي الله عنه دفع إلى جماعة من آصحابه یقاتلون قتالا شديداء 
و الآخرون [من آهل الشام] يلعنون علیّا و يشتمونه فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: 
[جماعة فيهم] الوليد بن عقبة فقال: انبدوا إليهم و عليكم السكينة و سییاء الصالحين 
و وقار الاسلام» فو الله لا أقرب بقوم من الجهل بالله [قوم] قائدهم و مؤدّبهم معاوية 
و ابن النابغة- يعني عمرو- و أبو الأعور السلمي و ابن أبي معيط شارب الخمر 
الجلود حذا في الاسلام [و] ها هم يقومون فيقصبوني و يشتموني و قبل اليوم ما 
قابلوني و شتموني» و آنا أدعوهم إذ ذاك إلى الإسلام و هم يدعوني إلى عبادة الأوثان» 
الحمد لله [و] قدییا عاداني الفاسقون فبعٌدهم الله . 

ألم تعجبوا أن هذا هو الخطب الیل أن فسّاقا كانوا عندنا غير مرضیین» و على 
الإسلام و أهله متخوّفين» خدعوا شطر هذه الآمّة» و أشربوا قلوهم حبّ الفتنة» و 
استمالوا أهواءهم بالافك و البهتان [و] قد نصبوا لنا احرب. و جذوا في إطفاء نور 
الله . 

اللهمّ فاردد امحق؛ و افضض جعهم» و شتت کلمتهم و آبلسهم بخطایاهم فائه لا 
بدل مین والیتو لا بعر مرن عاديش: 

ثم نهد إليهم فضاريهم حتی آزاهم عن مکانهم و كان رضي الله عنه في تلك الأحوال 
يباشر الحروب بنفسه و يقوّمها برأيه» و يجبر صدعها ببأسه و يقوّي ضعيفها 
بكلامه» و يشجّع جبانها بالبشارة و الحجّة» و يدور على الرايات» فيقوّم آودها؛ و 
يقاتل مع المتأخر عنها حتى تلحق مكانها. 


[و كان یتحمل تلك الشدائد لله] لیعلموا أن منافسته في طلب ثواب الله في هذه الحال 
كمنافسته یام النبي صلى الله عليه و سلم. 

و معاوية- لعنه الله- على سريره بعيد من عسكره» حوله الحرس و الشرط. متشبّها 
بالجبابرة و أبناء ملوك العجم, يقول ما لا یفعل» و يرغب في فيه زهد» و يتخلّف عا 
آمر حرصا على الدنياء» و حدوا منه با طلب . 

[توجيه النفوس إلى الحق و الحقيقة بذكر لمعات من آنوار ما بثته حواري أمير المؤمنين 
عليه السلام و إيراد بعض ما كان عليه مخالفيهم من حواري معاوية ]. 

ثم التمسوا علم [سيرة] أهل البصيرة من أصحابه لتعلموا هم قد حذوا أمثاله 
وفقهم بعلمه» و غذاهم بعدله حتى/ 47/ قربت بصيرتهم من بصيرته. 

هذا عار بن ياسر ينادي بأعلى صوته: الرواح إلى الجنّة» تزینوا للحور العين. 

و كبّر عند ما شرب [ضياح] اللبن و روى لهم حدیثا سمعه من رسول الله صلى الله 
عليه و سلم أنه قال له: آخر زادك ضياح من لبن ثم تلقاني. 

و قال: لو [ضربونا حتى] بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا تیم على الباطل و آنا على 
الق . 

و كان عمرو بن العاصي قد أخرج ابنيه في ذلك اليوم عبد الله و محمد و حمل أبو 
اليقظان بمن معه من الرجّالة و آهل النجدة فنظر عمرو إلى غبار ساطع فقال: على من 
الغبار؟ فقالوا: على ابنيك عبد الله و محمد فصاح [عمرو] بأصحابه أن قدّموا الراية. 
فقال له معاوية إِنّه ليس على ابنيك بأس فلا تنقض الصف. فقال له عمرو: إِنّك لم 


ا 
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[قال ذلك و أصرٌ على الدفاع عن ابنيه] حرصا منه على البقاء» و دلالة على معرفته 
و ذکروا أن سعيد بن قيس قال: الحمد لله على ما كرهنا و أحببنا و قد اختصّنا الله منه 
بنعمة منه لا نستطيع أداء شكرها: إن أصحاب محمد صل الله عليه و سلم المصطفين 
الأبرار معه في حزبنا. 

فو الله الذي هو بعباده خبير بصير لو كان قائدنا حبشيا مجدّعا لا أن معنا من البدريين 
سبعين رجلا لكان ينبغي لنا أن نحسن بصائرنا و نطيّب أنفسنا كيف و رئيسنا ابن عم 
نبيّنا صدّقه آوّلا و صلى مع رسول الله صل الله عليه و سلم صغيرا و جاهد مع نبیکم 
كبيراء و معاوية طليق بن طليق من وثاق الإسار [إلَا أنه أغوى جفاة فأوردهم النار و 
أورثهم العار» و الله محل بهم الذل و الصغار ألا [و] إنكم ستلقون عدوّکم غدا] [ف] 
عليكم بتقوى الله و امد و الحزم و الصبر فان الله مع الصابرین. 

قالوا : و خرج رجل من خثعم من آهل الشام [يقال له: شمر بن عبد الله] و خرج 
[إليه] رجل من خثعم من أصحاب عل [يقال له أبو كعب و هو رس خثعم العراق] 
فقتله الشامي و انصرف و هو يبكي و يقول: رحمك الله لقد قتلتك في طاعة قوم أنت 
آمش بي رحما منهم و أحبّ إِلّ نفساء و لكن و الله ما أدري ما أقول الا أن الشيطان قد 
قتلنا و لا أرى قريشا الا قد لعبوا بنا . 

[و انا ذكرنا هذا و أمثاله] لتعلموا أن من خالفه إن) كان يقاتله على الحميّة و العصبيّة 
و الشبهة لا على ثقة و معرفة. 
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و ذکروا أن كعبا المرادي كان رجلا من آصحاب علّ بن أبي طالب» فلا صرع يوم 
صقن مر به الأسود بن قيس الرادي فقال له کعب: يا ابن قیس. قال لبيك . 

فعرفه و هو بآخر رمق فقال له ابن قيس: عز علّ بمصرعك. آما و الله لو شهدتك 
لآسيتك و لدافعت عنك» و لو علمت الذي آسعرك و أبغضك لأحببت أن لا نتزايل 
حتى آقتله أو ألحق بك. ثم نزل إليه فقال: آما و الله إن كان جارك لامنا لبوائقك و إن 
كنت لمن الذاكرين الله كثيراء فأوصني يرحمك الله. 

فقال أوصيك بتقوى الله. و أن تناصح أمير المؤمنين» و تقاتل معه المحلّين حتى يظفر 
أو تقتل!! و أبلغه عني السلام» و قل له: قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك› 
فإِنّه من آصبح من وراء المعركة كان الظافر. 

ثم لم يلبث أن مات. و أقبل ابن قيس إلى علّ فأخبره فقال [عليّ] رحمه الله قاتل معنا 
عدونا في الحياة» و نصح لنا عند الوفاة. 

[شأنه عليه السلام في حروبه مع آعدائه ثم وصيّته عليه السلام و تحريضه لأصحابه 
عند دنوهم من عدوهم للمناوشة و المقاتلة]. 

و قالوا: له كان رضي الله عنه لا يبدأ عدوه بقتال حتى يبدءوه؛ و لا حار ہم حتى 
ینابوهم. فلا ناباهم يوم صفین و أنظرهم فلم يدعوا و [۸] يرجعوا أمر مناديه فنادى 
في أهل الشام. 

ألا إني قد استدمتكم و استأنيتكم لترجعوا إلى الق و تشنوا إليه» و احتججت 
[عليكم] بكتاب الله و دعوتکم إليه فلم تناهوا عن طغيانكم, و لم تجيبوا إلى حق. ألا و 


إتي قد نبذت إليكم على سواء إن الله لا يحبٌ المخائنين . 
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ثم تقدم إلى مقدمته أن قفوا و لا تقدموا علیهم إقدام من يريد أن ينشب حرباء و لا 
تأخروا عنهم تأخر من يهاب البأسء و لا جملتکم سبابهم [إيّاكم] على قتاهم قبل أن 
تدعوهم و تعذروا إليهم . 

[و نما كان يأتي بهذا و آمثاله] لیعلموا أن شأنه/ 48/ و بغيته و مراده اتباع حکم الله و 
إصابة الح في قتاضم. 

ثم أقبل على آصحابه لا هموا بلقاء عدوهم [و] حزضهم [و هو] يقول ضم: 

عباد الله انّقوا الله و غضّوا الأبصارء و اخفضوا الأصوات» و أقلّوا الکلام و وطنوا 
آنفسکم على النازلة و الحاولة و الحافظة و العانقة و المكادمة» و اثبتوا و اذکروا الله 
کثیرا لعلکم تفلحون و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم, و اصبروا ان الله مع 
الصابرین. 

اللهمّ أل همهم الصبرء و آنزل عليهم النصر و آعظم لهم الأجر . 

[كلام الشهيد عقبة الرادي يوم صفين في هوان الدنيا و غلاء الدار الآخرة» و حث 
الناس على قتال معاوية و جنده. ثم خروجه مع آخوته إلى البراز و استشهادهم رضي 
الله عنهم ]. 

و ذكروا أن عقبة بن جرير الرادي - و هو من أصحاب علّ- قال يوم صفین: 

إن مرعى الدنيا أصبح هشي| و أصبح شجرها حصيدا و جديدها سملاء و حلوها مر 
الذاق. 


ألا و إنني آنبتکم نبأ امرئ صادق» بني قد سئمت الدنیا و عزفت [نفسي] عنهاء و قد 
كنت أتمتى الشهادة و أتعرّض لما في كل جيش أو غارةء فأبى الله الا أن يبلغ هذا 
اليوم» آلا و إني متعرض ها [من] ساعتي هذه» و قد طمعت فيها. 

فا تنتظرون عباد الله في جهاد آعداء الله؟ أ خوفا من الیوم القادم علیکم الذاهب 
بأنفسكم لا محالة؟ أو [من] ضربة کف بالسیف تستبدلون الدنیا بالآخرة» و مرافقة 
النبیین و الصدّيقين و الشهداء و الصا حين في دار القرار؟ ما هذا بالرأي [السدید]. 
ثمّ مضی و قال: يا إخواني اني قد بعت هذه الدار الدنیا بالدار الآخرة التي آمامها و 
هذا وجهي إليها فلا تبرح وجوهکم و لا يقطع الله رجاء‌کم. 

فتبعه |خوته و قالوا: لا نطلب رزقا بعدك قبّح الله العیش بعدك اللهم إنا نحتسب 
عندك آنفسنا. فاستقدموا فقاتلواء فقتلوا ر مهم الله. 

و ذکروا أن رجلین تخاصما عند معاویة- لعنه الله- في قتل عار فقال آحد هما: 

آنا قتلته. و قال الآخر: آنا قتلته. فقال عبد الله بن عمرو بن العاصي: نما تختصمان آیکما 
یدخل النار!! سمعت النبيٌ صلى الله عليه و سلم یقول: قاتل عار في النار . 

و ذکروا أن غلاما من أهل الشام قاتل یوم صفین قتالا شدیدا فقال له بعض أصحاب 
عللّ: يا فتی هل هنك آمر هذا الدین قط؟ و أمر هذه الأمّة؟ فقال: لا و الله لا آقول 
باطلا ما آهتني. قال: فعلام تقاتل؟ قال: إن أصحابي يخبروني ن صاحبکم لا يصلي!! 
قال له: و كيف یقولون ذلك و هو أوّل من صلی و آجاب النبي صلى الله عليه و سلم 
إلى الهدى و آصحابه الفقهاء و القرّاء. فرجع الفتی إلى أصحابه و خرق الصف. فقال 
له آصحابه: خدعك العراقي؟ قال: لا و الله و لکن نصح لي. 
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فقد تعلمون عند التدبّر في آمور من خالفه با موضوعة على الکذب و الغدر و طلب 
الدنیا و تعمد الخطاء. 

[خدعة عمرو بن العاص و معاوية صبيحة ليلة امریر برفع الصاحف على الرماح و 
صیاح الشامیین بأمرهما في أهل العراق و قوطم هم: بیننا و بینکم کتاب الله: و انخداع 
أهل العراق بهذا النداء ثمّ خطبة أمير المؤمنين فیهم و تحذيره ّاهم عن الرکون إلى 
هذا المكرء ثم ما جرى بينه و بين النوكى من القرّاء و من كان في قلبه مرض من قوّاد 
العراق]. 

و لا عضت الحرب القوم و قرب أصحاب علٍّ من الفتح قال عمرو بن العاص 
لمعاوية: 

هاهنا حيلة توجب الاختلاف بينهم و الفرقةء و ذاك أن علیّا و أصحابه أصحاب ورع 
ودين فإذا أصبحنا رفعنا الصاحف و قلنا: بیننا و بينكم كتاب الله. 

فا أصبحوا رفعوا المصاحف و قالوا: بيننا و بينكم كتاب الله. الله الله في البقيّة. 

و استقبلوا علي بن أبي طالب بالمصاحف. 

فقال علّ: و الله ما الكتاب يريدون؛ و إِنْ هذا منهم لمكيدة» فاتّقوا الله عباد الله و 
امضوا على حقكم و صدقكم و قتال عدوّکم. فان معاوية و عمرا و ابن أبي معيط» و 
ابن مسلمة و ابن أبي سرح ليسوا بأصحاب دين و لا قرآنء و أنا أعرف مهم منكم» قد 
صحبناهم أطفالا و رجالاء فكانوا شرّ أطفال و شرّ رجال. إنهم و الله ما رفعوها 
لیعملوا بها و ما رفعوها الا خديعة و و هنا و مكيدة لكم . 

فتفرّق عند ذلك أصحابه و اختلف قوضم و رأى أكثرهم طلب الصلح و الموادعة. 


فإن قال قائل: فقد نری ما قلتم و ما يؤثر عن علي بن أبي طالب یوجب عليه الخطأ و 
أنه معتمد لترك الصواب لاه أشار بقتال القوم عند رفع المصاحف و آخبر أنها منهم 
خديعة ثم رجع/ 49/ عن هذا من رأيه إلى محاكمتهم و موادعتهم و هذا نفس ما 
نقمته الخوارج و ادّعت خط أ علّ فيه. 

قلنا هم: لسنا نبعد قلّة معرفتكم با ذكرنا [ه] و بعد وهمكم عنه إذ ذهبتم عا هو 
أوضح منه إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إا أشار على القوم بقتالهم و أن لا 
یکفوا من حرم لأن القوم الذين رفعوا المصاحف قد علم أنهم ۸ يرفعوها لشبهة 
دخلت [عليهم] و أن رفعها عند قرب الفتح و الظفر بهم خديعة» و علم أن الذين 
رفعوها قد قامت عليهم الحجّة و عرفوا حقه فتركوه با معاندة» و لو مضى أصحابه على 
بصيرتهم و يقينهم [و] لم تدخل عليهم الشبهةء و [۸] تختلف الكلمة لكان سيمضي 
علّ أمره في محاربتهم لأنه قد أعذر إليهم و أقام حجته علیهم. و كان رأيه رضي الله 
عنه صوابا في تحريك أصحابه في محاربتهم و [قد] أعلمهم أن الذي كان منهم خديعة 
ليمضوا على بصائرهم. فلا دخلت آصحابه الشبهة» و جاء أمر احتاج إلى إزالته بحجّة 
أمسك عن القوم حتى ينكشف لأهل الضعف خطؤهم فيزول عنهم شكهم إذا 
اعلموا أن القوم لم يطلبوا ا لحت برفع المصاحف. فيرجع بعد إلى مناجزتهم و قتاهم. 
فقالوا له أرسل إلى الأشتر فرده. فأرسل إلى الأشتر أن أقبل إِلّ. فأرسل إليه الأشتر: 
ليس هذه ساعة ينبغي أن تزيلني فيها عن موضعي إني قد رجوت أن يفتح الله [عليّ] 
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فارتفعت الريح» و علت الأصوات من ناحية الأشترء فقال القوم: و الله ما نراك الا 
قد أمرته يقاتل!!! فقال عليّ رضي الله عنه: من أين ينبغي لكم أن تروا ذلك؟ 

هل رأيتموني ساررت الرسول؟ ألم أكلّمه على رءوسكم علانية و أنتم تسمعون؟! . 
فجاء من أمرهم أمر عجيب و خرجوا عند الشك إلى تهمته و الادّعاء علیه!! فارسل 
علّ إلى الأشتر أن أقبل الساعة فقد وقعت الفتنة. 

فان قال قائل: فهلا ترك الأشتر يمضي على بصيرته؟ 

قلنا: لو فعل ذلك ازدادوا شکا و حيرة و لدعاهم ذلك إلى قتله و قد تهدّدوه بذلك. 
فرجع الأشتر [عن ساحة القتال و خاطب رسول أمير المؤمنين] فقال: أ لرفع هذه 
المصاحف دعوقوني؟ قالوا: نعم. قال: آما و الله لقد ظننت إذ رفعت آتها ستلقي 
اختلافا و فرقة!! أمّا نها من مشورة ابن النابغة. 

ثم قال [لرسول آمير المؤمنين]: أ لا ترى الفتح» آ ما ترى ما يلقون؟ أ يسعني أن 
أنصرف عن هذا و أدعه» و قد صنع الله لنا و نصرنا . 

فقال [له] بعض القوم: أ تحبٌ آنك ظفرت هاهنا و أمير المؤمنين بمكانه يتفرّق عنه و 
یسم إلى عدوّه أو يقتل؟ قال: سبحان الله لا و الله. قال: فإنهم قد قالوا: لترسلنّ إلى 
الأشتر فليآتينك أو لنقتلك كما قتلنا ابن عمان!!! فأقبل عليهم الأشتر فقال: يا آهل 
العراق يا أهل الذل و الوهن أ حين علوتم القوم و ظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا 
الصاحف يدعوكم إلى ما فيهاء و قد و الله تركوا ما أمر [0] الله [به] فيهاء و تركوا سنة 


عليه! قال: فأمهلوني عدوة الفرس فإني قد طمعت في النصر. 


فقالوا: إذا ندخل معك في خطيئتك. قال: فحدّئوني عنکم- و قد قتل آمائلکم و بقي 
اراذلکم- متی کنتم محقین؟ ‏ حين کنتم تقاتلون» و خیارکم مقتولون؟ فأنتم الآن حين 
آمسکتم عن القتال مبطلون؟ أم نتم الآن عقون و قتلاکم الذین کنتم لا تتکرون 
فضلهم» و کانوا خبرا منکم في النار . 


صاحبك ما حيينا قال: خدعتم و الله فانخدعتم و دعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا 
أصحاب/ 50/ الجباه السود كنا نظنَ صلاتكم هذه [زهادة] في الدنيا و شوقا إلى الله 
فلا أرى فراركم من الموت [إِلَّا] إلى الدنیا!!! ألا فقبحا [لكم يا أشباه النيب الجلالة] 
ما آنتم برائين بعدها عرًا أبداء فابعدوا ىا بعد القوم الظالون. 

فضربوا وجه دايّته بسياطهم و ضرب وجوه دوابّهم بسوطه!! و صاح بهم عل [أن] 
كفوا. فكفوا. 

و كان ما كان من علّ في إجابة القوم لشك أصحابه و اختلافهم» و ما دخلهم من 
الجهل و حلول الشبهة» ليس [من آجل] آنه لم يكن في أمر معاوية و عمرو على بصيرة 
أو آنه ذهب عنه أن ذلك منهم مكيدة و خديعة. 

فلا رأى الشك قد وقع وجبت المناظرة» و لم يجد بدا من الموادعة» و لو لم يفعل ذلك 
لازداد في غيّه الجاهل» و قويت دعوى المخالف» و كان في ذلك تهمة» و آنه فرار من 
حكم الله. 

و ليس أحد يدّعي أن ما فعل القوم ذهب عنه و أن القوم استغفلوه بالمكيدة» و لقد قام 


ايىل يع 


و الله ما معاوية بآدهی مني و لکنه یفجر و یغدر و لو لا كراهة الغدر كنت من آدهی 
الناس» و لکن كل غدرة فجرة» و كل فجرة كفرة» و لكل غادر لواء یعرف به يوم 
القيامة. 

[کلیات بعض رؤساء أهل العراق و قوّاد جند أمير المؤمنين عليه السلام لا رفع الفئة 
الباغية القرآن على الرماح» و ادّعوا مكرا و حيلة انقيادهم لحكم القرآن» فخدع 
العراقيون فاختلفوا]. 

ثم قام حصين بن النذر فقال: أَبّا الناس انا بني هذا الدين على التسليم» فلا ترفعوه 
بالقياس» و لا #هدموه بالشبهة فإنّا و الله لو آنا لا نقبل من الأمور الا ما نعرف لأصبح 
ا لح في أيدينا قليلاء و لو ركبنا اموی لأصبح الباطل في أيدينا كثيرا و إن لنا لراعيا قد 
أحمدنا ورده و صدره» و هو المصدّق على ما قالء و المأمون على ما فعلء فإن قال: لا. 
قلنا: لا. و إن قال: نعم. قلنا: نعم . 

و تكلّم ابن عباس فقال: يا قوم له من مكر معاوية فلا تختلفوا . 

ثمّ قام سفيان بن ثور فقال: أبّها الناس انا دعونا أهل الشام إلى كتاب الله فردوه 
[علينا] فقاتلناهم» و نم دعونا إلى كتاب الله فإن رددناه عليهم حل لهم متا ما حل لنا 
منهم [و] لسنا نخاف أن يحيف الله علينا و رسوله و قد أكلتنا الحرب و لا نرى البقاء 
لا في الوادعة. 

و تكلّم عامّة الناس مثل کلامه . 

فلا رأى عل بن أبي طالب رضي الله عنه أن الاختلاف قد شمل عسکره و شك في 
حرم عامّة أصحابه أجاب القوم إلى ما سألو [ه]. 


فان قال قائل: أ رأيت لو أن آصحابه لم يختلفوا عليه كان يحبّذ قتاهم و قد دعوه إلى 
حكم الکتاب و أمسكوا عن حربه؟ و انا حل قتالهم في البدء لأنهم أبوا حكم 
الكتاب. 

قلنا له: نا دعاهم أولا ليدينوا بحكم الكتاب و ليرجعوا إلى ما أمر [هم] الله [به] و 
الدخول فيا دخل فيه المهاجرون و الأنصار و على الشاك منهم أن يجيء جيء مستفهم 
متعلّم لا جيء مستطيل محارب. 

على أنه [عليه السلام] لم يستحل قتاهم أوّلا حتى أقام عليهم الحجّة و دم على بغيهم 
و باطلهم» فلا يرفع عنهم السيف بعد إقامة الحجّة الا بالإنابة و التوبة. 

و ليس قوم في هذا الحال: «قد رضينا بحكم الكتاب» الا خديعة ظاهرة و مكيدة 
مكشوفةء فلا معنى لقولهم هذا مع الإقامة على التعبئة و تهيثة الحرب» فان كانوا طلبوا 
الحجّة و کشف البيّنة» فقد قامت في البدء و وضحت. 

فإن قالوا: قد رضينا بحكم الكتاب على الندم و الرجوع و الإنابة فعلامه دعواهم على 
سبيل الطلب و سببه فلم يعرف لقولهم علّة لا الخديعة» و لو وجب رفع السيف 
عنهم متى دعوا إلى كتاب الله لم يقم بهذا دين» و لم يغلب فاسق لاله متى دعا إلى 
الكتاب عند شدّة الحرب و مخافة الظفر به وجبت إجابته» فإذا حوكم فأبى بعد 
الحكومة» ثم دعا إلى المحاربة فآلت به الحرب أيضا إلى مثل حاله الأولى» فدعا إلى 
حكم الكتاب ثانية وجب أيضا إجابته و الکف عنه و إن كانت إجابته غير جائزة بعد 
الحكومة لقيام الحجّة و البيان و كان/ 51/ قوله: «قد رضيت بحكم الكتاب» قولا 


مردودا دون الإنابة و الرجوع فكذلك حكمه في حالة الأولى» أن إجابته لا يجوز لأن 


سل تیال لیا مه 


الحجّة قد قامت و البيان قد وجب. و هم لم یستحلوا في البدء قتال معاوية حتی آقام 
عليه الحجّة و عرفوا معاندته و تعمّده للخطاء و هم القاتلون في البدء: انا جعل 
[معاوية] الطلب بدم عثمان علة و سببا للفتنة و التمویه على الضعفة. 

فان قالوا: فنری إجابة علي له خطأ عندکم. 

قلنا: ذلك رآیتموه بعين الظنّ و السك دون اليقين و العلم لأن علٌ بن أبي طالب لم 
يجب القوم لطلبهم و لا لأنهم دعوا إلى حكم الكتاب؛ و انا أجابهم لعلّة انتشار 
أصحابه عليه و اختلاف كلمتهم. 

فإن قالوا: أو ليس الذي كان من أصحابه خطأ عنده مع من دفع الحرب و طلب 
الموادعة؟ . 

قلنا: نعم. فإن قالوا: فكأنكم قلتم: أجابهم إلى خطأ من أجل خطأ آخر حدث في 
عسکره. 

قلنا هم: إن أصحابه و إن کانوا قد أخطئواء و [لکن] لم يكن خطأهم بالتعمّد منهم و 
انا كان خطأهم لشبهة دخلت» و شك وجب و قد کانوا أصحاب دين و ورع فلم 
یکونوا عندهم في شگهم أقل من أهل الشام في بغيهم؛ و لم يكونوا في خطائهم على 
غير التعمّد أكثر من خطأ معاوية على التعمّد. و كان ترك القتال و استنقاذ أصحابه من 
هذه الفتنة أمثل» و مناظرتهم لإحيائهم و كشف الق لهم أصوب عنده. فوادع القوم 
و اشتغل بمناظرة آصحابه» و الا فقد علم آن هذه من القوم خديعةء و نیا قاتلهم 
ليدينوا بحكم الکتاب. لا لیدعوا إليه» و الدينونة بحكم الله هو أن يفيئوا إلى أمر الله و 


قال هم رضي الله عنه: و نیا قاتلناهم لتم عصوا الله فیا آمر [ه] و نسوا عهده و 
نبذوه وراء ظهورهم. فامضوا على حقکم و صدقکم فاتّمم غير الح یریدون . 

فلا آبوا عليه و تمكن منهم الشك. و اعتقدوه دینا یدعون الیه» و ان علیا [لو] قاتلهم 
في هذه الحال كان حکمه حکمهم في الظلم و البغي [لا] رأى أن الاشتغال بمناظرة 
آصحابه آوجب. 

أ لا ترون أنه لا ناظر آیضا امخوارج فآقام علیهم الحجّة فلم یقبلوا [ما] استخار الله في 
قتاشم و حاربتهم» و لم يلتفت إلى قوشم: «لا حکم الا لله». و قال: كلمة حت يراد بها 
باطل. 

و شك الخوارج آکثر في الشبهة و معاوية و عمرو عنده على يقين و معرفة لا هم عليه 
من الباطل و البغيء لأن معاوية نبا اعتل بطلب دم عثمان و طلبه لیس هو إلى معاویق 
و إنا يطلب بدمه آولیاژه و هم ولده» و لیس هم أن یطلبوا حقهم بوضع الحرب و 
نصبهاء لأن طلب الحقوق على غير هذا السبیل يكونء و نبا يكون بالتقدم إلى الأمام 
بالإجلال و التعظيم. 

فإن قالوا: إن حقهم الذي ادّعوه نبا ادّعوه على الإمام. 

قلنا: إذا كانت دعواهم على غير الإمام لا تقبل فهي على الإمام الذي قد وجبت 
عدالته و طهارته و نزاهته أولى أن ترد [وا] عليهم أن يأتوا الإمام حتى ينصفهم من 
نفسه بمحضر جاعة من المسلين: 

على انهم جميعا [کانوا] یعلمون أن معاوية كان بالشام و علّ بالدينة آیام قتل عثمان بن 


عفان» و على تم جميعا [کانوا] یعلمون أن عليًا ۾ يدخل دار عثان بن عفان» و على 


ايلي يبن 


آتبم جیعا يعلمون أن معاوية ادّعى [على] علي رضي الله عنه التهمة» ثم اذعی القتل» 
ثمّ اذعی أن إمامته لا تجب. 

ينتقل عن دعوى إلى دعوى ينقضها على ما يشاهد من احتمال القوم له» و قبوضم 
لدعوته. 

و عل نکر قتل عثمان و لا ينسبه إلى نفسه» فلا أنكر [كونه قاتل عثمان] قالوا له: آويت 
قتلته؟ فادفعهم إلينا! فقال: 

قد ضربت الأمر» و فکرت في ذلك فلم يسعني دفعهم إليكم . 

و ذلك من قوله رضي الله عنه حٌ لا يدفعه أحد؛ علم الح و عقل أحكام الربّ لان 
أولياء القتول/ 52/ لم يأتوه يطلبون ذلك كا يطلب الحقوق» و عليهم أن يقيموا 
البيّنة على رجل بعينه أنه هو المتولّ لقتله» أو على جماعة, و البيّنة لا تكون من أهل 
الدعوى و الخصومة لأن كل من آظهر دعواه و كشف خصومته خرج من حكم 
الشهود و دخل في معنى الخصوم. 

فإن قالوا: إن البيّنة |نما تقام إذا أنكر القاتل» فأمًا و قتلته مقرّون [فلا] هذا عار ابن 
ياسر يقرٌ بذلك و يقول: قتلناه كافرا. 

قلنا: متى صح قولكم [هذا] على عار وجب أن عثمان لم يقتل مظلوما لأن شهادة 
النبيّ لعّار: «ِنه من أهل الجئة» آثبت و أشهر و آظهر من ادّعائكم على عا هذا 
الإقرار» فمتى أوجبتم ذلك من إقرار عار بطلت دعواكم و علتكم. 


و قد قلنا في تصويب علی رضي الله عنه و عدله- في قوله و فعله و خطأ الذعين عليه 
و الشاكين في صوابه» و الطاعنین عليه في أحكامه- ما فيه آشفی الشفاء و آعدل 
القال. 

فان قال قاتل: قد فهمنا ما قلتم في رفعه السیف و إجابة القوم إلى احکومة فا معنی 
تحکیمه الرجال في دين الله؟ و الحكومة في الدين ساقطة! لاه متی حکم احاکم بغير 
الح لم یقبل منه» و متی حکم باق و خالفه صاحبه عادت البيّنة خدعة و كانت 
القصة واحدة. 

قلنا: هو رضي الله عنه كان أعرف بدین الله من أن يحكم الرجال لانْ الرجال قد 
یمکن منهم الانتقال و التقية و التغيير» فلم يحكّم الرجال و نبا حكّم الکتاب. إذ كان 
الکتاب لا یتبدّل حکمه و لا یشهد كن الق لأن حکمه واحد. 

فان قالوا: فلم حکم آبا موسی و قد عرف رأيه و قد سقطت عنده عدالته بقعوده عنه» 
و زالت ولایته بتشیطه الناس عنه . 

قلنا: لم يبعث هو بابي موسى» و لم يرض بحكومته» و إا آدخله في ذلك الاشعث ابن 
قيس مع آهل اليمن» فقال لهم علّ: أبعث مع عمرو بعبد الله بن عباس. فقال 
الأشعث: أميرنا مضري و أميرهم مضريء و حكمنا مضري و حكمهم مضري ما 
نرى لنا في الأمر نصیبا!! فأبوا و قالوا: ابعث متا يمانيا و الا لم يدم معك يماني بسهم 


آبدا. 


یلا٩‏ وه 


فقال لهم: قد رموکم بحجر الارض فدعوني أصكهم بغلام من قريش. فأبوا عليه» و 


لم يكن في الرأي إذ رآهم قد آعملوا العصبيّة و اللجاج إلا مداراتهم فيا يحل و لا 


يدخل على الدين ضررا. 
فإن قالوا: [أ ليس] يكون من الدخول فیما عاب» و من الضرر أكثر من الرضى بأبي 


قلنا: لم نوجب رضاه بأبي موسىء و إن ما قلناه كان من أمر القوم على مداراة [منه هم 
و] لا يلزمه تقصير في دين و لكن نّا قالوا: لا نرضى لا بياني قال: فا أبعث بالأشتر 
فهو ياني» و لم يسمع أحد منه الرضى بأبي موسى. فقال الأشعث: حكومة الاشتر 
طرحتنا فیما نرى» ابعث أبا موسى و الا لم يرم معك یمان بسهم. فقال علِّ رضي الله 
عنه: كيف أبعث رجلا ليس على رأينا و لا أمرنا و قد خذل الناس عنا. 

ثم أقبل رجل من بني يشكر على فرس فقال: يا علي أكفر بعد إسلام» و نقض عهد 
بعد توكيده و ردا بعد معرفة؟! آنا من أقرٌ بالحكومة ترى؟. 

ثم حمل على أصحاب معاوية فقتل منهم إنسانا ثم انصرف إلى عسكر عل. 

فتكلّم عند الخلاف من كان يرى التقلید» و اجترأ الصغير و الكبير على القال و القيل 
بعد ان كانوا أتباعاء كل يتكلّم على قدر هواه و رأيه. 

ثم قام عديّ بن حاتم الطائي فقال: يا أمير المؤمنين إِنّه و إن كان أهل الباطل لا 
يقومون لأهل الق فإنّهِ م يصب منا عميد الا و قد أصيب منهم مثله و كل مقروح؛ و 
لکتا أمثل بقيّة» و قد جزع القوم و ليس بعد الجزع الا ما نحبٌّء فناجز القوم. 


5 تلب أتراصه أررأصر لب الراب ودای تراصب 


ثمّ قام الأشتر [فقال:] يا أمير المؤمنين إن معاوية لا خلف له من رجاله و لك بحمد 
الله الخلف و لو كان له مثل رجالك لم يكن له مثل صبرك و لا بصرك اقرع الحديد 
بالحديد و استعن بالله. 

فقام الأشعث مغضبا فقال: إنًا/ 53/ لك اليوم على ما كنا عليه أمسء و لسنا ندري 
كيف يكون غداء فقد و الله كل ال حدّ و كلّت البصائره و ما آخر أمرنا كأوّله و ما القوم 
الذين كلّموك بأحمى للعراق و لا أوثر للشام مني» فأجب القوم إلى كتاب الله فأنت 
آحق به منهم و قد أحبٌ الناس البقاء فانظر فيه للعامّة . 

و قام فیما ذکروا عبد الله بن عمرو بن العاص بين الصفين و قال: يا أهل العراق إِنّه قد 
كانت بيننا و بینکم أمور للدين [] و الدنيا؟ فان تكن للدين فقد و الله أعذرنا و 
أعذرتم» و إن تكن للدنيا فقد أسرفنا و أسرفتم» و قد دعوناكم إلى أمر لو دعوتمونا 
إليه أجبناكم» فان جمعنا [و إيّاكم] الرضا به فذاك من ال و الا فاغتنموا هذه 
الفرصة التي لعلّه أن يعيش بها الأحياء و ينسى فيها القتلى [فإنَ بقاء المهلك بعد 
الحالك قليل]. 

و قد تعلمون أن هذا الكلام إذا صادف قلوبا قد ضعفت. و نيّات قد فترت» و شبهة 
قد وقعت وقع من القلوب موقعا عجيبا و زاد في القلوب أضعاف ما بها من المرض و 
النكول» و هذه من حيل معاوية و عمرو بن العاص أرادوا بها اللبس و التمويه. 

فقام سعيد بن قيس في أثر هذا الكلام فقال: يا آهل الشام إِنّه قد كانت بيننا و بینکم 
آمور حامينا فيها على الدين و الدنيا سمّيتموها غدرا [أ] و سرفا و قد دعوتمونا [اليوم] 


إلى ما قاتلناكم عليه [بالأمس] و لم يكن ليرجع أهل العراق إلى عراقهم و لا أهل 


لايس ييي د مه 


الشام إلى شامهم بأمر أجمل من أن يحكم بما أنزل الله و الأمر في أيدينا دونکم و الا 
فنحن نحن و أنتم أنتم. 

فتكافاً فيه كلام عبد الله بن عمرو و سعيد من قد عرفتم نجدته و بلاءه و يقينه فا 
فتكلّم علّ رضي الله عنه فقال: نها الناس إِنّهِ م يزل بي في أمري ما أحبٌ حتى نمكتكم 
الحرب و قد و الله أخذت منكم و تركت و هي لعدوکم آنهك. و لقد كنت أمس أميرا 
فأصبحت اليوم مأموراء و كنت أمس ناهيا فأصبحت اليوم منهيّاء و قد أحببتم البقاء 
وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون. 

فتفهّموا آمور المؤيّد با حى و تدبّروا قول النصور بالتأیید من الربٌ كيف يتخلّص إلى 
الصواب عند اعتراض هذه الآراء و كيف يسلّم من اثباع هذه الأهواء و كيف اتبع 
الح عند إحاطة هذه الفتن» لتعلموا آنه لا نظير له بعد النبيّينء و لا يداني فضله أحد 
من المؤمنين. 

ثمّ قام رفاعة بن شدّاد البجلي فقال: نها الناس اه لا يفوتنا شيء من حقنا [إن 
أجبناهم إلى ما] قد دعونا في آخر أمرهم إلى ما دعوناهم إليه في أوّلهء و قد قبلوه من 
حيث لم يعقلوه» فإن يتم الأمر على ما نريد فبعد بلاء و قتل و إلا أثرناها جذعة و قد 
رجع إلينا جدنا. 

و مشت العشائر إلى العشائرء و القبائل إلى القبائلء فأبى الناس الا آبا موسى 
الأشعري و الرضى به. 


و أقبل أبو موسى مع القرّاء وأصحاب البرانس و قد حفوا به . 


فقام الاشتر فقال: يا معشر القرّاء و صحاب البرانس» اجعلوا آمرکم إلى صاحبکم 
فليبعث من أحب فو الله ما أصبحنا على ضلال» و لم يصب قلوبنا إلى اتباع معاوية» و 
إن قتيلنا لشهيد و إن حيّنا لثائر. 

فقام أبو وب الانصاري [فقال] نحن على ما خرجنا عليه» عدوّنا آهل الشام و رأس 
حربنا معاوية» و نحن نرد الأمر إلى أمير المؤمنين إن قادنا اتبعناه» و إن دعانا أجبناه. 

و كان هذا قول من ثبتت بصيرته/ 4 ولم تضعف يقينه و هم قليل لا يبلغون ما 
ينفذ به رأي أمير المؤمنين. 

فقال عل رضي الله عنه: اي لست أحكّم الرجال و لكن أحكّم الكتاب فإن حكموا 
بالكتاب قبلت منهم. فإن الكتاب يحكم أن أولى من معاويةء و إن لم يحكموا بالكتاب 
م أقبل. 

فان قال قائل: فا بال الأشتر لم يرض با فعل» و حلف أن لا يكتب اسمه في 
الصحيفة» و لا يوادع» فقد خالف رأيه رأي علّ بن أبي طالب. فقد خرج من حزبه و 
قطع العصمة منه. 

قلنا: هذا هو رأي عل بن أبي طالب صلوات الله عليه» و هذا من رأي الأشتر لیس 
بخطاء و ذلك إِنْ الأشتر ليس بإمام فيجب عليه تآلف القوم و استعطافهم و الانتقال 
عن هذا الرآي إلى غيره على جهة التآلف و الاستعطاف كا فعل عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه» و لو كان رأي الباقين مثل رأي الأشتر لكان رأي علّ له موافقاء و لكن 


نا كان الأشتر ليس هو في موضع الداراة جاز له القام على رأيه. 


[0 


و لا رأى عللّ رضي الله عنه حلاف الناس على الاشتر و میلهم إلى الوادعة لم يحب آن 
يقيم على مثل ما رآه الاشتر فیحمل الناس على کشفه و النصب له و يجعلهم آعداء و 
له في امحق سعة یکون به إلى التي هي أصلح فهو رضي الله عنه يؤثر الرأي و الرغبة في 
الألفة بالتآلف لأصحابه ما وجد في الح سعة فإذا ضاق عليه الحقٌ و بلغت به الحال 
إلى أمر متى تركه دخل في الباطل» و ما لا يحل له آثر الله على الخلق جميعا و لم يأخذه في 
الله لومة لائم» و انقطع إلى الله و إن ذهب الناس عنه. و كذلك فعل حين استنفرهم 
أخيرا بعد انقضاء الموادعة؛ و حين| فل الناس عنه و تخاذلوا عن نصرته [کما يرى ذلك 
ملموسا من سیرته» و كثير من كلماته عليه السلام» منها جوابه عليه السلام لكتاب 
أخيه عقيل ]. 

[كتاب عقيل إلى أخيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا خذله الكوفيون في أواخر 
آیامه الیمونة]. 

و کتب إليه عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه یعرض نفسه عليه فکتب إليه: 

أمّا بعد فإ الله جارك من كل سوء و عاصمك من المكروه. و إن خرجت معتمرا 
فلقيت عبد الله بن أبي سرح في نحو من أربعين شابًا من أبناء الطلقاء فقلت لهم- و 
عرفت المنكر في وجوههم-: يا أبناء الطلقاء أ بمعاوية تلحقون؟ عداوة- و الله- لنا 
منكم غير مستنكرة قدي| تريدون بها إطفاء نور الله و تغيير أمره؟! فأسمعني القوم و 


ع 


1 سمعتهم. 


م قدمت مكة و أهلها يتحدثون أن الضحاك بن قيس آغار على الحيرة و احتمل من 
آمواها شيئاء ثم انکفاً راجعا؛ فأف لحياة في دهر جرا عليك الضحاك و ما الضحخاك 
الا فقع قرقرة. 

و قد ظننت أن آنصارك خذلوك فاکتب إل یا ابن أقى برآيك» فان کنت الوت ترید 
آبقی بعدك فواقاء و آقسم بالله الأعزّ الاجل آن عيشا أعيشه بعدك في الدنیا غير هنيء 
و لا نجيع. 

فأجابه عل بن أبي طالب رضي الله عنه : آمّا بعد كلأنا الله و إِيّاك كلاءة من يخشاه 
بالغیب إِنّه حميد مجيد. 

قدم علي عبد الرحمن بن عبيد الأزدي بكتابك تذكر أك لقيت ابن أبي سرح مقبلا من 
«قديد» في نحو من أربعين شابّا من أبناء الطلقاء متوجهین حيث توجّهوا . 

و إن ابن أبي سرح طال ما قد كاد الله و رسوله و كتابه فصد عن سبيله و بغاها عوجا. 
فدع ابن أبي سرح عنك ودع قريشا و تركاضهم في الضلال» و تجواهم في الشقاقء فان 
قريشا قد أجمعت على حرب آخيك إجماعها على حرب رسول الله قبل اليوم» فأضحوا 
قد جهلوا حقه و جحدوا فضله و بادروه العداوة و نصبوا له الحرب» و جهدوا عليه 
الجهد. و ساقوا [إليه] الأمرين. 

اللهمٌ فأجز قريشا عني الجوازي/ 5 فقد قطعت رحمىء و تظاهروا علّ!! فأحمد الله 
على كل حال. 

و آمّا ما سألت أن آکتب إليك برآیی فإن رأيى قتال المحلين حتى ألقى الله. 


الا ا ا {oo‏ 


لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة» و لا تفرّقهم عني وحشةء لأني محق و الله مع الحق و 
أهله و ما أكره الموت مع الحقّ لأني حق» و ما الخير كله الا بعد الموت لمن كان عقا. 

و أمّا ما عرضت عل من مسير بني أبيك و ولد أخيك فلا حاجة لي في ذلك فأقم 
راشدا مهدیا فو الله ما أحبٌ أن هلكوا معي إن هلکت. و لا تحسبنٌ ابن أبيك- [و] لو 


أسلمه الناس - متضرّعا متخشعاء و لكتي كا قال أخو بني سليم: 


فإن تسأليني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صليب 
يعر عل أن ترى بي كابة فيشمت عاد أو يساء حبيب 


فهذا يؤكد ما قلنا [ه] و يحققه من آنه وادع القوم لا من ضعف فيه و لا دخول في 
خطأء و لكنه- شرف الله مقامه- أعمل التآلف و المداراة إذ وجد في الحق سعة» و 
أجابهم إلى الموادعة ليحكموا بكتاب الله فان خالف مخالف لم برض بحكمه. 

وله علّة أخرى في الموادعة» و هو أنه نظر إلى من حصل معه من أهل البصيرة و المعرفة 
فإذا هم قليل تعدو عنهم العين لا يقوون بمن خالفهم فوادعهم لتكثر أنصاره و 
ليقووا على من خالفهم» و ذلك معروف في| يؤثر عن سليمان بن صرد: 

قالوا: ثم أقبل [إلى] علي بن [أبي طالب] سلییان بن صرد يوم صفین عند كلام الناس 
في الموادعة مضروبا وجهه بالسيوف فنظر إليه عل فقال له: «فمنهم من قضى نحبه و 
منهم من ينتظره و ما بذلوا تبديلا» فأنت من ينتظرء و من لم يبدل» فقال له سليمان بن 
صرد: و الله لقد مشيت في العسكر لآن ألتمس أعوانا و لأن يعودوا إلى أمرهم الأول 
فما وجدت لا قليلاء و ما في الناس خير. 


فهذه أيضا من العلل التي كان علّ بالموادعة فيها مصيبا. 
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و له علّة [آحری] أيضا تؤثر عنه [و] لولاها لضی على بصيرته و جده و إن اسلمه 
الناس جميعا: 

[رجوع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من صفین إلى الكوفة» و كلامه مع عبد الله بن 
وديعة الأنصاري» و استفساره منه عن قول الناس فيم|ا جرى بينه و بين معاوية] 

ذكروا أنه لا رجع من صفين و قرب من الكوفة لقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري فدنا 
منه و سایره ثم قال له علّ: ما سمعت الناس يقولون في آمرنا هذا؟ قال: منهم 
المعجب به» و منهم الكاره له» و الناس كما قال الله: «و لا يزاون حُتَلِفِينَ [118/ 
هود: 11]. فقال علّ: فا قول ذوي الرأي [منهم؟]. قال: أمّا قول ذوي الرأي 
فيقولون: ان عليًا كان له جمع عظيم ففرّقه. و كان في حصن حصين فهدّمه [و] حتّى 
متى يبني ما قد هدم؟ و يجمع ما قد فرّق؟ فلو آنه مضى بمن تبعه و أطاعه- حين 
عصاه من عصاه- فقاتل حتى يظفر أو يبلك كان ذلك [هو] الحزم. 

فقال له عليّ: آنا هدمت أمرهم أم هم هدموا؟! أم آنا فرّقتهم أم هم تفرّقوا؟! و ما 
قوهم: لو آنه كان مضى بمن أطاعه- إذ عصاه من عصاه- فقاتل حتى يظفر أو هلك 
إذا كان ذلك الحزم. فو الله ما غني عني ذلك و إن كنت لسخیّا بنفسي عن الدنيا طيبة 
نفسي بالموت و لقد هممت بالإقدام على القوم فنظرت إلى هذين قد ابتدراني» يعني 
الحسن و الحسين, و نظرت إلى هذين قد استقدماني- يعني عبد الله ابن جعفر و محمد 
بن عل - فعلمت أن هذين إن هلكا انقطع نسب محمد صل الله عليه من هذه الامَة 
فكرهت/ 56/ و أشفقت على هذين أن بهلكا- يعني عبد الله ابن جعفر و محمد بن 


نيلي یمه 


[هما معي] في عسكر و لا دار فاجتمعت له هذه العلل في الوادعة و في كلها له 
المخرجء و ما ذهب عليه من أقاويل الناس شيء [إِلَّا] و لقد آخطره على قلبه و أعمل 
فيه النظر و قدم العذر و اختار التي هي أولى و أحسن. 

فليجتهد مجتهد [هل] يقدر أن يأتي بشيء ينفذ فيه الحجّة منه» ول ير له بعلّة لا تدفع. 
و قد قيل له فيا سألتم عنه من رأي مالك الأشتر لا كتب الصحيفة: إن الأشتر لا 
يرضى با في الصحيفة» و لا يرى الا قتال القوم. فقال: و لا آنا و الله رضيت و لا 
أحببت أن ترضوا. 

و أمّا ما ذكرتم من خلافه عل و تركه أمري» فليس من أولئك» و لست آخافه على 
ذلك. و ليت فيكم مثله اثنان» يا ليت فيكم مثله واحد یری في عدوّکم مثل رأيه إذا 
لخفت عللّ مؤونتكم, و رجوت أن يستقيم لي بعض أودكم. 

و قد نبیتکم عا أتيتم فعصیتموني فكنت آنا و نتم کا قال أخو هوازن: 

و هل آنا لا من غزيّة إن غوت غويت و إن ترشد غزيّة أرشد 

أ لا تری أن رأي الاشتر كان قتاهم فلا لم یقاتل معه أحد کف عنه. 

فكذلك قد كان رأي عل قتاغم فلا اختلف آصحابه کف [عنهم اضطرارا و لکن 
حصّن لهم حصون الدفاع و مهد هم سبل الظفر و النجاح إذا آفاقوا من سكرتهم و 
انتبهوا من نومتهم] فرأي الأشتر لهذا موافق [لرأيه] نعرفه من الکف. 

و لقد قال للناس يومئذ و عرفهم رأيه في كلام كثير يحكى عنه و قد ذكرنا بعضه. 

و ذکروا أنه قال لهم يوم تكلّموا و طلبوا الموادعة: لقد فعلتم فعلة ضعضعت قوّة و 
أسقطت منّة» و آورئت و هنا و ذلّة. و لا كنتم الأعلين و خاف عدوّکم الاجتياح و 


استحر بهم القتل و وجدوا ألم الجراح و رفعوا الصاحف و دعوکم إلى ما فيها فلفتو کم 
عنها لیقطعوا ارب بينهم و بينكم» و تربصوا بكم ريب النون خديعة و مكيدة» فما 
لبثتم أن جامعتموهم على ما أحبّواء و أجبتموهم إلى ما سألواء و قد أعلمتكم ما 
يريدونء فا لبثتم إلا أن تدهنوا و تجوروا. 

و أيم الله ما أظنكم بعدها موافقين رشدا و لا مصيبين باب حزم. 

و الله لقد كنا مع النبيّ صی الله عليه و آله و سلم نقتل آباءنا و أعمامنا و أبناءنا و 
إخواننا ثمّ ما يزيدنا ذلك الا إيمانا و تسليهاء و مضیّا على آمض الألم و جد على جهاد 
العدوٌء و استقلالا بمبارزة الأقران [و] لقد كان الرجل منا و الآخر من عدونا 
يتصاولان تصاول الفحلين» يتخالسان أنفسهم یا يسقي صاحبه كأس الموت. 
فمرّة لنا من عدونا و مرّة لعدونا مثاء فلا رأى الله مثا صدقا و صبرا أنزل بعدوّنا 
الکبت. و أنزل علينا النصر. 

و لعمري لو كنا نأي [مثل] الذي أتيتم ما قام الدين و [لما] عر الإسلام. 

و أيم الله تحلبنها دما فاحفظوا ما آقول [لكم] . 

فهذا بيانه رضي الله عنه و هذا جده و اجتهاده بِيّضٍ الله وجهه- و هذه علله و 
اعتذاره» و هذا تحذيره و تحریضه أ ترون بعده غاية؟ و هل بقي لأحد عليه حجّة لا 
و قد أزاحهاء و لا شبهة الا و قد كشفها. 

أعلى الله في الأعلين درجته فما شبّهت محنته الا بمحنة الأنبياء» يمتحن في بدء الاسلام 


عند القلّة و الوحدة بالبيات على الفراش- كما امتحن بالذبح إسماعيل بن إبراهيم 


ايلي ين 


عليه السلام- لا دعاه النبي صل الله عليه و آله و سلم حين تألّبت عليه قريش و 
آوقدت له نيرانهاء و انقطع رجاؤه من تجادها» و أجمعوا على الإيقاع به/ 57/. 
فعندها دعا [النبی] بأوثق الناس عنده و آبذشم لنفسه دونه» و أصبرهم على شديدة 
عند آمره فقال له: يا علِ إِنْ قريشا قد تحالفت و تعاقدت أن يبيتوني الليلة» فامض إلى 
فراشي و تلقف ببردي ليروا أني لم أبرح فلا يجدّون في طلبي. 

فو الله ما تلكأء و لقد أجاب سامعا مطيعا ا أجاب ذبيح الله أباه إبراهيم صابرا عند 


لب فانظر ما ذا ترى؟ قال: یاب افعل ما نع 


م2 


قوله: «يا نيا آری في النام 
سَتَحِدَنِ إن شاء الله من الصَابِرِينَ» [102/ الصافات: 37]. 

و على مثل ذلك كان جواب الصدّيق الأكبر و سرعة طاعته عند ما دعاه النبيٌ صلى الله 
عليه و آله و سلم فمضى حتى تلقف ببرده لا يظرٌ الا أن القوم سيقعون به فسمحت 
نفسه بذلك كما سمحت نفس ذبيح الله للإجابة» و دفع الله عنهما جیعا و سلّمهما من 
التلف عند ما امتحناء و عظّم الثواب و الأجر هما على ما قصدا و نويا. 

فهذه محنة لم نعرف لما شبها لا في حن الأنبياء عليهم السلام» و في ذلك نزلت: 

دول یمک بك الَّذِينَ کفروا یوک آز يلوك أو روك و يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ الله و 
الله حَيْدُ الممكِرِينَ» [54/ آل عمران: 3] و كان علِّ مکر الله في تلك الليلة. 

ثم محنته يوم الجمل و يوم صفين» و ما ذكرنا من تفرّق أصحابه عنه بعد ليلة الرير» و 
ما دخل عليهم من الشك و الارتياب بمكيدة الملاعين أشباه السامري لم يعرف لما 
مثلا الا ما امتحن الله به هارون نبيّ الله مع بني إسرائيل عند تمويه السامري لهم باتخاذ 


العجل و ما أدخل عليهم من اللّبس با سمعوا [من العجل] من الخوار» فتفرّقوا عند 
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ذلك عن هارون صل الله عليه» و أقبلوا عليه يعكفون فقالوا: هذا إهنا و إله موسى. 
كفرا بعد إيمان و شکا بعد يقين عند مخالفتهم لوسی و هارون» و تركهم لارون مفردا 
وحيدا و هارون يناديهم: «يا نام به و ریک لسن ايموي و أَطِيعُوا 
أمْرِي. قانُوا لَنْ رح عَلَيْهِ عاكِفِينَ» [91/ طه: 20]. 

و على مثل ذلك دعاهم الصدّيق علّ بن أبي طالب الشهيد لا تفرّق أصحابه يوم 
صفین عند ما ظهر من مكيدة أشباه السامري [فقال هم]: نکم يا قوم قد فتنتم و 
خدعتم برفع المصاحف فاتقوا الله و لا تعصوني في أمري فانکم إن فعلتم لم تروا عر 
أبدا و لتلقون بعدي ذلا شاملاء و سيفا قاتلاء و أثرة يتخذها الظالون فيكم سنة فأبوا 
عليه الا مضيًا مع الشبهة. و لم يطيعوا أمره انقيادا للخدعة. 

فهذه محنته يوم صفين مشبهة لمحنة هارون مع بني إسرائيل. 

[فهذا الوجز يكفيكم] لتعلموا آنه رحمه الله باستحقاق كانت منزلته من النبيّ 
المصطفى صل الله عليه و آله و سلّم بمنزلة هارون من موسى المصطفى صل الله عليه 
بالاسم و المعنى. 

فتديّروا ما نحن واصفون من مناقب أمير المؤمنين معاشر المسلمين» لتعلموا فضله على 
جميع العالمين» و آنه قد برز على جميع الصديقين» و فضل على جميع المجاهدين. 

و متى قال قائل: قد كان ينبغي له يوم صفین أن يمضي بمن أطاعه إذ علم أن تلك 
مكيدة من القوم» و يحمل بنفسه قدما على بصيرته و لا يجيبهم إلى الموادعة» فلهذا من 
القول معارض في خلافه أقوى منه في وجه الرأي و باب الحزم, لاه لو فعل ذلك 


فقتل و قتل من معه لقال قائل: قد كان ينبغي إذا اختلف أصحابه و بقي وحده مع 


یلا وه 


عصابة قليلة أن لا يعجّل عليهم فيغرّر بنفسه و یعرض/ 58/ من معه و من یری رأيه 
للتلف و الحلكة و يعر العدو بهذا من فعله و لو وادع العدو كان آبلغ في الرآي لیقوی 
الضعیف و يتثبّت الشاك و یکثر الأنصارء و يحقن الدماء فطن أجاب القوم إلى متابعته 
و الا انکفاً علیهم راجعا و قد قوي جذه و استبصر أصحابه و کثر آنصاره و انکشف 
للناس ظلم من خالفه» و آنه لم يرد الله بها دعا إليه من الحكومة . 

فهذان الرأيان في القول قد وقعاء و أبلغه| و أقواهما في باب الحزم [هو] ما فعل رضي 
الله عنه لأن الأمّة كانت إليه أحوج» و صلاحها في بقائه أوضح لأنّه هاديها و غیائها و 
قائدها إلى ما فيه رشدها. 

و لا أظنّ أحدا یتوهم آنه فعل ما فعل هيبة للحرب و خوفا من الوت و محبّة للبقاء و 
لكنّه آثر النظر للدين و حيطة الایمان» و ما هو أصاح للعباد. فلم يرض الناس الا أبا 
موسى الأشعريء و اتفقت كلمة أكثرهم عليه. 

فلم يلبث أن جاء أبو موسى و عليه برنس مع أصحاب البرانس و القرّاء و الناس 
معه . 

فقال لهم علّ: إن آطعتموني بعثتم غيره. قالوا: لا يذهب غيره. قال هم: فلست آحکم 
لا بکتاب الله فمتی خالفه لم آرض بحکمه. 

فقال الأحنف إلى أبي موسی فقال: يا آبا موسی نك تسیر إلى آمر عظیم؛ انا يبعثك 
أهل العراق لتأخذ من عدوّهم. و تأخذ شم بحقهم. فأعرض على آهل الشام أن يختار 
آهل العراق من قريش الشام من شاءواء و أن يختار آهل الشام من قريش العراق من 


شاءوا. 


و انا آراد الأحنف أن یعرف ما في نفس أبي موسی بهذا الکلام [لعلي كي] یقول له آبو 
موسی مجيبا له: أجل. [و] قال له الأحنف: يرى الله منك آنك منطلق على کل حال و 
قد آبی الناس غبرك فاحفظ عّي ثلاثا: فإذا لقيته فلا تبدأه بالسلام فان السّلام أمانة» 
و لا تصافحه بيدك فٍن الصافحة خدعة. و لا یقعد بك على صدر الفراش فان ذلك 
سخرية. 
و احذر أن يضمّك و یاه بيت تتواری فيه عنك عیون الرجال فانّه من قد علمت» و 
خاصم القوم بکتاب الله فان علي أحقّ بهذا الأمر» و ان معاوية من آبناء الطلقاء فاعقل 
ما یقال تك. 

و کتبوا الکتاب و دفن الناس قتلاهم و انصرف [آهل العراق] متباغضین متعادین 
يشتم بعضهم بعضا بعد أن کانوا إخوانا. 

ثمّ وجّه معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام إلى دومة الجندل. 

و بعث علّ أربعمائة رجل عليهم شريح بن هانئ و بعث معهم عبد الله بن عباس على 
الصلاة و معهم أبو موسى. 

و ما فعل علّ أيضا من تأميره لشريح على الجندء و بعثه ابن عباس على الصلاة» و 
النظر في أمور الناس دليل على ما قلنا له] من آنه لم برض بحكم أبي موسى و توليته في 
حال من دقان [کذا]. 

و نما ول ابن عباس الصلاة لثلا يصلي بهم آبو موسی» فهذا يدل على أن بعثة أبي 
موسى انا كانت من قبل أهل اليمن و من تابعهم فتركهم على ذلك لا ذكرنا [ه] من 
الانتشار و قلَّة موافقيه. 


ايليل ين 


فلا اجتمع آبو موسی و عمرو بن العاص ترك النظر في الکتاب و ما بعث له» و جلس 
مع عمرو يعمل الرآي و الهوى فآداره عمرو على أن يجعل الأمر لابنه عبد الله بن 
عمروء و أداره هو لعبد الله بن عم و قال له: هل لك أن نحيي بذلك [سنة عمر و 
نولي ابن] عمر؟! فأبى ذلك عليه عمروء و قال: هو ضعيف و هذا الأمر لا يصلحه 
الا رجل له ضرس يأكل و یطعم. فلا أبى كل واحد منهما على صاحبه رأيه قال له أبو 
موسی: فاشر رآيك فقال له عمرو: أرى أن نخلع/ 59/ هذين الرجلين ثم نجعل 
الامر شوری بين المسلمين فیختار السلمون لانفسهم من أحبّوا. [ف] قال له: 

فان الرأي ما رأيت. 

فأقبلا إلى الناس و هم مجتمعون و فیهم ابن عباس فقال عمرو: يا آبا موسی آعلمهم 
بآن رأينا قد اجتمع و اتّفق. فقال آبو موسی إن رأيي و رأي هذا قد اتفق على آمر 
نرجو أن یصلح الله به هذه الآمّة. فقال عمرو. صدق و برر آبا موسی تقدم. فتقدم 
الضعیف الغقل ليتكلّم فدعاه ابن عبّاس فقال له: و يحك و الله إني لأظنّه قد خدعك. 
إن كنتما قد اتفقتما على آمر فقدّمه لیتکلم بذلك الأمر قبلك نم تكلّم آنت به بعده فان 
عمروا رجل غادر و لا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا بأمر فیما بينك و بينه» فإذا قمت 
في الناس خالفك. فقال [أبو موسى له]: نا قد اتّفقنا. 

ثم تقدم أبو موسى الخدوع» فحمد الله و آثنی عليه ثم قال: أَيّْها الناس نا قد نظرنا في 
أمر هذه الأمّة فلم نر شيئا هو أصلح لأمرها و لا أ لشعثها من ألا نتبتر أمورها [و] 
قد اجتمع رآيي و رأي صاحبي عمرو على خلع علّ و معاوية» و تستقبل الأمّة هذا 


الأمر فيكون شورى بينهم يولون من أحبّوا عليهم. 


لها ما ك 


رن 

و قام عمرو فحمد الله ثم قال: إن هذا قد قال ما سمعتم و خلع صاحبه و آنا أخلع 
صاحبه كا خلعه» و أثبت صاحبی معاوية فإنّهِ ول عثمان بن عفان و الطالب بدمه و 
أحقٌ الناس بمقامه!!! فقال له أبو موسی: لا وفقك الله غدرت و فجرت نا مثلك 
کمثل الکلب إن تحمل عليه يلهث أو تترکه یلهث!!! فقال له عمرو: تا مثلك مثل 
ا لجار حمل آسفارا. 

و قام شریح [بن هانی] رضي الله عنه فقنع عمرو بن العاص بالسوط. 

و طلب آهل الكوفة آبا موسی فوجدوه قد مضی. 

[و من هذا و كثير من آشباهه یستفاد قطعیا أن النحرفین عن عل کانوا] یعملون- كا 
تری- الخديعة في آمرهم کلّه و لا يحجزهم من ذلك خوف و لا مراقبة. 

و رجع القوم إلى رآي الوفق السدد و تصویبه» و إلى التلهّف و الندامة [عّا خالفوه 
قبل ] فقال بعضهم: کفرنا. و کفرت افراطا بعد تقصیر و إغراقا في النزع بعد الضعف 


و الوهن. 
رجع من صفين و آشرف على الكوفة]. 


ذکروا أن عليًا رضي الله عنه لا جاز النخيلة و قرب من الكوفةء إذا هو بشیخ جالس 
في ظل بيت على وجهه آثر مرضء فأقبل إليه فسلم عليه فر ردا حسناء فقال له عل 


آری وجهك منکفاً ممّ ذلك؟ آمن مرض؟ قال: نعم. قال: فلعلّك کرهته؟ 


سل لاه 


قال: ما أحبّ أن يكون بغيري. قال: أ لیس احتسابا للخیر فیا أصابك منه؟ قال بلى. 
قال: فأبشر برحمة ربّك و غفران ذنبك» من آنت يا عبد الله؟ قال: آنا صالح ابن سلیم. 
قال: مّن؟ قال: أما الاصل فمن سلمان طيّ و آمّا الدعوة ففي بني سلیم ابن منصور. 
قال: سبحان الله ما آحسن اسمك و اسم آبيك و اسم آجدادك و اسم من اعتزیت 
إلیه» هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال: لا و الله ما شهدتها و لقد أردتها و لکن ما 
تری من إلحاح الحمّى خذلني عنها. قال: «ليس عل الشْعَفاء و لا على الرْضی و لا 
عَلَ الَّذِينَ لا يَدُونَ ما يُنقِقُونَ عرخ إذا نَصَحُوا له و رَسُولِهِ. ما عَلَ الُحْسِنِينَ من 
بل و الله َو رَحِيعٌ) [91 التوبة: 9]. 

[ثم] قال له: ما قول الناس فيم| كان بيننا و بين آهل الشام؟ 

قال: فيهم المسرور با كان بينك و بینهم» و أولئك آغشاء الناس لك» و فيهم المكتئب 
الآسف با كان من ذلك. فأولئك نصحاء الناس. 

فقال: صدقت جعل الله ما كان من شكواك حظا لسیئاتك. فان المرض لا آجر فيه و 
لكن لا يدع على الرء ذنبا الا حطه و انا الأجر في القول باللسان و العمل باليد و 
الرجلء فان الله ليدخل بصدق النيّة و السريرة الصالحة/ 60/ عالما الجنّة . 

ثمّ مضى فدخل الكوفة» فسمع البكاء و الاصوات. فقيل له: هذا البكاء على قتلى 
صفین. فقال: أما إن آشهد لمن قتل منهم صابرا محتسبا بالشهادة. 

ثم مر فسمع الأصوات» و سمع وجبة شديدة» فوقف» فخرج إليه حارث بن 
شرحبیل فقال له علّ. [أ] تغلبكم نساؤكم؟ أ لا تنهونِن عن هذا الرنين؟ 


5 الب ار أص رب مب هأ لب 


فقال [حارث]: يا أمير المؤمنين لو كانت دارا أو دارين أو ثلاثا قدرنا على ذلك» و 
لكنّه قتل من هذا الحيّ ثمانون و مائة قتيل» و ليس فيها دار الا و فيها بکاء فأمّا نحن 
معاشر الرجال فإنا لا نبكي» و لکنا نفرح لهم بالشهادة. 

فقال عللّ: رحم الله قتلاكم و موتاكم. و أقبل الرجل يمشي معه و عل راكب [و هو 
راجل] فقال له عليّ: ارجع. فوقف فقال له: ارجع فإ مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي 
و مذلة للمومن. 

ثمّ مضی. فلم یزل يذكر الله حتى دخل القصر . 

[مفارقة النوکی و الضّلال من الخوارج عن قطب الق الامام أمير المؤمنين عليه 
السلام» و إعلاهم بتکفیر أصحابه؛ و بالشاقة له]. 

و لم یدخل [القصر] معه أصحاب البرانس» و اعتزلوه و آتوا حروراء فنزل مها منهم 
اثنا عشر آلفا و نادی منادیهم: ان أمير القتال شبث بن ربعي و أمير الصلاة ابن الکواء 
و الأمر بعد الفتح شوری و البيعة لله» و الأمر بالعروف و النهي عن النکر. 

ثم قالوا لأصحاب علٍّ: انکم استبقتم و أهل الشام إلى الکفر كفرسي رهان!! بایع 
آهل الشام معاوية على ما أحبّوا و کرهوا. و بایعتم آنتم عليًا على آنکم آولیاء من والا 
[ه] و أعداء من عادا [ه]. 

فقال شم زياد بن النضر: و الله ما بسط علّ يده فبایعناه إلا على كتاب الله و سنة نبي و 
لکتکم لا خالفتموه جا [ءت إليه] شیعته فقالوا: نحن أولياء من والیت و أعداء من 


عادیت. و نحن كذلك» لأنه على الق و الهدى» و من خالفه فال مضل. 


لايس يللي وه 


و بعث عللّ رضي الله عنه بعبد الله بن عباس إلى الخوارج و قال له: لا تعجل إلى 
جوابهم و خصومتهم حتى آتيك. 

فخرج [إليهم] ابن عباس» فلا لقيهم جعلوا يكلّمونه» فلم يصبر حتی سأهم فقال 
هم: كيف نقمتم عليه الحكمين و قد قال الله: «قَابِعئُوا کم من له و حك من أَمْلِها 
إن يُريدا إضلاحا یف الله یت [35/ النساء: 4]. 

فزعموا أن الخوارج قالت: كلا جعل الله حكمه إلى الناس و آمره بالنظر فيه فهو 
إليهم» و ما نفذ حكم الله فيه فليس لحم رده و عليهم إمضاؤه» و كذلك عليهم 
الإمضاء على محاربة آهل البغي . 

فقال هم ابن عباس: و آنتم الذين وادعتم و شككتم دوننا. 

و لیس ما قالوا في الزاني شبيه للحکمین» و ذلك لأن الزاني لا شبهة فيه على أحد أقرٌ 
بالصلاة و ليس يجب حدّ الزنا لا على من عرف الزناء و تحريمه بذلك وجبت بالستةه 
و نحن على أنه يقام احد [على] من يجهل تحريم الزنا [أ] و اذعی فيه شبهة و لیس 
ذلك حكم الله في أهل البغي عندنا و عندهم و لو أن الزاني امتنع من الحدٌ بحرب 
نصبها و ادّعى عندها شبهة اختلفت عندها الأمّة كا فعل معاوية لم يكن ذلك أيضا 
قياسا للحكومة يوم صفّین لانْ الزاني إذا أنكر اد لغير علّة كان مرتدًا. فان أنكر اد 
و زعم آنه ليس بزان لشبهة دخلها أنكر من أجلها أن يكون زانیا كا أنكر معاوية أن 
يكون باغيا لشبهة أحدثها كان الفريقان في الأمرين واحد [ا] و الحكم متفقا . 


و ذکروا أن ابن عباس قال هم: فان الله يقول: «یْکُمْ به دوا عَذْلِ مِنْكُمْ) [95/ 
المائدة: 54] فقالت الخوارج: فعدل عمرو عندك و أبو موسى؟ هذه الآية بينناء فان 
كان عمرو عدلا فنحن غير عدول!!! 

فقال لهم ابن عباس فقد قال الله: «قَانِعَنُوا حكّ)/ 61/ من آهله و حك من آلها» 
[35/ النساء: 4] أ رأيتم إن كانت المرأة مهودية أ ليس قد دارت حكومة أهلها وهم 
غير عدول؟ 

و أمّا قوههم في الوادعة؛ فان الله إِنَّا أزال الموادعة عند ظهور الإسلام و علوٌ أهله 
[على] عدوّهم و قد كانت الموادعة قبل ال حجرة» و الدعوة غير ظاهرة و أنصار الدين 
بهم قلّةء فالموادعة زائلة متى وجبت القوّة و كان المسلمون على الكثرة و القوّة و العدّة 
التي من أجلها زالت الموادعة» و متى اختلفت الكلمة و رجع أهل الحق إلى له و 
كان أهل الباطل أكثر رجعت الموادعة إلى علّتها قبل المجرة و وجب حكمها بوجوب 
علّتهاء و قد تعلمون أن المشركين من سائر الملّة و من أقرٌ بالصلاة من أهل البغي من 
الآمّة قد أوجب الله قتالهم على حذ معروف و فرض موصوف تخفيف من الله بعد 


فرض كان أشدّ في الحنة منه فقال: «الآنَّ حَمْفَ الله عَنَكُمْ و عَلِمَ آن فيكُمْ صَعْفاً فَإِنْ 


ين منم ماه صابرَةٌ يَغْلِبُوا مان و إِنْ يكن مِنَْكُمْ الف يَعْلِبُوا أْمَينِ» [66/ 
الأنفال: 8] فهذا تحديد في الفرض خفّف الله به عن الخلق في محنة الحرب بعد أن كان 
الفرض عل المائة حاربة الألف. 

قلنا: فمتى نقص من هذا التحديد من عدّة المؤمنين» و كان المشركون أكثر من العدد 


الذي حدّد الله في قتاهم حلّت للمؤمنين الموادعة» و وسعهم الک حتّی يصيروا إلى 


ايلي 


اد الذي ذكره الله تعالى» فقد جعل الله للموادعة حدا و هو حكم الله بين عباده آبدا 
في محاربة العدوٌء و لم يحصل من عل بن أبي طالب يوم صفين عند الفرقة و اختلاف 
الكلمة الا قليلء و انا تراجع الناس إليه بعد الحكمين حين انکشف للناس غدر 
عمرو ابن العاص و ضعف أبي موسى الغفل و استعماله هواه و رأيه» فأنابوا إلى علي 
و اعتزلت الخوارج. 

فأمّا يوم صفينء فکان آمل ات من ثبت على بصبرته قلیل تعدوهم العين» فقد 
وجبت الوادعة عند القلّة مع من کفر بالله فکیف لا يجب ذلك مع أهل القبلةء و ذلك 
حكم الله في الوادعة إلى يوم القيامة. 

[خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الاحتجاج على الخوارج بعد ما فارقوه فأرسل 
إليهم ابن عباس ثم قه و دخل معسكرهم]. 

و ذكروا آن علّ بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إلى الخوارج فأتى فسطاط يزيد بن 
قيس فدخله فتوضاً فيه و صلى ركعتين ثم خرج حتى انتهى إليهم و هم يخاصمون ابن 
عباس» فقال علٌ لابن عباس: انته عن كلامهم؛ ألم هك رحمك الله؟ ثم تكلّم عل 
فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: 

إن هذا مقام من فتح الله له فيه كان أولى بالفتح يوم القيامة و من نطف فيه و أوعب 
فهو ني الآخرة أعمى و أضل سبيلا. 

ثم قال لهم: من زعيمكم؟ قالوا: ابن الکواء. قال علّ: فا آخرجکم من حكمنا؟ 
قالوا: حکومتکم يوم صفین. قال: نشدتكم بالله أ تعلمون آنهم حيث رفعوا الصاحف 
فقلتم: نجيبهم إلى كتاب الله. قلت لكم: اني أعلم بالقوم منكم [إنهم] ليسوا 


بأصحاب دين و لا قرآن فإني قد صحبتهم و عرفتهم آطفالا و رجالا فکانوا شر 
آطفال و شرٌ رجال. امضوا على حتکم و صدقکم فان رفع القوم لکم هذه 
الصاحف خديعة و و هنا و مكيدة فرددتم عللّ رأبي و قلتم: لا بل نقبل منهم. فقلت 
لکم: اذکروا قولي و معصیتکم إِيّاي فلا أبيتم الا الکتاب اشترطت على الحكمين أن 
يحييا ما أحيا [ه] القرآن و أن يميتا ما آمات القرآن فان حکما بحکم القرآن فليس لنا 
أن نخالف حکم من حکم با في الکتاب. و إن آبیا فنحن من حکمها براء. فهل قام 
إلّ منکم رجل فقال: يا علن إن هذا الأمر آمر الله فلا تعطه القوم؟ قالوا: لا. قالوا: 
فأخبرنا أ تراه/ 62/ عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ قال: انا لسنا الرجال حكّمناء و 
نها حكّمنا القرآن و هو خط مسطور بين لوحين لا ينطق حتی يتكلم به الرجال و آنتم 
حکمتم آبا موسی و جئتموني و آتیتموني به مبرنساء و قلتم: لا نرضی الا به. و معاوية 
حكم عمروا. 

نم قال:] و آخبرني عنك يا ابن الکواء متی سمي آبو موسی حک)؟ أ حين آرسل آم 
حين حکم؟ قال: حين حکم. قال: فقد سار و هو مسلم و آنت ترجو أن يحكم با 
آنزل الله؟ قال: نعم. قال: فلا آری الضلال في إرساله إذ كان عدلا. 

قالوا: فخبّرنا عن الأجل لا جعلته بیننا و بینهم؟ قال: لیتعلّم الجاهل و يتثبّت العالم» و 
لعل الله أن یصلح في تلك المدّة بين الأمّة. 

ثمّ قال علّ: أ رأيتم لو أن رسول الله عليه السلام أرسل رجلا مؤمنا يدعو قوما 
مشر کین إلى كتاب الله فارتدٌ على عقبه كافرا كان يضر النبي صل الله عليه شيئا؟ قالوا: 


لا. قال: فما ذنبي إن ضل أبو موسى و لم أرض بحكومته إذ حکم. و لا بقوله إذ قال. 


یلا وه 


قالوا: أ فرأيت کتابك باسمك و اسم آبيك و ترکك اسمك الذي ساك الله به بامرة 
قال عللّ: على [يدي] دار [مثل] هذا الحديث کتب النبي عليه السلام : هذا کاب من 
محمد رسول الله. و قال أبو سفيان و سهيل بن عمرو: لا نقرٌ ولا نعرف [آتك رسول 
الله] لقد ظلمنا [ك] إذا إن شهدنا آنك رسول الله ثمّ قاتلناك» و لكن اكتب باسمك و 
اسم أبيك. فقال رسول الله [صلى الله عليه و آله]: اكتب من محمد بن عبد الله فان 
ذلك لا يضر نبرّي شيئاء فكتبها رسول الله صبی الله عليه و سلّم لاباتهم» و كتبتها 
[أنا] لأبنائهم. 

قالوا: صدقت. [و لكن] بقيت خصلة: إِنَا قد علمنا أك لم ترض بحكمهم حتى 
شككت و كتبت في كتابك: إن جزني كتاب الله إليك تبعتك؛ و إن جرك ال تبعتني. 
تعطي هذا القول و قد أحصى خيلنا في دمائهم؟ و ما فعلت هذا حتى شككت. 

فقال علٌ: نبئني أنت و من معك أولى بأن لا تشكوا في دينكم أم المهاجرون و 
الأنصار؟ 

أم أنا أولى بالشك أم معاوية و أهل الشام ؟ 

قال ابن الکواء: النبي عليه السلام أولى باليقين منك و أهل الشام خير من مشركي 
قریش» و المهاجرون و الأنصار خير منا. 

قال: أ فرأيت الله حين يقول لرسوله: «فل نوا بکتاب من عند الله هر أَهُدى منیا 
نَِعْهُ إن کم صادِقِينَ» [49/ القصص: 28] أشكٌ النبيّ عليه السلام فيا هو عليه 
حين يقول هذا؟ أم أعطاهم إنصافا؟ 


قال ابن الکوّاء: خصمتنا و رب الکعبة و آنت آعلم منا با صنعت. 

فقال علّ رضي الله عنه: ادخلوا مص ركم رحمكم الله. 

فلم يبرح علي رضي الله عنه حتی تفرّقوا و دخلوا معه و قلبوا آترستهم. 

فتفهّموا معاشر القضرین» و تفکروا يا صحاب الوقف. و اعتبروا يا أولي الأبصار ما 
يظهر من بیان الله و حجته من تقديم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على جميع العالمين 
يقتل في الله القاسطين بسيفه. و يجيي في الله الشاكين بحجته. 

فهذه علل الخوارج مجموعة عليها مدار كلامهم كلّه قد أوضح لبسهاء و أزال شبههاء 
و کشف حيرتها ب لا مرد له من کتاب الله و حجّته فأيّ الأمرين عندكم أصوب؟ 
وأيّ المنزلتين أشرف في الدين و الرأي؟ أن يدع الناس في حيرتهم و يترك أصحابه في 
شبهتهم فيكونوا له حرباء و يزيدهم بإقدامه شبهة» و يمضي وحده حتى يقاتل بعصابة 
معه فلا ینکاً في عدوّه و لا يبلغ فيهم الأمنية» فيكون في ذلك تلفه و تلف من معه و 
تقوية لمن خالفه/ 63/ و يكون في ذلك جهل للسئة في الموادعة» و إطفاء لما أحيا من 
حجّة الله فيكفر الجهل ذلك من جهله و افتتن به. 

أم يوادع القوم في حال القلّة» و يستعمل بأصحابه [الرفق] في وقت تفرّقهم؛ و دخول 
الشبهة [عليهم] ليحيي ضاهُم» و يستنقذ متحيّرهم, و يقوّي ضعيفهم» و يثبّت عالهم 


سس له 


أيّ الأمرين أولى با هدى و أبعد من المخطأء و الله يقول: «مَنْ أخياها انا خی الاس 
جميعاًء و من قتلها فَكَأنَّ) فل النَّاسَ جَمِيعاً» [32/ المائدة: 5]. 
و النبيّ عليه السلام يقول له: يا عل لان تستنقذ نفسا من ضلالتها خير لك من الدنيا 


یلا به 


و تعلمون أن عليًا لو أصيب في تقدّمه لم یعرف أحد سئّة الوادعة و جواز الحكومة» و 
لكانت تلك شبهة باقية في الناس إلى يوم القيامة لا مهتدي إلى الحجة فيها و لا يقدر 
آحد أن يبيّن فيها ما أبان من سبيلها مع استنقاذه اثني عشر آلفا من ضلالة قد كانت 
شملتهم و حيرة قد كانت ركبتهم» فلا شك أن ما فعل من ذلك أولى بالصواب» و 
آرجح في الدين و أرضى لله و أبعد من الخطأ في حكمه. 

فدخلت الخوارج الكوفة و أقبل عليهم صعصعة بن صوحان فقال: أنشدكم الله أن 
تكونوا بعد اليوم عارا على من يقرأ القرآن. 

ثم إن عليًا أمر بالمسير إلى أهل الشام و في ذلك يقول شاعرهم: 

نها الشامتون إِنَّ عليا 

م يحكم في دينه خلوقا 

نما حكّم القرآن و قد كان 

بتحكيمه القرآن خليقا 

أعلم الناس بالكتاب و بالسئة 

و الله يلهم التوفیقا 

حاكم القوم في الحروب إلى الله 

و[هو] فيها مهاجرا صلیقا 

فهذه محنته و سيرته في حروبه [و] قد بان بها من الخليقة أجمع و تقدم فيها على من صام 
و صلى لا يقدرون أن يدّعوا ما اتفق منها لأبي بكر أكثريّة ما یذعونه لأبي بكر محنته أيّام 


الردّة» و أين قيامه بالرّدة- و هي مكشوفة ظاهرة و محنة القوم جيعا فيها واحدة- من 


محنة علي بعائشة» و قد شبّهت الامور و آطاعها الناس» و محنته بالزبیر و له الصحبة 
العروفة و الشجاعة المذكورة» و محنته بطلحة و استالة الناس بخطبه» و التمویه 
علیهم بسابقته مع من آشبههم من الخاصّة و العامّة ثم ما ذکرنا بعدهم. 

و آبو بكر لم ينفرد بمحنة الردّة» و لقد كان عل له معینا و شريكاء و لقد آشار عليه با 
ذکرنا. 

و أين محنة أبي بکر- و قد آطاعه القوم جميعا بعد الخلاف- من محنة عللّ مع آهل 
الخلاف عليه و أبو بكر يتخلّف من عسكره فلا يباشر حربا بنفسه» و يعينه علي على 
تدبيره» فلم يباشر حرب ما حدث في زمانه فيكون له فضيلة و لا تفرد بالتدبير و 
الرأي فينسب ذلك إليه و يتقدّم به؛ و علّ في عسكره يتولى تدبيره بنفسه» و يخوض 
تلك الحروب ببأسه و يقوّم آود تلك العساكر برأيه» ليس له نظير يعينه» و لا وزير 


يشاركه. 
فمهلا رحمكم الله فإلى كم تلجون في الخطأء و تعتلون بالشك و الوقف معاشر المرجئة 


فَأمّا أنتم یا المنسوبون إلى الرواية» و الحصون للآثار عن رسول الله فقد علمنا أنه لا 
حظّ لكم في استنباط المعرفة» و لا رأي فيدعوكم إلى المحاجّة» و لا نظر فتدّعوا في 
العلم رساخة و لستم باللذين تدعون إلى عدل المقايسة» فتقولون نحن أصوب منكم 
مقالة» و كيف يمكنكم ذلك و متى ذكر لكم النظر كنتم کاحمر/ 64/ المستنفرة. 
فأنتم إذا رفعنا منزلتكم في المثل كالصيادلة الذين لا يعرفون الا أسماء الأدوية [و هم] 
جهّال بالدواء و العلة؛ أو کتاجر لیس له بالصرف معرفة. 


[0 


و أهل النظر في الثل هم الأطباء و الصيارفة العارفون معاني الأدواء و الادوية و 
[ذوو] البصر بالذهب و الفضة فان عرضتم علینا ما في آیدیکم من الرواية لننظر في 
خطائها من صوابها آصبتم وجه بالرأي في التعلّم» و ل تلبثوا الا ريث ما حتی ینکشف 
لکم الح فیا عنه تسآلون» و كان مثلکم کتاجر لا بصر له بالذهب و الفضة فان 
صار في يده من ذلك ما لا علم له به عرضه على البصير یسلم في تجارته و آضعف 
رأس ماله و إن آهملتم آنفسکم و جمح بكم سوء النظر و قلد بعضکم بعضا الخبر 
کنتم کمن تعسّف تجارته و قل نظره لنفسه و لم یعرض ما وقع في يده من فضته و 
ذهبه على البصراء به و قلّد من هو في مثل حاله في آمره و نهیه و جهله و لم یلبث الا 
ریشا حتی آفقر نفسه و ذهب رأس ماله. 

و قد يأثرون عن النبي صلى الله عليه في تحقيق ما قلنا أنه قال: «رب حامل فقه لیس 
بفقیه» و رب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» و آنتم العنیون بهذا الحديث. و الرادون 
به إذ كانت معرفتکم به آسیاء الرجال و عددهم. 

و عنه يؤثر صل الله عليه آنه قال: «يحمل هذا العلم من کل خلف من أهل بيتي 
عدوله ینفون عنه تحريف الغالین و انتحال المبطلين» و تأويل الجاهلين . 

و كيف ينفي ذلك من لا علم له بالقايسة و جمع الآشباه؟ و من هو عن النظر بمعزل؟ 
و من دینه السکوت؟! و ترك الفكرة و التدبیر للجمع بين ما صح و فسد» لبحق الحق 
و یبطل الباطل. 

[و قد کشفنا الستار عن الحقٌ] لتعلموا أن القوم الذین عنوا بالفقه و التمییز و التدبیر 


هم أهل الحقٌ و النظر فأمّا من لا تميبز عنده بين باطل من حق كيف یعلم من آفرط و 


غلاء و تأويل من قضّر و أخطأ؟! و ني كل ذلك یژثر عنه صلى الله عليه و سلم أنه 
قال: 

«إذا أتاكم عني حديث فاحملوه على أحسن وجوهه و ظَنُوا به الذي هو أزكى و أهدى 
وأتقى». 

فكيف يحمله على أحسن وجوهه من لا يخطر الفكرة فيه على قلبه؟ و من قد حرّم 
النظر على نفسه و شأنه تصحيح ابر لساعه؟!!! فهذه هي الفرقة الحاملة للفقه إلى 
من هو أفقه منهاء و قلدت الخبر رهباءهاء و انقادت لکبرائها و في أشباههم يقول الله: 
مت مار حول أَسْفاراً [5/ الجمعة: 62] «و انوا أَحْبارَهُمْ وَ رباعم أزباباًا 
1 التوبة: 9]. أي: بالطاعة شم و الانقیاد قوضم و هم الذین قالوا: «أَطَعْنا سادّنا 
و کتراعنا فأَصَنُونا السّبيا» [67/ الأحزاب:]. 

فارجعوا إلى النظر عن قريب ما دمتم في فسحة التمکین» و فكروا في فضائل أمير 


الومنین تجدوا ما قلنا باه و لا توثروا الغفلة» و یلوا نآل الهالت فان بالعرفة یعبد 


له و إلى النظر و التدبّر دعا الله عر و جل [حيث] قال: « فلا یدرون الْقَزْآنَ آَم على 
لوب PALÎ‏ ممد: 47]. و قال: «و لو رَدُوهُ إل الرَّسُولٍ و إلى أولي الْأَمْرِ 


منم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ منم نهم» [83/ النساء: 4]. فقد مدح الله الاستنباط و 
علّة الاستنباط التدبّر و النظرء فمن لم يتدبّر لم يستنبط» و من لم يستنبط لم یعلم» و من 
لم يعلم لم يوفق» و من لم يوفق شك و جهلء و من جهل لم يخش ربّه لاه لا يخشاه الا 
من عرفه لقوله: (إنَّا تس الله مِنْ عباده الْعْلَاءُ) [28/ فاطر 35]. 


نی يبن 


و نحن قابلون لما في آیدیکم من الرواية» و راضون با آسندتم من مشهور/ 65/ 
الحديث إلى رسول الله صل الله عليه و سلم في علنّ و أبي بكرء لتعلموا أن علّة ما 
قلتموه اموی لا الات و البدعة لا السئّة. 

[تفنید الصّف بعض مفتریات شيعة آل أبي سفیان في شأن الشیخین ]. 

قد قلتم: إن من السئّة تفضیل أبي بكر و عمر!!! فأيّ سنّة قامت بأتّهما عن عل ابن أي 
طالب أفضل ؟ و الجاعة في هذا مضطربة فأوقفونا على شهادة معروفة» و أوضحوا 
دعوى هذه السنة التي بانت بالبدعة. 

فان قلتم: [منها] قول النبيٌ صل الله عليه و سلم: «سيّدا كهول [أهل الجئة]». 

قلنا: فقد عارض هذا من خبركم ما هو أقوى [منه] في المعنى» و أسلم من خطأ 
التأويل و هو قوله في الحسن و الحسين: « [هما] سيّدا شباب أهل احنة و أبوهما خير 
منه|). 

فنظرنا في الحديث الأول فوجدنا للشبهة فيه مساغاء و لخطأ التأويل [فيه] مدخلا لاه 
ليس في الجنة کهل. 

و هذا لا يدخل فيا قلنا في قوله في الحسن و الحسين إذ كان أهل الجنّة [كلهم] شباباء 
فإذا ثبت أن أهل الجنة شباب دون كهول فقد قدمها على [كل] من في الجنة تقدیما 
واضحا. 

و استثناؤه أباهما يوجب أن الخبر عام و لو أراد به ا لخصوص لم يكن للاستثناء معنى. 
فإن قلتم: لم يرد بقوله: سيّدا كهول أهل احنة إخبارا بائه يكون في الجئة كهول و لكن 
لا كانا في وقت القول كهلين جاز أن يقول: سيّدا كهول أهل الجنّة مجازا. 


قلنا: فهذا خبر یدخل فيه من كان في ذلك الوقت کهلا فیکون قد دخل فيه کهول من 
بالحضرة دون من لم يكن في ذلك الوقت كهلاء فعليَ بن أبي طالب لم يكن في ذلك 
الوقت كهلا فيكون في الخبر داخلا . 

هذا قد يجب عليكم متى سلّمنا دعواكم و تركنا الاستقصاء عليكم في خبركم؛ فنحن 
إذا نظرنا فيا ذكرتم احتجتم إلى التأويل فیما رويتم في أبي بكر و عمر. فأما تأولتم 
فسلّمنا لكم التأويل آوهدناکم أَنّهِ ليس فيه على قولكم دليل. 

فقد ثبت با شرحنا و وصفنا أن فوله: سیّدا شباب آهل ا ادل عل التفضیل و 
أوفى بالعموم ما یدخله الطعن عند القیاس؛ و احتجتم في تصحيحه إلى استعمال 
التأويل 

[بيان إجمالي في مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بين المهاجرين و الأنصارء 
ثم بينه و بين عل صلوات الله عليه)]. 

ثمّ فکروا في حديث المؤاخات و ما فيه من الدلالة الواضحة إذ ميّزهم على قدر 
منازهم. ثم آخا بينهم على حسب مفاضاتهم فلم يكن أحد آقرب من فضل أب بكر 
من عمر فلذلك آخا بينهماء و أشبه طلحة الزبير و قربت منازهماء لذلك فآخى بينهماء 
و كذلك فعل بعبد الرحمن بن عوف آخا بينه و بين عثمان. 

ثم قال لعلّ: إِنَّا آخرتك لنفسي أنت أخي و صاحبي. 

فلم يكن فيهم أحد آشبه بالنبي عليه السلام من علّ» و لا أولى بمواخات النبيّ منه» 
فاستحق بمواخات النبي عليه السلام لتقدمه على القوم» و كانت مؤاخاة علي أفضل 


من مؤاخاة غيره لفضله على غيره. 


اللالفيس ملعتت ٠‏ ين 


[حديث الغدير المتواتر بين المسلمين» أو قطعة من خطبة رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم ب «غدیر خم» في إعلام الناس بمنزلة عل علنّ عليه السلام من رسول الله و 
نصبه علم| للناس و مفزعا لهم بعد وفاته صل الله عليه و آله و سلم]. 

نم قوله [صل الله عليه و آله و سلم] له في «غدیر خمٌ): «من كنت مولاه فعللّ مولاه» 
[یکون] إبانة له منهم» و تقريبا له من نفسه؛ ليعلموا آنه لا منزلة أقرب إلى النبي صلى 
الله عليه من منزلته. 

فان قال قائل: انا قال ذلك انب عليه السلام في ولاء النعمة» و معنى الحديث في زيد 
بن حارثة لأْتّْهما قد كانت بینهیا مشاجرة» فادّعى علّ بن أبي طالب ولاء زيد ابن 
حارثة» و آنکر ذلك زيد فبلغ ذلك النبي عليه السلام فقال: «من كنت مولاه فعليٌّ 
مولاه» [فيكون ذلك إذا] في ولاء العتق . 

قلنا: ليس لا ذهبتم إليه معنى يصح لأن أول الحديث و آخره يبطل/ 66/ ما ذکرتم 
لأنه ذكر في أوّل الحديث [أنّه صلى الله عليه و آله و سلم خطب الناس] فقال: أ لست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ و [من] كل مؤمن و مؤمنة؟ قالوا: اللهمّ بل. فقال: من 
كنت مولاه فعللّ مولاه. 

فلا يكون من البيان في نفي ما قلتم أوضح من هذاء لاله قد نص على المؤمنين جميعا 
بقوله» و دل على إبانة عليّ من الكل بمولويّته على كل مؤمن و مؤمنة, ثم أقامه في 
التقديم عليهم مقامه. و أعلمهم أن تلك لعلن فضيلة عليهم کما كانت له صلى الله عليه 
و سلم فضيلة تأكيدا و بيانا لما أراد من قيام الحجّة» و نفي تأويل من تأوّل بغير معرفة. 


و لو كان ذلك من النبيّ عليه السلام على طریق الولاء و اللك لكان العباس بذلك 
أولى من عل لاه آقرب إلى النبيّ صلى الله عليه و سلم منه. 

و آخر الحديث [أيضا] یدل على أن ذلك ل يكن لما ذكروه من العلّة و هو قوله: 
«اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه» و هذا كله يدل على ما قلنا [ه] من تقدّمه [على 
الناس] في الدين» و تفضيله على العالین» و [أَنْ النبي صلى الله عليه و آله و سلم انم ] 
اختاره [لعلمه] بأنّه لا يكون منه تغيير و لا تبدیل و آن حاله واحدق متصلة عداوته 
بعداوة الله و ولايته بولایته» كا اتصل ذلك من النبيّ عليه السلام . 

[و قد ذكرنا من مدلول الحديث ما يلفت نظركم إلى الحق] لتعلموا أن النظر في 
الحديث يوجب أن النبيّ إا آراد بهذا الحديث إبانه عليّ رضي الله عنه من المؤمنين 
جميعاء و إعلامهم أن منزلته في التفضيل عليهم» و التقدم لهم بمنزلته عليه السلام . 
ففكروا في هذا الحديث فا أبين دلائله» و أوضح حجّته و تأکیده» و ما أعجب قرّته 
عند النظر فيه من جميع أسبابه و معانيه. 

و [فكروا أيضا في] قول عمر- له عند ما سمع [من النبي صلى الله عليه و آله و سلم] 
هذا الحديث-: بخ بخ [لك] يا ابن أبي طالب آصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و 
مؤمنة. 

فهذا حديث يؤكّد بعضه بعضا؛ و يشهد بشهادة واحدة» و ينفي تحريف الشاگین و 
المقضّرين؛ و يوجب قول أهل العلم و اليقين. 

و قد قال قوم : إن معنى الحديث انا هو في الولاية» فمعنى قوله: «من كنت مولاه 
فع مولاه»: من كنت ولیّه فعّ وليّه. و يدل على ذلك قول الله: «ذلِكٌ بان الله مول 


لامي يللي ي 


۳ 
0 


الَّذِينَ منوا و أن الکافرین لا مَول يه [11/ محمد: 47] فانما آراد الله هذه الولاية 
فخص عل بن أبي طالب ببذه الکلمة [لائه آراد منها الرئاسة و الإمارة» و لو كان يريد 
منها غير الرئاسة و الامارة من مثل المحبّة و النصرة] و [كان] المؤمنون جميعا في معنى 
الولاية [بهذا التفسير] داخلون لأنهم لله و لرسوله موالون [لم يكن وجه لتخصيصه 
عليًا بها] كا حصت الأنصار باسم النصرة» و المؤمنون جميعا في معنى النصرة [لله] و 
نوبز توا شنم 

[قال آبو جعفر الاسکانی]: و هذا آیضا خطأ من التأويل بدلالة اول الحديث لانْ 
قوله: «أ لست آول با مؤمنين من آنفسهم و بکل مؤمن و مؤمنة؟» [و هذا] يدل 
العیار و الوازنف ص: 216 

[على] آنه لم يرد بذلك الولاية لأ هذا العنی لا يجوز أن یکون شم لانْ الولیین كل 
واحد منه| مولى صاحبه . 

و قوله: «أ لست أولى بکل مؤمن و مؤمنة؟ و أولى بالمؤمنين من آنفسهم؟» إيجاب أن 
للنبيٌ عليه السلام عليهم في ذلك ما ليس هم في التقدمة» و كذلك عل مولاهم أنه 
أولى بهم من جهة التقدمة لأن آخر الكلام على أوّله مردود» فمن أراد أن يدخل في آخر 
الحديث معنى يزيل ما قلنا [ه] نفاه آول الحدیث» و من آراد أن يدخل في أوله معنى 
غير ما وصفنا [ه] نفاه آخر امحدیث» فالحديث يشهد بعضه لبعض با قلناء و يوجب 
الحجّة الواضحة با إليه ذهبنا . 

فإن قال قائل: فإذا كنتم قد أبطلتم من معنى الحديث ولاية الدين و الولاء في العتقء 
فليس لما ذهبتم إليه معنى. 


قلنا لهم: قد آوضحنا لکم معنی الثا لو فهمتم لأن ول احدیث فيه ذکر کل مؤمن و 
مؤمنة» فیعلم آنه م يرد بذلك زید بن حارثة الا بدخوله في اسم الایمان و ما في آخره 
من ذکر العداوة و الولاية. 

و لم يرد بقوله: «أ لست أولى بکل مؤمن و مؤمنة»/ 67/ الولاية لأن هذه منزلة النبي 
صل الله عليه و سلم ليست لأحد من المؤمنين و الولاية شم هم بها موصوفون. فتلك 
منزلة علن بن أبي طالب. 

فان قال قاتل: و بيا استحق علي بن أبي طالب هذه النزلة؟ 

قلنا له: إن قولکم: با استحق علن بن أبي طالب هذه النزلة بعد ما [أ] وقفناکم و 
عرفتم أن النبيّ عليه السلام آنزله هذه النزلة و آبانه هذه الفضيلة تهمة و سوء ظنّ 
بالنبي عليه السلام. لأن الذي فعل [به] النبن عليه السلام [ذلك] قمن بذلك ‏ یفعله 
[به] إلا بالاستحقاق, و لأن النبي عليه السلام لم يكن بالذي يتقدّم بين يدي الله فيبين 
علن بن أبي طالب هذه البينونة و يشهره هذه الشهرة الا بأمر من الله» فهذا من قولكم 
تهمة فان أقمتم عليه بعد البيّنة كفرتم. 

فإن قالوا: فدلّونا على قوله: «من كنت مولاه فعلَ مولاه» يحتمل ما قلتم من التقدمة و 
الابانة في اللغةء قلنا: ذلك ما لا يستنكر في كلامهم و تعاملهم» قد يقول الرجل 
للرجل إذا آراد تقديمه و تفضيله على نفسه؛ فلان مولاي يريد بذلك آنه سيّدي و 


المتقدم عل و البائن مني. 


ايىل ين 


والمولى قد يكون في اللغة على طريق الولاية و على طريق الولاء في العتق و على طريق 
السؤدد و الإبانة في الفضل» و احتمل [اللفظ] هذه الوجوه الثلاثة فبطل الوجهان من 
احدیت و ثبت الال و كر ماقا 

على نا قد بيّنا استحقاق عل هذه المنزلة من النبي عليه السلام بها قد ذکرنا من مناقبه و 
فضائله؛ فله علي جميع المؤمنين التقدمة في السؤددء و الفضل با له عليهم من النعمة و 
المنّة و الشرف و ذلك لأن النبيّ صلى الله عليه و سلّم مولى المؤمنين جیعا بالسؤدد لأنْ 
به تخلصوا من الضلال و دخلوا في نعمة الإسلام حتى استنقذهم بدعائه و آمره و 
قيامه و صبره في ساعات الخوف و الضيق من شفا الحفرة و معاطب افلکة. 

و لعلّ الفضل عليهم بذبّه عنهم بسيفه» و قيامه بالاصطلاء بحروب عدوهم منة و 
نعمة استحق بها عليهم السؤدد و التقدّم, لاه قوی بذلك عزائمهم» و آزال الشكوك 
بفعله عنهم» و ثبّت يقينهم» و حاما عن آنفسهم و أموالهم في مواقف مشهورة قد 
ذکرنا بعضها. 

ثمّ حفظه لا جاء به النبيّ عليه السلام من الدين و السبق» و عنايته بذلك يبه عاقلهم 
و يعلّم جاهلهم» و يقيم الحببّة على معاندهم» و سنذكر فضله علیهم في العلم في 
موضعه. 

[حدیث النزلة» و اعطاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جميع ما له من شموخ 
القام و علو النزلة لعل غير النبوة و الرسالة فاتها مقصورة علیه و منتهية إليه» و لا 


حظ لعل فيهاء فإنّهِ لانبي بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم]. 


ثم [فکروا في] قوله [صلى الله عليه و آله و سلم] في غزوة تبوك: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى لا أنه لا نبي بعدي» فمنازل هارون من موسى معروفة رها أنه 
شريكه في النبوّة» و الثانية [أنّه] آخوه في النسب و الثالثة: آنه المقدّم عند موسى على 
كن دروو طااحي الى زحي ادر ور أ ا لذي عليه 
السلام . 

فان قال قائل: إن النبيّ عليه السلام خلف علیّا في بعض غزواته؛ فقال [له:] أنت مي 
بمنزلة هارون من موسى في الخلافة» و لم يرد ذه التقدمة. 

قلنا هم: لا يكون هذا الكلام معنى إن لم يكن معه التفضيل و التقدمة» و لو أمكن أن 
يعني بهذا الخلافة التي [لا] تدلّ على التفضيل و التقدمة» أمكن أن يعني الولاية و 
الإنسانية» فيقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى في الولاية؛ أي: نك وليّي و 
نك إنسان مثلي کما كان ذلك في هارون و موسى» و هذا ما لا يحتمل هذا الكلام. 

و لا يعنيه من له معرفة با يقول لأنْ قائلا لو قال لرجل أنت متي بمنزلة النبيّ عليه 
السلام يريد في الولاية و اسم الایمان» لكان مخطئا لأنّه أتى بالكلام الدال على الفضل 
دون الولاية و الاییان؛ و كذلك لو أن رجلا قال لصاحبه. أنت عندي بمنزلة ولدي» 
علمنا أنه يريد في الفضل و المحبّة» و لا يجوز أن يقول: أنت عندي بمنزلة ولدي في 
آن/ 68/ أدخلك منزلي لأنه قد يدخل منزله من لا يعرف عبده من آبیه و هذا 
الكلام دال على قرب المنزلة و التقدم في المحبّة . 

قلنا: فقد بان خطأ تأويلكم, و ما يکد خطاژه و يوجب ما قلنا [] قول النبيّ عليه 


السلام. 


انیا لیات ين 


و انا ذکرنا من الحديث ما لا تدفعونه و لا تنکرونه لاه جاء مجيء السنن التي لا 
یمکن دفعهاء فقامت حجته ظاهرة» و بلغت صحخته و استقامته عند النظر في آسبابه 
[بارزة] و تلك آية الحقٌ» و علامته أنه يزداد عند النظر و التفتیش قوّة و بيانا ىا یزداد 
الذهب عند الحمى جودة و حسنا. 

فأين هذه الأحاديث التي ذكرنا [ها] من الأحاديث] التي رويتم في أبي بكر و عمر فيي 
آوجبتم التقدّم لما على الصدّيق الأكبر. 

[إبطال بعض ما اختلقه شيعة بني أميّة في شأن أبي بكر و عمرء ثم تعقيبه بذكر لمع من 
فضائل أمير المؤمنين عليه السلام التي بثتها لسان النبوّة» و أجرى الله لذكرها أقلام 
الجماعة] 

و رويتم عن النبيّ عليه السلام أنه قال: «وضعت في كفة» و وضعت أمّتي في كفة 
فرجحتء ثم وضع أبو بكر فرجح ثم وضع عمر فرجح و رجح». 

فأوجبتم لعمر بهذا الحديث الرجحان على أبي بكر و محمد صل الله عليه لاه رجح 
مرتين؟؟! فهذا من الحديث الذي يعلم باطله عند سماعه. 

و رويتم عن النبيّ صل الله عليه آنه قال: «لو لم أبعث فيكم لبعث عمر). 

فليس من حكم الله أن يبعث نبیّا قد أشرك و كفر. 

و قلتم: «لو نزل فيكم عذاب لم ينج الا عمر» فأوجبتم له التقدمة على علٌ بأمر قد 
تقدّم فيه على أبي بكر و النبّ عليه السلام. 

و قلتم: ان النبيٌ عليه السلام قال ذلك تصويبا لرأيه في أسرى بدر و قد رأى عبد الله 


ابن رواحة مثل رأيه. 


و قد رویتم في حديث آخر ما ینقض هذا مع ما فيه من وضوح الخطأ: 

و رويتم أن النبيّ عليه السلام شبّة أبا بكر في رأيه بعیسی بن مریم و إبراهيم علیهیا و 
كيف يأخذ العذاب من أشبه عيسى و إبراهيم علیهبا السلام؟ و [کیف قلتم و صدّقتم 
آن] جميع الرأيين صواب؟ 

و رويتم عن النبيّ عليه السلام آنه قال: «اللهمّ آعز الإسلام بي جهل بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب» فسبقت الدعوة لعمر!!! و هذا غير جائز كالأوّل لاه في العقول 
مستنکر» و في حكم الله باطل» لا من حكم الله أن لا يستنصر كافرا و لا يستغفر 
لمشركء لقوله: (إنَا لَنَنْضُرٌ رُسُلَنا و الَذِينَ منوا في الاو انیا [54/ غافر: 40]. و 
EU‏ أن یروا نلمش ون و لو کائوا أرق فُزبی» 
[113/ التوبة: 9]. 

و لا نعلم آحدا بلغ من عداوة الله و رسوله و الکفر بالله ما بلغه آبو جهل» و تلك 
حاله كانت إلى أن مات» فکیف يدعو له النبي عليه السلام مذه الدعوة» و يبدأ به قبل 
عمر؟! و هو من استحقٌ من الله اللعنة و الخذلان؟!!. 

أم كيف يتقدم النبيٌ عليه السلام فيدعو لمشرك بمثل هذا الدعاء من غير أمر من الله؟ 
و إن كان ذلك بأمر [ه] فكيف و الله يعلم أن أبا جهل من يزداد على طول الأَيّامم كفرا 
و لا يراقب الله» و لا يتوب أبدا؟! فكيف يأمره الله بالدعاء له نضًا؟ و من حكم الله 
أن ينصر من نصره» و یعز من أطاعه. 

فهذا من الحديث الذي لا شبهة في خطائه و أنه تقول على رسول الله صلى الله عليه و 


سلم 


نيلي ب 


فأين هذه الأحاديث من الأحاديث التي رويتم في علّ بن أبي طالب صلوات الله عليه 
في الشهرة و الدلالة» و مضيّها عند النظر على الاستقامة و الصحّة؟!!. 

فأين [هذه] مما رويتم من قوله عليه السلام: «من آذى علیّا فقد آذاني و من آذاني فقد 
آذى الله) «و من فارقني الله فقد فارق الله و من فارق علیّا فقد فارقني . 

و قوله في ذي الثدية: «یقتله خير أَمّتي بعدي» . 

و حديث الطير: «اللهمٌ جئني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي [من هذا الطائر]» فجاء 
عل [فأكل معه] . 

و لو آثرنا أن نذكر جميع ما في الآثار من مناقبه و فضائله الدالّة على تقديمه لطال ذلك 
و كثرء و نما ذكرنا من ذلك جملاء تنبيها لكم على خطائكم و اتباعکم أهواءكم بغير 
علم و لا حجة. 

فان آردتم معرفة الهدى فيا قلنا- دون ما قلتم من الروایة- فالتمسوا ذلك بالتدبر/ 
9 لا رویتم [في شأن علّ] و إن التمستم معرفة ذلك بالنظر و الجواب و المسألة 
كان في بعض ما ذکرنا [ه] كفاية و حجة. 

[في أن الامام أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام كان قد فاق العالین زهدا و 
صبرا و عبادة؛ و كان آزهدهم في الزخارف الدنيوية و أصبرهم عند المزاهز و الشدائد 
و أعبدهم في ساحاة المناجاة مع الله و مقام العبودية] 

ثم ارجعوا إلى النظر في الزهد. و درجته لتعلموا أن عليّ بن أبي طالب قد برز على 


الزاهدين بزهده و صبره. و سبق العابدين بعبادته . 


فکان من يطعم الطعام على حب الله مسکینا و يتبما و آسیرا و كان من الوثرین على 
آنفسهم و إن كانت بهم خصاصة . 

و کان من الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. 

و كان من الصابرین على البأساء و الضرّاء. 

و كان من قسم بالسويّة» و عدل في الرعيّة» و لم یرزاً شيئا من مال الله و لم تدع عليه 
لت و لا عهمة و لا تكبّر و لا حميّة» و فيه نزلت: «إنَّا وَلِيُكُمُ الله و وله و الَذِينَ 
وا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ و يُؤْتُونَ الرّكاةً و هُمْ راكِعُونَ [55/ المائدة: 5] تصديقا 
لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من كنت مولاه فعللّ مولاه» إذ قرن الله ولايته 
بولاية رسوله. و نزلت: ی كان مُوْمنا كما كان فاسفا؟ لا و 
الّذِينَ منوا و عَملوا الصا ات فَلَهُمْ جات المأوى نلاب وا يَحْمَلُونَ و ما الَّذِينَ 
و قَمَأُواهُمُ النَّادُ [20/ السجدة: 32]. 

و كان إذا اجتمع عنده مال من مال المسلمين [آنفقه عليهم ثم] قال: 

هذا جناي و خياره فيه و کل جان يده إلى فيه 

[ذكر أعمدة من شوامخ علوه و عظمته و كظمه الغيظ و صبره] 

و بلغ من كظمه الغيظ ما رأيتم من صبره على الخليفتين» و ما كان من مشاركته لهم في 
الامی و مؤازرتهم على الرأي [حینا كانا يراجعان إليه عند ضيق خناقهم و عجزهم 
عن تدبير ما ابتليا به]. 


و قد علمتم ما لم يشاوراه في عقد الخلافة» و لم يقطعاه قطيعة و لا ولیاه ولاية. 


ايلي ين 


فقد تعلمون ما ظهر من حرص قوم على الولاية» و ما كان [برز هم] من الرغبة 
الشاملة [و انا آذرکم بهذه الحقائق] لتعلموا أن علي بن أبي طالب لم يكن غضبه و لا 
رضاه الا لله تعالى» يغضب إذا عصي ربّه» و يرضى إذا أطيع الله. و يسلم ما دامت له 
الإلفة» و يعين على اجتماع الكلمة» و يكظم ما سوى ذلك مما يناله في نفسه خاصّت 
دون الدين. 

فقد نازعت زوجته [أبا بكر و عمر] في فدك و شهد علّ [على] دعواها فلم يفد ذلك 
[في استرجاع فدك إليها] فصبر على مر الق عند ما ظهر [من أبي بكر و عمر] من 
[الحرص البالغ و العزم القاطع على] الحكم [عليها] ثم ول الأمر فأمضى ذلك على ما 
لم يزل . 

[ذکر صفحة من صفحات صبره و تحمّله عن حاسديه و معاندیه و عدم تعرضه 
هم]. 

و بلغ من صبره أنه قعد عن خلافته قوم فلم يحبسهم و م یکرههم» و تکلموا فلم 
يعاقبهم و ۸ ینفهم» و ولاهم ما تولوا ولم یفعل بهم كما فعل من ذکرتم بسعد بن 
عبادة و كما رويتم من نفي عثمان بن عفان لأبي ذرٌ إلى الربذة» و ما فعل بعیّار و ابن 
ei‏ فوزهم. 

[ذکر نبذة من عوالم عفوه و غفرانه» و غضّه عمَن آساء إليه و ظلمه]. 

و بلغ من عفوه آنه يوم الحكمين كان في يده آسری من أهل الشام فخلى سبیلهم. 

و منعوة الماء و لم يمنعهم. 


3 الب ار أص رب مب هی لب 


و نادى يوم الجمل عند الطعن: أن لا تقحموا منازهم» و لا تغنموا أموالهم؛ و لا 
[ذكر أشعّة من آنوار إفضاله على المعدمين» و إيثاره إِيّاهم على نفسه و أهل بیته 
الطاهرين]. 

و بلغ من تفضله و إيثاره على نفسه ان عمر سأله سهمه من الفيء- و هو سهم ذي 
القربی - ليعود به على المسلمين فجادهم به تفضلا و كرما . 

وما يحقق ذلك ما يؤثر عنه من حديث القداد: ذكروا أن علیّا قال يوما لفاطمة: 

هل عندك شيء تطعميني؟ قالت: لا و الله يا أبا الحسن ما عندنا منذ ثلاث شيء الا 
شيء أؤثرك به على نفسي و على ابنيّ! قال ها: فهلا أعلمتيني؟ قالت: إني لأستحبي 
من ری أن أكلّفك ما لا تقدر عليه!! 

فخرج [علي] من عندها فتحمّل دينارا أخذه قرضا فتلقاه المقداد نصف النهار» و قد 
وضع المقداد كمّه على رأسه من شدّة الحرّء فقال له عليّ: ما أخرجك في هذه الحال و 
أراك كالحيران؟ قال: خلّني و لا تسألني. قال: لتخبرني. قال: خلني يا أبا الحسن و لا 
تكشفني. قال: يا أخي إِنّه لا يسعني أن أخلّيكء و لا يسعك أن تكتمني. قال/ 70/ 
خرجت من منزلي هاربا على وجهي و ذلك لاني رأيت صبياني ينضاغون جوعا فلم 
یقو عل ذلك صبري. 

فأخرج علِّ الدینار فدفعه إليه» ثم قال: ما آخرجني لا ما آخرجك. ثمّ مضی عل إلى 


اا 


تالا هه 


فا فرغ رسول الله عليه السلام من صلاة الغرب خرج من السجد. و رکض علیا 
برجله و آثبعه علي فوقف على باب السجد. فلا لحقه قال له النبي عليه السلام: هل 
عندك عشاء؟ قال علّ: فکرهت أن آقول نعم. و قد علمت أتي لم آخلف في منزلي 
شيئاء و استحبیت أن آقول: لا. فقال لي: ما [آن] تقول: نعم» فنمضی معك. و إِمّا أن 
تقول: لا فندعك. قال: فقلت: نمضي يا رسول الله. فمضی هو و عل إلى منزل فاطمة» 
فا دخل قال النبيّ عليه السلام: هاتي ما عندك يا فاطمة. قال: فأخرجت إليه مائدة 
عليها طعام طيّب لم آر أحسن منه لوناء و لا أطيب ريحا. فنظر إليها عل نظرا و آحد 
النظرء فقالت: ما آشد نظرك يا أبا الحسن. قال: و كيف لا يكون كذلك و قد زعمت 
آنه لا شيء عندك. فقالت: و الله ما كذبتك. فقال له النبي عليه السلام: 

هذا رزق من الله بدل دینارك الحمد لله الذي جعلك مثلا لزكريا عليه السلام» و 
جعلها مثلا لمريم: «كُلَّا دسم عَلَيْها رَكَريا الخراب وَجَدَ عندها رِزْقاً قال: يا میم أَنَى 
َك هذا؟ قالَت: هو من عِنْد الله إن الله یر مَنْ يَشاءُ پر جساب» [37/ آل 
عمران:] . 

و بلغ من صبره ما إن كان الجوع إذا اشتد به و آجهده خرج حتى يوجر نفسه في سقي 
الماء بکف تمر لا يسدٌ جوعته و لا خلته» فإذا أعطي أجرته لم یستبده به وحده حتی يأتي 
به رسول الله صلى الله عليه و سلم» و به من الجوع مثل ما به» فیشترکان جمیعا في آکله . 
فأين مثل هذه الا له؟ [ظ] قيمة قميصه ثلاثة دراهم و نفقته في کفه!! و لقد أخرج 
یوما سيفه فقال: من يشتري هذا مني فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته . 


فهل ترون أحدا من الصحابة بلغ هذه المنزلة؟ 


و لا فرغ من حرب الجمل دعا بالعرفای فقالوا: قتلتهم؟ و دعا بالوکلاء فقالوا: 
قتلتهم؟ فقال: بالله تخوّفوني؟ هذا قميصي من نسح آهلي» و هذه نفقتي في كمّي» و الله 
إن خرجت بغير ما دخلت إني إذا لمن الظالین 

[ثواقب شواهد زهده و تواضعه و كلامه عليه السلام في نعت الكمّلين من الشيعة و 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. و بیان ماليّة ما خلّفه من ثيابه]. 

و يروى أن قوما تذاکروا آزهد أصحاب النبيّ عليه السلام عند عمر بن عبد العزيز 
فقال قوم: عمر. و قال قوم: أبا ذز. فقال عمر بن عبد العزيز: [أزهد الناس] عل بن 
أبي طالب. 

و كيف لا يكون کذلك. و قد قام فيهم یوما خطيبا فقال: ما رزأت من أموالكم شيئا 
لا هذه القارورة أهداها ال دهقان . 

و كان يجمع [الفقراء] فیعطیهم الطعام و يجعلهم الرفقاء فإذا آخذوا آمکنتهم جاء إلى 
رفقة منها فقال: هل آنتم موسعون؟ فیقولون: نعم. فیجلس فيأكل معهم . 

فمن بلغ هذه المنزلة؟ في تواضعه و زهده. بخدمهم بنفسه و یقدمهم قبله» و یکون 
دونهم في منازشم. 

و کان ریا حضرت الصلاة» و قد غسل قميصه. فلا يكون عنده غيره فيلبسه قبل أن 
يف فيجففه و هو يخطب . 

فمن بلغ هذه المنزلة في لباسه؟ 

و ذكروا آنه كرّم الله وجهه خرج يوماء فإذا قوم جلوس فقال: من آنتم؟ فقالوا: 

نحن شيعتك يا أمير المؤمنين. فقال: سبحان الله فا لي لا آری عليكم سيماء الشيعة؟ 


إلا اف وتف اا وال ری 4۹۳ 


قالوا: يا أمير المؤمنين و ما سياء الشيعة؟ قال: عمش العيون من البكاء» مص البطون 
من الصيام» ذبل الشفاه من الدعاء» صفر الألوان من السهر» على وجوههم غبرة 
امین 

و ذكروا ّه صلى يوما صلاة الفجر/ 71/ فلا سلّم انفتل عن يمينه» ثمّ مكث ساعة 
كان عليه الكآبة» ثم قلب یده ثم قال : 

و الله لقد رأيت أصحاب محمد عليه السلام» فما أرى اليوم إنسانا يشبههم؛ لقد رأيتهم 
يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب العزي قد باتوا لله سجّدا و قياماء 
يتلون كتاب ربّهمء يراوحون بين جباههم و آقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله جل 
ثناؤه مادوا كا يميد الشجر في يوم الريح» و ملت أعينهم حتّى تبل ثيابهم. 

و الله لكأن القوم باتوا غافلين. ثمّ ممبض. 

[و انیا ذكرنا من سيرته الميمونة آشغات. و من كلامه الجاذب بأعناق العباد إلى الله 
قبسات] لتعلموا أن بالاعتبار و الفكرة نال هذه المنازل الرفيعة» و آنه يزداد على طول 
الایام جدًا و تشميرا لا يقضّر و لا يتوانى. 

و كان رضي الله عنه إذا أتي بغلّة ماله من ينبع اشترى الزيت و العجوة و اللحم فيتخذ 
لنفسه ثريدا يأتدمه و يطعم الناس اللحم [و] ذلك معروف منه أَيّام كان بالكوفة. 

و ذکروا تیم قّموا ما خلّف من الثياب فبلغ ثمنها تسعة دراهم. 

[عيادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالبصرة العلاء بن زياد الحارثي و كلامه معه و 


و ذکروا أنه لما قدم البصرة دخل على العلاء بن زياد الحارثي یعوده فلا رأى سعة داره 
قال: ما كنت تصنع بسعة هذا الدار في الدنیا [و] آنت إليها في الآخرة آحوج.؟ 

و بلى إن شئت بلغت بها الآخرة تقري فیها الضيف» و تصل فیها الرحم و تؤدّي فیها 
الحقوق» فإذا أنت قد بلغت ما الآخرة. 

قال [العلاء] يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد. 

قال: و ما له؟ قال: لبس العبا و تخل عن الدنيا. قال: علّ به. فأتي به» فقال [له]: يا 
عدوٌ نفسه أ ما رحمت أهلك و ولدك؟ أ ترى الله أحل لك الطيّبات» و هو یکره أن 
تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. 

قال: يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك. و جشوبة مأكلك؟ 

قال: ويحك! إتي لست كأنت» إن الله فرض على أثمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة 
الناس كيلا يتبيّغ بالفقير فقره . 

فتفهّموا عباد الله و تدبّروا ما ذكرنا [ه] من أمور الطاهر الزكيّ العدل الرضي» سيّد 
المؤمنين» و راحم المساكين» و قوّة الستضعفین و شريك الفقراء و أمين الضعفاء» و 
جابر الکسیر و مغني اليتيم» و المساوي بعدله بين القريب و البعيد» [و هو] تعب 
نصب في جنب الله أيام حياته» منقطع القرين في زمانه» في کل مذكور من فضائله. هو 
کالاب الرحيم بمن ولیه يغذوهم صغاراء و يعدل عليهم كباراء و يوردهم المناهل 
العذبة» يكلؤهم بعينه» و يقدّمهم على نفسه في آیام حياته» 

[وصيّة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عند إشرافه على الخلاص من دار التعب و 


العناء و حوقه باللا الأعلى] 


فلا احتضر و أيقن بمفارقة الدنياء و القدوم على ربّه» جمع ولده و أهله ثمٌ آقبل على 
ا لجسن ابنه فقال: 

يا بني آنت أولى بالامر و أولى بالدم بعدي فان عفوت فلك. و إن قتلت» فضربة 
مکان ضربة و لاثل. 

ثم قال: آکتب يا بني: 

هذا ما أوصى به عَلِّ بن أبي طالب» أوصى أنه يشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك 
لهب و أن حمدا عبده و رسوله» أرسلة باشدی و دين الى لیظهره عل الدین كله و لو 
كره الشر کون صلى الله على محمد و على آهل بیته. 

إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين» لا شريك له و بذلك أمرت و أنا 
من المسلمين. 

ثم إني أوصيك يا حسن و جميع ولدي و آهل بيتي و من بلغه/ 72/ كتابي [هذا] 

من المؤمنين بتقوى الله ربكم و لا تموتنّ الا و آنتم مسلمون» و اعتصموا بحبل الله 
جميعا و لا تفرّقواء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: صلاح ذات البين 
أفضل من عامّة الصلاة و الصوم. 

و انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم هون الله عليكم الحساب. 

و الله الله في اليتامى فلا تغبّوا أفواههم و لا يضيعوا بحضرتكم. فا سمعت نبيّ الله 
عليه السلام يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له بذلك الجنّة كا أوجب 
لاکل مال الیتیم النار. 

و الله الله في القرآن لا یسبقکم بالعمل به غيركم. 


4 الب ارأه رب مب هی لب 


و الله الله في جیرانکم» فان رسول الله صلى الله عليه و سلّم آوصی بهم. 
و الله الله في الفقراء و المساكين فشاركوهم في معیشتکم. 
و الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم و أنفسكم. فانا يجاهد في سبيل الله رجلان: 


إمام مهدي أو مطيع له مقتد بهداه . 
و الله الله في ذريّة نکم عليه السلام لا تظلمنّ بين أظهركم و أنتم تقدرون على الدفع 


و الله الله في الضعيفين» النساء و ما ملكت آیمانکم. لا تخافنَ في الله لومة لائم يكفكم 
الله من أرادكم و بغى عليكمء قولوا للناس حسنا کا أمركم الله. 

لا تتركنّ الأمر بالمعروف و النهي عن النکر فیولي الله الأمر شراركم» ثم تدعون فلا 
البرّ و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتقوا الله إن الله شديد العقاب. 
حفظكم الله آهل البيت» و حفظ فيكم نبیکم أستودعكم الله و أقرأ عليكم السلام. 
ثمٌّ لم ينطق الاب «لا إله الا الله حتى قبضه الله إليه؛ بِيَضْ الله وجهه و شرّف مقامه 
فقد اجتهد في مرضاة الله نفسه و قام بوصيّة الله في حياته و عند موته. 

فقام الحسن ابنه خطيبا صبيحة قتل أبوه في العشر الأواخر من رمضان فقال: 

لقد قتلتم رجلا ما سبقه الأؤؤلونء و لا يدركه الآخرون. 


و جعل خائغه في إصبعه السبابق ثم قال: 


نيميلل ين 


ان عليًا و الله ما وزئنا درهما و لا دینارا و لا فضة و لا ذهبا إلا شيئا في خاتمي هذا ما 
عدا ثلاثائة درهم بقیت من عطائه ادّخرها لیتصدق مها یوم فطره» فما هي لنا . 

فهذه حاله في زهده و مالم آذکره أكثر. 

[لعات من عدله عليه السلام في آهله و رعيّته» و قبسات من آقواله و أعماله في جذب 
النفوس إلى الله تعالى» و إيصال الحقوق إلى آهلها و وضعها في موضعها]. 

ثم عدله في سيرته و إشرافه على عياله يسوي بينهم في عطائه و يواسي بينهم بباله. 

و ذکروا أنه ول رجلا من ثقيف «عكبرا» فقال له: بين يدي أهل الأرض الذين [كان] 
عليهم [الخراج: لتستوفي خراجهم و لا يجدون فيك رخصة] و لا جدون فيك ضعفا . 
ثم قال له: عد ال عند الظهر قال: فلا رحت إليه دخلت عليه و ليس بيني و بينه 
حجاب» و إذا [في] جنبه كوز فيه ماء و قدح» قال: و دعا بطينة مختومة فآ اه فقلت 
عند نفسي: کل هذا قد نزلت عند أمير المؤمنين يريني جوهراء و ظننت أن فيها 
جوهراء فكسر الخاتم ثمّ صب الماء في القدح فإذا سويق فشرب. ثم سقاني و لم أصبر 
أن قلت: يا أمير المؤمنين أبا لعراق تصنع هذا؟ العراق أكثر خيرا و أكثر طعاما؟! فقال 
لي: إتي لست لشيء أحفظ مني لا ترى إذا خرج عطائي ابتعت منه ما يكفيني» و أكره 
أن يفنى فيزاد فيه من غيره» و أكره أن أدخل بطني إلا طيّبا ثم أمر بها فختمت ثم 
رفعت. 

نع أقبل علّ فقال: إِني لم أقل لك الذي قلت بين يدي أهل الأرضء الا ام قوم 
خدع/ 73/ فإذا قدمت على القوم فانظر ما أمرك به فان خالفتني و أخذك الله به 


دوني و إن بلغني خلاف ما آمرك به عزلتك إن شاء الله إذا قدمت على القوم فلا تبغین 


فیهم كسوة شتاء و لا صیف. و لا درهما و لا داب و لا تضربن رجلا سوطا لكان 
درهم و لا تقمه على رجلیه . 

قال: قلت: يا أمير المؤمنين إذن آرجع کیا ذهبت؟ قال: و إن رجعت فا 
ناخذ منهم الا العفو . 

قال: فرجعت فا بقي علّ درهم الا أدّيته. 

[دخول أبي صالح بيت الامام أمير المؤمنين عليه السلام» و إحضارهم الطعام له. و 
قوله شم: أ تطعموني هذا الطعام و آنتم الامراء]. 

و ذکروا أن رجلا یکنی آبا صالح دخل على أمّ كلثوم بنت علّ فقالت: اتتوا آبا صالح 
بطعام. قال: فتوني ب (مرقة) فیها حبوب فقلت: أ تطعموني هذا و آنتم الامراء؟ 
قالت: فکیف لو رآیت أمير المؤمنين عليًا و آي باترج فأخذ الحسن آترجة منها 
فانتزعها من يده و قسمها بين المسلمين . 

و كان [علیه السلام] يؤتى بالرمان فیقسمه في الساجد . 


لم نؤمر أن 


و كانت له امرأتين؛ فإذا كان يوم أحدهما اشترى [لما] بنصف درهم ما و کان يقول 
رحمه الله: ليس ابر أن يكثر مالك و ولدك و لكن الخير أن يكثر علمك» و يعظم 
حلمك» و تباهي الناس بعبادة ربّك» فإن حسنت حمدت الله» و إن أسأت» استغفرت 
الله . 

و لا خير في الدنيا لا لرجلين» رجل آذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة؛ أو رجل 
يسارع في الخيرات . 


و لا يقل عمل مع تقوی» و كيف يقل ما يتقبّل . 


لدب هسب لي هياده لاجرل و لسري ۹۹ 


و كان يقول رضي الله عنه: آنا يعسوب المؤمنين» و الال يعسوب الظلمة . 

و كان رضي الله عنه یقسم ما في بيت الال ثم یکنسه و يصلي فيه رجاء أن تشهد له 
عند الله يوم القيامة . 

و كان يدعو اليتامى» فيطعمهم العسل» و ما حضر حتى قال بعضهم: لوددت آنني 
كني 

و [کان] یقول: قد افا آشیاء ستكدرها إا جاء‌تناء و نستقلّها إذا قسمناهاه و نا 
لنقسم القلیل و الكثير. 

و لقد رئي عليه إزار مرقوع» فعوتب في لباسه فقال رضي الله عنه: يخشع به القلب و 
يقتدي به المؤمن. 

و كان إذا ورد عليه المال يقول: آیها الناس هلمّوا إلى مالكم فخذوه فانّا آنا لكم 
ان 

ثم يقسمه على الأحمر و الأسود حتى لا يبقى شيء. 

و لقد بلغني آنه كان يقسم بين المسلمين الابزار يصرّها لهم صررا . 

فهذه منازله في زهده و سبرته في عدله» و مالم یذکر من آموره آکثر و آشهر. 

فهل تذکرون لأحد من قذمتموه عليه مثل ما ذکرنا [ه] عنه؟ فعمر و إن كان زاهدا 
فلم يبلغ هذه الغاية» و لم يصر إلى هذه النزلة» و قد قشم على غير السويّة» و عزم في 
مرضه على السويّة» و كان عليه دين فادح. 

و [أمًا] أبو بكر فلم يمتحن بكثرة الاموال و لم يظهر منه هذه السير و الأحكام. 


5 تلب انر صاصرب رصب هد رصب 


فان قال قائل: إِنَّ) شاع ذلك من فعل علي بن أبي طالب لاه عمّر و بقي فظهرت منه 
هذه السير و الناقب. و أبو بكر لم يعمّر ول يبق. 

قلت: القائل هذا إن كان معتزليًا عدليًا [نقول له:] ليس لا قلتم معنى يجوز في مقالك» 
و الذي تعلّقت به فاسد عندك لانْ من قولك: إن الله لا يخترم عبدا يعلم أنه يزداد عند 
البقاء خيراء و لا يقطعه عن آمر يعلم آنه لو بلغ إليه شرفت حاله و أضعفت طاعته» 
فما قلت ناقض لقولك. 

و إن كان قائل هذا مجترا فالحجّة عليه قائمة لاه لا يدري أن لو بقي في أي النزلتین 
كانت تکون حاله و لا يدري لعلّه لو بقي لكفر!!! لأنّه جائز في عدل الله عنده أن 
يبتديه بالخذلان و الشر و ینقله أن لو بقي من الایمان إلى الکفر. على آنه لو كان من 
يزداد على البقاء طاعة و فضلا ثم لم یبلغه ‏ تكن منزلته منزلة من بقي حتی فعله و 
ناله» و ليس بجائز أن یکون فاضلا با لم یفعله و لم يبق إليه» فلأمر ما دفع الله/ 74/ 
عن علِّ ابن أبي طالب و وقاه بلطفه من تلك المحن» و صرف عنه تلك المصائب حتی 
خلصت له سوابق المهاجرين الأؤلين و آثار السابقين» و أكمل الله له فضائل التابعين» 
فأعرٌ الله به الدين في الأول و الآخر هاديا مهديّا طاهرا زكيًا. 

ففي فضل هذا یقضر؟ و مثل علي بن أبي طالب يؤخر؟ و عليه يقدم؟ 

فو الله لو ترك اموی و التعضّبء و أعمل الانصاف و النظر لم يخف على طالب فضل 
عل بن أبي طالب على البشر. 

و و الله لو ترك اموی من ۸ ينظرء و قلد الحبر لم يقدّم [أحد] على علّ بن أبي طالب» 
لكثرة مناقبه المشهورة في الحديث و الاثر. 


لاط لمحب ليب دی هرد ند أسرري ۰۱ 


أو ليس من العجب أن لا یعلم تقذمه على البشر بمواخات رسول الله إيّاه دون 
الناس؟ 

أ يظئون أن رسول الله عليه السلام آخر لنفسه من لا يقرب من منزلته؟ و قضّر في 
الاختیار؟! بأىّ الوجهین کان؟ إِمّا بالبعد و إِمّا بالغفلة إذا اصطفی لنفسه من غبره 
أولى به منه» و أفضل عند الله من اختاره؟! و كيف لا يقنع الناظرون بهذه الجملة» و لا 
إشكال فیها و لا شبهة. و یکلفوننا تفسير ذلك الجواب و المسألة لیکشف هم أن أخوة 
النبي عليه السلام لعلن بن أبي طالب كانت لفضله على غیره» و أن منزلته عنده منزلة 
هارون من موسی ليس على التقدیم له. 

ما آوضح خطأ من كلفنا الجواب في هذا و السألة [واضحة] قد فرغته الأخبار و 
[کشفها من ] التمس علم الاثار . 

[فضيلة الامام علّ بن أبي طالب عليه السلام على جميع البشر بعد خاتم الأنبياء صی 
الله عليه و آله و سلم من جهة العلم؛ و تقدّمه فيه من جميع الجهات على العالمين» و 
ذكر ن|ذج من علومه عليه السلام و خطبه؛ منها خطبته الموسومة بالزهراء]. 

و نحن ذاكرون بعد هذا تقدمه في العلم و فضله فيه على الخلق أجمعين بعد النبيّين. 

و للعلم أصل و فروع و جملة و تفسير» و فيه تطوّع و فرض. و ذلك على صنوف 
شتی» و أبواب كثيرة. 

فأصل العلم» العلم بالله و هو صل الدين و الاسلام فأعلم الخلق بالله أذمّم عن 
توحيده» و أحسنهم عبارة عنه» و أوصفهم لحدوده و أحكامه. و أقومهم بمحاجّة من 


ألحد في الله بالجواب و المسألة» فالتمسوا علم ذلك في خطبه لتعلموا أنه منقطع القرین 
في علمه و آنه نسيج وحله: 

و هو القائل في بعض خطبه و هي خطبته الزهراء: [المعروفة: 

الحمد لله أحمده و أستعينه و أؤمن به و أتوكل عليه. 

الأول لا شيء قبله» و الآخر لا غاية لم» علا فدناء و دنا فعلاء لا تقع الأوهام له على 
صفة» و لا تعقد القلوب منه على كيفيّة» و لا تحيط له بذات» و لا يناله التجزئة و لا 
يد ركه التبعيض. 

الذي لا من شيء کان» و لا من شيء خلق ما کان. قدرة بان بها من الأشياء و بانت 
الأشياء منه. فليست له صفة تنال» و لا حذ تضرب له فيه الأمثال. 

كل دون صفاته تير اللّغات» و ضل فيا هنا لك تصاریف الصفات» و حار في 
ملکوته عمیقات مذاهب التفكير» و انقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسیر . 

و حال دون غيبه الکنون حجب الغیوب و تاهت في آدنی آدانیها طاحات العقول . 
فتبارك الذي لا یبلغه بعد اشمم و لا یناله غوص الفطن, و تعالی الذي ليس له وقت 
معدود. و لا أجل مدود. و لا نعت مدود . 

و سبحان الذي ليس له ول مبتدأء و لا غاية منتهی» و لا آخر یفنی» سبحانه هو کا 
وصف نفسه. 

حد الأشياء كلّها عند خلقه إِيَاها إبانة لها من شبهة» و إبانة له منهاء فلم يحلل فیها 


فيقال: هو فيها كائن» و ل ينأ عنها فيقال [هو] منها بائن» و لم يخل عنها فيقال له: أين؟ 


ااا لمحب ليب دی هرد ند أسرري ۳ 


و لکنه سبحانه أحاط بها علمه و آتقنها صنعه و آحصاها حفظه فلم یعزب عنه 
خفيّات غیوب افواء و لا غامضات سرائر مکنون ظلم/ 75/ الجا و لا ما في 
السّماوات العلی و الأرضين السفلى لكل شيء منها حافظ و رقيب» و كل شيء منها 
بکل شيء حیط و الحیط بها أحاط به منها الله الواحد الأحد الصّمد الذي لا تغيّره 
صروف سوالف الأزمان» و لم يتكأده صنع شيء كان أن قال لما شاء أن يكون «کنّ» 
فكان. 

فابتدع ما خلق بلا مثال و لا تعب و لا نصب. 

و كل صانع شيء فمن شيء صنع و الله لا من شيء خلق ما خلق. 

و کل عالم فبعد جهل تعلم و الله ا يجهل سبحانه ول تملم ‏ 

فسبحان من لم يؤده خلق ما ابتدأ» و لا تدبیر ما برأء و لکن قضاء متقن و علم حکم» 
و آمر مبرم توخد فيه بالرّبوبِيّة» و خص نفسه فيه بالوحدانيّة» و استخلص الجد و 
السّناء و استکمل امد و الثناء فتفرّد بالتوحيد» و توخد بالتمجید و تج بالتتحميد. 
فجل سبحانه عن الأبنای و طهر عن ملامسة النساء. فليس له فيا خلق ند و لا فيا 
ملك ضد و لم يشر که في| ملکه أحدء له الأسماء الحسنى و الأمثال العلیا 

ثم قال [علیه السلام]: 

سبحانك اللهمٌ ما آعظم ما نری من خلقك و ما أصغر عظمه في [جنب] قدرتك. 

و ما أعظم ما نری من ملکوتك و ما أحقر ذلك فيها غاب عدا من ملکك. و ما آسبغ 


نعمتك في الدّنيا و ما أقلّها في جنب نعمتك في الآخرة. و ما عسی أن نصف من 


قدرتك و سلطانك في قدر ما غاب عا من ذلك» و قصرت آبصارنا عنه و انتهت 
عقولنا دونه. 

فمن أعمل طرفه و قرع سمعه و آجهد فکره كيف ذرأت خلقك و كيف آقمت 
عرشك و كيف علقت في افواء ساواتك و كيف مددت أرضك رجع طرفه حسیرا و 
عقله و الها و سمعه مبهورا و فکره متحيّرا . 

فکیف لا یعظم شأنك عند من عرفك و هو یری من عظیم خلقك ما يملا قلبه و 
يذهل عقله. فلا إله غبرك و لا شريك لك في ملکك. لیس کمثلك شيء و آنت 
الشميع البصير . 

فتفهّموا صفته للتوحید. هل تجدون ما قال [إلّا] أصلا أخذ التکلمون [به و بنوا] 
علیه» و افتقروا الیه؟ و هل تجدون أحدا آبلغ من صفة التوحيد ما [أ] بلغه؟ و ذکر من 
عظمة الله و قدرته ما ذکره؟ و هل تعلمون آحدا احتجٌ في إثبات الربوبيّة و استد على 
الوحدانيّة الا ببعض ما ذکرنا من کلامه؟. 

[فتدبّروا کلمه] لتعلموا أن التکلمین عيال عليه في صفة التوحید و الاحتجاج على 
اللحدین و أن الخطباء عليه معوّهمء و بكلامه استعانوا على خطبهم. 

فقد بان [علوٌه] في علم التوحيد من الخلق أجمعين فله فضيلة الاستنباط و الرسوخ في 
علم القرآن و فضل التعليم و أجور المتعلّمين. 

[كلامه عليه السلام في جواب مبودي سأله: متى كان ريّنا؟ ]. 
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و لقد قام إليه بعض الیهود فقال له: متی كان ربنا؟ فقال له: لم يكن ربنا فکان [و] انا 
یقال: «متی کان؟» لشيء ۸ يكن فکان [و] هو کائن بلا كينونة کائن كان لم یزل» لیس 
له قبل فهو قبل القبل و قبل الغاية» انقطعت الغایات عنده فهو غاية كل غاية . 

فهذه جملة ما قال في التوحید. قد بان بها من جميع أهل الکلام و العلیاء بالتوحید. 
[کلامه عليه السلام في نعت الاسلام و عظم قواعده و آرکانه ]. 

ثمّ وصف الاسلام [ب] ما انقطعت عنه آلسن الناطقین» و عجز عنه وصف القائلین 
عند مسألة السائل له: ما الاسلام؟ فقال: 

الحمد لله الذي شرع الاسلام فسهّل شرائعه لمن ورده» و آعز أركانه على من حاربه؛ 
فجعله عزا لمن والاه» و سلا لمن دخله و هدى لن اتم به» و زينة لمن تحلى به» و 
عصمة لمن اعتصم به و حبلا لمن تشك به» و برهانا لمن تكلّم به» و نورا لمن استضاء 
به و شاهدا لمن/ 36/ خاصم به» و فلجا لمن حاج به» و علا لمن وعی. و حديثا لمن 
روی» و حكما لمن قضی» و حالما لمن جرّبء و لبا لمن تدبّرء و فهما لن تفطّن» و يقينا لمن 
عقل و تبصرة لمن عزم» و آية لمن توسّمء و عبرة لمن اتعظ و نجاة لمن صدقء و مودّة 
من الله لمن أصلح» و زلفى لمن ارتقب» و قة لمن توكل» و راحة لمن فوض و جنة لمن 
صبر. 

فذلك الحق سبيله امدی و صفته الحسنىء و مأثرته الجد .. 

فهو أبلج المنهاج» مشرق المنار» مضيء المصابيح» رفيع الغاية» يسير الضیار جامع 
الحلبة» متنافس السّبقة» أليم النقمة كريم الفرسان. 


ا الب ارأهر بمب هأ لب 


التصديق منهاجه» و الصالحات مناره» و الفقه مصابیحه و الموت غایته» و الذنيا 
مضیاره و القيامة حلبته» و الحنة سبقته و النار نقمته» و التقوى عذته و الحسنون 
فرسانه. 

فبالاییان یستدل على الصالحات» و بالصالحات يعمّر الفقه» و بالفقه پرهب الوت» و 
بالوت تختم الدنياء و بالدنیا حرز القيامة و بالقيامة تزلف الحنة للمتقين» و تبرّز 
الجحيم للغاوین. 

و الایمان على آربع شعب: على الشّوق و الشفق و الزّهادة و الترقب. 

فمن اشتاق إلى الجة سلا عن الشهوات. و من آشفق من النار رجع عن الحرّمات؛ و 
من زهد في الدنیا هاون بالصیبات» و من ارتقب الوت سارع في الخيرات. 

و اليقين على آربع شعب: على تبصرة الفطنة و تأوّل الحكمة» و عبرة و سنة و آية و 
موعظة . 

فمن تبصّر في الفطنة تبن الحكمة» و من تبین الحكمة عرف العبرة» و من عرف العبرة 
فكأنّما كان في الأوّلين. 

و العدل على آربع شعب: على غائص الفهم» و غمرة العلم و زهرة الحكم» و روضة 
احلم. 

فمن فهم فسّر جمل العلم» و من علم صدر عن شرائع الحكم» و من حلم لم یفرط في 
آمره» و عاش في الناس حميدا. 

و الجهاد على آربع شعب: على الأمر بالعروف و النهي عن النکر» و الصدق في 


المواطن» و شنآن الفاسقین. 
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فمن آمر بالعروف شد ظهر المؤمن» و من نی عن المنكر آرغم آنف الكافر» و من 
صدق في الواطن قضی ما عليه» و من شناً الفاسقين و غضب لله غضب الله له. 
فذلك الایان و شعبه و دعائمه. 

قال: فقام السائل إليه ققبّل رأسه . 

فهذا العلم بالتوحید قد بان به» و هو آشرف العلوم منزلة و آعلاها مرتبة» سبق فيه 
العلیاء و تقدّم فيه على الخطباء» و جعله رسا للمتعلمین و حجّة على النکرین. 

فهذه صفته للایمان مجملة و مفسّرة [فهل] ترون أحدا جمعها و بلّغها؟! ثم فكّروا في 
صفته للزهد و ترغيبه فيه» و ذكره الدنيا و ما ذكر من عبرها و مواعظها لتعلموا أنه 
قد جع العلم بالزهد و العملء و آنه استنبط هذه العلوم بالبحث الثاقب» و النظر 
النافذ» و الاعتبار الشافي [و] اجتهد في ذلك طريق الأنبياء. 

[كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع نوف البكالي في تقريض الزّهَاد و الرغیب 
ف اتباعهم واقتفاء آثارهم ]. 

و ذكروا عن نوف [البكالي] آنه قال: بایت عليا ليلة فأكثر الدخول و الخروج و النظر 
إلى السیاء ثم قال لي: أ نائم أنت يا نوف آم رامق؟ قال: قلت: بل رامق أرمقك بعيني 
منذ الليلة يا مير المؤمنين. قال: [ثم] قال لي: 

يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة آولتك قوم/ 77/ اتخذوا أرض 
الله بساطا و تراما فراشا و ماؤها طيبا و القرآن شعارا و الدعاء دثاراه ثم قرضوا 


الدنيا قرضا على منهاج المسيح. 


يا نوف إن الله آوحی إلى عبده السیح أن قل لبني إسرائيل أن لا یدخلوا بیتا من بيوتي 
الا بقلوب طاهرة و آبصار خاشعةء و أكف نقيّة» و آعلمهم أتي لا آجیب لأحد منهم 
دعوة و لأحد من خلقي قبله مظلمة. 

يا نوف إن داود نبي الله عليه السلام خرج في [مثل] هذه الساعة من الليل فقال: 

إن هذه ساعة لا يدعو فیها داع الا استجاب الله له لا أن یکون شاعرا أو عاشرا أو 
شرطیا أو عریفا أو بريداء أو صاحب کوبة- و هي الطبل- أو صاحب عرطبة و هي 
الطنبور . 

[کلامه عليه السلام في التحذیر عن الدنیا و عدم الاغترار بإقبا ها و عدم الأسف على 
إدبارها]. 

ثي قال [عليه السلام]: 

آما بعد فاني أحذركم الدنيا فنا حلوة خضرة حفت بالشهوات و تحبّبت بالعاجلة و 
عمّرت بالآمال و تزيّنت بالغرور فلا تدوم حبرتها و لا تؤمن فجعتهاء غرّارة ضرّارة 
زائلة نافذة نابذة أكالة غوالة لا تعدو إذا هي تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها و الرّضا 
بها أن تكون كا قال الله: «گیاء نلاه من السَّماءِ فاختلط به تباث الْْض فَأَصْبَحَ 
مشي تَذْرُوهُ الرّياحُ و كان الله على کل مَيْءٍ متدرا [45/ الكهف: 18]. 

مع أن امرا لم يكن منها في حبرة الا أعقبته بعدها عبرة و لم يلق من سرّائها بطنا الا 
منحته من ضرّائها] ظهرا و لم تطله فيها ديمة رخاء الا و هتنت عليه مزنة بلاء و 


حري إذا هی أصبحت له منتصرة أن تمسى له متنكرة» و إن جانب منها اعذوذب و 


ااا هبح ليب ده ردنا ریب 4 


احلولى مر عليه منها جانب فأوبى و إن لبس امرژ من غضارتبا رغبا آرهقته من 
نوائبها تعبا و م یمس امرژ منها في جناح آمن الا أصبح في أخوف خوف . 

غرّارة غرور ما فيهاء فانية فان من عليهاء لا خير في شيء من زادها الا التقوى . 

من أقل منها استكثر مما يؤمّنهه و من استكثر منها لم يدم له و زال عا قليل عنه. 

كم من واثق بها قد فجعته» و ذي طمأنينة إليها قد صرعته» و ذي خدع قد خدعته و 
ذي أبّبة فيها قد صيّرته حقيراء و ذي نخوة فيها قد ردّته جائعا فقيرا و ذي تاج قد 
كبته لليدين و للفم . 

سلطانها دول و عيشها رنق» و عذبها أجاج و حلوها صبر و غذاؤها سمام و أسبابها 
رمام و قطافها سلع و حيها بعرض موت. و صحيحها بعرض سقم. و منيعها بعرض 
اهتضام و ملكها مسلوب. و عزيزها مغلوب. و آمنها منکوب. و جارها حروب. 
ثم من وراء ذلك سکرات الوت و زفراته» و هول المطّلع» و الوقوف بين يدي الحكم 
العدل «ليجْري الَّذِينَ أساوًا با عَمِلُوا وَ یز الَّذِينَ أَحْسَنُوا باشتی» [31/ النجم: 
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أو لستم في مساکن من كان [قبلکم من کان] آطول منکم آعمارا» و آعز آثارا و آعد 
منکم عدیدا؛ و أكثف منکم جنوداء و شد منکم عنودا . 

تعبّدوا للذنيا أي تعبّد و آثروها أيّ ایثار ثم ظعنوا عنها بالصّفار . 

فهل بلغکم أن الدنيا سمحت شم نفسا بفدية أو آغنت عنهم فيا قد آهلکتهم به 
بخطب. بل آوهنتهم بالقوارع و ضعضعتهم بالنوائب» و عفرتهم للمناخر و آعانت 


عليهم ريب النون. 


فقد رأيتم تنگرها لمن دان ها و آثرها و آخلد إليها حتى ظعنوا عنها لفراق الأبد و ال 
آخر السند هل زوّدتهم إلا السغب أو أحلّتهم الا الضنك/ 78/ أو نوّرت هم الا 
الظلمة أو آعقبتهم الا النار ؟! آ فهذه توثرون؟ ۷ على هذه تحرصون؟ آم إليها 
تطمئنون؟ قال الله: «مَنْ کان يُرِيدٌ اة انیا و زیتتها ینتها نف ایهم عام فيها و هم 
ll‏ 
باطل ما کارا علوت 151 هر5 12]. 

فبئست الدار لمن لم يتهمها و م يكن فيها على وجل منها. 

و اعلموا- و أنتم تعلمون- أنْكم تارکوها لا بد فإنا هي کا نعت الله: لب و هو و 
زينة ته و تفا خر بينم و تکار في الْآَمُوالٍ و الْأَوْلادِ) [20/ الحديد: 5 57]. 

فاتعظوا فیها باللذین کانوا يبنون بکل ريع آية یعبثون و یتخذون مصانع لعلّهم 
يخلدون و بالذین قالوا من آشد مثا قَوة). 

و اتعظوا بمن رأيتم من إخوانكم كيف حملوا إلى قبورهم و لا یدعون رکبانا و آنزلوا 
[الأجداث] و لا بدغون ضیفانا و جعل لهم من الضریح آکنان و من التراب آکفان» 
و من الرفات جبران. 

فهم جيرة لا جیبون داعیا و لا یمنعون ضيما و لا یبالون مندبة و لا یقترفون سينا و لا 
حسناء لا یزورون و لا یزارون. 

حلاء قد بادت أضغانهم» جهلاء قد ذهبت آحقادهم لا يخشى فجعهم و لا يرجى 
دفعهم» و هم کمن لم يكن و کا قال الله: ١قَيْكَ‏ تالم تسكن من بَعْدِهمْ لا 
قلیلا و کنا تخر الْوارئی» [58/ القصص: 28]. 


لا وه 


استبدلوا بظهر الأرض بطنا و بالسَعة ضيقا و بالأهل غربة و بالنور ظلمة و جاژها كا 
فارقوها حفاة عراة» قد ظعنوا منها بأعاهم إلى الحياة الدائمة» و إلى خلود الأبد یقول 
الله: «ك) دنا أَوّلَ حَلْقٍ ده وعدا لین نا كنا فاعِلِينَ) [104/ الأنبياء: 24] 
[كلامه عليه السلام في نعت الدنيا عند ما سمع من يذمّها]. 

ثمّ قال في خلاف ذلك- من صفة الدنيا قولا عجيبا و صدق عليها في الحالين جميعا- 
بكلام غريب و قول بليغ» و حكمة بالغة و معرفة راسخة. و يقين ثاقب و علم بارع و 
ذكر نافع [و تا نبّهتكم على ذلك] لتعلموا آنه في جنيع العلوم بائن» و في [كل] مناقب 
الخير مقدم. 

[فقال عليه السلام:] و قد سمع بعض الناس يذمّ الدنيا تعسّفا و يعيبها متعذياء 
فصرخ به ثم قال: 

ها الذَامَ للدنیا أنت الجترم عليها أم هي المجترمة عليك؟! فقال: بل أنا يا أمير 
المؤمنين المجترم عليها!! قال: ويحك فبم تذمّها؟! أ ليست منزل صدق لمن صدّقها؟ و 
دار غنى لمن تزود منها؟ و دار عافية لمن فهم عنها؟ مسجد أحبّاء الله و مصلى أنبيائه و 
مليكته و مهبط وحيه و متجر أوليائه» اكتسبوا فيها الرّحمة و ربحوا فيها الجنة. 

فمن ذا يذمّها و قد أذنت ببينها و نادت بانقطاعهاء فمثلت هم ببلائها البلاء [ظ] و 
شوقت بسرورها إلى الشسّرور راحت بفجيعة و ابتكرت بعافية» فلمّها رجال يوم 
الندامة» و حمدها آخرون حدّثتهم فصدقوا و ذگرتهم فذکروا . 

فآنها الام للدنياء العتل بغرورها متى استذمّت إليك؟ بل متى غرّتك؟ أ بمصارع 


آبائك من البلی؟ آم بمضاجع أمّهاتك تحت الثری؟ کم علّلت بيدك؟ و كم مرّضت 


بكفك تلتمس له الشفاء و تستوصف له الأطبّاء ۸ تنتفع [فیه] بشفاعتك» و لم 
تسعف [فيه] بطلبتك مثلت لك الدنیا- و يحك- مضجعك حين لا يغني عنك 
بکاژك و لا ینفع أحبّاؤك . 

[کلامه عليه السلام في سوق أولي الألباب إلى الله تعالى و تحضیضهم على اغتنام 
الفرصة من الایّام و إكثارهم من صا حات الأعمال و الادّخار من متاع دار الفناء ليوم 
لا ينفع فيه مال و لا بنون]. 

و كان رضي الله عنه ينادي في كل ليلة بصوت رفيع له: 

تجهّزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرّحيل و آقلوا العرجة على الدنيا و انقلبوا 
بصالح ما يحض ركم من/ 79/ الزاد فان أمامكم عقبة کئودا و منازل خوفة مهولة لا 
بد من الممرٌ عليها و الوقوف عندها فمّا برحمة من الله نجوتم من فظاعتها و شدة 
خبرها و كراهة منظرها [ظ] و ما ببلكة ليس بعدها انجبار. 

فيا ها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجّة أو تؤذيه آیامه إلى شقوة . 
فاتركوا هذه الدنيا التاركة لكم و إن لم تكونوا تبون تركها و المبلية لكم و إن كنتم 
تحبون تجديدها فاا مثلکم و مثلها كركب سلكوا سبيلا فكاًئهم قد قطعوه. و وا علما 
فكأئّهم قد بلغوه . 

جعلنا الله و إِيّاكم من لا تبطره نعمة و لا تقصر به عن طاعة ربّه رغبة و لا تحل به بعد 
الموت شقوة [و لا] حسرة فإِنّ) نحن له و به. 

[كلامه عليه السلام في تعليم الناس كيفيّة الصلوات على رسول الله صلى الله عليه و 


لومي 
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و كان رضي الله عنه یعلّم الناس الصلاة على محمد صل الله عليه و سلّم فیقول: 
قولوا: 

اللهم داحي الدحوات و بارئ المسموكات و جبار القلوب على فطرتها شقیها و 
سعيدها. 

اجعل شرائف صلواتكء و نوامي بركاتك» و رآفة تحيّتك, على محمّد عبدك و رسولك 
الخاتم لا سبق» و الفاتح لما انغلق» و المعلن الحق بالحق» و الدامغ لجيشات الأباطيل 
كما حمل فاضطلع قاتا بأمرك في طاعتك مستوفرا في مرضاتك غير ناكل في قدم و لا 
واه في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى کل قبس 
لقابس آلاء الله يصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن و الآثام 
بموضحات الأعلام و منبرات الإسلام و نائرات الأحكام فهو أمينك المأمون و 
خازن علمك الخزون و شهيدك يوم الدّين و بعيثك نعمة و رسولك باحق رحمة و 
خير البريّة طفلاء و خيرها شابًا و كهلا أطهر الطاهرين شيمة» و أجود المستمطرين 
ديمة لا يبلغ المقرّظون مدحته و لا يلامون على ما ذكروا من فضله. 

اللهمّ افسح له مفسحا في عدلك و اجزه مضاعفات الخير من فضلك له مهنات غير 
مکذرات من فوز ثوابك المحلول و جزيل عطائك المعلول. 

اللهمّ أعل على بناء البانین بناءه و أكرم لديك مثواه و نزله و أتمم له نوره» و اجزه من 
ابتغائك له مقبول الشهادة مرضي المقالة» ذا منطق عدل و خطّة فصل و حجّة و برهان 


عظيم. 


[کلامه عليه السلام في تأكد وجوب الأمر بالعروف و النهي عن النکر و عدم جواز 
الداراة مع الفسّاق و النافقین و الطّغاة]. 

و قال في الأمر بالعروف و النهي عن المنكر و الدعاء إلى محاربة أهل البغي: 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله و أحذّركم الدنيا و ما فيها من الغضارة و البهاء و 
الكرامة و البهجة التي ليست بخلف مما زین الله به العلماء و با أعطوا من العقبى 
الدائمة و الكرامة الباقية» ذلك بان العاقبة للمتقين و الحسرة و الندامة و الويل الطویل 
على الظالمين. 

فاعتبروا با وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول: ليد 
لبون و الْأَحْبارٌ عَنْ قَوْهِمُ الإنْم» [63/ اا و قال: لين لد ا 
ني راثي على سان داد و عِيسّى ابْنِ مریم ذلِكَ بها عَصَوَا و كانُوا یدود کاوا 
لا ناهن عَنْ منگر فَعَلُوهُ لس ما وا یعون [78/ 89/ المائدة]. 

و انا عاب الله ذلك عليهم لأتهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم الأمر 
المنكر من الفساد في بلادهم فلا ينهون عن ذلك رغبة فیما كانوا ينالون منهم و رهبة ما 
کانوا يحذرون و الله يقول: "ان رن التّوْراةَ فيها مُدی و تور يحْكُمْ با/ 80/ اون 
الَّذِينَ آَسْلَمُوا [لِلَّذِينَ هادُوا و الیو و الْأَحْبارُ ا اسْتُحْفِظُوا من تاب الله و كانُوا 
عله شهدا ]اقلا رالاس و احشون)» . 

و قال: « منود و الما بَعْضْهُمْ أولياءٌ بض مروت بالْژوف و یوت عَنٍ 
الک [71/ التوبة: 9] فبداً الله بالأمر بالعروف و النهي عن المنكر فريضة منه 
لعلمه بأتها إذا یت و أقيمت استقامت الفرائض كلها هیّنها و صعبها ذلك بأن الأمر 
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بالعروف و النهي [عن المنكر] دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم و مخالفة الظالم و قسمة 
الفيء و الغنائم و أخذ الصّدقات من مواضعها و وضعها في حقها. 

ثم أنتم آیتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة و بالخير مذكورة و بالنصيحة معروفة و 
الله في أنفس الناس لكم مهابة» يهابكم الشريف و يكرمكم الضعيف و يؤثركم من لا 
فضل لكم عليه» و لايد لكم عنده تشفعون بال حوائج إذا امتنعت من طلايهاء و تمشون 
في الطريق بهيبة الملوك و كرامة الأكابر. 

ا لیس كل ذلك إنا نلتموه لما يرجى عندكم من قيام بحق الله و إن كنتم عن أكثر حقه 
مقضرین و استخففتم بحقٌ الأثمّة. فأمًا حقّ الله و حقٌ الضعفاء فضيّعتم و ما حقكم 
بزعمكم فطلبتم فكنتم کحزاس مدينة أسلموها و أهلها للعدوٌ [و] بمنزلة الأطبّاء 
الذين استوفوا ثمن الدواء و عطلوا المرضى . 

فلا مال بذلتموه [للّذي رزقه] و لا نفسا خاطرتم بها للذي خلقهاء و لا عشيرة 
عاديتموها في ذات الله. ثم أنتم تمنون على الله جتته و مجاورة رسله و البراءة و الفرار 
من آعدائه» و الاستتثار بالكرامة من الله عند ملاقاة الملائكة. 

لقد خشیت عليكم أَبّْها التمنون على الله أن تحل بكم نقمة من نقاته لأنكم بلغتم من 
كرامة الله منزلة فضلتم بهاء و من يعرف بالله لا تكرمون و أنتم بالله في عباده تكرمون. 
و قد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون و آنتم لنقض ذمم آبائكم تفزعون و ذمّة 
رسوله مخفرة و العمي و البكم و الزّمني في المدائن مهملون لا ترحمون و أنتم [لا] في 
منزلتكم تعملون» و لا من عمل فيها تعينون و بالأدهان و الصانعة أراكم عند الظّلمة 


تأمنون كل ذلك ما أمركم الله به من النهي و التناهي و أنتم عنه غافلون. 


فانتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلاء لو کنتم تشعرون و ذلك 
أن مجاري الأمور و الأحكام على آيدي العلیاء بالله في کتابه یکون هم الأمناء على 
حلاله و حرامه فأنتم السلوبون تلك المنزلة» و ما سلبتم ذلك لا بنفورکم عن ال و 
اختلافکم في السّنْة بعد البيّنة الواضحة. 

و لو صبرتم على الأذىء و حملتم الئونة في ذات الله كانت آمور الله عليكم ترد و 
عنكم تصدر و إليكم ترجع» و لكتّكم مکُنتم الظّلمة من أزمّتكم و أسلمتم أمور الله 
في أيدهم يعملون بالشبهات و يسيرون في الشهوات» سلّطهم على ذلك فراركم من 
الوت. و إعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم فأسلمتم الضعفاء في أيديهم» فمن بين 
مستعبد و مقهور» و من بين مستضعف على معيشته مغلوب. یتقلبون في اللك 
بآرائهم» و يستشعرون الخزي بأهوائهم اقتداء بالأشرار» و جرأة على مار .. 

في كل بلد منهم على منبره خطيب مصقع و الأرض هم شاغرة و آیدیهم فيها مبسوطة 
و أيدي القادة عنهم مكفوفة» و سيوفهم عليهم مسلّطة» و سيوفكم عنهم مسنمة [و] 
[و] الناس شم خول لا يدفعون يد لامس فمن/ 1 بين جبار عنيد و ذي سطوة 
على الضعفة شديد مطاع لا يعرف المبدئ المعيد . 

فيا عجبا و مالي لا أعجب و الأرض مشحونة من غاش غشوم و متصدّق ظلوم و 
عامل على المؤمنين بهم غير رحيم فالله الحاكم فيا فيه تنازعناء و القاضي بحكمه فيا 


انى ىيال بيه 


اللهم نك تعلم آنه لم يكن الذي كان [منا] تنافسا في سلطان و لا التماس شيء من 
فضول الحطام» و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك و يأمن 
الظلوم من عبادك و يعمل بفراتضك و سنتك و أحكامك . 

ألا إن لكل دم ثائرا يوماء و إن الثائر في دمائنا و الحاكم في حق نفسه و حق ذوي 
القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل الله الذي لا يعجزه ما طلب. و لا يفوته من 
هرب و سیعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ینقلبون . 

فنضر الله وجه عبد سمع حکما فوعی و دعي إلى رشاد فدنا؛ و أخذ بحجزة هاد فنجا . 
ألا إن آبصر الأبصار ما بعد في الخير مذهبه» و آسمع الأسماع ما وعی التذکیر و انتفع 
به» و آسلم القلوب ما طهّر من الشبهات . 

با الناس استصبحوا من شعلة مصباح واعظ ناصح» و امتاحوا من مهيا عين قد 
روقت من الكدر» و امتاروا من طرف الیاقوت الأحمر. 

عباد الله لا ترکنوا إلى جهّالكم, و لا تنقادوا لأهواتكم. و الله الله أن تشکوا إلى من لا 
ييكي شجوکم و من ینقض برأيه ما قد آبرم لكم» و یصدع بجهله ما شعب لکم و 
امع ا كر 

للم فأيّما عبد من عبيدك سمع مقالتنا هذه العادلة غير الجائرة» و المصلحة في الدّين و 
الدّنیا غير الفسدة فأ بعد سمعه ها إلا الابطاء عن نصرتك و ترك الاعزاز لدينك 
فنا نشهدك عليه يا آکبر الشاهدین شهادة فاٍنکم إن لا تنصرونا و تنصفونا قوي 
الظلمة علیناه و عملوا في إطفاء نور الله بینناه و حسبنا الله و عليه توکلنا و إليه آنبنا و 


إليه الصیر . 


فتدبّروا هذا الکلام في الأمر بالعروف و النهي عن المنكر» و هذا البیان و التحریص و 
الحجّة البيّنة لتعلموا أن كل من دعا إلى هذا السبیل و نحا هذا الطریق فبکلام أمير 
المؤمنين اهتدى و بسيرته اقتدی و من عمله اقتبس» و من معرفته أبصر» و بقوله 
أنطق. 
[كلامه عليه السلام في نعت الإمام العادل و بیان وظائفه الخاصّة به» و ما له و ما 
عليه و أنه حجّة على الرعيّة» و أن للرّعيّة حجّة على الإمام إذا مال عن الح و ضل 
عن محجّة العدالة]. 

ثمّ وصف [عليه السلام] ما على الإمام العادل و ما له فقال: 

و اعلموا عباد الله إن لكل إمام عادل حجّة على رعيّته و لكل رعيّة حجّة على إمامها 
إذا جار عليها. 

ألا فتمسكوا من الامام العادل بحجزته» و خذوا من بهدیکم و لا يضلكم فان العروة 
الوثقی 

نها الناس إِنّه ليس على الامام الا ما حمّل من آمر ربّه: ابلاغ في الوعظة و اجتهاد في 
النصيحة و إحياء السنة» و إقامة الحدود. و إصدار السّهمان على آهلها و اظهار الحجّة 
في العهود و البرّ و الرّأفة بجميع المسلمين» فإذا فعل ذلك فقد شكر ما آبلاه الله من 
الحسنى و برأ إلى الله فييا كان من حدث عرّاله کا برأ رسول الله صل الله عليه و سلّم 
من فعل خالد بن الوليد. 

يا قوم اقتبسوا ما بّن لكم/ 82/ من الح و کفوا عا لم يأتكم نبؤه» و استنجزوا 


موه ارقا تاه باق و رای یا أن تن 
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بأنفسكم عن مستثار العلم من عند آهله و من قبل أن يشتبه علیکم الباطل و إن كان 
قد أولى ثم أولى «ر اعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمیعا» فاّه لا سلطان لابلیس على من اعتصم 
بحبل ألله و اهتدی مهدیه و استمسك بالعروة الوثقی. 

و آنا أقسم بالله قسما حقا أن الله مع الّذين اتقوا و الّذين هم حسنون. 

آوصیکم عباد الله بتقوی الله فان أفضل ما توسّل إليه التوشلون الایمان بالله و الجهاد 
في سبيله» و إقام الصلاة فإئّها الملّة و إيتاء الزكاة فاتها فريضة من فرائضه و صوم شهر 
رمضان فإنّه جنّة حصينة من عذابه» و حج البيت فإنّه منفاة للفقر مدحضة للذنب» 
وصلة الرحم فاتها تدفع ميتة السّوء و تقي مصارع الهول و صدقة السّرّ فاتها تکفر 
الخطايا و تطفی غضب الرب. 

آفیضوا في ذکر الله كثيرا فا أحسن الک و ارعبوا فیما وعد الّقون فان وعد الله 
أصدق الوعد» و اهتدوا بهدي محمّد عليه السلام فإنّه أحسن الهدي و استنوا بسئته 
فإئّها أعظم السّننء و تعلموا القرآن فإنّه أحسن الحديث و استشفوا بنوره فإنّه آشفی لا 
في الصّدور و آحسنوا تلاوته فانه آحسن القصص و ذا تلي فاستمعوا له و آنصتوا 
لعلّكم ترمون. 

عباد الله! إن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الذي لا یستفیق عن جهله بل الحجّة 
أعظم و الحسرة آدوم على هذا العام النسلخ من علمه منها على هذا الجاهل المتحيّر في 
جهله» و كلاهما حاتر ثائر مضلل مثبور . 


ألا لا ترخصوا لأنفسكم في ترك الحق فتدهنوا و لا تدهنوا في ات فتخسروا. 


و إن من الحزم أن تتفقهواء و إن من الفقه أن لا تغترّوا و إن آنصحکم لنفسه آطوعکم 
لربّه» و إن آغشکم لنفسه آعصاکم لربّه. 

من يطع الله يأمن و یستبشر و من يعصه يخف و يندم. 

سلوا الله اليقين و ارغبوا إليه في العافية. 

آلا إن آفضل الأمون عوازمها» و إن شرّها تداعا و كل محدثة بدعة و ما آحدث 
محدث بدعة إلا ترك بها سنّة الخبون [من غبن] دينه و الغبوط من حسن نفسه . 
إيّاكم و مجالسة اللهو فان اللهو ينسي القرآن و حضره الشیطان و یدعوا إلى کل غيٍّ و 
عدوان. 

و محادثة النساء تزیغ القلوب و هي من مصائد الشیطان. 

ألا فاصدقوا فان الله مع من صدقء و جانبوا الکذب فإنّه جانب للایمان فان الضَادق 
غل شفا منجاة و كرام و ٍنْ الکاذب عل شرف هوان و هلکة. 

قولو لك تعرفوا به» و اعملو ه تکونوا من آهله. 

وا الأمانة إلى من اتتمنکم» و صلوا آرحام من قطعكم» و عودوا بالفضل على من 
حرمکم. 

و إذا عاهدتم ففواء و إذا حکمتم فاعدلوا؛ و لا تفاخروا بالابای و لا تنابزوا 
بالألقاب. 


ألا و لا تمادحوا و لا تمازحوا و لا تباغضوا. 


as 


و آفشوا السلام بينكم» و ردّوا التحية على أهلها بأحسن منهاء و ارحموا الأرملة و 
اليتيم» و أعينوا الضعيف و الظلوم و تعاونوا على البرّ و التقوى و لا تعاونوا على 
الإثم و العدوان و اثّقوا/ 83/ الله إن الله شديد العقاب. 

ألا و إن الدّنيا قد أدبرت و أذنت بوداع» ألا و ان الآخرة قد آقبلت و اذنت باطلاع 
ألا و إن الضیار اليوم و السّباق غدا. 

آلا و إن اله اة و الغاية الثار. 

ألا و اتکم في يام مهل من ورائه أجل يحثه عجل فمن عمل في یام مهله قبل حضور 


۶ 


آجله نفعه عمله و لم يضرّه أمله» و من لم يعمل في آیام مهله قبل حضور آجله ضرّه 


ألا و إِنْ الأمل يسهي العقل و يورث الغفلة و يأتي بالحسرة. 

ألا فاعزبوا عن الأمل كأشدّ ما أنتم عن شيء عازبون فإِنّه غرور و صاحبه مغرور. 
و افزعوا إلى قوام دينكم بالجدٌ في أموركم فإني لم آر كالجنّة نام طالبها و لا كالثار نام 
هازمها: 

و تزودوا في الدنيا من الدّنيا ما تحرزون به أنفسكم و اعملوا خيرا ليوم يفوز بالخير من 
قذمه و انتفعوا با وعظكم الله به» و اذكروا بلاه عندكم .. 

فسبحان الرّحيم بخلقه. الرّءوف بعباده على غناه عنهم و فقرهم إليه قريب الرّحمة 
واسع المغفرة قوّة کل ضعيف و مفزع كل ملهوف .. 

فنحمده على ما أخذ و أعطى» و على ما أبلى و ابتلى فسبحانك. خالقا و معبودا 


سبحانك خلقت دارا و جعلت [فيها] مأدبة مطعما و مشربا و آزواجا و خدما و 
قصورا و عيوناء ثمّ آرسلت داعیا يدعو إليهاء فلا الدّاعي آجابوا و لا فيا رغبت 
رغبوا و لا إلى ما شوقت اشتاقوا» آقبلوا على جيفة يأكلون و لا یشبعون افتضحوا 
بأكلها و اصطلحوا على حبّها فأعمت آبصار صال حي زمانهاء ففي قلوب فقهاتهم من 
عشقها مرض و من عشق شيئا آغشی بصره و غطى على عورته ما في قلبه من حبّه 
فهو ینظر بعين غير صحيحة» و یسمع بأذن غير سميعة خرقت الشهوات عقله و 
آماتت الدّنيا قلبه فهو عبد ها و عبد لمن في يديه شيء منها حیشا زالت الدّنيا زال إليهاء 
و حيثا أقبلت الذنیا أقبل عليهاء لا ینز جر من الله بزاجر» و لا یتعظ من الله بواعظ. 
فسبحان الله كيف فارقوا الذور و نزل بهم من الله الحذور و صاروا إلى القبور و 
احتبروا دواهي تلك الأمور فعلم كل عبد منهم أنه كان مغرورا؛ فغير موصوف ما 
نزل بقلوبهم اجتمعت عليهم خلتان: سكرة الوت و حسرة الفوت. فاغيرّت ها 
وجوههم و تغيّرت ها آلوانهم» و فترت ها أطرافهم» و حرّكوا لمخرج آرواحهم 
يديهم و أرجلهم» و عرقت لما جباههم. 

ثمّ ازداد الموت فيهم فحيل بين أحدهم و منطقه و إِلّه ليدير بصره في أهله يبصر ببصره 
و يسمع بسمعه و له على صحّة من عقله قد منع كلامه یفکر بعقله فیما أفنى عمره و 
فا ذهبت یامه و يتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها قد لزمه وبا هاء و آشرف على 
فراقهاء تبقى لمن وراءه فيكون المهنئ لغیره» و المرء قد علقت بها رهونه» فهو يعض 
يده ندامة على ما أصحر له عند الموت و زهدا فیا كان يرغب فيه في حياته [و] یتمنی 


أن الذي كان يغبطه بها و يحسده عليها نها كانت له دونه. 


ااا هبح ليب ده ردنا ریب ۳ 


ثم لم يزل الوت يربده و یبالغ في جسده حتی خالط الوت سمعه فصار/ 84/ بين 
آهله لا ينطق بلسانه و لا یسمع بسمعه يردّد طرفه في النظر في وجوههم یری 
حرکات آلسنتهم و لا یسمع کلامهم فا زال يزيده حتی خالط عقله فصار لا یعقل 
بعقله. ثمّ زاده الوت حتی خالط بصره فذهبت من الذنیا معرفته و هتکت عند ذلك 
فا زال الوت کذلك حتی بلغت التفس الحلقوم ثم زاده الوت حتی آخرج الروح من 
جسده فصار [جيفة] بين آهله قد آوحشوا من جانبه [و تباعدوا من قربه] لا یسعد 
باكيا و لا يجيب داعبا . 

ثم آخذوا في غسله فنزعوا عنه ثياب آهل الدّنيا ثم كفنوه فلم یزروه و لکن آدرجوه 
فيه إدراجا ثم آلبسوه قمیصا لم یکفتوا [علیه] آسفله ثم حنطوه و حملوه حتی أتوا به 
القبر [فآدخلوه] ثم انصرفوا عنه و خلوه . 

فخلا في ظلمة القر و ضيقه و وحشته. فذلك مثواه حتی يبلى جسده و يصير رفاتا و 
رميما. 

حتى إذا بلغ [الكتاب أجله] و الأمر إلى مقاديره» ألحق آخر الخلق بأوّله و جاء من أمر 
الله ما يريد [ه] من تجدید خلقه أمر بصوت من سناواته آمار الساء :قشقها و فطرها و 
آفزع من فیها و بقي ملائکتها على آرجانها. 

ثم وصل الأمر إلى الأرضين و الخلق لا یشعرون فأرج آرضهم و آرحفها بهم و زلزضا 
و قلع جبا ها من أصوها و نسفها و دك بعضها بعضا من هيبة جلاله ثمّ كانت کالعهن 


النفوش دکها هي و آرضها دكّة واحدة فأخرج من فیها و جدّدّهم بعد [!] بلائهم و 


جمعهم بعد تفرّقهم لا يريد من توقیفهم و مساءلتهم عن الأعمال فمن آحسن منهم 
يجزيه باحسانه [و من أساء منهم يجزيه بإساءته] . 

ثم میزهم فجعلهم فریقین فريقا في ثوابه و فریقا في عقابه. ثمّ حلدهم لأبد دائم خبره 
مع المطيعين» و شرّه مع العاصین. 

فأثاب أهل الطاعة بجواره و بخلوده في داره و عيش رغدء و خلود بد و مجاورة رب 
كريم و مرافقة محمد صل الله عليه و آله و سلّم حيث لا يطعن التزال و لا تختر بهم 
الحال و لا تصيبهم الافزاع و لا تنوبهم الفجائع و لا تصيبهم الاسقام و لا الأحزان» 
قد آمنوا الوت فلا مخافون الفوت صفا لهم العیش و دامت هم النعمة و الکرامة في 
آنهار من ماء غير آسن» و أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه و آنهار من خر لذّة للشاربین» و 
آنهار من عسل مصفی و شم فیها من کل الثمرات و مغفرة من رتهم. 

على فرش منضدة و آزواج مطهّرة و حور عين كأتْبنَ بيض مکنون. و کَئبنّ الیاقوت 
و الرجان. 

في فاكهة دائمة غير مقطوعة و لا ممنوعة» تدخل علیهم الملائكة من کل باب سلام 
علیکم با صبرتم فنعمی عقبی الذار مع التّحيّة من العزیز الجبّار سلام قولا من رب 
رحیم و برّزت الجحيم للغاوین. 

و نزل بأهل معصیته سطوة مجتاحة و عقوبة متاحة و قربت الجحيم بالسواطع من 
اللهب و تغيّظ و زفير و وعید» قد تب جحیمها و غلا حميمها و توقد سمومها و 
ہی زقومها لا يخبأ سعيرها و لا ينقطع زفيرها و لا يموت خالدها و لا يظعن مقیمها 
و لا یفادی أسيرها و لا یفصم کبوضا. 
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معهم ملائكة ارب يبشّرونهم بنزل من میم و تصلية [من] جحیم و طعام من زقوم 
[و هم] عن الله ع و جل محجوبونء و من رحته آيسونء و لأولیائه مفارقون حتی إذا 
اڏركوا فيها جمیعا- نعوذ بالله منها و ما قزب إليها من قول أو عمل/ 85/ أو هوی- 
«قالوا: ما لنا من شافعين و لا صدیق حميم فلو أن لنا كرّة فنکون من المؤمنين» و هي 
ترمیهم بشرر کالقصر كأنّه جالة صفر. ثم يناديم مالك: لکم الویل الطویل و 
الحسرة و الندامة آما و عزّة رن و جلاله: لأذيقتكم آلیم عذابه» و الايدي منهم مغلولة 
إلى الأعناق و قد قرن التواصي بالأقدام و آلبست الأبدان القطران و قطعت هم فیها 
مقطعات من نيران في عذاب آبد حدید يزيد و لا يبيد لا مدّة للدّار فتفنی و لا أجل 
للقوم فیقضی فنعوذ بالّه من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل . 

[کلامه عليه السلام في قدح التتشکین من الجهّال و الواظبین على بعض العبادات 
الستهینین بشأن العلاء الرّبَانيّين]. 

و قال [عليه السلام] في ذم الحشوية و الجهّال و أصحاب الرواية [الفاقدين للدراية] و 
المستهينين بالعلاء- بعد ان حمد الله و أثنى عليه- فقال: 

ذمّتي با أقول رهينة و أنا به زعيم أن من صرّحت له العبر عتا بين يديه من الثلات 
حجزته التقوى عن تقخم الشبهات. و ليس ميج على التقوى نسج أصل و لا يظماً 
على اليقين زرع قوم و إن الخير [كلّه] فيمن عرف قدره» و كفى بالمرء جهلا أن لا 
يعرف قدره. 

و ان من آبخض الرجال إل اله العيد وکله الله إل نفسه جائزا عن قصد السبیل سائرا 


بغير علم و لا دلیل مشغوف بکلام فتنة أو رجل [وضع] علا في غمار من الناس أو 


باش عشوة غار مخدوع بأغباش فتنة قد مج فیها بالصوم و الصلاة» فهو فتنة لمن افتنّ 
بعبادته صادّ عن هدی من كان قبله مضل لمن اقتدی به من بعده. 

ستّاه آشباه الناس عالا و لم يغن في العلم یوما سالماء بكر و استکثر مما قل منه خير ما 
کثر حتی إذا ارتوی من آجن و اکتنز من غير طائل قعد بين الناس مفتیا قاضیا ضامنا 
لتخلیص ما ورد عليه إن قاس شیثا بشيء لم یکذب نفسه کبلا يقال لا یعلم و إن نزلت 
به إحدى البهیمات هیا حشوا من رأيه ثمّ قطع بالشبهات خیّاط عشوات و راب 
جهالات فهو من رأيه على مثل غزل العنکبوت لا يدري آصاب أم أخطأء لا یعتذر ما 
لا يعلم فیسلم و لم يعض على العلم بضرس قاطع فیغنم پذروا الرواية ذرو الریح 
افشیم تصرخ منه الواریث و تبكي عنه الدماء و يستحل بقضائه الفرج احرام» غير 
ملی و الله باصدار ما ورد عليه» و لا أهل لما فرظ به فأولئك الذین حلّت علیهم 


النياحة یام حياتهم . 
[کلامه عليه السلام في مبدی الفتن و أصل الانحراف عن الحق و احقيقة و الشرع و 
الشريعة]: 


و قال [عليه السلام] في الفتن: [إن] بدء [وقوع] الفتن أن تقع أهواء تتبع و أحكام 
تبتدع يخالف فيها كتاب الله و يتولّ عليها رجال رجالا بغير دين الله» فلو أن الباطل 
خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين و [لو آن] الح خلص من لبس الباطل 
انقطعت عنه [أ] لسن المعاندين و لكن يؤخذ من كل ضغث فيمزجان [و] هنالك 


استولى الشيطان على حزبه و نجى الذين سبقت هم من الله الحسنى. 


[0 


[کلامه عليه السلام في أكثريّة البطلین من المحقين في أكثر الأزمان» و غلبة الأقليّة 
المحقّة على البطلین في بعض الأحيان]. 

حت و باطل و لكل أهل فلئن أمر الباطل لقديه| ما فعل» و لئن قل الحق لربّا و لعل و 
لقد خاب من افترى و هلك من ادّعى إِنَّ الله أدب هذه الأمّة بالسّيف و السّوط فليس 
لأحد [عند الإمام] فيهما هوادة فاستتروا ببیوتکم و أصلحوا ذات بينكم و التوبة من 
ورائکم» من أبدى صفحته للحق هلك. 

فاعتبروا/ 86/ أيها الواقفون و تدبّروا معاشر المقضّرين ما ذكرنا من سوابق أمير 
المؤمنين و ما نحن ذاكرون من فضائله في كل مذكور من الخير» فو الله لو لم يكن الا ما 
ذکرنا في كتابنا هذا لكان بائنا من الخلق كلهم و لكان مقدّما على جميعهم فكيف و ما 
تركنا أكثر نما ذكرنا. 

ذكر كتاب الإستغاثة: 

و كيف لا تتخلّفون عن مناقبه و تقفون في أمره و قد ملتم إلى العصبية فحفظتم 
فضائل غيره و أعرضتم عن فضائله و إذا ذكرت آموره لم تصغوا إليها و تولیتم عنها 
و نبزتم ذاكرها بالألقاب . 

و لقد فعلت اليهود و النصارى دون هذا فلم يذكروا لمحمّد صلى الله عليه و سلم 
فضيلة و لا وقفوا من عجائب آياته على علامة و لا دلالة» لتركهم سبيل الإنصاف و 
طريق النظر في معرفة محمد عليه السلام. 

[ني أن عامّة كلم أمير المؤمنين عليه السلام قد حل بها المتكلّمون كتبهم و تزيّن بها 
الوعاظ و القصّاص مجالسهم و لكن انتحلوها و نسبوها إلى أنفسهم]. 


و أعجب من هذا! أن عامّة ما ذکرنا من کلامه- و مالم نذکره من خطبه في التوحید و 
الثناء على الله و تذکیره و مواعظه- قد تحلى بها آکثر التکلمین و تزيّن بها الواعظون و 
تكسّب بها القصّاص و تكثر بها في مجالسهم أهل الذكر و أوهموكم أن ذلك من 
كلامهم فنسبتم ما سمع من ذلك إليهم كمنصور بن عّار و من أشبهه من القصّاص» 
قلّة عناية منكم بها صدر عنه» و جهلا بم| يؤدّى إليكم من علمه و خطبه و قلّة تمييز لم 
يرد عليكم من كلام غيره. 

و جميع ما ذكرنا و ما لم نذكره من كلامه فهو مشهور مذكور عند أهل الرواية» و 
بالأسانيد المذكورة عند أهل المعرفة معروف . 

فأين التخلف عن فضله و قد بزغت مناقبه؟ و ما العلّة في تقصير ما يجب من أداء 
حقه؟ 

بعد الذي شرحنا من آموره و ذكرنا من فضائله [و] ليس بعد هذا علّة فیذعیها 
الواقف. و لا شبهة فيلجأ إليها المقضّرء لأن كل الذي وصفنا إن لم يكن سببا إلى 
الإفراط و الغلو لم يجد الناظر فيه سبيلا إلى منزلة التقصير و الوقوف». 

فانظروا في ذلك نظر من يلتمس الصواب و یقتدیه و یکره الخطأً و يزهد فيه. 

فأبو بكر و إن كان فاضلا فقد كان في بدنه ضعيفا و لم يكن على أكناف أهل العداوة في 
الحروب ثقيلاء و لا كان في ذلك مقدماء و لا لعلّ مدانياء و إن كان في منزلة السَبق 
سابقا فلم يكن في شدائد امحن السّبق داخلا و لا كان بالحصار ممتحنا و بالفراش 
خصوصا و عل في کل ذلك عليه مقدّم. 


ااا هبح ليب ]هدند اه ریب ۹ 


و آبو بکر- و إن كان بالله عالا فلم يبلغ من الرساخة في العلم و الدب عن الله 
بالمحاجّة في العلم و الذین و الد على اللحدین ما يقرب من منزلة علي في علم 
التوحید و آبو بكر و إن كان خطیبا بلیغا فلم يكن في خطبه متسعا و لا في بلاغته 
مسحنفرا و لا للمعاني الدالّة على لطافة العلم بغائص الفهم و لطافة الفکر 
مستخرجا. 

و إن كان آبو بكر هذا صبورا فلم يبلغ من زهده زهد من قاسی الفقر في أوّله؛ و قاسی 
عدم الكفاية في یامه و سعی في طلب قوته بماجرة نفسه» و عف عن مال الله عند 
إقبال الدنیا عليه و حين آفضت الخلافة إليه. 

و ۸ یمتحن آبو بكر بالاستتثار عليه و لا امتحن في زمانه بحدوث/ 7 الفتن 
التراکمة و الشبهات الحادثة من بغی من بغا عليه و نکث من نکث عليه و شبّه الأمور 


و لس و [من] تخلف من تخلف [عنه] من افتتن الناس بتخلفه و اقتدی الجاهل 


بقعوده. 
و لقد امتحن آبو بكر بالرّدّة في زمانه و كان لعل في تلك الحال الفضيلة لاه هو المشير 
على أبي بكر بالقيام بحرب الردّة . 


ففي كل ما ذكرنا علي بن أبي طالب المخصوص به القائم بح الله فيه الفال لتلك 
العساكر بحذه و المدبّر للأمور بفضل رأيه و الداعي في ذلك الساعات إلى أوضح 
منطق و أحدٌ حذ و آشد باس و أخمد هب الفتنة» و هتك ستر الشبهة بعمود السئّة» و 


بقر الباطل فأخرج الح من غضارته و خلّصه من لبس المعاندين له» مكدودا دوما في 


5 الب ار أص رب مب هأ لب 


ذات الله لا كليل الح و لا وان الضريبة» لم تصرفه عن طاعة ربّه رغبة» و لم يفتر عند 
الكريهة و الشديدة مضى على منهاج صاحبه و أخيه يقفوا أثره و يسير سيرته في عدوّه 
و وليّه» فباشر من حقائق الصبر مالم يباشره أحد فصبر على مر الح و محنة الفقر صبرا 
استلان [له] ما صعب على المترفين» و أنس بها استوحش منه الجاهلون و صحب 
الدنيا بعفاف صادق» و عدل ظاهرء و نزاهة نفس و خطة فصل و منطق عدل» ففتح 
الله به ما أغلق» و أعلن به ما كتم» و دمغ به الباطل في غير نكل في قدم و لا واه في 
الله فأكرم لديك مثواه و نزله و تمم له نوره و اجزه كما حمّلء فاضطلع بأمرك 
مستوفزا في مرضاتك. حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك. 

اللهمّ فاجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة» شريف المنزلة» من فوز 
ثوابك الحلول. و جزيل عطائل المعلول. 

[أجوبة الامام أمير المؤمنين عليه السلام عن أسئلة ابن الکواء عن آيات من القرآن 
الكريم و عن أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 

و في ذيل الكلام بیان منزلته عليه السلام عند رسول ال ثم قوله حول اختلاف 
الأحاديث المرويّة عن رسول الله و أن المعتمد منها هو ما اقتبسه عنه صلى الله عليه و 
آله و سلم و آمّا غيره فلا بد من التثبّت فيه] و ذكروا آن ابن الكواء لما سمع عليًا يقول: 
سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني فن العلم يقبض قبضاء سلوني فان بين ا جوانح [منّي] 
علا جا. 


"۳ له بر هسب لین هدرب نوريب 2۳۱ 


فقام إليه ابن الکواء فقال: [آنا] أسألك يا أمير الومنین؟ فقال: سل تفقها و لا تسل 
تعتتاه و سل عنّا يعنيك و دع ما لا يعنيك. قال: يا أمير المؤمنين: ما «الذاریات ذروا»؟ 
قال: تلك الریاح. قال: فیا «الحاملات وقرا»؟ قال: تلك السحاب. قال: 

فا «احاریات یسر»؟ قال: تلك السفن. قال: فا «المقسّمات آمرا»؟ قال: 

تلك الملائكة. 

قال: فحدّثني عن [قول الله: و] «الْيْتِ امُحْمُورِ و اسف الرفع» [4- 5/ الطور: 
2 قال: ذلك الضراح بيت في السماء يدخله کل يوم سبعون آلف ملك. 

قال: فحدثني عن ذي القرنین! أني آم ملك؟! قال: لیس واحد منهیا و لکن كان عبدا 
نصح الله فنصح الله له و أحبٌ الله فأحبه. 


و 


0 
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قال: فأخيرني فيمن نزلت هذه الآية: «ا ك ر إل الَّذِينَ بوا نِعْمَت الله كُفْراً و 


قَوْمَهُمْ دار البوار" [28/ إبراهيم: 14] قال: هم الأفجران من قريش: 

بنو أميّة و بنو المغيرة » فأمًا بنو ا مغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدرء و أمّا بنو أميّة فمتعوا 
إلى حين. 

قال: فحدثني عن قوله: «قُل هَل تم ِالْأَحْسَرِينَ أغالا الْذِينَ صل سَحْيْهُمْ في 
ا لياق لیا وََهُمْ يحْسَبُونَ منم ییون صُنْعاً [103/ الكهف: 18]. قال: 

هم أهل حروراء. 

قال: يا أمير المؤمنين فحدئني عن هذه المجرّة ما هي؟ قال: هذه أسراج السماء و منها 
هبط من السیء/ 88/ الماء المنهمر . 


قال: يا أمير المنین فحدئني عن قوس قزح؟ قال: لا تقل قوس قزح و لکنها قوس 
الله و آمان من الغرق. 

قال: فحدّثني عن هذا الحق الذي في القمر ما مو؟ قال: قال الله: «فَمَحَوْنا آية الیل 
و جَعَلّنا آيةَ التهار مُبْصِرَة) [12/ الاسراء: 17] كان ضوء القمر مثل ضوء الشمس 
فمحاه الله. 

قال: فحدّثني عن أصحاب رسول الله صل الله عليه و آله و سلم. قال: سل عمّن 
أحببت. قال: عبد الله بن مسعود؟ قال: قرأ القرآن و قام عنده. 

قال: فحدثني عن آي ذز الغفاري. قال: عام شحيح على علمه. 

قال: فعن حذيفة بن الیمان [حدّثني؟] قال: عرف المنافقين و سأل عن المعضلات و لو 
سالتبوه وجدغوه باهي 

قال: فحدّثني عن سلمان الفارسي؟ قال: علم علم الأول و العلم الاخر و هو بحر لا 
ينزح» و حك و من لك بلقمان الحكيم و هو منا أهل البیت. 

قال: فحدثني عن عئار بن ياسر قال: خالط الایمان شعره و بشره و لحمه و دمه و 
عصبه و عظامه و هو محزم على النار» كيف زال الح زال معه عّار. 

قال: فحدّثني عن نفسك قال: قال الله: «فلا ترکُوا آنفسکم! قال: و قد قال: «و ما 
بنِعْمَةٍ رب فحَدّث» [11/ الضحی] قال: و حك! كنت أوّل داخل على [النبيّ] و 
آخر خارج [من عنده] و كنت إذا سألت آعطیت و |ذا سکت ابتديت» و كنت أدخل 
على رسول الله صلى الله عليه و سلم في كل یوم دخلة و في کل لبلة [دخلة] و ربا كان 
ذلك في بيتي يأتيني رسول الله عليه الصلاة و السلام أكثر من ذلك في منزلي فإذا 


اا و o‏ 


دخلت عليه في بعض منازله آخلا بي و آقام نساءه فلم يبق [عنده] غيريء و إذا آتاني لم 
يقم فاطمة و لا أحدا من ولديء فإذا سألته أجابني» و ذا سکت عنه و نفدت مسائلي 
ابتدآني. 

فا نزلت على رسول الله صل الله عليه و سلم آية من القرآن الا أقرأنيها و آملاها عليّ 
و کتبتها بخطي فدعا الله أن يفهمني و يعطيني» فا نزلت آية من کتاب الله إلا حفظنها 
و علمني تأویلها. 

و ما ترکت شیثا من حلال و لا حرام الا و قد حفظته و علّمني تأويله ۸ نس منه 
حرفا واحدا منذ وضع يده صل الله عليه و سلم على صدري فدعا الله أن يملا قلبي 
فهما و علا و حکا و نورا. 

و في تحقيق ذلك: ما تأثرونه من روايتكم عن النبيّ صل الله عليه و سلم أنه قال لعليٌ: 
ان اه آمرني آن آدنيك و لا آقصیك. و آن أعليك و لا آجفوك؛ فحقیق قله آن 
أعلّمك و حقیق عليك أن تعي . 

و ذکروا أن سائلا سأله عن أحاديث البدع و عتا في آيدي الناس من اختلاف الخبر 
فأقبل على السائل فقال له: قد سألت فافهم الجواب : 

إن في أيدي الناس حقّا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عامّا و خاصًا و 
محكما و متشابها و حفظا و وهماء و قد کذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم على 
عهده حتى قام خطيبا فقال: 

من كذب علّ متعمّدا فلیتبواً مقعده من النار. 


و انا آتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس: 


رجل منافق مظهر للایمان متصتع بالاسلام لا يتأنّم و لا يتحرّج یکذب على رسول 
الله متعمّدا؛ فلو علم الناس آنه منافق كاذب لم یقبلوا منه و لم يصدقوه؛ و لکنهم قالوا: 
هذا صاحب رسول الله/ 89/ صل الله عليه و سلم و رآه و سمع منه. فيأخذون عنه 
و قد آخبرك الله عن النافقین با آخبرك و وصفهم با وصفهم به» ثم بقوا بعد النبي 
صل الله عليه و سلّم فتقرّبوا إلى أتمّة الضلالة و الدّعاة إلى النار بالزور و الکذب و 
البهتان فولوهم الأعمال و حملوهم على رقاب الناس و أكلوا بهم الدنيا و انیا الناس 
مع الملوك و الدّنيا الا من عصم الله. 

ذ 

فهذا أحد الأربعة. 

و رجل سمع من رسول الله عليه السلام شيئا م يحفظه على وجهه فوهم فيه و لم يتعمّد 
كذباء فهو في يديه يعمل به و يرويه و يقول: آنا سمعته [من رسول الله صل الله عليه و 
آله] فلو علم المسلمون أَنّه و هم [فيه] لم يقبلوه و لو علم هو أَنّه و هم لرفضه . 

و رجل ثالث سمع من رسول الله صل الله عليه و سلم شيئا يأمر به نم هی عنه و هو 
لا يعلم؛ أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به و هو لا يعلم» حفظ النسوخ و لم يحفظ 
الناسخ فلو يعلم آنه منسوخ لرفضه و لو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ 
لرفضوه. 

و آخر رابع لم یکذب عل الله و لا على رسوله- مبغض للکذب خوفا [من] الله و 
تعظییا لرسول الله - و لم مهم بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه لم یزد 


فيه و لم پنقص منه و حفظ الناسخ و النسوخ فعمل بالناسخ و رفض المنسوخ وعرف 
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الخاص من العام فوضع کل شيء موضعه و عرف التشابه بمحکمه و قد كان یکون 
من رسول الله الکلام له وجهان: 

فکلام خاص و کلام عام فیسمعه من لا یعرف ما عنی الله به و لا ما عنی به رسوله 
فیحمله السامع و یوجهه على غير معرفة بمعناه و ما قصد به و ما خرج من آجله. 

و لیس کل آصحاب رسول الله [من] كان يسأله و يستفهمه حتی [آن] کانوا لیحبّون 
أن يجيء الاعرايي أو الطاری فيسأله عليه السلام حتی یسمعوا . 

و كان لا يمرٌ بي من ذلك شيء الا سألت عنه و حفظته. 

فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم و عللهم في رواياتهم . 

انتهى كلامه عليه السلام . 


ذكر كتاب الإستغاثة: 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله ذي الطول و الامتنان» و العز و السلطان و العظمة و البرهانء و الكبرياء و 
الجبروت و الالاء الذي منّ على أوليائه بهدايته» و نجّاهم من مضلات الأهواء 
برآفته» و همهم الاقرار بتوحیده» و الاخلاص بتمجیده أحمده حمد من علم أن ما به 
من نعمة فمن الله مبدأهاء و ما مسّه من الأسواء فبسوء جنايته على نفسه جناهاء و 


أستعينه على حوادث الأزمان و لوازب الأوان» و أستغفره من الذنوب» و أسأله ستر 
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العيوب» و آرغب إليه في الصلاة على سيد المرسلين» محمد خاتم النبيين و آله 
الطاهرين. 

أما بعد: فاني لما تأملت ما عليه الأمة من أهوائهاء و نظرت في سبب مذاهبها و 
اختلاف آرائها و أقاويلهاء وجدت منها الجم الغفير» و العدد الكثير» و آهل الغلبة و 
السلطان» و الغفلة و النسيان» قد اصطلحوا على تعطيل احكام كتاب الله تعالى» و 
درس معام رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و إضاعة حدود دين اللهء و إباحة 
حرامه» و حظر حلاله» فوجدت التمسك بذلك عندهم حقه مهتضا مهجوراء و 
حبل ولاية نبیهم مجذوذا مبتوراء و مودتهم لديهم متروکة» و عصمة حریمه فیهم 
مهتوكة» و قد آطفئوا بطغيانهم مصابیح دين الله و آنواره» و هدموا معاله و مناره» و 
هم مع ذلك یدعون آنهم آولیاژه» و آنصاره و أصفياؤه» و الدالون علیه. و الداعون 
الیه تخرصا و افترای و ظلا و اعتداء فأصبحت أمة محمد (صل الله عليه و آله و 
سلم) إلا القلیل منهاء دود الله تاركة» و لغير سبل الله سالک و حقوقه مضيعة» و 
لحرمة دینه هاجرةء و لغير اولیاء الله متبع كأنهم صم لا یسمعون» و هم لا یعقلون 
قد شملهم البلاء» و غلبت علیهم الاهواء و ملکتهم الضلالة» و أهلكتهم الفتن» و 
عدمت فیهم الأحکام و السنن» و احاطت بهم الغيرة و الظلم و الحيرة» و استولت 
عليهم الجهالة و البهم» حتی ملئت الأرض جورا و ظلما و اعتداء و معاصیا و طغياناء 
فهم في غمرة الجهل يخوضون. و في كل شك و شبهة یتیهون» و قد طالت عن الله 
غفلتهم» و في مضاجع البتدعین رقدتبم و في مسالك المفترين ضلالتهم» فهم على 


الدنیا متکالبون وغل تکاثرها و مفاخرها منکبون ومن حلها و حرامها طالبون. 
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قد استباحوا في ذلك الحرام و أعرضوا فيه عن التقوى» متشتتة آراؤهم» تلفة 
آهواژهی و اصبحت معالم الحق فيهم خاملة مهجورة و منازله مهدومة مغمورة» و 
آثارهم مطموسة مندرسة» و سبل الضلالة عندهم مغمورة مشهورة» و أعلامه 
منصورة منشورة» و اصبح المؤمن بينهم غريبا مستضعفا لصدقه. و الفاسق لديم 
معظ) لفسقه يختارون غير الخيرة» فيسيرون فيهم أسوة» سيرة باحكام الجبابرة» و سيرة 
الأكاسرة» ركنوا الى الدنيا طلبا للملك الذي یفنی» و طرقوا الجور و الظلم طرقا 
فسلكتها أمم فعل القرون الماضية» و سنة أصحاب الخاطئة» فيهدمون في كل عام علماء 
و يبنون فيه ظلا» حتى خفيت مناهج الحق» و درست طرق الصدق» و وضعوا دون 
الكتاب العزيز الآراء» و شهروا بعد نبذ الكتاب الخطاء» يتبع كل فرقة منهم أخبارهاء 
مولية للحق أدبارهاء قد نبذوا أحكام القرآن» و خالفوا جميعا ما فيه الشفاء و البرهان» 
ساهون لا هون عن الورع» متمسكون بآثار أهل البدع» و أموال المستضعفين بينهم 
تقسم على التداول» و الظلم مستخرجة منهم بالقهر و الغشم. لا مانع منهم يدفع» و 
لا دافع يردع. 

فانظروا يا اخواني المؤمنين» و آهل خلاصة الله العارفین» من أين هذه الاموال 
مجموعة» و أين هي بعد ذلك موضوعة» قد شیدت منها القصورء و شربت منها 
الخمور و جند بها الجنود» و جبي بها سواس القرود» و أهل اللعب بالبزاة و الفهود» 
و كل من شایعهم على تعطیل الحدود» و ینکحون النساء و یشترون الاماء باموال 
الأرامل و الیتامی و الساکین» فيا سبحان الله هل هذا الا تعطیل الدین» و احکام 


الکتاب المبين» و الکفر بدیان يوم الدين» فلا کتاب بینهم يتبع» و لا سنة بینهم تسمع؛ 


فباي حدیث بعد الله و آیاته يؤمنون» ويل لكل افاك اثيم» یسمع آيات الله تتلی عليه ثم 
يصر مستكبراء كأن لم يسمعهاء فبشره بعذاب أليم. فلا رأيت هذا الضلال فيهم قد 
عم» و الفساد منهم قد شمل» نظرت في ابتداء ذلك مهن تشعب و الى من ینتسب من 
المتسولين على احكام الدين» إذ كل هذا و شبهه لا يجري إلا من أهل الغلبة و 
السلطان و العتو و الطغيان» فميزت عند ذلك» و اخترت. و تفکرت. و تدبرت» و 
بحثت و اعتبرت. طالبا بذلك سبیل الهدايةء و هاربا عن سبیل الضلالة و الرد» ليتولى 
من يجب ولایته بحقيقة معرفته» و يرفض من يجب البراءة منه ببصيرة في عمله اذ كان 
حق النظر و الاعتبار يوجب على کل ذي فهم ان لا یتول الا بمعرفت و لا یرفض الا 
ببصيرة» فلا عملت الاستقصاء في ذلك بالنظر و الاختبار» و الفحص و الاعتبارء 
وجدت فساد ذلك كله یتبع بدع الثلاثة» الستولین على احکام دين الله بعد وفاة رسول 
الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقر بذلك منهم الخاص و العام من نقلة الآثار» و 
حملة الأخبار» ما نحن ذاكروه في مواضعه منسوبا الى كل واحد منهم ما جرى منه في 
ذلك على جهته. إذ كان كل واحد من الثلاثة قد ابتدع في أيامه و عصره بدعا في شريعة 
الاسلام على قدر طول عمره» و تراخي ایامه» و على قدر تمكنه في سلطانه» ما يوجب 
على مبتدعه الحلاك» و الدمار» و سوء العاقبة» و البوار» إذ لا احد مجتمعه على خطر 
ذلك من الله تعالى و رسوله في الدين على جميع المسلمين. 

فمن الثلاثة من كانت بدعة داخلة للضرر و الفساد على جميع من دخل تحت احكام 
الشريعة من مسلم و معاهد» و منهم من كانت بدعه داخلة على قوم دون قوم من 
الآمة» فاتبعهم على ذلك السواد الاعظم و الجمهور الأعم» مع اقرارهم بحظره» و 
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ايجاب الکفر على من قصد مثله بتعمده و من جميع العباد» ثم هم مع ذلك كله ینقلون 
عن الثلاثة جميعه» فلا یمنعهم ذلك من موالاتهم و موالاة من يواليهم» و معاداة من 
یعادییم» على ما علموا من یعقبهم مناهج الحق جهلا منهم» با فعل الثلاثة البتدعون؛ 
من عظیم ما نقل عنهم» إما جهلا بيا على البتدعین من عظیم ما نقل عن الثلاثة» و 
ذلك آخس لأحوالهم و اظهر لجهلهم, و اما عصبية منهم لهم و رضی بفعلهم» على 
معرفة منهم بفساده و الاحاطة بباطله و ذلك اثبت لکفرهم و إلحادهم. و ادعی الى 
کشف ضلافم و عنادهم. 

و وجدت فرقة قد فزت منهم قليلة العدد مشردة منهم في کل بلد. فامتنعت من 
موالاتهم و زالت عن الرضا بأفعاهم» وسعت عند ذلك في طلب الق من معادنه و 
آثارته عن مکامنه» و هم شيعة آل محمد (صل الله عليه و آله و سلم) فاستحلوا عند 
ذلك سفك دمائهم» و باحة اموالهم» و هتك محارمهم» و صاروا بينهم مقهورين 
مستضعفين» وجلين خائفين» و هم مع هذه الحالة متمسكون بدينهم» صابرون على 
محنهم. حامدون لرهم منتظرون الفرج منه في غدوهم و رواحهم. 

فلا ریت الجهل منهم قد شمل و الضلال فيهم قد كملء و الغفلة في تأمل افعال 
الأوائل من المبتدعين قد عمّتء و الشبهة منهم قد جرت. استخرت الله تعالى و 
قصدت عند ذلك الى شرح ما تقر به أولياؤه» و يذعن له متبعوهم اذا عرفوا من 
بدعهم في الدين» ما قد ظهر به الفساد في المسلمين» ليكون ذلك بصيرة للطالب» و 
دليلا للراغب. مستجلبا بذلك الثواب من الله تعالی متقربا إليه» و كففت عن ذكر ما 


لا يقر به اولیاژهم مما تفرد بنقله خالفوهم» لتكون الحجة على من تولاهم مع ذلك 


منهم أبلغ» و البصيرة بمن يخالفهم انفع» و العرفة ببدعهم اجمع. و آقدم في ذلك كله و 
غبره التوکل على الله عز و جل» و الاستعانة بتوفیقه و هدایته. و هو حسبنا و نعم 
الوکیل. 

الجزء الأول 

فصل ذكر بدع الأول منهم 

فأول ما ابتدعه الأول منهم التأمّر على الناس من غير أن أباح الله له ذلك و لا رسوله 
و مطالبة جميع الامة بالبيعة له و الانقياد الى طاعته طوعاء و كرهاء فكان ذلك منه 
أول ظلم ظهر في الاسلام بعد وفاة رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) اذ كان هو 
و اولياؤه جميعا مقرّين بان الله و رسوله لم يولياه ذلك» و لا أوجبا طاعته» و لا أمرا 
ببيعته فدخل الناس كلهم تحت أمره و نهیه» على ثلاث منازل: فرقة منهم: راضية به و 
بفعله» و متبعة لرأيه طوعاء فحلوا مه في الإثم» لقبولهم لأمره و رضاهم بفعله» 
طائعين غير مكرهين. 

و فرقة: تحيرت في أمره جهلا منهم» لا تدري أ ذلك له أم لغيره» فحلّت محل 
المستضعفين المرجين لأمر الله» الى ان قرع الحق مسامعهم» و قطعت الحجة عذرهم. 

و الفرقة الثالثة: كانت مستبصرة بضلاله عارفة بظلمه» غير راضية بفعله فقهروا على 
الدخول تحت آمره و سلطانه فدخلوا كارهين غر طائعين» فحلوا عل التقین 
المكرهين بفعله الخائفين» فكل فعل فعلوه ما اتقوا فيه على آنفسهم. و آمواهم» من 
الأفعال التي لم يأمر الله بها و لا رسوله. فلهم ثوابه اذا کانوا مكرهين عليه» و على من 


استكرههم وزره و عقابه. 


ماس يه 


فلم| انقاد له الناس على هذه النازل الثلاث طوعا و كرهاء طالبهم باخروج إليه ما كان 
يأخذه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من الصدقات و الأخماس و ما 
يشاكلهاء ثم تسمّی بخلافة رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) و نفذت بذلك 
کتبه الى الأمصار من خليفة رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) فکانت هذه الحالة 
منه جامعة للظلم و العصية و الكذب على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و 
ذلك إنه لما طالبهم بالخروج إليه ما كان يأخذه منهم رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و 
سلم) من الصدقات و غيرها كان ذلك منه ظل| ظاهراء إذ كان يعلم ان الله و رسوله لم 
يجعلا له و لا إليه شيئا منه» و لما لم يجعل الله و لا رسوله و لا ولاته إليه شيئا من ذلك 
كان ظالما في مطالبته هم به» فظهرت منه المعصية له و لرسوله إذ طالب با ليس له 
و لا قال: إني خليفة رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) و قد علم و علم معه 
الخاص و العام أن الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم) لم یستخلفه كان ظالما كاذبا 
بذلك على رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) متعمدا بالكذب منه اذ كان لا 
يجوز لأحد في النظرء التمييز أن يدعي خلافة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
الا ن استخلفه الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم) من بعده» و من لم يستخلفه 
الرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) كان محالا ان يكون خليفة له» و لو جاز ذلك 
لقائل من المسلمين على وجه من وجوه التأويل لجاز هذا لكل مسلم» و هذا ما لا 
يقوله ذو فهم» و لا كان الكذب منه بذلك قد وقع على الرسول (صلى الله عليه و آله و 
سلم) متعمدا من غير غفلة و لا جهل به» وجب عليه حقيقة قول الرسول (صلى الله 


عليه و آله و سلم) فیا نقله الخاص و العام: (من کذب علّ متعمدا فلیتب وا مقعده من 
النار) و كان هو آول من ظهر منه الکذب على رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) 
بذلك بعد وفاته» فان ادعی مذع أن ذلك كان منه في جميع ما وصفناه في آموال 
الصدقات و غيرهاء لآن قوما من الامة نصبوه لذلك. قيل هم: و هل مع الذین نصبوه 
رام 
فان قالوا: انه كان معهم آمر بذلك من الله و رسوله» طولبوا بایراد آية من کتاب الله أو 
خبر عن رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) مجمع عليه في النقل و التأويل بصحق 
ذلك و لن يجدوا إليه برأهم» فقد خصموا آنفسهم و كفوا الناس مئونتهم» إذ كان 
ذلك غير جائز في الشريعة و آحکامها حکم واحد فيا لا يملكه و لم يجعله الله إليه و 
رسوله و لاله شىء منه- و قد شرحنا في هذا المعنى في كتاب الأوصياء ما فيه كفاية و 
مقنع و خباية- و الما انقاد له الناس فیا وصفناه طوعا و كرها امتنعت عليه قبيلة من 
العرب في دفع الزكاة إليه» و قالوا: ان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يأمرنا 
بالدفع آليك. و لا أمرك بمطالبتنا به» فعلام تطلبنا بها لا يأمرك الله به و لا رسوله. 
فساهم اهل الردة» و بعث إليهم خالد بن الوليد في جيش فقتل مقاتليهم» و سبى 
ذرارمهم» و استباح آمواهم. و جعل ذلك كله فيئا قسّمه بين المسلمين» فقبلوا ذلك منه 
مستحلین له إلا نفر» كرهوا ذلك. 

منهم: عمر بن الخطاب» فانه عزل سهمه منهم» و كان عنده الى أن ملك الأمر ثم رده 
عليهم» فكانت خولة بنت جعفر والدة محمد بن الحنفية منهم» فبعث بها الى أمير 


ااا لمحب ليب دی هرد ند أسرري ۳ 


المؤمنين (علیه السلام) فتزوجها و لم يتملكهاء و استحل الباقون فروج نسائهم و قتل 
خالد بن الولید رئيس القوم مالك بن نويرة و أخذ امرأته فوطأها من ليلته تلك من 
غير استبراء لهاء و لا وقعت علیها قسمة» فانکر عمر ذلك من فعله عليه» و قال لأبي 
بكر في آمره. فاحتج بان قال: انما خالد رجل من السلمین ليس بأول من أخطأء و لم 
یظهر منه إنكار عليه في ذلك» بل نصره من رام الانکار عليه فيا فعله» مع ما رواه آهل 
الحديث جميعا بغیر خلاف عن القوم الذين کانوا مع خالد» أنهم قالوا: أَذْن مؤذنهم و 
صلینا و صلّوا و شهدنا الشهادتين و شهدوا فأي ردّة مولاء هاهناء مع ما رووه جميعا 
أن عمر قال لأبي بكر: تقاتل قوما يشهدون أن لا له إلا الله» و أن حمدا رسول الله» و 
قد سمعت رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) يقول: أمرت أن اقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله الا الله و اني رسول الله» فاذا قالوها حقنوا دماءهم و امواهم إلا بحقهاء 
و حسابهم على الله تعالى . 

فقال ابو بكر: لو منعوني عقالا- او قال عتاقا- ما كانوا يدفعونه الى رسول الله 
لقاتلتهم- او قال لجاهدتهم- فكان هذا الفعل منه فعلا فظيعاء و ظلم| عظییا» و تعديا 
بيّناه من أين له ان يجاهد قوما على ان منعوه ما كانوا يدفعونه الى رسول الله (صلَّ الله 
عليه و آله و سلم) أ بأمر من الله و رسوله أم بأمر رآه و استحسنه. 

فان قال اولياؤه: بل من الله و رسوله؟ فعليهم اقامة الدليل على صحة ذلك بآية من 
کتاب الله أو خبر عن رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) خاصة باسمه و نسبه 


مجمع على نقله و تأويله. و نی هم التناوش من مكان بعيد-. 


و ان قالوا ان ذلك كان منه برآي و استحسان قیل: هم فمن رأى أن یقتل السلمین و 
یستبیح امواهم و يجعلها فيئا هل عندکم ظلم أو حق» فان قالوا: ٍنه حق آباحوا دماء 
المسلمين» و سبي ذرارییم. و انتهاب حریمهم و استباحة أموالهم» و قائل هذا خارج 
عن الله و دين محمد (صلی الله عليه و آله) عند ذي فهم و ان قالوا: انه ظالم فيكفي 
خزيا و كفرا و جهلاء مع ما رووه جميعا ان عمر لم يزل عاتبا عليه و على خالد بن 
الوليد أيام حياته في ذلك. فلا ملك عمر كان خالد يتحاماه و عمر عاتب عليه بسبب 
قتل مالك بن نويرة» لانه كان حليفه في الجاهلية. 

و روی مشايخنا من طريق اهل البيت (عليهم السلام) إن عمر استقبل خالدا يوما في 
بعض الطريق في بعض حيطان المدينة» فقال له: عمر يا خالد أنت قتلت مالكا فقال: يا 
أمير المؤمنين ان كنت قتلت مالكا بن نويرة هنات كانت بيني و بينه» لقد قتلت لكم 
سعدا بن عبادة هنات كانت بينكم و بینه» فاعجب عمر قوله فضمه الى صدره و قال 
له: انت سیف الله و سیف رسوله. فسمت العامة عند ذلك خالدا سیف الله و سیف 
رسوله و ذلك ان سعدا بن عبادة الأنصاري كان رئيس الخزرج و سيدهاء و كان من 
النقباء» و كانت الأنصار قد أرادت البيعة» فلا جرى الأمر في بيعة ابي بكر على ما 
جرى امتنع سعد بن عبادة من البيعة» فیات ابو بكر و لم يبايعه سعد بن عبادة ثم لم 
يبايع عمر أيضا من بعده» و لم يجرءوا على مطالبته بها خوفا من قومه» و ذلك أنهم لما 
أرادوا مطالبته بالبيعة قال لهم ابنه قيس بن سعد: اني ناصح لكم فاقبلوا نصحي, 
قالوا: و ما ذاك قال: ان سعدا قد حلف لا يبايعكم و هو اذا حلف فعل فاذا حلف 


زال الشك منه و لن يبايعكم حتى يقتل» و لن يقتل حتى يقتل معه ولده و آهل بیته» و 
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لن یقتل هو و اهل بيته حتی تقتل الأوس کلهاء و لن تقتل الأوس كلها حتی تقتل 
الخزرج كلهاء و لن تقتل الخزرج کلها» و الأوس كلها حتی تقتل بطون الیمن كلهاء 
فلا تفسدوا علیکم امرا قد کمل و استتم لکم. فقبلوا منه نصحه و لم یتعرضوا لسعد 
في ذلك. ثم ان سعدا خرج من الدينة الى الشام في أيام عمر» و كان في قری غسان من 
بلاد دمشق» فنزل فیهم» لأن غسان من عشیرته» و كان خالد بن الوليد بالشام يومئذ» 
و كان من الموصوفين بجودة الرمي» و كان معه رجل من قريش يعد أيضا بجودة 
الرمي» فاتفقا على قتل سعد بن عبادة لامتناعه من البيعة لقریش» فجلسا ليلة في 
مسيرة بين شجر کرم؛ فلا مر ما على فرسه رمياه بسهمين فقتلاه» و قالا بيتين من 
الشعر و نسباهما الى الجن» فطرحاهما بين العامة فنسبت العامة قتل سعد الى الجن و 
هما: 

قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 

و رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده 

و استتر على الناس أمره في ذلك الى ان جرى من قول عمر لخالد ما جرى في آمر مالك 
بن نويرة» فکشف الحال خالد بن الوليد في ذلك» و كان قتل مالك بن نويرة و عشيرته 
و تسميتهم باهل الردة من عجائب الظلم و البدع العظيمة المنكرة الفظيعة» ثم رووا 
جميعا ان عمر لما ملك الأمر جمع من بقي من عشيرة مالك بن نويرة و استرجع ما وجد 
عند المسلمين من أموالهم و آولادهم و نسائهم فرد ذلك عليهم مع نصيبه ما كان 
منهم» و زعم اهل الرواية أنه استرجع بعض نسائهم» من نواحي كثيرة و بعضهن 
حوامل» فردهن الى ازواجهن» فان كان فعل ابي بكر بهم خطأ فقد اطعم المسلمين 


الحرام من اموالهم» و ملکهم العبید الحرام من آولادهم و أوطأهم الفروج ارام من 
نسائهم و في هذا الخزي العظیم و النکال الالیم و ان كان فعله حقا و صوابا فقد 
اخذ عمر نساء من قوم قد ملکوهن بحق فابتزهن من ايديم غصبا و ظلماء و رذهن 
ال قوم لا یستحقونین یطئونین حراما من غير مبايعة وقعت. و لا آنمان دفعت» و في 
كلا الحالين قد اوطئا جميعا او احدهما السلمین فروجا حراماء و اطعماهم مالا حراما 
من اموال المقتولين على منع الزكاة منه و من نسائهم» فليثبت الآن اولياؤهم أي 
الحالين شاءوا و لينفوا منهما أيهما شاءوا فا يجدون عن ذلك في حقيقة النظر حيصا و 
ليس فيه) و لا في احد منهما حظ لختار» و ما منهما إلا من قد فعل ما لا يرضى الله و لا 
رسوله فيه» إذ كان في ذلك هتك حرمة المسلمين و إبطال أحكام شريعة الدين 

ثم أنه عمد الى الطامة الكبرى و المصيبة العظمى في ظلم فاطمة بنت رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) فقبض دونها تركات أبيها ما خلفه عليها من الضياع و البساتين 
و غيرهاء و جعل ذلك كله بزعمه صدقة للمسلمين» و أخرج أرض فدك من يدها 
فزعم أن هذه الأرض كانت لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نبا هي في يدك 
طعمة منه لك» و زعم ان رسول الله (ص) قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث, و ما 
تركناه فهو صدقة» فذكرت فاطمة (عليها السلام) برواية جميع أوليائه: أن رسول الله 
(صلى الله عليه و آله و سلم) قد جعل لي أرض فدك هبة و هدية فقال لما: هات بيّنة 
تشهد لك بذلك» فجاءت أم أيمن فشهدت ها فقال: امرأة لا نحكم بشهادة امرأة» و 
هم رووا جميعا أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: أم أيمن من اهل الجنة» 
فجاء أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد لما فقال: هذا بعلك و انا بجر الى نفسه و هم 


اسب 


قد رووا جیعا ان رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال علي مع الحق و الحق مع 
علي يدور معه حيث دار و لن يفترقا حتى يردا عللّ الحوض هذا مع ما آخبر الله به من 
تطهيره لعلي و فاطمة (علیهما السلام) من الرجس و جميع الباطل بجميع وجوهه 
رجسء فمن توهم ان عليا و فاطمة (علیهیا السلام) يدخلان من بعد هذا الاخبار من 
الله في شيء من الكذب و الباطل على غفلة او تعمد فقد کذب الله» و من کذب الله 
فقد كفر بغير خلاف» فغضبت فاطمة (علیهیا السلام) عند ذلك فانصرفت من عنده 
و حلفت آنا لا تكلمه و صاحبه حتى تلقى أباها فتشكو إليه ما صنعا بها 

فلا حضرتها الوفاة أوصت عليا (عليها السلام) ان يدفنها ليلا لئلا يصلي عليها احد 
منهم» ففعل ذلك فجاءوا من الغد يسألون عنها فعرفهم انه قد دفنهاء فقالوا له: ما 
حملك على ما صنعت قال: اوصتني بذلك فكرهت ان اخالف وصيتهاء وهم قد رووا 
جميعا أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «فاطمة بضعة مني من آذاها 
فقد آذاني» و من آذاني فقد آذى الله عز و جل» و لم يجزان أخالف رسول الله (صلی الله 
عليه و آله و سلم) في خالفة وصيتها. 

فقال عمر: اطلبوا قبرها حتى ننبشها و نصلي عليهاء فطلبوه فلم يجدوه و لم يعرفوا لها 
قبرا الى هذه الغاية . 

و رووا كذلك جميعا أن رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال لفاطمة (عليها 
السلام): «يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك و يرضى لرضاك» فإذا كان الرسول (صلى 
الله عليه و آله و سلم) قد آخبر أن الله يغضب لغضبها و يرضى لرضاهاء و أن من 


آذاها فقد آذی رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) و من آذى رسول الله (صلّ الله 


عليه و آله و سلم) فقد آذی الله» و قد دل دفنها باللیل من غير أن يصلي علیها آحد 
منهم» أو من آوليائهم. آن ذلك كان منها غضبا عليهم با اجتروا علیها و ظلموهاء و 
إذا كان ذلك كذلك فقد غضب الله عليهم الامر بعد أن آذوهاء فإذا قد كان ذلك 
كذلك فقد غضب الله عليهم الأمر بعد أن آذوهاء فإذا قد آذوا رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) بأذاهم اياهاء و قد آذوا الله عزّ و جل بأذاهم رسول الله (صلّ الله 
عليه و آله و سلم) و ان الله عز و جل یقول: الَّذِينَ یدود الله و وَسُولَهُ له الله 
في الدَنيا و الاخرة و اَعَد َم عَذَاباً مُهيناً . 

و رووا مشايخنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر حين لم يقبل شهادته: يا 
أبا بكر اصدقني عم اسألك قال: قل قال: اخبرني لو أن رجلين احتکیا أليك في شيء في 
يد احدهما دون الآخر أكنت تخرجه من يده دون ان يثبت عندك ظلمه قال: لا قال 
فممن كنت تطلب البيّنة منهیا أو على من كنت توجب اليمين منهماء قال: أطلب البيّنة 
من المدعي و أوجب اليمين على المنكر قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
البينة على الدعي و اليمين على المنكرء قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أ فتحكم فينا 
بغير ما تحكم به في غيرنا؟ قال: فكيف ذلك قال: ان الذين يزعمون أن رسول الله 
(صلی الله عليه و آله و سلم) قال: 

ما تركناه فهو صدقة» و أنت من له في هذه الصدقة» اذا صحت نصيب و أنت فلا تجيز 
شهادة الشريك لشريكه» فيم| يشاركه فيه» و تركة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) 
بحكم الاسلام في أيديناء الى أن تقوم البينة العادلة بانها لغيرناء فعلى من ادعى ذلك 
علينا إقامة البينة» من لا نصيب له في] يشهد به عليناء و علينا اليمين في تنكره» فقد 


ااا لمي رعسب ليب ده ردنا ریب 4 


خالفت حكم الله تعالى و حكم رسوله (صلّ الله عليه و آله و سلم) إذ قبلت شهادة 
الشريك في الصدقة و طالبتنا باقامة البينة على ما ننکره ما ادعوه عليناء فهل هذا الا 
ظلم و تحامل؟ ثم قال: يا أبا بكرء أ رأيت لو شهد عندك شهود من المسلمين المعدلين 
عندك على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعاء قال: كنت و الله أقيم عليها حد الله في ذلك» 
قال له: 

إذا كنت تخرج من دين الله و دين رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) قال: لم قال: 
لأنك تكذب الله و تصدق المخلوقينء إذ قد شهد الله لفاطمة بالطهارة من الرجس في 
قوله تعالى: )رید لله دعب نکم لَجس أَل لیب و يُطَهرَكُمْ تَطهيراً فقلت 
آنت إنك تقبل شهادة من شهد عليها بالرجسء إذ الفواحش كلها رجس و تترك 
شهادة الله لها بنفي الرجس عنهاء فلا لم يجد جوابا قام من مجلسه ذلك و ترك عليا 
(عليها السلام). 

فانظروا يا أهل الفهم هل جرى في الاسلام بدعة آظلم و أظهر و أفظع» و أعظم» و 
اشنع من طالب ورثة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) باقامة البينة على تركة 
الرسولء آنها لهم مع شهادة الله لورثة الرسول بازالة جميع الباطل عنهم» و ذلك كله 
بحكم الاسلام في أيديهم» و قد رووا ان الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال: 
نحن أهل بيت لا تحل علينا الصدقة» فيجوز لسلم أن يتوهم على أهل بيت الرسول 
(عليهم السلام) أنهم طلبوا شيئا من الحرام» هذا مع ما آخبرهم الله بتطهيرهم من 
الرجس؟ كلاء و قد دل قول القوم ان الرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) قال: ما 


تركناه فهو صدقة» على ان المنازعة جرت بينهم و بين أهل البيت في التركة» فلا يخلو 


1 باس با مب یسب هد أتراصب 


آهل بيت الرسول (علیهم السلام) من ان یکونوا طلبوا امحرام بالباطل» فیلزم عند 
ذلك تکذیب الله تعالى فیما آخبر به من تطهیرهم من ذلك و اما ان یکونوا طلبوا الحق 
فقد ثبت ظلم من منعهم من حقهم. و لا يبعد الله إلا من ظلم و تعدی و غشم. هذا 
مع تکذیب الله هم فيا ادعوه من صدقة تركة الرسولء و ان الأنبياء لا يورثون إذ 
يقول الله في كتابه: 

و ور شین داو و قال فيا آخبر به عن زكريا انه قال: 

هب لي من نك ولا يري و برث من آل یموب و اجْعَلَهُ رب وَضِيًا فاخبر الله 
بميراث انبیائه و زعم واضع الخبر التخرص أن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) 
قال: «نحن معاشر الانبیاء لا نورث و ما ترکناه فهو صدقة» و لعمري لقد كان واضع 
الخبر و متخرصه جاهلا کتاب الله» اذ لم یعلم ما فيه من تكذيب خبره و ذلك من 
امتنان الله على المؤمنين في کشف باطل البطل. و لو كان واضع ابر جعل ما تخرصه 
في تركة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) منسوبا الى رسولنا خاصة دون غيره من 
الأنبياء» لدخلت شبهة على كثير من الناس العارفين» فضلا عن الأعجام» و جمهور 
الأعوام» و لکن الله اعمى قلبه و سمعه حتى قال في| اخترصه من ذلك كله ما یکذبه 
كتاب الله» و قد اضطر جهال من العوام و اهل الجدل في نصرة الظلمة الى ان قالوا: ان 
سلییان انما ورث من داود النبوة» و كذلك يحيى من زكرياء و هذا منهم غاية الجهل و 
الاختباط» و الغفلة و الافراط» فان النبوة لو كانت ما يورث لم يكن على وجه الأرض 
غير الأنبياء» اذ الميراث لا يجوز ان يكون لواحد دون الآخرء فاول خلق الله كان نبيا 


فهو آدم (عليه السلام) فلو ورث ولده نبوته لوجب ان يكون جميع ولد آدم انبياء من 


بعده» و كذلك اولاد آولاده الى يوم القيامة» و يلزم آیضا قائل هذا ان حکم بان ورثة 
محمد (صلّ الله عليه و آله و سلم) ورئوا نبوته» فهم انبیاء من بعده» و نسلهم آیضا ال 
يوم القيامة. 

و کفی بهذا لمن بلغ مذهبه إليه خزیا و فضيحة و جهلا» و لا خلاف ان من الأنبياء 
التقدمین من كان له اولاد کثیر عددهم» و كان منهم النبي و غير النبي» و هذه مقالة 
واضحة الفساد و خارجة من كل وجه من وجوه السداد» و لا يبعد الله الا من ظلم و 
قال با لا يعلم» هذا و قد اجمع اهل الاثر و رواة الخبر ان ما ترکه رسول الله (صلی الله 
عليه و آله و سلم) البغلة و السیف و العامة و ان درعه كانت مرهونة فافتکها أمير 
المؤمنين (علیه السلام) و آخذها إليه مع البغلة و السیف و العامة فكيف جاز هم 
ترك ذلك عنده و هو من تركة الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) فان كانت التركة 
كما زعموا صدقة فذلك كله داخل في التركة» فکله صدقة و الصدقة على آمبر المؤمنين 
(علیه السلام) حرام باجماع» فهل علي (علیه السلام) قهرهم و غلبهم عليه و منعهم 
عنه و عجزوا عن انتزاعه منه فقد کفر علي (علیه السلام) و خرج عن دين الاسلام و 
وجب على جميع الصحابة و السلمین مجاهدته. إذ كان قد استحل ما حرم الله عليه 
تعمداء و خالف الله جهاراء و تركهم لمجاهدته و قصده بالمحاربة» بعد هذا الحال منه 
يوجب عليهم الخروج معه من دين الله ودين رسوله (صلَّ الله عليه و آله و سلم). 

و قد رووا جميعا أن الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم) قال: من غيّر دينه فاقتلوه» و 
لا يكون في تغير الدين شيء هو أظهر من استحلال الحرام» و تحريم الحلال على معرفة 
و يقين» و قد لزمهم في إمساكهم عن محاربته ما لزمه هو أيضا من الذم في ذلك. فهذا 


بات یوجب على المسلمين كلهم البراءة من جميع الهاجرین و الانصار» و من جاورهم 
من سائر المسلمين» و کفی ذا لمن يبلغ به مذهبه إليه خزياء و فضيحة» و مقتاء و 
كفراء و إلحاداء فان كانت الصحابة أجابوا عليا (عليه السلام) في ذلك فقد أشركونا في 
الخلاف على الله و على رسوله إذ ليس هم ان يقدموا و لا يؤخروا ني الصدقات بعضا 
على بعض» و لا حيص لذي نظر و تحصيل من هذا الحال» فان زعم جاهل ان رسول 
الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) جعل ذلك في حياته لعلي (عليه السلام) في تركاته 
دون غيره طولب زاعم هذا بخبر معروف مجمع عليه و على نقله و معرفته» و لن يجد 
الى ذلك سبيلا. 

هذا مع ما رووا جميعا أن العباس رافع عليا (عليه السلام) إلى أبي بكر في مطالبة 
الميراث من رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في الدرع و البغلة و السيف و 
العمامة» و زعم ان عم رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) أولى بتركة رسول الله 
من ابن العم» فلو كان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) وهب ذلك لعلي (عليه 
السلام) لكان قد ظهر القول بذلك ممن يخبره» و قد وقف عليه» و لكان علي (عليه 
السلام) يدعى افبة أيضاء و الحدية» و لنقله الأخبار بذلك. هذا مع ما يلزمهم من 
الحكم على الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) بخيانته لأهل بيته إذ قال: ما تركت 
فهو صدقة ولم يعرّف ذلك أهل بيته (عليه السلام) حتى لا يطالبوا منه شيئا و لا 
ينازعوا فيه» مع تحريمه الصدقة عليه و علیهم» و من ظن هذا بالرسول (صلى الله عليه 
و آله و سلم) فقد كفر بها جاء به الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) و الحمد لله 
الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله. 


و ما ابتدعه: کلامه بالصلاة بعد التشهد و قبل التسلیم حين قال: 

«لا یفعلن خالد ما آمرته به؛ حتی احتج بذلك قوم من فقهاء العامة بشهرته منه 
فقالوا: لا يجوز الکلام بعد التشهد و قبل التسليم» فان آبا بكر فعل ذلك للضرورة» و 
قال آخرون: لا يجوز ذلك فان آبا بكر قال ذلك بعد ان سلّم في نفسه» و تنازعوا في 
اختلافهم في هذا المعنى. 

فقلنا هم: أما تجويزكم في الصلاة فانا غير محتاجين الى منازعتكم فيه» لأنا غير آخذين 
بفعل ابي بكر و لا متبعين له فيه» و لكن عرفونا ما الذي دعا أبا بكر الى ان قال: «لا 
يفعلن خالد ما أمرته به» قبل تسليمه و ما هو و م هو فكانوا في ذلك صما بكم| عميا. 
فقالت شيعة آل محمد (عليهم السلام) قد علمنا و علم كل ذي فهم انه نهاه عن امر 
منكر بعد ان أمره به» و جهلكم بذلك منه دليل على صحة ما رواه مشايخنا عن ائمتنا 
(عليهم السلام) فانهم قالوا: ان أبا بكر كان قد أمر خالدا بقتل أمير المؤمنين (عليه 
السلام) إذا هو سلم من صلاة الفجرء فلا قام الى الصلاة ندم على ذلك و خشى ان 
تهیج عليه فتنة لا يقوم بهاء فقال قبل ان يسلم: لا يفعلن خالد ما امرته به» فكان الأمر 
منه في ابتدائه لخالد كفرا إذ امره بقتل مؤمن من غير جرم» و كان كلامه في الصلاة قبل 
التسليم لنهي خالد عن ذلك مفسدا لصلاته تلك و كان قد لزمه اعادتهاء و لزم جميع 
من صلى خلفه كذلكء اذ قد رووا جميعا ان تحريم الصلاة التكبير و تحليلها التسليم» و 
ليس معهم توقيف من صاحب الشريعة بجواز ذلك» و ليس عندهم مع هذا الحال 
رواية بوجه و لا سبب» و لا آية» و لا القوم أعادوا تلك الصلاة فتركه لاعادة صلاة 


قد افسدها يو جب الكفر أيضا . 


و قد رووا جیعا عن الرسول (صلوات عليه و آله و سلم) انه قال: 

من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد کفر» و قول من زعم انه سلم في نفسه قبل أن 
يتكلم فاسد. لآن صلاته عقدها مصلیا با لجاعة» و لم يكن مصلیا بنفسه» فغير جائز له 
ان یستعمل حدا واحدا ما يخالف صلاة الصلی بالجماعة» و من حدود المصلي با ماعة 
إظهار التكبيرة و التسلیم لا یسعه غير ذلك. 

و من ادّعی جواز خلاف ذلك من غير توقیف من الرسول (صل الله عليه و آله و 
سلم) فهو جاهل و لا حجة في شيء من آقاویل آهل الجهل» و من عدل عن هذا الذي 
ذکرناه من حدود الجماعة فصلاته فاسدة يجب عليه اعادتهاء و يجب على كل من صل 
خلفه إعادة صلاته تلك التي افسدها امامهم» هذا مع روايتهم جميعا أنه قال بعد قوله: 
لا يفعلن خالد ما آمرته به: (السلام عليكم) فا الذي عنى بذلك التسليم بعد ذلك 
الكلام المفسد للصلاة. 

ثم رووا جميعا بخلاف تلك الرواية انه قال في وقت وفاته: ثلاث فعلتها و وددت آني لم 
أفعلهاء و ثلاث لم أفعلها و وددت أني فعلتهاء و ثلاث آهملت السؤال عنها و وددت 
أن أسأل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عنهاء ثم اختلف أولياؤه في تأويل ما 
فعل و مالم يفعل و لم يختلفوا في السؤال فاهملنا ذكر ما اختلفوا فيه و قصدنا ذكر ما 
أجمعوا عليه طلبا للنصفة و تحريا للحق. 

فزعموا أنه قال: وددت أني سألت رسول الله عن الكلالة ما هي و عن اد ما له من 
الميراث» و عن هذا الأمر لمن هو فكان لا ينازع فيه» فيا ويل اهل الجهل و الويل حل 
بهم» هل الرسول بلغ الشريعة بالتعام و الكمال أم لم يبلغ ذلك فبلغ البعض» و اهمل 


الا لو في تفر حر ار باس ری ههه 


SEE O E ad 
إلا بالتفسيرء فان كان آبو بكر آهمل السؤال و الصحابة جیعا عن ذلك الشيء أ ليس‎ 
كان يلزم الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) تعريفهم ذلك فلم يكن في الصحابة‎ 
كلها احد سمع تفسير ذلك من رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) بالتبليغ الى من‎ 
كان.‎ 

أ ليس هذا القول منه يوجب تعطيل الشريعة و خروج الرسول (صلی الله عليه و آله و 
سلم) من حدود الرسالة إذ لم يبلغ ما أمره الله تعالى بتبليغه» أو ليس قد دل بقوله: أنه ل 
يعرف الأمر لمن هو على أنه قد دخل فيا لم يكن له فانه لو كان له لكان قد علمه و لا 
لم يعلم ذلك كان جهله به دليلا على انه لا حق له فيه» و وجب عليه ان لا يدخل في 
آمر هو لغبره» و ان كان لا يعرف صاحبه. 

و من بدعه: انه لما استتب الأمر له قطع لنفسه أجرة على ذلك من بيت مال الصدقات» 
في كل يوم ثلاثة دراهم» و هذا من اظهر الحرام» فأكل الحرام تعمدا و خلافا على الله و 
على رسوله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) مصرا عليه غير نادم فيه» و لا تائب عنه» الى 
ان مات بغير خلاف فيه» و ذلك أن أبواب أموال الشريعة معلومة» كل باب منها 
مفروض من الله و من رسوله لقوم بأعيانهم, لا يحل لأحد أن يأكل منه حبة واحدة 
حتى يصير ذلك في ايديهم» و ليس لاحد من لا شيء له فيه أن يطلق منه لغیرهم» 
شيئاء حتى يصير نصيب كل واحد منهم في يده» اذ لم يجعل الله و لا الرسول إليهم» و 
لا لأحد منهم الحكم فيه» و لا في شيء من و انا الحاكم فيه عليهم غيرهم» و هو كان 
للرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) ثم من استحق مقامه من اوصيائه من بعده. 


هه خب انرب ارام ر نامب ه أتراصب 


و قد أوضحنا من البيان في المستحقين لمقام الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم) في 
كتاب الأوصياء ما فيه كفاية و مقنع للأديب» و لسنا نجد من ابواب الأموال في 
الشريعة بابا يصلح ان يؤخذ فيه اجرة» و ذلك ان ابواب الأموال في الشريعة من خمسة 
وجوه لا سادس فا. 

فمنها: أبواب الصدقات على صنوفها من كيلها و وزنها و عدهاء و قد جعل الله ذلك 
فريضة أصناف من المسلمين في قوله تعالى: 

إا الصَّدَقَاتٌ للفْراء و لمُساكِينٍ و الْعامِلِينَ عَلَيْها و الق فلوم و في الزقاب و 
الْعْارِمِينَ وَ في سَبِيلٍ الله و ان الیل قَرِيضَة من الله فكل صنف من هؤلاء الشانية له 
شيء معلوم منها على قدر الكفاية» يدفع الامام إليه ذلك ليس له الحكم في سواه. 

و منها: مصالحة آهل الذمة على ما في ايديهم من الأموال و الأرضينء و ذلك لاحق 
بوجوه الصدقات و ذلك لأن هذا الصلح وضع عليهم عوضا من الصدقات. إذ لا 
يجوز ان يؤخذ الزكاة من اهل الكفر» فمن اسلم منهم زال عنه وجه الصلحء و وجب 
عليه فريضة الصدقات التي هي الزکاة» و لذلك صار الصلح لاحقا بوجوه 
الصدقات. و لأهلها دون غيرهم» فسبيل الحكم فيها سبيل شرحناه من حال الحكم 
في الصدقات. 

و منها: الجزية» و الأمة فيها في ذلك على قولين: 

فالعامة تقول: !نها تجري جری الصدقات. 

و الشيعة تقول: نها لأهل مكة خاصة. أغناهم الله بها عوضا عن منع المشركين من 


الدخول إليهم و التجارات معهم في قوله تعالى: يا أا لین منوا لا اشر کون تس 


الط لهم حب ليب هید ند ال ریب 0۷ 


فلا يَقَرَبُوا اشد الحرام بَحْدَ عامهم هذا و إن خفتم عيْلَةَ قوف يُعْنيِكُمْ الله من 
قَضْلِهِ إِنْ شاء ان الله عَلِيمٌ كيم قاتلوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله و لا بالْيَوْم الآخر وَ لا 
مون ما حَرََّ الله و رَسُولُهُ و لا ییون دیق ال من الْذِينَ ونوا الاب حى 
يُعْطُوا الجُزْيةَ عَنْ ید و هم صاغِرُونَ فاغنى الله اهل مكة بالجزية فجعلها هم خاصة. 
و كلا الوجهين يحزم على كل احد أن يأخذ منهم أو من أحدهما أجرة و لا غيرهاء غير 
من جعل الله ذلك لهمء و لم يملك الله تعالی من جعلها شم و لا رسوله الحكم في شيء 
منها الى أن يصير في ايديهم نصيبهم منها. 

و منها: الغنائم التي يجاهدون عليها المسلمون. فيأخذونها من أيدي الكفار و هي في 
قول العامة لمن يجاهد عليها من جميع المسلمين دون غيرهم» و في قول أهل البيت 
(عليهم السلام) للمهاجرين و الأنصارء و آبناتهم و آبناء آبنائهم الى يوم القيامة دون 
غيرهم» و ليس لأحد من أهل القولين الحكم في شيء منها إلى ان يصير نصيبه منها في 


یله . 


و منها: العادن و الرکازات و هي الکنوز الوجودة الذخورة. و استخراج جواهر 
البحر و نحوهاء و الأمة في ذلك على قولین: 

فالعامة تقول: ان ذلك للعامل عليه و فيه» و لیس لأحد ان يأخذ منه شيئا الى ان يبلغ 
ما يلزمه فيه الزكاة» فيخرج منه عند ذلك الزكاة المفروضة. 

و الشيعة يقولون: انه للعامل عليه و فيه اذا هو عمل في ذلك كله بأمر الامام» و ان 
عمل بغير أمره فالأمر فيه الى الامام» ان شاء آخذه کله» و ان شاء دفع الى العامل فيه 


منه ما أحبء و اذا عمل فيه باذن الامام كان فیما يرزق فيه من قليل أو كثير الخمس» 


يخرجه الامام فاذا بلغ نصیبه عنده بعد الخمس مبلغ الزكاة اخرج زکاته على نحو ما 
يجب من حکم ذلك. و هذا ما لا يجوز لاحد اخذ اجرة منه. لآنه للعاملین فيه دون 
غيرهم» فجمیع ما وصفناه من آبواب الأموال في الشريعة انها هو لقوم من السلمین 
دون قوم منهم و الامام النتصب باجرة يجب ان تکون اجرته على جميع المسلمين» لو 
قد كان آخذها جائزا في دين الشريعة فان اخذها من مال قوم دون قوم فقد ظلم 
اولتك و اعتدی علیهم فجمیع ما اخذه من بعده من الأجرة فذلك حرام من الله و 
رسوله» و عقوبة ذلك كله في عنق الأول منهم» إذ كان هو سنة لمن اقتدی به من بعده 
فیه و ذلك محقق بقول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «من استن سنة حسنة 
فله آجرها و آجر من عمل بها الى يوم القيامة» من غير أن ینقص العامل بها شيئا من 
آجره. و من استن سنة سيئة فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير أن 
ینقص العامل شيئا من وزره). 

و من بدعه: انه لما آراد أن يجمع ما تبيأ من القرآن صرخ منادیه في المدينة: من كان عنده 
شيء من القرآن فليآتنا به ثم قال: لا نقبل من آحد منه شيئا إلا بشاهدي عدل» و انا 
آراد هذا الحال لثلا یقبلوا ما الفه أمير المؤمنين (علیه السلام) إذ كان الف في ذلك 
الوقت جميع القرآن بتمامه و کاله من ابتدائه الى خاتمته على نسق تنزيله» فلم يقبل ذلك 
منه خوفا ان يظهر فيه ما يفسد عليهم أمرهم, فلذلك قالوا: لا نقبل القرآن من أحد 
إلا بشاهدي عدل» هذا مع ما يلزم الحكم عليهم آنهم لم يكونوا عالمين بالتنزيل» لأنهم 
لو كانوا عالمين به لما احتاجوا في قبوله الى شاهدي عدلء و اذا لم يعلموا التنزيل كانوا 


من علم التأويل آبعد و به اجهل» و من لا یعلم التنزیل و لا التأويل كان جاهلا 
باحکام الدین. 

و من بدعه: العظيمة الشنيعة الوجبة للکفر من غير تأویل أن الأمة مجمعة في روايتها 
على ان الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) كان قد ضمه قبل وفاته الى أسامة بن زيد 
مع صاحبه و جماعة من رؤساء المهاجرين و الأنصارء و أمرهم بالمسير معه الى الشامء 
و خرج أسامة في حياة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) فعسكر خارج المدينة و 
اعتل الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) علته التي توفي فيهاء فروى جميع أهل 
الرواية ان رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) لم يزل يقول في علته خمسة عشر 
يوما: نفذوا- أي جهزوا- جيش أسامة نفذوا جيش اسامة» لعن الله المتخلف عن 
جيش أسامة حتى توفي و هو يقول ذلك» فلم ينفذوا و تأخروا الى ان توفی» ثم اقبلا 
يخاصان الأنصار في طلب البيعة» فبايع الناس آبا بكر و أسامة على حال معسكره 
خارج المدينة يراسلهم فلا يلتفتون إليه» حتى اذا استوى هم الأمرء فبعث الى أسامة: 
ان الناس نظروا في أمورهم فلم يجدوا لهم غنى عني» و قد نظرت في أمري فلم أجد 
عن عمر غنی» فخلفه عندي و امض في الوجه الذي امرك به الرسول بالمضي فیه 
فكتب إليه أسامة: من الذي أذن لك في نفسك بالتخلف عني حتى تطلب مني الاذن 
لغيرك ان كنت طائعا لله و لرسوله فارجع الى معسكرك و مركزك الذي اقامك فيه 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فلم يزالوا يدارونه و يعدونه و یمنونه» الى ان 


اجاب و قبل منهم و تركهم و نفذ في ذلك الوجه فلم يقنع ابو بكر بمعصيته لله و 


5 الب ارأه رب رسب هأ لب 


لرسوله با أمره به من التخلف عن آسامة لآن الامة مجتمعة على أن من عصى الرسول 
و خالفه فقد عصی الله» وان معصية الرسول بعد وفاته كمعصيته في حياته. 

و من عجائب بدعه: أنه لما حضرته الوفاة جعل ما كان اغتصبه و ظلمه في الاستيلاء 
عليه لعمر من بعده و طالب الناس بالبيعة و الرضا به» كره بذلك من كره و رضي به 
من رضيء و قد أجمعوا في روايتهم: 
ان الغالب من الناس يومئذ الكراهة» فلا اكثروا عليه في ذلك» و خوفوه من الله قال: أ 
بالله تخوفونيء اذا لقيته قلت له: استخلفت فيهم خيراء فقد تقلد من الإثم ما جعله 
لعمر بعده مثل الذي تقلده منه في حياته و لزمه وزر ما جرى في أيام عمر من تصييره 
ذلك إليه» من غير ان ينقص عمر من ذلك شيئاء اذ ملكه مالم يكن هو له و قوله: 

أ بالله تخوفوني» فليس يخلو حاله في ذلك من احد وجهين: 

إما ان يكون قال هذا لأنه لا يخاف الله في حياته لانه تقي» نقي» زكي. خلص» زاهد 
عن كل زلة و هفوة» و ظلم و زلل و قائل هذا و معتقده عاص عصى الله متعمداء أو 
خالفه ذاكراء فكفى له به خزيا إذ يقول الله عز و جل في كتابه: قلا بُرَكُوا سکم هُوَ 
عم یمن انّقَى فمن زكى نفسه بعد هذا فقد خالف الله تعالى في هيه. 

او ان يكون اراد بقوله: 

(آبا لله تخوفونی) أي أنه لا يخاف الله تعالی تعظیم| و استكباراء و معتقد هذا کافر بغير 
خلاف» و قوله انه يقول لله: إنه استخلف على عباده خیرهم» فان اجابه الله بان یقول 
له و من جعل آليك ذلك و من آمرك به؟ ما تکون حجته على الله سبحانه عند ذلك» 


ان هذا الا جهل و اختباط و غفلة» و افراط ثم ختم بدعته بالطامة الکبری» و 


لاه 


العصية العظمى» بان آمر في وقت وفاته ان يدفنوه مع رسول الله (صلى الله عليه و آله 
و سلم) في بيته» حتی اقتدی به عمر في ذلك» فامتثل فيه مثل ما فعله» و من عقل و ميز 
علم انها قد دخلا بذلك في آمر عظيم» و منکر جسيم» و ذلك أن البیت الذي قبر فيه 
رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) لا خلو من ان یکون من جملة التركة الموروثة» 
او للصدقة» كا زعم التخرصونه أو ان يكون الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) 
استخلص ذلك لنفسه. 

فقد قال الله تعالى في کتابه: لا توا یوت ال الا أن يُؤْدنَ لَكُمْ فا حال في ذلك 
بعد وفاته كالحال في حياته و ليس معهم خبر يعرف عن الرسول (صلّ الله عليه و آله 
و سلم) بالاذن لما في ذلك فهو قد عصى الله بدخوله عليه بغير إذن» و من ختم عمله 
تعمدا مصرا فقد بارز الله بالعدوان و ان كان البيت داخلا في التركة فلا يخلو حال 
التركة» من ان تكون كما زعموا صدقة او ان يكون موروثاء فان كان صدقة فهو 
لجميع المسلمين» شرق الأرض و غربهاء و ليس لما أن يغصبا شيئا هو للمسلمين 
عامة» من غير رضا جميع المسلمين به» و لو ادعى مدع رضا المسلمين به كان اجتماعهم 
على الرضا بذلك غير جائزء لأن حكم الصدقة آنا لا تباع» و لا توهب عندهم» و في 
قولحم لا يخلو حالما في قبري| من أن يكونا اشتريا ذلك. او استوهباه و هذا الوجهان 
لا جوزان في الصدقة عندهم» و ان كان البيت موروثا فليسا هما من يرث الرسول 


(صلّ الله عليه و آله و سلم) في حال من الأحوال. 


فان ادعی جاهل بمیراث ابنتيهما من الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) فانما كان 
نصیبهیا تسع الثمن» لأن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) ترك تسع نسوة» و 
ولداء فلکل واحد من الأزواج تسع المثمن» و مع ذلك فلم تقع قسمة من الورثة و لا 
الرضا منهم جیعا بذلك مع ما فيه من تكفيرهما جميعاء إذ منعا ورثة الرسول (صلى 
الله عليه و آله و سلم) من التركة و الیراث و زعموا أنه صدقة و کفی بهذا الحال 
خزیا و فضيحة و مقتاء و قد أجمعوا في روايتهم: ان الرسول (صل الله عليه و آله و 
سلم) قال: كل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار . 

فصل ذكر بدع الثاني منهم 

من بدع الثاني: ما جرى منه في حدود الصلاة و ما يتصل بها من أحكام الوضوء و 
الأذان و الاقامة» و ما يشاكل هذا الوجه. 

فمن ذلك الوضوء الذي لا صلاة بالاجماع بدونه لأن الرسول (صلى الله عليه و آله و 
سلم) قال: لا صلاة الا بوضوء و الله تعالی يقول في كتابه: يا أا الَذِينَ منوا إذا فُمْتُمْ 
إِلَ الصَّلاةِفَاغْسِلُوا وُجوهَكُمْ و أييَكُمْإِلَ رفت و امُسَحُوا برُؤْسِكُمْ و أَرْجلَكُمْ إل 
الْكَعْبَْن ففرض الله تعالى للوضوء أربعة حدود. حدان منها غسل» و حدان منها 
مسح» فدعا الثاني الناس الى غسل الرجلين» و منع من مسحههماء فافسد على الناس 
وضوءهم» و بفساد الوضوء قد فسدت الصلاة» ثم تخرص أولياؤه و أنصاره» فرووا 
روايات كاذبة لبسوا بها على آهل الغفلة من العوام» و زعموا في ذلك تخرصا و افتراء 
أن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: خللوا الأصابع من اليدين و الرجلين 
قبل تخللهما النار. 


لاله 


و انه قال: ويل للاعقاب من النار» فانقاد هذه الرواية جهور العوام» و الجهلة و 
الأغنام» و محال عند ذوي الفهم ان يوجب الله فرضا في كتابه» فیخالفه الرسول (صلى 
الله عليه و آله و سلم) و یضاده و یبطله و ذلك أن الله تعالى قال في فريضة الوضوء: و 
امْسَحُوا برُؤْسِكُمْ و أَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَيْنِ على ما يقرأ الناس (و من الكعبين) عند قوم 
آخرين» و لا خلاف عند ذوي المعرفة ان الکعب هو المفصل الذي بين مقدم الساق و 
القدم» و ان العقب هو الذي في مؤخر الساقء و بينه و بين الكعب نحو اربع اصابع» 
فكيف يجوز ان يكون الله يحد له حداء او فريضة من اجل الفرائض» فيعدنا الرسول 
(صلْ الله عليه و آله و سلم) بالنار على ترك لتجاوز بحد الله تعالى الى حد غيره. 

كلا لا يجوز ذلك. و لو صح ان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) استن في فريضة 
الرجلين زيادة على ما افترضه الله فيهماء لما جاز ان يأتي على سنته من ذلك بوعيد 
يوجب النار على ترك ذلك» تقصيرا او غفلة» و ما وجدنا في شيء من سننه وعيدا 
بوجه و لا سبب. فلا فسد هذا في النظر و الحكمة ثبت الفرض في المسح على ما 
جاءت به روايات الأئمة (عليهم السلام) و استشهدوا على ذلك في الاحتجاج: 

بان الله تعالى لما نقل المسلمين من فريضة الوضوء بالماء عند الضرورة الى فريضة 
التيمم» و أوجب بالتيمم ما كان غسلا بالماء مسحا بالتراب» و أسقط ما كان مسحا 
بالماء من فريضة التيمم» دل بذلك على ان فریضته| بالاء فرض واحدء و أعجب من 
ذلك انه لما نقلهم عن فريضة الله من السح على الرجلين الى غسلهماء دعاهم الى المسح 
على الخفين» و زعم ان ذلك سنة من الرسول» فمنعهم من فريضة واحدة و آثبت لهم 
بدعتين من المغسل و المسح على الخفين» فقبلوا ذلك منه» و اتبعوه عليه» فكانت سبيله 


| 


الى أوليائه في هذا و شبهه مع ما تقدمه و تأخر عنه كما قال الله عز و جل: ادا 
أَحْبارَهُمْ و رام أزباباً من دُونٍ الله و أجمع أهل التفسير ان ذلك لم يكن من جهة 
عبادة هم» و لكنهم احلوا لهم حراماء و حرموا عليهم حلالاء فاتبعوهم عليه و اقتدوا 
بهم» فصيرهم الله في هذا ا حال متخذين اربابا من دون الله . 

و من ذلك: ما أفسده من حدود الصلاة فاسقط من الأذان و الاقامة» و زاد ما 
افسدهما على متبعیه. 

فاما الأذان» فانه كان على عهد رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) بها جاءت به 
الرواية على طريق الشيعة الامامية يقال فيه: حي على خير العمل» فقال: أسقطوا هذا 
من الأذان» لثلا يتكل الناس على الصلاة» و يتركوا الجهاد. فاسقط ذلك من الأذان و 
الاقامة جیعا هذه العلة فقبلوا ذلك منه و اتبعوه عليه فلزمهم في حكم النظر بان 
عمر أبصر من الرشد في ذلك مالم يعلمه الله و لا رسوله إذا ثبتا ذلك في الآذان و 
الاقامة» و لم يخافا على الناس ما خشيه عمر عليهم» فهذا حال يوجب الكفر بلا 
خلاف على من رضيهاء ثم انه لما اسقط ذلك من الآذان و الاقامة اثبت في الآذان: 
«الصلاة خير من النوم» مرتين» و لم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله 
و سلم) و قال: ينبغي ان يكون بين الأذان و الاقامة فرق» فجعلها فرادى بعد ان 
كانت مثنى مثنى مثل الأذان» سوى حرف واحد من آخرها و هو قول: لا إله الا الله 
فإنه في الأذان مرتين» و في الاقامة مرة واحدة» فجعل الاقامة فرادى كلها الا ما زاده 
فيهاء فانه جعله مرتين» حتى تكون البدعة عندهم أعظم قدرا من فريضة الله و سنة 


و من ذلك: ما آفسده علیهم من حدود الصلاة و التشهد. فانهم قد رووا جیعا: ان 
تحریم الصلاة التکبیر و تحلیلها التسليم» فصاروا في تشهدهم الأول یقولون: السلام 
عليك أا النبي و رحمة الله و برکاته» السلام علینا و على عباد الله الصالحين» و هذا 
سلام تام یقطع الصلاة و یفسدهاء فانهم اذا قالوا السلام عليك أا النبي و رحمة الله و 
برکاته السلام علینا و على عباد الله الصالحين» فقد دخل في هذا التسلیم جميع عباد الله 
من الملاتكة و الجن و الانس» و ۸ يبق بعد ذلك من يجوز أن یسلم علیه. فليس منهم 
من يصلي آربع رکعات سالة بوجه و لا سبب. 

و ما آفسده علیهم: من حدود الصلاة انه استن علیهم في قراءة الحمد بعد فراغها قول 
«آمین» فصارت عند اوليائه كأنها من کتاب الله حتی ان من يلقن من الأعاجم و 
غيرهم و عوام الناس و جهاشم سورة الحمد یلقنوهم هذا الحرف فکانت هذه كلمة 
زائدة منهم في سورة من القرآن» حتی ان من يقرأ و لم يأت مها في الصلاة و غيرها كان 
عندهم كأنه ترك آية من کتاب الله» و آنکر ذلك أئمتنا أهل بيت رسول الله (صل الله 
عليه و آله و سلم) و قالوا: انها تقطع الصلاة» و دليل ذلك اختلاف أهل الحجاز في 
روايتهم. 

فمنهم: من روى ان الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) قال: 

اذ قال الامام و لا الضالين قولوا آمين . 

و منهم: من روى إذا أمن الامام فأمّنوا. 


و منهم: من روى ذلك برفع الصوت. 


5 الم بارأهر بمب هأ لب 


و كان هذا الاختلاف منهم من أوضح الدلالة على تخرصهم في اخبارهم» ثم اتبع هذه 
البدعة ببدعة مشاكلة لتكفير أهل الكفر لطواغيتهم من عكف اليدين في الصدور و 
قد نهی أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ذلك. 

و ما أفسده عليهم: من حدود الصلاة» أمره إياهم بصلاة الغرب قبل ظهور شيء من 
النجوم» و زعم انه لو علم ان في الناس إمكانا للعتق من كلهم لأوجب على من ترك 
صلاة المغرب حتى يظهر نجم واحد عتق رقبة» فشدد عليهم في تقديمها غاية 
التشديدء و هم قد رووا ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قرأ في المغرب 
سورة الأنعام. 

و منهم: من روى انه كان يقرأ فيها دائ) و النجم و الطور و نحوهما. 

لكن عمر أفسد عليهم بتقديم هذه الفريضة فريضتين عظيمتين» فريضة الصلاة» و 
فريضة الصيام في شهر رمضان لافطارهم في ذلك الوقت و الله يقول في كتابه: ثم را 
الام ِل ال فكل من افطر قبل الليل فقد أفسد صومه بلا خلاف» و لا خلاف 
مع ذلك ان الليل يكون اذا غابت الشمسء و لا خلاف بين ذوي المعرفة ان الحائل 
بيننا و بين رؤية النجوم بالنهار هي الشمس» فحكمها اذا غربت أن تظهر النجوم 
لزوال الحائل بيننا و بينهاء و الحائل بعد قائم لم يغرب كلاء فعلامة الليل ظهور 
النجوم و عند ذلك يجب الافطار» و فريضة صلاة المغرب. 

و ما أفسده عليهم: من صلاة النوافل» ان رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) 
استن صلاة الوتر بعد صلاة اللیل» في آخر الليل» باجماع اهل الرواية على ذلك منه 
(عليه السلام) فقال عمر: إن صلاة الليل انها كانت واجبة على الرسول دون غيره 


لاه 


لقوله عز و جل: و من الیل مج به ال قال: و ليس کل انسان يطيق القیام 
في اللیل» فلا يجب ان يؤخر الوتر» و الوجه ان تصلي في أول اللیل بعد العشاء فازال 
سنة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) عن وقتها من آخر اللیل الى اوله» فبطل 
فضل الوتر في اول اللیل إذ لم يأت ما في وقتها الذي استنهاء فهذه الصلاة بجمیع 
حدودها قد فسدت علیهم ببدعته في فرائضها و سنتها. 

و من بدعه في الزکاة: التي قرن الله فرضها بفرض الصلاة في غير موضع من كتابه» و 
اجتمعت الامة في الرواية أن الرسول (علیه السلام) جعل الزكاة في الحنطة و الشعير و 
التمر و الزبيب» العشر من کل صنف. ما يسقى بالانهار و الأمطار» و نصف العشر 
فيا لا یسقی بهاء و أنه لا صدقة في يء من ذلك حتی يبلغ الصنف خسة آوسق»کل 
وسق ستون صاعا بصاع رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) و اختلف الأمة في 
الصاع. 

فقال اصحاب الحديث هو: خمسة ارطال و ثلث بالبغدادي. 

و قال اصحاب الرأي: هو ثانية ارطال بالبغدادي. 

و قال آهل البیت (عليهم السلام): هو تسعة ارطال بالعراقي و ستة بالدني. 

فأخذ الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) الصدقات التي هي الزكاة على ما ذکرناه 
في العشر و نصف العشر من الأصناف الأربعة» ثم ساوی بالاعطاء بين الأصناف 
الشانية التي اوجبها الله تعالى هم» فلم یفضل في ذلك قرشیا على عربي» و لا عربیا على 
عجميء و لا أبيض على اسود. و لا ذكرا على انثى» و الشانية اصناف في قول الله تعالى: 


اقات لفقَراء و الُساکن الاية . 


و كان الحال يجري كذلك في زمان الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) إلى آیام عمر 
بغیر خلاف في ذلك. فأوجب عمر التفضیل بينهم في الاعطاء ففضل الهاجرین على 
الأنصار» و قریشا على العرب» و العرب على العجم» ثم فضل بين آزواج النبي (صلى 
الله عليه و آله و سلم) ففضل منهن عائشة و حفصة على جميعهن» و كان یعطیها 
ضعفي غبرهما من الازواج فقبلوا ذل طوعا و كرهاء و هذا هو الحرام الحض الذي 
لاشبهة فیه إذ لم يأمر الله به و لا رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) فلم| قبلوا ذلك 
الحرام منه و استعذبوه و مالوا إليه و استطابوه قال: ينبغي ان يجعل مكان هذا العشر 
و نصف العشر دراهم تأخذها من أرباب الأملاك معلومة» فانه احفظ و اوفر للمال» و 
أسهل على ارباب الأملاك» فاجابوه الى ذلك» فبعث الى البلدان من يمسحها على 
اهلها و الزمهم الخراج» فاخذ من العراق و ما يليها ما كان يأخذ منهم ملوك الفرس 
على كل جريب درهما واحدا و قفيزا من اصناف الحبوب» و أخذ من مصر و نواحيها 
دينارا و إردبا عن مساحة جريب» كانت لهم يأخذها منهم ملوك الاسكندرية. 

و هم قد رووا جميعا ان الرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) قال: 

منعت العراق درهمها و قفيزهاء و منعت مصر دينارها و إردبها يريد انه قد محا ذلك 
شريعة الاسلام» فكان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة» فاتبعوه على ذلك و قبلوا منه» 
و أكلوه مستحلين له فافسد على ارباب الأملاك أملاكهم باحتباسهم الزکاق لأجل 
ما كان يأخذه منهم من الخراج» فكان الخراج المأخوذ منهم مالا اغتصبوا علیه» و 
الزكاة المفروضة باقية عليهم في امواههم» لا تحل لهم أموالهم حتى يخرجوا منها ما 


لاه 


اوجبه الله علیهم فيهاء و الزمهم الکفر و الارتداد بترکهم فريضة الله تعالى علیهم. و 
تعطیلهم ایاها عامدین متعمدین من غير علة تضطرهم الى ذلك. 

و من كان من السلمین لا زكاة عليه» فقد لزمه آیضا من هذا التکفیر و الارتداد ما لزم 
اصحاب الأملاك مما أكلوه من هذا المال المأخوذة ظلما و جورا و غصبا من الخراج» اذ 
كان الله هی عن اکل احرام من غير اضطرار» فلا اکلوا هذا الخراج عامدین کانوا 
آکلین للحرام الحض بغير تأويل و لا شبهة» و من أكل ارام و نکح به النساء» و 
اشترى منه الاماء من غير إقلاع عنه و لا تبرم منه فقد بارز الله تعالى بالعداوة» و من 
بارز الله بالعداوة فقد کفر عند کل ذي دين و فهم. 

فلا استحلوا ذلك و استطابوه قال ضم: ينبغي لنا ان نجعل من هذا المال الذي هو 
الخراج قسطا لاقوام يجاهدون .... الناس و یشتغل سائر الناس في معایشهم و 
آسواقهم و تجاراتهم و صنائعهم» فلیس کل مسلم یمکنه الجهاد» فرغب کبراژهم و 
رساژهم في ذلك ميلا منهم للبدعة و الخفض و الراحة» و رغب في ذلك اهل 
الحروب. و حملة السلاح» لا یتعجلونه من خذ الال» فاجابوا الى ذلك و صوبوا رأيه 
فيه» فصرف عند ذلك تلك الأموال المأخوذة حراما و غصبا و ظلا من اصنف آهل 
الزكاة الى قوم جندهم و دونهم جندا للجهاد بزعمه فصيّر الجاهدین يجاهدون 
باجرة» فابطل ثواب الجهاد على جمیع السلمین ممن تخلف عنه» و من يجاهد منهم 
باجرة» و الأجرة مع ذلك من مال حرام و كل من عمل باجرة فلا ثواب له على عمله 
و كل شيء يأخذه الجاهدون بالاجر من الغنائم فهو علیهم حرام لانبم جاهدوا 
بالأجرة» فلا حظ لهم في الغنائم التي كانوا يأكلونها لأا عليهم حرام و الأجرة 


علیهم حرام» و المال المأخوذ من الخراج على جميع من اكل منه شيئا حرام» فهل للناس 
باعظم من هذه المصيبة في المسلمين با ذکرنا من البدع مع ما صرفه عن الشانية 
اصناف. الذین جعل الله الزكاة لهم من حظوظهم من الزكاة. 

هذاء و كل من قتل منهم في الجهاد فانه كان مقتولا باجرة دون طاعة الله و في غير 
سبیله. ثم جعل من هذا الال المأخوذ حراما من الخراج قسطا للقوم من الفقهاء 
فقبلوا ذلك و اکلوه الفقهاء و من آقامهم بزعمه یعلمون السلمین معالم دينهم» و 
كذلك الائمة الصلین بهم في البلدان و الوذنین فقبلوا ذلك و آکلوه مستحلین له 
فدخل في هذا ارام جميع علمائهم و جهاشم و اسقط بذلك عن العلمین ثواب 
تعلیمهم. و عن المؤذنين ثواب تأذينهم» و عن المصلين بالناس ثواب صلاتهم بالاجرة 
التي آخذوها على ذلك من اطرام» فصاروا في تلك الحالة مستأجرين للأذان و 
الصلاة» فاذاهم و صلاتهم بالأجرة التي اخذوها على ذلك کله. فصاروا في تلك 
الحالة مستأجرين» و بقيت عليهم فراتض الآذان و الصلاة» لأنه غير جائز للمصلي ان 
يعتد بصلاة يصليها بالأجرة» و كان يترك فرضه الذي اوجبه الله عليه بغير اجرة» و 
لیس منهم من جعل فرضه غير صلاته التي صلاها باجرة» فاخذوا بتلك الصلاة 
الأجرة لاداء فراتضهم من الصلوات. فلم يكونوا مصلين لله تعالى بوجه و لا سبب. 
و قد قال رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) بغير خلاف: «من ترك صلاة واحدة 
عامدا متعمدا فقد کفر» و كفى مبذه الحالة خزياء و فضحية» و مقتاء و كفراء و الحاداء 


وجهلا. و عنادا. 
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و من بدعه آیضا: في هذا العنی ما حکم به في اهل الذمة من أخذ ارام فان رسول 
الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) عاهد اهل الذمة على شيء معلوم محدود يؤخذ منهم 
في كل سنة بعد شروط شرطها عليهم إن نقضوهاء أو شيء منهاء لم يقبل منهم بعد 
ذلك غير الاسلام أو القتل» و استباحة الأموال» و الذراري» و لم يجعل لهم في ذلك 
منازل لغني و لا فقیر بل جعل غنيهم و فقيرهم في ذلك كله بالسوية» فجعلهم عمر 
طبقات ثلاث. فأخذ من الأغنياء بحساب طبقتهم» و من أوسطهم بحسابهم» و من 
عامتهم بقسطهم» فقبلوا ذلك منه» و اكلوه مستحلين له مع علمهم بمخالفته 
للرسول في ذلك كله ثم عمد الى مال الخمس فصرفه عن أهله و منعهم منه و جعله 
في اثمان الكراع من الخيل و السلاح للمجاهدين فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام) 
الأموال كثرت و لا يجوز أن نجعل لكم خمس هذه الأموال» و لكن نجعل لكم بعضها 
و نصرف البعض في الكراع و السلاح. 

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) إن كان المال لك فلا حاجة لنا إليه و لا الى شيء منه» 
و ان كن لنا فلا تأخذه الا بالتعام و الكال» فمنعهم عن ذلك جیعه فقبلوا منه» و 
اكلوه دون اهله و مستحقه كفرا و الحادا و ظل| و عنادا. 

و من بدعه أيضا: في فريضة الصيام الذي افترضه الله في شهر رمضان ان رسول الله 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) استن للصائمين النوافل في ليالي شهر رمضان فرادی؛ و 
هي التي تسميها العامة: 

التراويح» و اجماع الأمة ان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يرخص في صلاتها 
جماعة فجعلها عمر جاعة خلافا على رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) في سنته» 


و هم جميعا یقرون آنها بدعة» ثم یزعمون أن بدعتها بدعة حسنة فقيل م: أ تقولون 
إنها حسن من سنة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و في ذلك الکفر أم 
تقولون إن سنة الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم) آحسن منهاء فان قالوا: ان هذه 
البدعة آحسن من سنة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) كفرواء و ان قالوا: ان 
سنة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) أحسن منها فالأحسن أولى و آوجب على 
ان اجماعهم ان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: كل حدثة بدعة» و كل بدعة 
ضلالة و کل ضلالة في النار. فاي حسن في الضلالة» فافسد علیهم صلاته كا آفسد 
علیهم فرضه. إذ آمرهم بالافطار قبل ظهور النجم. 

و من بدعه في الحج: أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: ان العمرة قد 
دخلت في الحج هكذا الى يوم القیامة- و شبك اصابعه- و كان مقام ابراهیم (علیه 
السلام) قد آزالته قريش في الجاهلية عن موضع ابراهیم (علیه السلام) الى الذي هو 
فيه اليوم» فلما فتح رسول الله (صلَ الله عليه و آله و سلم) مكة رده الى موضعه. فلا 
كان ايام عمر قال: من يعرف موضع هذا المقام في الجاهلية؟ قال رجل: أنا أعرفه و قد 
أخذت قياسه بسير هو عندي» فعلمت انه يحتاج إليه يوما فقال عمر: جئني به فاتاه 
الرجل بذلك السيرء فرد به المقام الى الموضع الذي كان في الجاهلية و هو الى اليوم 
هناك ثم انه نهاهم عن المتعتين: متعة النساء و متعة الحج» فقال: متعتان كانتا على 
عهد رسول الله حلالين و آنا آنهی عنهما و اعاقب علیهیا و قد اجمعوا جميعا في رواياتهم 
ان رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) لا حج حجة الوداع قال للناس بعد ان 


طافوا و سعوا: أيها الناس من كان ساق الحدي من موضع احرامه فليقم على احرامه 
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حتی يبلغ الهدي محله» و من لم يكن ساق الهدي فلیحل و لیتمتع بالعمرة الى الحج» فلو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الذي أمرتكم به» و لكني قد سقت اهدي و 
لله تعالی يقول في كتابه: و وا اج و الْعْمْرَةَ له فجعل رسول الله (صلى الله عليه و 
آله و سلم) امحج على وجهين لا يجوز غيرهما: 

الحج مفردا و ذلك ان ساق ال هدي معه من موضع احرامه لا يجوز له غير ذلك. 

و الوجه الآخر مقرونا بالعمرة و ذلك لمن لم يسق احدي لا يجوز له غير ذلك» فمن 
تجاوز من يسوق الحدي مفردا فلا حج له» و من تجاوز من يسق احدي للحج مقرونا 
بالعمرة فلا حج له اذ كان الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) حكم بهذا بلا 
خلاف في الرواية به عنه (عليه السلام) و لا تكون العمرة إلا بالاحلال من الاحرام 
الأول كما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فليحل و ليتمتع بالعمرة الى 
الحج, و العمرة لا تكون إلا بالمتعة» و هي الاحلال. و التمتع با يتمتع به المحلون. من 
الثياب» و الطیب. و النساء و غير ذلك الى يوم التروية» ثم يجدد عند ذلك الاحرام 
للحج في وسط المسجد الحرام» فامر عمر الناس أن يحجوا حجا مفرداء من ساق 
المهدي» و من لم يسق» و نهاهم عن التمتع بالعمرة خلافا على الله و رسوله (صل الله 
عليه و آله و سلم) و نهاهم مع ذلك عن متعة النساء التي حصن الله بها فروج 
المسلمين» فكل من زنى بعد ذلك فمثل وزره في عنق عمر. 

و قد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو لا كلمة سبق بها ابن الخطاب ما زنى الا 
شقي» فافسد عليهم حجهم با ذكرناه من بدعه فيه و تغييره» و الحجاج الآن يطوفون 
بالبيت ثم يصلون في موضع المقام» فبطل الطواف عليهم إذ لم يصلوا في مقام ابراهيم 


(علیه السلام) الذي وضعه فيه الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم) كما قال الله 
تعال : 

و لوا من مقام إِبْراهِيمَ مُصَلَّ و اذا بطل الطواف بطل الحج» و كذلك ما ذکرناه من 
الحج الفرد» و الحج القرون . 

و منها ما ابتدعه: في احدود» و من ذلك حد الخمر» فان الرسول (صلى الله عليه و آله 
و سلم) باجماع اهل الرواية جعل حد ا مر أربعين بالنعال العربية» و جرائد النخل» و 
ذلك النصف. و أقل الحد حد القاذف و هو ثانون جلدة» فقال عمر: ان الشارب إذا 
شرب سکر و اذا سکر افتری» و اذا افتری وجب عليه حد القاذف فاسقط سنة 
الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) و فرض الله في حد الخمر و صير له حدا من 
عنده برأيه و لو وجب ما قاله في حال السکر من الافتراء لوجب على الشارب حدان» 
حد الشرب. و حد الافتراء و القذف كما لو زنی رجل في حرز حال السرقة منه» 
لوجب عليه حد الزنی» و حد السر قة. 

و من ذلك حد السارق: فان اهل الاثر اجمعوا ان امير المؤمنين (علیه السلام) قطع 
الرجل من مفصل الکعب و ترك الحق لیقوم عليه للصلاة و أنه قطع اليد من مفصل 
مجمع الأصابع و ترك الکف مع الامهام لوضوء الصلاة» و قال: بهذا امر الله و رسوله 
فخالف عمر ذلك» فقطع اليد من الزند. و الرجل من مفصل آسفل الساق مع 
الکعب؛ خلافا على الله و رسوله (صلَّ الله عليه و آله و سلم). 

و منه ما دخل به الفساد: العظیم على جميع الأمة» من تولاه و من لم يتوله» و ذلك في 
الطلاق و النکاح فان الله و رسوله جعل الطلاق على العدة و على السنة» فقال عمر: 
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من طلق ثلاثا في مجلس او يمين فقد لزم حكم الطلاق سواء كان لك في جد أو غير 
جد» و احتج في ذلك بانه زعم أن الناس قد استعذبوا الایمان بالطلاق فالوجه ان ينفذ 
عليهم الحنث في ذلك ليرتدعوا عنه فالزم الحانث في يمينه بالطلاق» و سیاه طلاق 
البدعة» و اتبعوه على ذلك و رضوا فيه مع اجماعهم انه بدعة» و هم قد سمعوا الرسول 
(صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و کل ضلالة في 
النار. فدخل الضرر العظيم على جميع الناس بذه البدعة لأن المطلّق هذا الطلاق الذي 
قد اجمعوا انه بدعة فهو غير مطلق فالمرأة تخرج من بيت زوجها و هي غير مطلقةء 
فيتزوجها رجل آخرء و هي غير مطلقة الأول و هي حرام عند الثاني» و فسد أيضا 
التكاح لفساد الطلاق» و ابيحت الفروج حراماء و فسد النسل بفساد النکاح. 

و روى مشايخنا عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: تجنبوا المطلقات ثلاثا في 
مجلس واحد فانهن ذوات ازواج فانه (عليه السلام) 

قال: لا يكون الطلاق طلاقا حتى يجمع الحدود الأربعة» فان نقص منها حد واحد لا 
يقع الطلاق و هي: 

الاول: ان تکون طاهرا من غير جماع» و یقع بعد خروجها من حیضها. 

و الثاني: ان یکون الرجل مریدا للطلاق اختیارا. 

و الثالث: ان حضره شاهدا عدل. 

و الرابع: ان ينطق بالطلاق» مع اجماعهم ان هذا هو الحق و هذا الحال قل الحبون 
لأمير المؤمنين (عليه السلام) إذ كان نكاحهم فاسدا لفساد طلاقهم» و نسلهم فاسدا 


لفساد نکاحهم؛ و قد حکم الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) انه قال لا يحب أمير 
المؤمنين الا طاهر الولادة دون خبینها. 

و نظير هذه البدعة: منه ما قد شمل فساده و عم ضرره» و دخلت مصیبته على جميع 
السلمین و العاهدین؛ و هو منعه من بیع امهات الأولاد في حياة السید» و بعد وفاته» 
و ايجابه حریتهن بعد وفاة مالکهن» فكل من كانت له آمة فولدت منه ولدا مات الولد 
او بقي فسیدها یمنع من بیعها؛ و اذا مات سیدها منعوا ورثته من ادخاضا في الميراث» 
و یزعمون انها صارت حرة بعد موت سیدها عنهاء فا اعظم بلية هذه البدعة على 
جميع من هو تحت حکم الاسلام» و ذلك ان الامة إن كانت اذا ولدت من سیدها 
تصير حرة فقد حرمت على سیدها في وطیها و استخدامها الا بعقد النکاح تزويجا بعد 
عقد اللك و ان كانت آمة حللها بعقد الابتیاع فمحال ان يحرم بعض مقتضی العقد و 
يحل بعضه. 

و قد اجمعوا ان سیدها يطأها بعد ولادتها منه بعقد الابتياع الذي یملك به بیعها او 
هبتهاء و وطیها قبل الولادة منه و غير جائز ان يفسخ من ملکها بذلك العقد حد 
واحد. الا فسدت حدود ذلك العقد» و لا پثبت جميع حدوده حتی بخص ذلك کتاب 
من الله و سنة من رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) و هذا ما لا يجد احد إليه 
سبيلاء فاذا مات سيد الأمة و لما منه ولد و كان ولدها هو الوارث دون غبره لزمه 
حرية والدته» لقول رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) من ملك ذا رحم فهو حرء 


و ان كان مع ولدها وارث غيره كان لمن معه من الورثة نصیبهم من الأمة» إذ لم يعتقها 


[0 


سیدها و وجب على الولد ان یستخلص والدته من الورثة بدفع حقهم بحکم ثمنها 
على والده من نصیبه من الميراث. 

فاذا استخلصها صارت حرة فان كان ولدها قد مات قبل موت السید و ورثها غير 
ولدها فهي امة للورثة يحل لهم جميعا وطيهاء و بيعهاء و هبتهاء و استخدامها غير ولد 
سیدها من غبرهاء فان كان لسیدها ولد من غرها فلولده من غیره ملكي و بیعها و 
هبتهاء و استخدامهاء و لا يحل وطيهاء فهذا حکمها الذي آمر الله به و رسوله. فهم 
الآن يمنعون ورثة الأمة من ملكها من كل وجه و هي أمة شم إذ لم يكن سيدها 
أعتقهاء فيحولون بين مالكها من الورثة و بينهاء و يمنعون الوارث من تزويجها ممن 
يخطبها على سبيل حكم الحرية دون حكم المال» فان فعلوا اولاد زوجها ففرحها حرام 
بتزويج مالكهاء و بتزويجهم إياها دون وارثها على من تزوجهاء و الوارث انا تزوجها 
على انها حرة» و ليس عنده آنها ملك له و لا اولاد من تزوجها منها ماليك للورثة. 
فان الاجاع من السلمین: أن من تزوج أمة لغیره بغير اذن مالکها فنکاحها حرام» و 
فرجها عليه حرام» و آولادها منه عبید لسيدهاء سواء كان التزوج بها حرا او عبداء 
فلینظر الآن ذو الفهم في هذه البدعة في حکم الامة ما عظم مصيبتها و اظهر ضررهاء 
و خزيهاء و نکاضا في حال الدین و الدنياء فانه قد لحق وارث الامة ضرر منعهم إياه 
من أمته» و لحق الامة ضرر امتناعها على وارثها في ملكهاء و حق التزوج ضرر ما هو 
مقیم عليه من وطي فرجها حراماء و حقها هي آیضا من ضرر هذا التحریم مثل الذي 
لحق المتزوج بهاء و لحق ولدها في تلك الحالة ضرر ولادتبم من وطي حرام و حکم 


وجوب رقهم لوارث الامة» فکم من وجه قد لحق الخلق من ضرر هذه البدعة» و 


جميع وزر هذه الوجوه التي لحق ضررها منها لازم لمن ابتدعها الى يوم القيامة» من غير 
ان ينقص القوم من وزرهم في ذلك شيئا. 

و اجمع اهل الاثر ان عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم بملك امهات الأولاد 
و ببيعهن على احكام ملكهن للورثة» مما قدمنا ذكره و أنه (عليه السلام) أمر في 
وصيته وقت وفاته: ان يجعل امهات اولاده بيعا على أولادهن منه من أنصبائهم من 
الیراث بالاثمان التي اشتراهن بهاء و جعل كل أمة لا ولد ها حرة من ثلث ماله ليعلم 
ذو الفهم ان أمهات الأولاد على حال ملكهن» و لما جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) 
آمهات آولاده كذلك على اولادهن صرن عند ذلك احرارا على أولادهن. لقول 
الرسول (عليه الصلاة و السلام): «من ملك ذا رحم فهو حر» و صرن امهات اولاده 
بذلك طاهرات طيبات في تزويجهن لعبده و غير تزويجهن. 

و من بدعه في النكاح: ان رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) جعل المسلمين اكفاء 
بعضهم لبعض في النکاح» من غير أن يميز في ذلك قرشيا و لا عربيا و لا عجميا و لا 
مولى» و قال فیا نقل عنه باجماع: 

من جاءكم خاطبا ترضون دينه و أمانته فزوجوه» ان لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و 
فساد كبير و قال في حجة الوداع: المؤمنون اخوة تكافاً دماؤهم و يسعى بذمتهم 
ادناهم و هم يد واحدة على من سواهم و قوله هذا (عليه السلام) موافق لقول الله 
تعالى: إا تون إِخْوَةٌ فََصْلِحُوا بيْنَ أَحَوَيكُمْ وم يميز الله و رسوله (صلّ الله عليه 
و آلهو سلم) بين المؤمنين في حال من الأحوال بوجه من الوجوه و سبب من 


الأسباب» فمیزهم عم فاطلق تزيج قريش في سائر العرب و العجم. و تزیج 
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العرب في ساثر العجم و منع العرب من التزیج في قريش» و منع العجم من التزیج 
في العرب. فانزل العرب في قريش منزلة اليهود و النصارى» و انزل العجم في سائر 
العرب كذلكء إذ آطلق الله تعالی للمسلمین التزویج في أهل الکتاب و لم يطلق تزویج 
اهل الکتاب في المسلمين» و قد زوج رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ضباعة 
بنت الزبير بن عبد الطلب من القداد بن الأسود الكندي» و كان موی لبني كندة ثم 
قال (صلى الله عليه و آله و سلم): أ تعلمون لم زوجت ضباعة بنت عمي من المقداد؟ 
قالوا: لا قال (صلى الله عليه و آله و سلم): ليتضع النكاح فيناله كل مسلم» و لتعلموا 
أن أكرمكم عند الله أتقاكم» فمن يرغب بعد هذا عن فعل الرسول فقد رغب عن سنة 
الرسول و قال (صلْ الله عليه و آله و سلم): من رغب عن سنتي فليس مني» و قيل 
لأمير المؤمنين (عليه السلام) يجوز تزويج الموالي بالعربيات» فقال: تتكافاً دماؤكم و 
لا تتكافاً فروجكم . 

و منها: منع اليهود و النصارى إذا اسلموا من ميراث ذوي ارحامهم الذين لم يسلمواء 
فحرمهم الميراث باسلامهم و صير الاسلام وبالا عليهم في منعهم به من حقوقهم» و 
احتج في ذلك بقول الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم): أهل الملتين لا یتوارثان و 
لم يعلم تأويل هذا القول من الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و اجمع اهل 
الروايات ان عثمان بن عفان خالفه في ذلك» و ورثهم و كذلك أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ما معنى قول الرسول (صلى الله عليه و 


آله و سلم): أهل الملتين لا يتوارثان» لانه يعني ان ترثهم و لا يرثوناء و اذا كان ذلك 


كذلك لم نکن متوارئین کا آننا ننکح فیهم و لا ینکحون فيناء ثم قال (علیه السلام): 
و یمنع السلم من ميراثه لأجل الاسلام و هل زاده الاسلام الا خيرا و عزا. 

و منها: آحکام الواریث في الاسلام» فان عمر امر الناس ان یتبعوا قول زيد بن ثابت 
في الفرائضء و قال: إن زیدا آفرضنا فزادوا بعده في الخبر و علي اقضانا و أب آقرآنه ثم 
آسندوا الخبر الى الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) تخرصا و افتراء لأن هذا بعید 
من قول الرسول (علیه السلام) إذ لم يكن في حياة الرسول (صلى الله عليه و آله و 
سلم) لأحد ان يقول في القضاء و لا في الفرائض و لا في غيرهاء و كان من حكم زيد 
بن ثابت في ايام عمر في الفرائض ان جعل مال ذوي الأرحام و غيرها الذي حكم الله 
به فى کتابه بقوله: و وا الأزحام بَعْضُهُمْ ول ببَعْضٍ في کتاب الله للعصبة» و قال 
زید: لا یعطی ذو الارحام شيئا من الميراث عنادا لله و لرسوله في ذلك. 

ثم تخرصوا للعالیین خبرا انقادت شم به آسندوه الى ابن عباس ان رسول الله (صل الله 
عليه و آله و سلم) قال: ما آبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر» و قال رجل: هذا 
الکلام لا يليق بالرسولء لو كان للقوم تمييز و فهم إذ كانت العصبة في اللغة هم 
الذکران دون الاناث من اهل بيت الأب دون الأم» و الرسول (صلى الله عليه و آله و 
سلم) قال: 

أنا افصح العرب. و لا فخرء و كذلك يجب ان یکون الرسول (صلى الله عليه و آله و 
سلم) افصح الخلق» و اعلمهم با قاتق فکیف يجوز ان یقول الرسول (صل الله عليه 
و آله و سلم) مع فصاحته و علمه و حکمته (عصبة ذکر) و لو تكلم بهذا حهل الناس 
بالعربية من الولدان و النسوان لسخر منه» فصير زید کل| كان باقیا بعد القسمة في 
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الكتاب للعصبة بزعمه رجوعا بالناس الى احكام الجاهلية في المواريث» فانهم كانوا 


يورثون الرجال و لا يورثون النساء و يورثون الأعمام و لا يورثون الأخوال» فخالف 
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الله احکام الجاهلية باحکام شریعته فقال عز من قائل: للرجال تَصِيبٌ يما ترك 
الوایدان و الْأَمَرَبُونَ و لام تصیب ما رل الوالدان و الْأَقْرَبُونَ ما قل مِنْهُ أو کر 
تصیباً مَفْرُوضاً ثم قال: و وا ارام بَحْضُهُمْ ول بض في کتاب الله فدخل في 
ذلك الرجال و النساء و أهل بيت الأب و آهل بيت الأم جمیعا على العموم دون 
الخصوصء ثم اضطروا لفساد حکمهم الى القول بالعول في حساب الفرائض» فمنعوا 
بذلك آیضا کثیر من اصحاب السهام سهامهم التي سياها الله هم» و كان هذا من 
حکمهم یوجب الجهل على الله تعالی با حساب إذ فرض السهام ما لا یستقیم بزعمهم 
في الحسابء لآنهم قالوا: إنه قد یتفق بالقسمة نصف و نصف و ثلث» حتی اضطر ابن 
عباس في انکار ذلك علیهم الى ان قال: أ تری الذي احصی رمل عالج لم یعلم بانه لا 
يجوز ان یکون ني مال نصف و نصف و ثلث. ثم قال: و من شاء فليباهلني حتی 
اباهله, ان العول غير جائز في دين الله. 

و ذلك مثل قولهم في امرأة تركت زوجها و أمها و اختها لأبيها و أمهاء فزعموا ان 
للزوج النصف و للأخت من الأب و الام النصف و لام الثلث» و كل ذي فهم يعلم 
ان الله تعالى لا يجوز في حكمته و تقسيم تدبيره ان يجعل للأخت من الأم و الأب اكثر 
من الام في الیراث مع قوله تعال: و دارا الأزحام بَعْضْهُمْ ول ببَعْضٍ و اجماع من 
السلمن: 


ان كل من كان رحمه اقرب كان أحق بالیراث و لا حلاف ان الام اقرب رحا الى بنتها 
من رحم اختهاء قال الخالفون لنا: و كيف حکمکم انتم بهذه الفريضة. 

قلنا: للزوج النصف تاما كاملاء و للأم الثلث بآية التسمية مع الاب و یبقی من المال 
السدس مستحق آية الرحم. و كانت الام اقرب الارحام فاخذته آیضا فصار فا 
النصف و سقطت الاخت و لا ترث مع الام شيئاء و ذلك لأن الله حکم مبذاء و انا 
ورث الاخوة و الأخوات في حال الكلالة من قوله تعالی و إن كان رَجُل يُورث كلاه 
و مرآ و له أحْ أو أت فلل واحد مها الشدس فَإِنْ کائوا كر من ذلك قَهُمْ 
1 دفي ال فهؤلاء الاخوة من الام بغير خلاف. 

و قال في الأخوة من الأب و الأم: یوک قل الله کم في الْكَلالَِ نافرع 
یس لَه ولد و 4 أت لها نضفت ما ترك و هو برها ون یکن ها ود نون كانتا ان 
کا اثلا ينا ترك و إن كانُوا إِخْوَةٌ رجالا و نساء لد مغل حط لین فهؤلاء 
الأخوة من الأب و الام و لم يذكر معهم والدا و لا ولداه و کل من خلف والدا او 
ولدا فهو غير موروث کلالة» و ذلك ما لا حظ للاخوة في ترکته» و کل من لا يترك 
والدا و لا ولدا فهو عند ذلك موروث کلالة» و الأخوة اول درجات الكلالة لأن 
الكلالة مأخوذة في حقيقة اللغة من الکل» و کل من تقرب من الیت في اخذ ميراثه 
بغيره فهو كلالة» لأنه كل على من تقرب به» و كل من تقرب بنفسه دون غيره فليس 
هو بكلالة» فقد تحير في معرفة الكلالة النتسبون الى اللغة من تقدم و تأخر» حتى قال 
عمر: 


آخرج من الدنيا و لا اعرف الكلالة ما هي . 


ااا هبح ليب ده ردنا ریب ۸۳ 


و إن آبا بكر قال: وددت أني سألت رسول الله عن الكلالة ما هي فاخبروا جیعا 
بجهله| بالکلالة» و من اقتفی بعدهما آثارهما فهو اکثر جهلا بمعر فة الكلالة. 

فی| ابدعه الثالث منهم 

منها: أنه استبد بهذه الأموال التي تؤخذ من الناس ظلما و اعتداء على ما تقدم به 
الشرح في باب الخراج» فاستبد بها في اهل بيته من بني أمية دون السلمین . 

و منها: انه منع الراعي من الجبال و الأودية و حماهاء حتی اخذ علیها مالا و باعها من 
المسلمين» فهل يستجيز هذا؛ او یستحله مسلم یعتقد دين الاسلام؟ فان الال الذي 
يؤخذ حراما من ابواب الخراج ظاهر امخلاف لشريعة الاسلام» و لن یستحله الامن 
كان غير معتقد الاسلام و الراعي التي باعها من السلمین ليست تخلوا من ان تکون 
الأودية و الجبال له او للمسلمين» فان كانت له فعلی مدعي ذلك إقامة الدلیل على 
ملكه إياه» و ان كانت للمسلمين فهم فيه شرع سواء فا باله استحل منعهم من شيء 
هو لهم حتى يصانعهم عليه» هل هذا من فعل المسلمين؟ كلاء ما يتوهم ذلك الا 
جاهل. 

و منها: أن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) نفى الحكم بن أبي العاص عم عثمان 
عن المدينة» و طرده عن جواره و لعنه» و لم يزل طريدا عن المدينة و معه ابنه مروان 
أيام الرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) و أيام ابي بكر و ايام عمر» و هو يسمى 
طريد رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) حتى استولى عثمان على الأمر» فرده الى 
المدينة و آواه» و جعل ابنه مروان كاتبه و صاحب تدبيره في داره فهل هذا منه الا 


خلاف على رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) و مضادة لفعله فهل يستجيز 


الخلاف على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و الضادة لأفعاله الا خارج عن 
الدين بريء من الاسلام. 

و هل ظن ذوقهم ان الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) طرد الحكم و لعنه و هو 
مؤمنء و اذا لم يكن مؤمنا فا الخال الذي دعا عشان الى رده و الاحسان إليه» و هو 
رجل كافرء لو لا ان يتعصب لرحه» و يكون يكفر في دینه. فحقت فيه الاية في وعيد 
الله عز و جل من سورة المجادلة حيث قال جل من قائل: لا تجد قَوماً ومنو بالله و 
یم الآخر يُوادُونَ من حَادَ الله و رَسُولَهُ و و كانُوا آباءَهمْ أو أَبْناءَهُمْ أو إخواءئم 0 
عَشْيرُمْ و لعمري لو كان عثان يؤمن بالله و اليوم الآخر ما ود من حاد الله و 
رسوله» فلم يطرد الرسول (صلَ الله عليه و آله و سلم) الحكم من جواره الا و قد 
ثبت انه كان من الذين يحادون الله و رسوله (صلَّ الله عليه و آله و سلم). 

و منها: أنه جمع ما كان عند الناس من صحف القرآن فلم يترك عند احد صحيفة فيها 
شيء من القرآن الا اخذها منه» غير عبد الله بن مسعوده فانه امتنع من دفع صحيفته 
إليه» فطالبه بدفعه فابى» فضربه حتى كسرت منه ضلعان» و حمل من موضعه و هو لما 
به عليل فبقى أياما و مات في تلك الأيام التي ضرب فيها ثم عمد الى الصحف. فألف 
منها هذا الصحف الذي في أيدي الناس» فامر مروان بن الحكم و زياد بن سمية و كانا 
كاتبيه يومئذ» فكتبا هذا المصحف مما الفه من تلك الصاحف و دعا زيد بن ثابت 
فامره ان يجعل له قراءة يحمل الناس عليهاء ففعل ذلك ثم طبخ تلك المصاحف بالماء 
و رمی بها و هي بدعة في الاسلام عظيمة الذكر فظيعة الشس لأنه لا يخلو من ان يكون 
في تلك المصاحف ما هو في هذا الصحف. او كان فيها زيادة عليه» فان كان فيها ما هو 
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في ايدي الناس فلا معنی لا فعله بها و الطبخ لماء إذ كان جائزا ان یکون عند قوم 
بعض القرآن في بعض الصحف من غير ان یکون عنده القرآن کله» و ان كان فیها 
زيادة على ما في ايدي الناس فقصده لذهابه منع جميع المسلمين منه. 

فقد قصد الى ابطال بعض کتاب الله» و تعطیل بعض شریعته و من قصد الى ذلك فقد 
حق عليه قول الله تعالى: أ نمض الکیتاب و تَكْفُرُونَ بض قا جزاء مَنْ 
يَفْعَلُ ذلك مِنْكُمْ لا حزي في اليا الدنیا و يوم الْقِيامة يُرَدُونَ إلى سد الْعَذَابٍ و ما 
الله بغافل عون هذا مع ما یلزم فيه من الحجة أنه لم يترك ذلك تعمدا إلا و فيه ما 
یکرهه و من كره ما انزل الله تعالی في كتابه حبط جميع عمله كما قال الله تعالى: ذلك 
بام رهوا ما أَنْرَلَ الله فأَخبَط عام . 

و ما احد يستحق هذه الآية فيه أحق من قصد الى صحف القرآن فطبخها بالماء» و 
غسلهاء معطلا لما كان فيها من القرآن مع اجماع اهل القبلة و الآثار من الخاص و العام 
ان هذا الذي في ايدي الناس من القرآن ليس هو القرآن کله و انه قد ذهب من القرآن 
ما ليس هو في ايدي الناس و هذا مما ألحقه ما قلناه: انه كان في تلك الصحف شيء من 
القرآن كرهه عثان فازاله من ايدي الناس» و كفى بذلك شاهدا على عناده لله و 
لرسوله (صلّ الله عليه و آله و سلم) . 

و منها: أن عمار بن ياسر (رضي الله عنه) قام يوما في مسجد رسول الله (صلٍّ الله عليه 
و آله و سلم) و عثان يخطب على النبر» فوبخ عثمان على شيء من افعاله. فنزل عثمان 
من المنبر إليه و ركزه برجله» و القاه على ظهره» و جعل يدوس بطنه برجله» و أمر 


اعوانه بذلك حتى غشې عليه» و عثان يغري عليه و يشتمه هذا مع ما رووا جميعا ان 


رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) قال: عمار مع الحق و الحق مع عمار» يدور معه 
حيث دارء و اذا افترق الناس يمينا و شالا فانظروا الفرقة التي هو فيهاء فاتبعوهاء 
فانه يدور مع الحق حيث ما دار فليس يخلو حال عمار في حال ضربه من ان يكون فعل 
باطلاء و قال باطلا أو أن يكون فعل حقا و قال حقاء فان ادعى مدع إن عمارا قال 
باطلا استوجب به من عشان ما فعل به من ضربه له» كان مدعي ذلك مكذبا بالرسول 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) إذ كان الاجماع واقعا ان رسول الله (صلّ الله عليه و آله و 
سلم) قال: عمار مع الحق و الحق مع عمار و من قال فيه رسول الله (صلى الله عليه و آله 
و سلم) هذا القول كان محالا ان يظن به ذو فهم ان يقول باطلاء و اذا فسد قول من 
يدعي ذلك ثبت عن عمارا قال حقا و فعل حقا كرهه عثان فضربه عليه» و اذا كره 
عثمان الحق فقد كره كتاب الله لقوله تعالى: و بالق أَنْرَلناهُ وَ باق رل و اذا كره 
كتاب الله كان تمن قال الله فيه ذلك بام كَرِهُوا ما أَنْرَلَ الله فَأَحْبَطَ اعام و هذا 
يحقق لما وصفناه من امر الصحف انه غسلها لشيء كرهه منها . 

و منها ما فعل بابي ذر الغفاري (رضوان الله عليه) حين نفاه من المدينة الى الربذة من 
اماع الآمة في الرواية ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: ما اقلت الغبراء 
و لا أظلت الخضراء على ذي لحجة أصدق من أب ذر و أنه قال: إن الله جل اسمه 
اوحى الي انه يحب أربعة من اصحابي» و علي سيدهم» و آمرني بحبهم فقيل له من هم 
يا رسول الله؟ قال: علي سيدهم و سلان و المقداد و أبو ذر الغفاري (رضوان الله 
عليهم اجمعين)» و اذا كان ذلك كذلك فقد ثبت أن آبا ذر قد أحبه الله و رسوله» و 


محال عند ذوي الفهم ان يكون الله (جل جلاله) و رسوله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) 
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يحبان رجلا يفعل فعلا يستوجب به النفي من حرم الله و حرم رسوله» و محال أيضا ان 
يشهد رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) لرجل انه ما على الأرض فقيل لعمر: ان 
عبيد الله قتل الهرمزان» فقال: أخطأ فان الذي ضربني أبو لؤلؤة» و ما كان للهرمزان في 
آمري اصبع» و ان عشت و لا تحت السماء أصدق منه» ثم يفعل بعد ذلك فعلا و يقول 
قولا يكون فيه مبطلاء و ذلك ان عثمان حين نفى آبا ذر عن الدينة الى الربذة لم يخل 
الحال فيه من ان يكون ابو ذر فعل باطلاء و قال كذباء فاستوجب بذلك النفي عن 
حرم الله وحرم رسوله. 

او ان يكون فعل حقاء و قال صدقاء فاكرهه عثان فنفاه لذلك. فان قال قائل: ان أبا 
ذر قال كذبا و فعل باطلا كان قائل هذا مكذبا بالرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) 
فا شهد به لأبي ذر من الصدقء و من كذب الرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) 
فقد كفر بلا خلاف. فلا فسد هذا الوجه ثبت ان أبا ذر قال صدقا و فعل حقا فكرهه 
عثان فنفاه عن اطرم» و من كره الحق و لم يحب الصدق فقد كره ما انزل الله سبحانه 
في كتابه» و خالف امره» لآن الله عز و جل آمر بالكينونة مع الصادقين فقال جل ذكره 
يا یا الَذِينَ وا وا الله و کُووا مَعَ الصَّادِقِينَ و قال: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
باد و وین الت و قال و ان رنه و با برل فمن كره الحق فارق الصدق و 
من فارق الصدق فقد خرج عن حدود الله. 

و من بدعه: انه نقل الخطبة من يوم النحر بمكة الى يوم عرفة» فجعل عيد الناس في 
آشرف بلاد الله و اشرف أيام الله يوم التاسع من ذي احجة و رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) جعله العاشر بغير الخلاف و هكذا هو في سائر الأمصارء فلو جاز 


ان ینقل من العاشر الى التاسع لوجب ان یکون الناس تبعا في جميع البلدان لمن هو 
ألا تری ان النحر بمكة يوم العاشر و من نحر قبل ذلك لم يجز عنه ما نحرء و كذلك 
هو في جميع الأمصارء و من نحر قبل العاشر او ذبح لم يعتد بذلك النحرء و كذلك 
پلزم في الخطبة لمن خطب في یوم عرفة و جعل عيده في عرفة ‏ يكن معتداء و اعجب 
من ذلك انه جعل الخطبة آیضا یوم عرفة» وقت صلاة الظهر. و آسقطها من یوم 
النحر» و اسقط صلاة الاأضحی من هذا العید في یوم عرفة» و في يوم النحر جميعاء 
فعطل سنة سنها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في افضل الأيام» و آشرف 
البلدان» فصار امحاج بعد ذلك على هذه البدعة الى هذه الغاية» فافسد حجهم علیهم 
بتعطيل سنة رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) من غير علة» و قد رووا: ان عثمان 
قال لأمير المؤمنين (عليه السلام) في سنة من السنین: تحج بالناس» فقال علي (عليه 
السلام): لا يصلح لي ذلك قال: و ل قال: لأني إن حججت بالناس خطبت كا 
خطب رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) و فعلت مثل ما فعل. 

فبعث عثان بغیره و لم يبعث به» و هذه البدعة داخلة الضرر على جمیع من حج البیت 
إذ كان فيها إبطال الحج على الراضي بهاء مع ما تقدم من شرحنا لفساد الحج على 
اوليائهم فيم| ابتدعه عمر قبل عثمان. 

و منها: أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لما ضرب ابو لؤلؤة أباه الضربة التي مات فيها 
سمع قوما يقولون: قتل العلج أمير المؤمنين» فقدر عبيد الله ام يعنون ال هرمزان رئيس 
فارس» و كان اسلم على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ثم اعتقه من 


ااا هبح ليب ]هدند اه ریب ۸۹ 


قسمة الفيء فبادر إليه عبيد الله بن عمر فقتله من قبل ان يموت عمر» احتجت أن 
اقتله به» فان علیا لم یقبل منه الدية و هو مولاه» فیات عمر و استولى على الناس عثان» 
فقال علي (علیه السلام) لعشان: 

إن عبید الله بن عمر قتل مولاي امرمزان بغبر حق» و آنا وليه» و الطالب بدمه» فسلمه 
لي لا قتله به. 

فقال عثمان: بالامس قتل عمر و اقتل الیوم ابنه» آورد على آل عمر ما لا قوام لهم به 
فامتنع من تسلیمه الى امير المؤمنين شفقة منه بزعمه على آل عمر ما لا قوام هم به 
فقال علي (صلوات الله علیه): 

آما لئن مکنت منه یوما لاقتلنه» فلا رجع الامر إليه (علیه السلام) هرب عبید الله بن 
عمر الى الشام فصار مع معاوية و حضر صفين مع معاوية حاربا لعلي (علیه السلام) 
فقتله في معركة الحرب» فوجدوه یومئذ متقلدا بسیفین. 

فانظروا يا أهل الفهم في امر عثمان كيف عطل حدا من حدود الله جل ذكره» لا شبهة 
فیه» شفقة منه بزعمه على آل عمر» و لم یشفق على نفسه من عقوبته بتعطیل حدود الله» 
و خالفته» و اشفق على آل عمر في قتل من أوجب الله قتله» و امر به رسول الله (صلی 
الله عليه و آله و سلم) هل هذا فعل من یژمن بالله و الیوم الآخر؟ کلا. 

و منها: انه عمد الى صلاة الفجر فجعلها بعد الاسفار و التنویر و ظهور ضیاء النهارء 
فاتبع اکثر الناس بدعته هذه منذ ذلك الى يومنا هذاء و زعم انه فعل ذلك اشفاقا منه 
على نفسه» في خروجه الى السجد في ذلك خوفا ان يقتل في غلس الفجر كا قتل عمر 
و ذلك ان جعل سربا تحت الارض من داره الى السجد فقعد له أبو لؤلوّة في السرب 


5 الم بارأه رب مب هی لب 


فضربه بخنجر من صدره الى بطنه» فلا ولي الأمر عثمان آخر صلاة الفجر الى الأسفارء 
فعطل وقت فريضة الله تعالى» و حمل الناس على صلاتها في غير وقتهاء و ذلك ان الله 
تعالى يقول: اقم الصَّلاةً لو امس إلى عَسَقٍ الیل و فرآن الْمَجْرِ إن ُْآنَ الْمَجْرِ 
کان مشهودا . 

و الفجر هو اول ما يبدو في الشرق من الضوء و عنده تجب صلاة الفجر فاذا علا 
الأفق» و ابسط الضیای و زالت الظلمة صار صبحاء و زال عن ان یکون فجراء و 
عند ذلك ينقضي آخر صلاة الفجر و تبدو الحمرة المشرقية» فيصير عند ذلك نهاراء 
فقال عشان: 

فريضة الفجر من وقت الفجر الى وقت النهار» و درج على هذه البدعة أولياؤهم الى 
هذه الغاية» ثم تخرصت بنو أمية من بعده احاديث ان الرسول (صلى الله عليه و آله و 
سلم) غلس بصلاة الفجر و أسفر بها و قال للناس: اسفروا بها فانه اعظم لاجرکم» 
فصل الصلي صلاة الفجر في وقتها من طلوع الفجر عند كثير من اوليائهم مبتدعاء و 
من ابتدع بدعة عثمان فهو على السنة» فم اعجب امرهم في كل احواهم سبحان الله 
كيف طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. 

ثم ختم عثان بدعه: بان اهل مصر شكوا عامله الذي كان علیهم» و سألوه ان يصرفه 
عنهم» او يبعث رجلا ناظرا بينه و بينهم» فوقع الاختيار على محمد بن ابي بكر 
(رضوان الله علیه) ناظراء و ذلك انه كان احد من ينصر احی و يأمر به» و يقوم فيه 
و ينهى عن مخالفته في ايام عنمان و أيام أمير المؤمنين (عليه السلام)» و كان أمره يثقل 


على عثمان و يؤذيه و كان عثمان يحب أن لو كفي آمر محمد بن أبي بكر بحيلة لفعلهاء 


الل غ کا ٥۹۱‏ 


فلیا وقع الاختيار في نفوذه ناظرا بين اهل مصر و عامله» اعجبه ذلك و اخرجه معهم» 
و کتب عثمان في عقیب خروجه الى عامله بمصر يأمره بقتل محمد بن أبي بكر إذا صار 
إليه» و دفع الكتاب الى عبد من عبيده» فركب العبد راحلة لعثان و سار نحو مصر 
بالكتاب مسرعا ليدخل مصر قبل دخول محمد بن أب بكر إليهاء فعبر العبد على منهل 
بحيث لا ينظر إليه احد من القوم الذين كانوا مع محمد بن ابي بکر فلا نظروه اخبروا 
محمدا بذلك فبعث خلفه خيلا فاخذوه و اتوا به الى حمد» فلا رآه فتشه فوجد الكتاب 
معه» فرآه و انصرف راجعا مع القوم و العبد و الراحلة معهم. فنادوا في المدينة باجتماع 
الناس» فاجتمعوا فاوقفهم على الكتاب و العبد و الراحلة» فساروا الى عثمان في ذلك و 
ناظروه فقال عثان: أما العبد فعبدي و الراحلة راحلتي» و ختم الكتاب ختمي» و 
ليس الكتاب كتابي» و لا أمرت به» و كان الكتاب بخط مروان» فقيل له: ان كنت 
صادقا فادفع إلينا مروان فهذا خطه. و هو كاتبك» فامتنع عليهم فحاصروه. و كان في 
ذلك سبب قتله . 

فهذه جمل من بدع القوم ما تقرٌ به آولیاژهم» و تركنا ذكر ما لا يقرّون به» و هي 
أضعاف ما شر حناه و في ذكرناه منها كفاية و مقنع و نهاية. 

و قد دخلت شبهة من امرهم على من نقصت معرفته» و قصرت بصيرته» و قل نییزه» 
و جهل امره فقال قائلهم: فا العلة في تزويج علي (عليه السلام) لعمر بن الخطاب 
ابنته أمّ كلثوم» و هي بنت فاطمة بنت رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم)» و من 


قبل زوج رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) ابنتيه من عثمان. 


فقلت في ذلك مستعینا مهداية الله قولا واحدا على مصدر من نظر فيه و ميزه و تدبره و 
فهمه طالبا للهداية و النجاق رجوت ان یتضح له صوابه و يستبين له برهانه ان 
اسعده الله بتوفیقه» و هداه بارشاده. اذ الرشاد بيده و السعادة مهدايته: 

آما ما روت العامة من تزویج رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) عثمان بن عفان 
رقية و زينب» فالتزویج صحیح غير متنازع فیه إن التنازع بیننا وقع في رقية و زینب 
هل هما ابنتا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أم ليستا ابنتيه» و لیس لأحد من 
اهل النظر اذا وجد تنازعا من خصمين كل منهما يدعي ان الحق معه و في يده الیل الى 
احد الخصمين دون الآخر بغير بیان و إيضاح» و يجب البحث عن صحة كل واحد 
منهم| بالنظر و الاختبار و التفحص و الاعتبار» فاذا اتضح له الحق منهما و بان له 
الصدق من احدهما اعتقد عند ذلك قول المحق من الخصمين» و طرح الفاسد من 
المذهبين» و لم يدحضه كثرة مخالفين» و قلة عدد مؤالفيه» فان الحق لا يتضح عند آهل 
النظر و الفهم و العلم و التمييز و الطلب لكثرة متبعیه و لا يبطل لقلة قائليه» و انا 
يتحقق و يتضح الصدق بتصحيح النظر و التمييز و الطلب للشواهد و الأعلام التي 
تنجاب معها طخياء الكلام» و نحن نبين و نوضح و بالله التوفيق: 

إن رقية و زينب زوجتا عثمان لم يكونا ابتتي رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و 
لا ولد خديجة زوجة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و انا دخلت الشبهة على 
العوام فیها لقلة معرفتهم بالأنساب» و فهمهم بالأسبابء و ذلك آنا نظرنا في الآثار 
الختلفة فيه و ما يصح به معرفتهم| فوجدنا الاجماع من اهل النقل على ان رسول الله 
(صل الله عليه و آله و سلم) قد كان زوج هاتين المرأتين المنسوبتين عند العوام إليه في 


الل لاقن سب نر لحو N‏ ریب 2۹۳ 


الجاهلية» من ابي العاص بن الربيع» و من عتبة بنت ابي ب. فکانت زینب عند ابي 
العاص و دخل ما و هي في منزله» و كانت رقية متزوجة بعتبة بن ابي هب و م يكن 
دخل بها و هي في منزله» فلا اظهر رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) دعوته و 
دعا الى نبوته» و ظهرت عداوة قريش له على ذلك قالت قريش لعتبة بن أبي هب: 
طلق رقية بنت محمد حتی نزوجك بمن شئت من نساء قريش» ففعل ذلك. 

و قالوا لأبي العاص مثل ذلك فلم یفعل و قال: ما آرید باهلي بدلا» فبقیت زینب 
عنده على حالما و دعا رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) على عتبة بن ابي مب بان 
يسلط الله عليه كلبا من كلابه فاستجيب دعوته فيه» فاكله الأسد في طريق الشام و هو 
مع السفر في العیر» فان قريشا كانت تخرج العير في كل سفرة لهم مع رئيس من 
رؤسائهم» فوقعت النوبة على عتبة» فامتنع ابو لهب من اخراجه في العير و قال: ان 
محمدا دعا عليه و أنه لم يدع في شيء الا كان کذلك و انا خائف من دعوته عليه من 
جهة الأسد. 

فقال اهل العير الذين خرجوا معه: نحن نحفظه حفظا لا يصل إليه الأسد ابدا فاطلق 
له الخروجء قال: و كيف تصنعون قالوا: نجعل الابل مثل الحلقة ثم نجعل من داخلها 
الجواليق كذلك مثل الحلقة ثم نبيت نحن حوله من داخل الجواليق» و نجعله في 
وسطناء فمحال ان يصل إليه الاسد عند ذلك. و اطلق له الخروج معهم. فكانوا 
يفعلون كذلك في طريقهم» فاقبل إليهم الأسد ليلة من الليالي فتخطی الابل و 
الجواليق و القوم جميعا حتى صار إليه» فاخذه من وسطهم فاکله فاشتدت عند ذلك 


عداوة ابي هب لرسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم). 


و كانت زينب عند ابي العاص و هو كافر» فلا هاجر رسول الله (صل الله عليه و آله و 
سلم) الى المدينة و كانت بينه و بين قريش وقعة أسر ابو العاص بن الربيع» فيمن 
أسروا من قريش» و هي وقعة يوم بدر» ثم وقع الفداء على الاسراء فبعث كل بيت 
من قريش فداء صاحبهم المأسور في ايدي اصحاب رسول الله (صلّ الله عليه و آله و 
سلم) و بعثت زينب قلادتها في فداء زوجها ابي العاصء فلا نظر رسول الله (صلَّ الله 
عليه و آله و سلم) الى القلادة استعبر» و قال: هذه القلادة كانت عند خديجة جهزت 
مها زينب» و كانت زينب قد أسلمت و هي في بيت ابي العاص» فقال له رسول الله 
(صل الله عليه و آله و سلم) إن رددت عليك القلادة و اطلقتك تبعث إلينا زينب» 
فقال أبو العاص: نعم» و كان لأبي العاص منها ابن يسمى ربيعاء و بنت تسمى مامت 
فأما الابن فانه مات حين راهق بالمدينة» و اما البنت فبقيت حتى توفيت فاطمة (عليه 
السلام) و تزوجها أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ فعاهد رسول الله (صلّ الله عليه و آله 
و سلم) ان يبعث إليه زينب مع ولدهاء فاطلق عنه. فلا وصل الى مكة حملهم و 
أنفذهم الى رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و وف له بذلك. و قد كان قيل 
لرسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم): كيف تثق بضمان كافر. فقال: انه ليفي فلقد 
صاهرنا و حمدنا مصاهرته» و لقد كنا حاصرين في شعب عبد الطلب فكان ابو العاص 
يجيئنا بالليل بالعير عليها الطعام حتى ينتهي الى باب الشعب ثم يزجر البعير و يتف 
به حتى يدخل الشعب ثم يتركه و ینصرف. فكنا نأخذ ذلك الحمل الذي على البعير 
فنفرقه على جماعة من بني هاشم» فصارت زينب و ولدها عند رسول الله (صلى الله 


عليه و آله و سلم). 


إن آبا العاص خرج في عبر لقریش فاخذ اصحاب رسول الله (صلی الله عليه و آله و 
سلم) تلك العبر و آسروا آبا العاص» فلا قربوا من الدينة احتال ابو العاص فبعث الى 
زینب فاخبرها بانه سس فلما صلى رسول الله (صلْ الله عليه و آله و سلم) صلاة 
الفجر باصحابه آخرجت زینب رآسها من الحجرة» و قالت: يا معاشر السلمین إني قد 
اجرت ابي العاص فلا یعرض له و لا لما معه فقال رسول الله (صلّ الله عليه و آله و 
سلم): سمعتم ما سمعناء قالوا: نعم قال: و ما آمرت به و لا شورت. و قد اجرنا من 
آجارت و لا تجيروا بعدها امرأة. 

فلا قدم ابو العاص على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) خلى سبیله و لم 
یعرض لا كان معه من عبر قریش» ثم قال رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم): أ 
ما تستحي قد آسرت مرتين و أنت مقیم على الكفر» فقال ابو العاص: آنا آشهد ان لا 
إله إلا الله و أنك محمد رسول ال ثم قال: يا محمد إن قريشا اذا علمت باسلامي 
قالت: 

انما اسلمت طمعا في مال هم عندي أ فتأذن لي بالرجوع الى مكة فارد عليهم ودائعهم و 
بضائعهم التي معي و أنصرف أليك؟ فاذن له في ذلك» فمضى ابو العاص الى مكة فرد 
عليهم ما كان معه» ثم قال: 

هل بقي لأحد منكم عندي شيء؟ قالوا: لاء قال: إني اشهد أن لا إله الا الله و ان 
محمدا رسول الله» و لحق برسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) فرد عليه زوجته 
زينب بالنکاح الأول» و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قد زوج أختها 


رقية من عثان» فبقيت زينب عند ابي العاص بعد ذلك مدة يسيرة» و مات عنها ابو 


ده الب ار أص رب مب هأ لب 


العاص» ثم ماتت رقية عند عثمان» فخطب بعد موتها زينب» فزوجها رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) منه» و ماتت عنده . 

فلما كان الأثر موجودا من غير حلاف في تزويجها في الجاهلية من رجلين كافرين ۸ يخل 
الحال في ذلك من ان يكون الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) في زمن الجاهلية على 
دين الجاهلية» او كان غالفا شم بالاییان بالله. 

فان قال قائل: ان رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) كان على دين الجاهلية كفر 
بالله و رسوله لأن الله تعالى يقول في الامامة حين قال في قصة ابراهيم (عليه السلام): 
إن جاعِلكَ لاس إماماً قال و من ریب قال لا ينال عَهْدِي الظَالِينَ و من كان كافرا 
كان اكبر الظامين لقوله تعالى: إِنَّ ار لَظُلْمٌ عَظِيعٌ و من كان كذلك كان عابدا 
للأصنام» و من كان عابدا للأصنام كان محالا أن يتخذه الله عن ذكره نبيا أو إماما 
يحكم هذا الوجه و لو جاز ان يكون الله يجعل كافرا أو مشركا نبيا او إماما لجاز في 
حكم النظر ان يكون نبي او امام يرجعان عن النبوة و الامامة مشركين كافرين» و كا 
انه جاز ان ينقل كافرا مشر کا الى الايهان فيصير مؤمنا بعد ان كان كافراء جاز بعد ذلك 
أن ينقل رجلا مؤمنا من بعد إيمانه الى الکفر» فيصير بعد ان كان مؤمنا كافرا. 

و كذلك يجب في النظر ان يكون حال الأنبياء و الآئمة (عليهم السلام) لو كان يجوز 
ان ينقل الله من كان كافرا مشركا فيصير نبيا أو إماما لجاز ذلك. فلا فسد ذلك في 
حكمة الله جل اسمه اوجبنا على من يقول: ان الرسول كان في الجاهلية كافرا يعبد 


الأصنام الكفر و الالحاد» و لا وجب ذلك» كذلك ثبت ان الرسول (صلى الله عليه و 
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آله و سلم) كان في زمن الجاهلية على دين يرتضيه الله غير الجاهلية» و قد شرحنا من 
هذا الحال في كتاب الأنبياء ما فيه كفاية لأولي الألباب. 

و لا وجب ما وصفناه و ثبت حجته نقول: ان محالا ان يزوج رسول الله (صل الله عليه 
و آله و سلم) ابنتیه من كافرين من غير ضرورة دعت الى ذلك» و هو مخالف هم في 
دينهم» عارف بكفرهم و الحادهم, و لا فسد هذا بطل ان تكونا ابنتيه و صح لنا فیها 
ما رواه مشايخنا من اهل العلم عن الائمة من اهل البيت (عليهم السلام) و ذلك ان 
الرواية صحت عندنا عنهم انه: كانت لخديجة بنت خويلد من أمها أخت يقال فا: 
هالة قد تزوجها رجل من بني خزوم» فولدت بنتا اسمها هالة» ثم خلف عليها بعد أبي 
هالة رجل من نیم يقال له: ابو هند» فاولدها ابنا كان يسمى هندا بن ابي هند» و ابنين 
فكانتا هاتان الابتتان منسوبتين الى رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) زينب و 
رقية من امرأة اخرى قد ماتت. و مات ابو هندء و قد بلغ ابنه مبالغ الرجالء و الابنتان 
طفلتان» و كان في حدثان تزويج رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) بخديجة بنت 
خویلد» و كانت هالة اخت خديجة فقيرة» و كانت خديجة من الأغنياء الموصوفين 
بكثرة المال. 

فاما هند بن ابي هند فانه لحق بقومه و عشيرته بالبادية» و بقيت الطفلتان عند أمها| 
هالة أخت خديجة» فضمت خديجة أختها هالة مع الطفلتين إليها و كفلت جيعهم» و 
كانت هالة أخت خديجة هي الرسول بين خديجة و بين الرسول (صلى الله عليه و آله و 
سلم) في حال التزويج» فلا تزوج رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) بخديجة 


ماتت هالة بعد ذلك بمدة يسيرة» و خلفت الطفلتین زینب و رقية في حجر رسول الله 


(صل الله عليه و آله و سلم) و حجر خديجة» فربياهماء و كان من سنة العرب في 
ا لجاهلية من يربي يتيها ينسب ذلك اليتيم إليه. 

و اذا كانت كذلك فلم يستحل لمن يربيها تزويجها لأنها كانت عندهم بزعمهم بنت 
المربي لهاء فلما ربى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و خديجة هاتين الطفلتين 
الابنتين» ابنتي أبي هند زوج اخت خديجة نسبتا الى رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) و خديجة» و لم تزل العرب على هذه الحال الى ان ربى بعض الصحابة يتيمة بعد 
هجرة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالوا: لو سألت رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) هل يجوز في الاسلام تزويج اليتيمة من رباهاء ففعل ذلك فانزل 
الله جل ذکره: و ینت في التساءِ قل الله کم يهن و ما یل عَلَيَكُمْ في الکتاب 
ف ينام السا الا لا موتو ما كيت كن و ترغيوة آن توه و المستضعفين 
مِنَ الْونْدانٍ وَ أن تَقُومُوا ینامی بالقشط و قوله: و ِن عَم ألا تُقْسِطُوا في الْینامی 
فَانَكِحُوا ما طاب لحم من النّساءِ مى و ثلاث و رباع فَإِنْ فم ایلوا قَواحِدَةٌ . 
فهذا الخطاب كان كله متصلا بعضه ببعض في حال التنزیل» ففرق وقت التأليف هذا 
الصحف الذي في آيدي الناس جهلا كان من المؤلفين بالتنزيل» فأطلق الله سبحانه في 
الاسلام تزويج اليتيمة من يربيها فسقط عن المربي للأيتام انتسابهم إليه» فكان رسول 
الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) في نسب ابنتي ابي هند على ما وصفناه من سنة العرب 
في الجاهلية» فدرج نسبه| عند العامة کذلك» ثم نسب أخوهما آیضا هند الى خديجة, إذ 
كان اسم خديجة ثابتا معروفاء و كان اسم اختها هالة خاملا مجهولاء فظنوا لا غلب 


اسم خديجة على اسم هالة أختها في نسب ابنها أن أبا هند كان متزوجا بخديجة قبل 
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رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فانتسبوا إليهاء لذلك تحقق في ظنهم بجهلهم 
بامهم اخت خديجة ان هندا كان قد عمّر حتی لحق أيام الحسين (صلَّ الله عليه و آله) 
فقتل بين يديه و هو شيخ. 

فقال الناس: قتل خال الحسين (عليه السلام) هند بن ابي هند التميمي» و انه كان عند 
ابن خالة فاطمة أم الحسين (عليه السلام) على ما شرحناه» فلم يميز العوام هذا القول» 
و قدر السامع له ان هندا كان ابن خديجة و لم يجهلوا أبا هند التميمي انه والد هند 
لبلوغ هندا قبل موت ابي هند. و جهلهم اسم أم هند عند خموهماء مع ظهور اسم 
خديجة فجعلوا اسم خديجة و جهلوا اسم هالة اختها أم هند بن ابي هند التميمي. 

و لا وقع بيني و بين من نسب الى هند من ولده. جادلات و مناظرات فيا ينتسبون إليه 
من خديجة» و ما يجهلون من جدتهم هالة اخت خديجة» و لما عرفتهم الصحيح من 
ذلك اشتد عليهم» و جادلوني أشد مجادلة في انهم من ولد خديجة. فاعلمتهم ان ذلك 
جهل منهم بنسبهم و ان خديجة لم تتزوج بغير رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) 
و ذلك ان الاجماع من الخاص و العام من اهل الآثار و نقلة الأخبار على انه لم يبق من 
اشراف قريش و من ساداتهم و ذوي النجدة منهم إلا من خطب خديجة» و رام 
تزويجهاء فامتنعت على جميعهم من ذلك. فلما تزوجها رسول الله (صلَّ الله عليه و آله 
و سلم) غضب عليها نساء قريش و هجرنهاء و قلن ها: خطبك آشراف قريش و 
أمراؤهم فلم تتزوجي أحدا منهم و تزوجني محمدا يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له 
فكيف يجوز في نظر أهل الفهم أن تكون خديجة يتزوجها أعرابي من تميم» و تمتنع من 
سادات قريش و اشرافها على ما وصفناه ألا يعلم ذو التمييز و النظر: انه من أبين 


35 الم بارأه رب مب هی لب 


المحال و أفظع المقال» و لما وجب هذا عند ذوي التحصيل ثبت ان خديجة لم تتزوج 
غير رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم). 

ثم قلت لمن يجادلني منهم على هذه الحالة: و ليس ما ذهب عنكم و جهلتموه من 
معرفة جدتكم أ هي خديجة أم آختها هالة باعجب ما قد لحق ولد الحسين (عليه 
السلام) من الاختلاف في نسبهم الذي هو اشرف الأنساب و اجل الأحساب في 
الدنياء و ارجاها سعادة في الآخرة» فلم يمنعهم شرفه و جلالته» و عظيم قدره من 
اختلافهم فيه على فرقتين» و ذلك ان عقب الحسين (عليه السلام) من ابنه علي بن 
الحسين (عليه السلام) و كان للحسين (عليه السلام) ابنان يسمى كل واحد منهما 
بعلي أحدهما أكبر من الآخرء فقتل أحدهما معه بكربلاء» و بقي الآخر» و العقب كله 
من الباقي منهما من غير خلاف في ذلك. 

ثم اختلف ولده فيه ما بين الأصغر و الأكبر» فمن كان من ولد الحسين (عليه السلام) 
قائلا في الامامة بالنصوصء يقول: انه من ولد علي بن الحسين الأكبره و انه هو الباقي 
بعد ابيه» و ان المقتول هو الأصغر منهماء و هو قولناء و به نأخذ و عليه نعول» و ان علي 
بن الحسين الباقي كان في اليوم الذي قتل فيه الحسين (عليه السلام) من أبناء ثلائین 
سنة و أن ابنه محمدا الباقر كان يومئذ من ابناء حمس عشرة سنة» و كان المقتول هو علي 
بن الحسين الأصغر من ابناء اثنتي عشرة سنة جاهد بين يدي أبيه حتى قتل . 
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و الفرقة الأخرى: و هم الذين يقولون بمذهب الزيدية» منهم من يقول: إن العقب 
من الأصغر و انه كان في اليوم الذي قتل فيه الحسين (عليه السلام) من ابني سبع 


سیلتات و 


سنین» و منهم من یقول: اربع سنين» و على هذا النسابون من العوام و هو عندنا قول 
فاسد و مشایخنا كلهم من اهل العلم من الامامية» من العلوية» و غيرهم من الشيعة 
على خلاف هذا القول الأولء فلینظر ذو الفهم الى هذا الا ختلاف الذي وصفناه من 
ولد الحسين (علیه السلام) مع جلالة نسبهم» و عظیم قدرهم في جميع ولد آدم» و 
قربه من عدد الاباء فلم يكن فیهم من الحفظ لهذا النسب العالي العظیم الشریف» 
الذي یتمنی جميع الناس أن یکونوا منه» و لا یتمنی اهله ان یکونوا من احد من اهل 
البریات. ما جیطون بمعرفته على حقيقته» حتی لا جهلوا جدهم الذي ینتسبون إليه» 
أي الا خوین الاکبر او الأصغرء و نما آکثر ما بینهم و بينه (علیه السلام) من الاباء إلى 
عصرنا هذا ما بين ستة آباء الى سبعة» فذهب عنهم او عن اکثرهم معرفة من هم من 
ولده من الأخوين» مع ما وصفناه من قرب النسب و شرفه و علوه. 

اتعجب ان يذهب على ولد هند ابن ابي هند معرفة جدتهم حين جهلوها من الأختين 
فلا يعرفونها أ هي خديجة آم اختها هالة. 

هذا مع ما كان من سلفهم فيه من الرغبة في الافتخار» و الشرف على قومهم و غيرهم 
بمناسبة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و القرابة من ذوي ارحام الرسول 
(صلى الله عليه و آله و سلم) فانتسب منتسبهم الى خديجة لیثبت له خولة ولد الرسول 
(صلى الله عليه و آله و سلم) إما جهلا من النتسب الأول منهم» بنسبه على ما وصفناه 
من جهل اكثر ولد الحسين (عليه السلام) معرفة نسبهم في علي بن الحسين (عليه 
السلام) و ذلك احسن احوال المنتسبين من ولد هند الى خديجة» و اما قصدا منه و 


تعمدا على معرفته بذلك طلبا للافتخار لما وصفناه من الخولة لولد رسول الله (صلى 


الله عليه و آله و سلم) و ذلك آنکر لدین الفاعل منهم» و ادعی الى کشف باطلهم عند 
ذوي المعرفة» فاتبعه على ذلك الخلف منهم فدرجوا على هذه الغاية» فهم على جهلهم 
و ضلالهم عن معرفة جدتهم من الأختين» خديجة أو هالة» و هذا غير مستنكر عند 
ذوي الفهم من جهلهم» و ذلك لغلبة الجهل على عوام الناس و قلة معرفة كثير منهم 
بالأنساب و ذوي الأحسابء حتى ان اليمن كلها مجمعة في نسبهم الى قحطان» ثم 
يزعمون ان قحطان بن عابر لا يدرون من ولد عابر حتى قالوا إن عابر هو هود النبي 
(عليه السلام). 

و زعمت اليمن و النسابون من العوام: أن اسماعيل بن ابراهيم تعلم العربية من 
جرهم؛ و هم قبيلة من العرب من اليمن» كانت نازلة بمكة و حوطاء و قد الف ذلك 
من العامة في كتاب المبتدأ و غيره من كتب ايام الناس و ذكر الانساب. فاخرجوا بهذا 
القول الفاسد نبيهم اسماعيل بن ابراهيم» و ولده من العرب و هم لا يعلمون بذلك» 
انه إذا جاز ان يكون اسماعيل بن ابراهيم تعلم العربية من قوم قد سبقوه بالكلام منهاء 
و درست على ذلك منهم قرون فصارت هم في العربية قبائل من قبل اولاد اسماعيل و 
غير اسماعيل» فلم يكن ابوه ابراهيم من العرب» و كان ابراهيم (عليه السلام) باجماع 
الفرق على غير لسان العرب» ثم تعلم اسماعيل بزعمهم على ذلك العربية من العرب 
الذين سبقوه بلسان العربية من اولاد الأعاجم» فهو عربي على هذا القياس و هذه 
العلة. 

أو ان اسماعيل لم يكن عربياء اذ كان سبق الى لسان العربية بزعمهم» و انما تكلم بلسان 
العربية تعلیما من سبقه إليه» فيكون قائل هذا موجبا لاخراج رسول الله (صلى الله عليه 
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و آله و سلم) من العرب. و مبطلا لنسبه في العربية» و كذلك جمیع ولد اسیاعیل» و في 
هذا الکفر بالله و برسوله فلا وجدنا العرب في الجاهلية و الاسلام لا يجعلون من 
تعلم اللسان من ولد الاعاجم عربیا بطل قول من زعم ان اسماعيل تعلم العربية من 
اليمن» إذ لو كان ذلك كذلك لوجب ان لا یکون إسماعيل و لا احد من ولده عربیا؛ 
فقد بطل قول القائل بذلك و ثبت قول علاء اهل البیت (علیهم السلام): إن اول 
من تكلم بلسان العربية اسماعیل بن ابراهیم (عليه) السلام) و ان قحطان بن عابر 
من ولد اسماعيل» و عابر تفسيره بلسان قوم هود في زمن عاد هو هود. فقدر من وقف 
على ذلك إن هذا عابر والد قحطان و هو هود النبي (علیه السلام) فأخطأء و لیس 
احد من اهل اليمن الیوم ینتسب الى إسماعيل بن ابراهیم (عليه) السلام) و لو قيل 
هم ذلك آنکروه أشد نكرا و لعادوه أشد عداوة. 

و هذا شهرته من منكرات العامة و الجهل بالأنساب و غيرهاء إذ كانت علومهم 
مأخوذة من غير اولياء الله جل سلطانه و الأئمة من الأنبياء و الأوصياءء الحافظين 
لعلم ما تقدم و تأخر و ان العامة لتروي جميعا ان الرسول (صلى الله عليه و آله و 
سلم) انتسب الى معد ثم قال عند ذلك: و كذب النسابون فلم يمنع ذلك العامة ان 
تنسب رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) الى آدم (عليه السلام) لأنها اذا جاوزت 
نسب الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) مما انتسب إليه الرسول (صلى الله عليه و 
آله و سلم) لم يخل حالهم في ذلك من ان يكون ما قاله الرسول (صلٍّ الله عليه و آله و 
سلم) من تكذيب النسابين عندهم حقاء او يكون عندهم باطلا. 


فان زعم أن الذي قاله الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) حق فقد شهد على نفسه 
وعلى جميع من تجاوز في النسب جد رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) باستعیال 
الكذب و اتباعه إياه استحسانا بينهم» و كفى بذلك خزيا و فضيحة. 

و ان زعم زاعم منهم ان ما قاله الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) من ذلك غير 
حق كان قد كذب الرسول (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) و لزمه الكفر بغير خلاف» و 
لا محيص هم من احد الوجهين. 

و لقد روينا من طريق علماء اهل البيت (عليه السلام) في اسرار علومهم التي خرجت 
عنهم الى علماء شيعتهم: أن قوما ينتسبون الى قريش و ليسوا هم من قريش في حقيقة 
النسب. و هذا ما لا يجوز ان يعرفه الا في معرفة معدن النبوة» و ورثة علم الرسالة» و 
ذلك مثل بني أمية» ذكروا انهم من قريش و ليسوا من قريش» و أن أصلهم من الروم؛ 
و فيهم تأويل هذه الآية: بشم الله الرَحْنِ الرّحِيِم الم غیت الوم في أَدنَى الَْض و 
هُمْ مِنْ بَعْدِ لبم سَيَعْلِيُونَ معناه أنهم غلبوا على الملك و سيغلبهم على ذلك بنو 
العباس» و ذلك ان العرب في الجاهلية إذا كان لاحد عبد فاراد ان ينسبه و يلحقه 
بنسبه فعل ذلك» و جاز عندهم. و قد وجدنا ذلك من وجوه كريمة من العرب 
فيلحق بنسب مولاه» فكان هذا من سيرة العرب و قد فعل ذلك رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) بيزيد بن حارثة» اشتراه من سوق عكاظ بال خديجة (عليها 
السلام) و كان زيد قد سرق من أبيه حارثة الكلبي فبيع في سوق عكاظء فاشتراه 
رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) فلا اظهر رسول الله (صلّ الله عليه و آله و 
سلم) الدعوة سارعت خديجة للاسلام» فسارع زيد أيضا إليه» فاستوهبه الرسول 


اليس يللي ب 


(صلى الله عليه و آله و سلم) من خديجة ليعتقه ففعلت خديجة ذلك» فبلغ اباه خبره انه 
مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بمكة» فقبل الى مكة في طلبه» و كان ابوه 
حارثة من وجوه بني كلب» فصار الى ابي طالب في جماعة من العرب. فاستشفع بهم الى 
رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) في ان يرد عليه ابنه زيدا بعتق او بيع. 

فقال رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم): زيد حر فليذهب اين شای فقال له ابوه: 
الحق يا بني بقومك و نسبك و حسبك: فقال زيد: ما كنت لأفارق رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) فجهد به ابوه و تلطف له فقال: ما افارق رسول الله (صلّ الله 
عليه و آله و سلم) فقال له ابوه: اني اتبرأ منك. فقال له زيد: فذاك آليك فقال حارثة: 
يا معاشر قريش و العربء اني قد تبرأت من زيد فليس هو ابني» و لا انا ابوه» فقال 
رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم): يا معاشر قريشء زيد ابني» و آنا أبوه» فدعي 
زيد بن محمد على رسمهم الذي كانوا عليه في الجاهلية في ادعيائهم» و كان زيد كذلك 
حتى هاجر رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) ثم تزوج بامرأة زید. فانکر ذلك 
جماعة من جهال الصحابة» فخاضوا فيه خوضا فانزل جل ذكره في ذلك يعلمهم 
العلة في تزويج رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) بامرأة زيد فقال تعالى: ما کان 
مد ابا أَحَدٍ من رِجَالِكُمْ و لکن سول الله و حاتم ای . 

ثم قال: و ما جعل أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءكُمْ دكم قَوْلْكُمْ واكم و الله يفول ای و هُوَ 
يدي السَبیل ادْعُوهُمْ لابائهم هر أسَط عند الله فَإِنْ 1 تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوائَكُمْ في 
این و مَوالِيِكُمْ و لیس عَلَيَكُمْ مناخ فیا أََطَأتمْ به و لک ما تَحََدَتْ فلکم و كان 


1 رز 2 2 


5 الب ارأه رب رسب هأ لب 


ثم ذكر العلة و قال: فا قضی رید مها وَطراً رَرجناگها لِكَْ لا يكُونَ عَلَ منت 
رخ في آزواج ذعبائهم إذا قَضَوًا مهن وَطَراً و كان اهر الله مَمْعُولا . 

فاخبر الله عز و جل ان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) فعل ذلك ليعلم المسلمين 
ان ازواج ادعيائهم عليهم حلال تزويجهن بعد مفارقتهن و آنهن لسن كأزواج الأبناء 
اللاي حرمهن الله على الآباء» و كان عبد شمس بن عبد مناف أخا هاشم بن عبد 
مناف قد تبنى عبدا له روميا يقال له: أمية» فنسبه عبد شمس الى نفسه» فنسب أمية بن 
عبد شمس» فدرج نسبه كذلك الى هذه الغاية. 

فاصل بني أمية من الروم و نسبهم في قريش» و كذلك أصل الزبير بن العوام بن اسيد 
بن خويلد» كان العوام عبدا لأسيد بن خویلد. فتبناه و حق بنسبه» و لم يكن غرضنا 
ذكر مثل هذاء و لكن عرض ذكره في هذا الموضع فذكرنا هذا المقدار منه استشهادا به 
على غفلة كثير من الناس عن معرفة الحقيقة في الأنساب و غيرها و كان السبب في ذكر 
هذا كله ما أردناه من بیان البنتين المنسوبتين عند العامة الى رسول الله (صل الله عليه و 
آله و سلم) فقد شرحنا خبرهما و وصفنا حالما ب| فيه كفاية و مقنع و نهاية . 

و أما تزويج عمر من أم كلثوم بنت أمير المؤمنين (عليه السلام) فانه حدثنا جماعة من 
مشايخنا الثقات» منهم جعفر بن محمد بن مالك الكوفي» عن أحمد بن الفضل» عن 
محمد بن ابي عمير» عن عبد الله بن سنان» قال: سألت جعفر بن محمد الصادق (عليه 
السلام) عن تزويج عمر من أم كلثوم» فقال (عليه السلام): ذلك فرج غصبنا عليه» و 
هذا الخبر مشاكل لما رواه مشايخنا عامة في تزويجه منهاء و ذلك في الخبر أن عمر بعث 


العباس بن عبد المطلب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): 


سیلتات 


يسأله ان یزوجه آم کلثوم فامتنع (علیه السلام) فلم| رجع العباس الى عمر مخبر امتناعه 
قال: يا عباس أ يأنف من تزويجي» و الله لئن لم يزوجني لأقتلنه» فرجع العباس الى علي 
(عليه السلام) فأعلمه بذلك. فاقام علي (عليه السلام) على الامتناع» فاخبر العباس 
عمر فقال له عمر: احضر في يوم الجمعة في المسجد و كن قريبا من المنبر لتسمع ما 
يجري فتعلم آني قادر على قتله إن أردت» فحضر العباس المسجد. 

فلما فرغ عمر من الخطبة قال: مما الناس إن هاهنا رجلا من اصحاب محمد و قد زنى 
و هو حصن و قد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده فا انتم قائلون» فقال الناس من كل 
جانب: إذا كان أمير المؤمنين اطلع عليه فما الحاجة الى ان يطلع عليه غيره» و ليمض في 
حكم الله فلا انصرف عمر قال للعباس: امض الى علي فاعلمه با قد سمعته» فو الله 
لئن لم يفعل لافعلن!! فصار العباس الى علي (عليه السلام) فعرفه ذلك فقال علي 
(عليه السلام) آنا أعلم أن ذلك ما يبون عليه و ما كنت بالذي افعل ما يلتمسه آبدا. 
فقال العباس: لئن لم تفعله فأنا أفعل و أقسمت عليك أن لا تخالف قولي و فعلي» 
فمضى العباس الى عمر فاعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك فجمع عمر الناس فقال: إن 
هذا العباس عم علي بن أبي طالب و قد جعل إليه أمر ابنته آم كلثوم» و قد آمره أن 
يزوجني منها » فزوجه العباس بعد مدة يسيرة فحملوها إليه و أصحاب الحديث إن ۸ 
يقبلوا هذه الرواية منا فانه لا خلاف بينهم في ان العباس هو الذي زوجها من عمر. 
و قد قيل لمن انكر هذه الحكاية من فعل عمر ما العلة التي اوجبت ان يجعل علي (عليه 
السلام) أمر ابنته أم كلثوم الى العباس دون غيرها من بناته» و ليس هناك امر يضطره 


ال ذلك و هو صحيح سلیم و الرجل الذي زوجه العباس بزعمهم عنده مرغوب 


رضي فیه. أ تقولون انه انف من بتزویج ابنته آم کلثوم و تعاظم و تکبر عن ذلك» فقد 
نجده قد زوج غیرها من بناته فلم يأنف من ذلك و لا تعاظم و لا تکبر فيه» و قد زوج 
رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) ابنته سيدة نساء العالین فلم يأنف و لم یتکبر و 
لا و کل في تزويجهاء أ فتقولون ان علیا (علیه السلام) رأى العباس افضل منه و اقدم 
سابقة في الاسلام فجعل امر ابنته إليه» و هذا ما لا يقوله مسلم و ما بال العباس زوج 
أم كلثوم دون اختها زینب بنت فاطمة (علیه السلام) من عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب. و العباس حاضر فلم یوکله في تزوجها و لا آنف من ذلك. 

فلم يبق في الحال إلا ما رواه مشایخنا مما سبقنا حكايته» و ذلك مشاکل للرواية عن 
الصادق (عليه السلام) انه قال: «ذلك فرج غصبنا عليه» فكان من احتجاج جهالهم 
أن قالوا: ما كان دعا عليا (عليهالسلام) ان يسلم ابنته غصبا على هذا الحال الذي 
وصفتم» فقيل لهم هذا منكم جهل بوجوه التدبير و ذلك ان رسول الله (صلّ الله عليه 
و آله و سلم) لما أوصي عليا (عليه السلام) بم احتاج إليه في وقت وفاته عرفه جميع ما 
يجري عليه من بعده من أمته واحدا بعد واحد من المستولين فقال علي (عليه السلام): 
فما تأمرني ان اصنع قال: تصبر و تحتسب الى ان ترجع الناس أليك طوعاء فحينئذ قاتل 
الناكثين و القاسطين و المارقين و لا تنابذن أحدا ابدا من الثلاثة» فتلقى بيدك الى 
التهلكة» و يرتد الناس في النفاق الى الشقاق. 

فكان (عليه السلام) حافظا لوصية رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) إبقاء في 
ذلك على المسلمين المستضعفين» و حفظا للدين» لثلا ترجع الناس الى الجاهلية 


الجهلاء. و تثور القبائل تريد الفتنة في طلب ثارات الجاهلية و دخوهاء فلا جرى من 


اليس ينلاسي ي 


عمر في حال خطبته لام كلثوم ما تقدم به الحكاية فكر علي (عليه السلام) فقال: ان 
منعته رام قتلي- على ما وصفناه- و ان رام قتلي فمنعته عن نفسي خرجت بذلك عن 
طاعة رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و خالفت وصيته و دخل في الدين ما 
كان حاذره رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) من ارتداد الناس الذي لأجله 
اوصاني بالصبر و الاحتساب. و كان تسليم ابنته أم كلثوم في ذلك اصلح من قتله او 
الخروج من وصية رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) ففوض امرها الى الله» و 
علم ان الذي كان اغتصبه الرجل من اموال المسلمين و آمورهم» و ارتكبه من انكار 
حقه و قعوده في مجلس رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و تغيير احكام الله» و 
تبديل فرائض الله على ما قدمنا ذكره أعظم عند الله و أفظع و اشنع من اغتصابه ذلك 
الفرج» فسلم و صبر و احتسب کا أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و أنزل 
ابنته في ذلك منزلة آسية بنت‌مزاحم امرأة فرعون» إذ الله عز و جل وصف قوطا: رَبّ 
ین لي نلیتا في الجن و جني من فرعَون و عَمَلِهِ و جني من موم الظَالِينَ و 
لعمري الذي كان قد ارتکبه فرعون من بني اسرائیل من قتل اولادهم و استباحة 
حریمهم في طلب موسی (عليه السلام) على ما ادعاه لنفسه من الربوبية آعظم من 
تغلبه على آسية امرآته» و تزويجهاء و هي امرأة مؤمنة من اهل الجنة بشهادة الله ها 
بذلك. و كذلك سبيل الرجل مع أم كلثوم كسبيل فرعون مع آسية لان الذي ادعاه 
لنفسه من الامامة ظل) و تعديا و خلافا على الله و رسوله بدفع الامام عن منزلته التي 
قدرها الله و رسوله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) له» و استيلاؤه على امر المسلمين 


يحكم في آمواهم و فروجهم و دمائهم بخلاف احكام الله. و احكام رسوله (صل الله 


عليه و آله و سلم) اعظم عند الله من اغتصابه الف فرج من نساء مؤمنات دون فرج 
واحد» و لکن الله قد اعمى قلوبهم فهم لا بهتدون للحق و لا يعقلون عن باطل» و 
الحمد لله الذي منّ علينا بهدایته و رزقنا من التمييز ما نصل به الى وجود عبادته و إليه 
نرغب في زيادته من كرائم فوائده» و هو حسبنا و نعم الوكيل. 

الجزء الثاني 

قال الذين دخلت عليهم الشبهة في أمرهم بها وصفناه في هذه الآبواب» ما قد أسفر من 
لوامع الحق» و تبين فيه من وجوه الصدق» قد ركبنا الحجة فی| رواه اصحاب الحديث 
فيهم من الفضائل و الناقب التي بها يصولون و عليها في حسدهم يعولون وذلك: 
مثل: روايتهم أن رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) أمر بتقديم أبي بكر للصلاة 
في مرضه الذي توفي فيه» فاحتج بذلك محجتهم و قال: لما رضيه رسول الله لديننا 
رضيناه لدنيانا. 

و مثل: روايتهم و حجتهم في قول الله تعالى: ثاني ان لد شما في الغا دیول لصاحبه 
لا ونان الله مَعَنا و هذه فضيلة ليست و لا مثلها لأحد اذ سمه الله صاحبا لرسوله 
(صلّ الله عليه و آله و سلم). 

و مثل: روایتهم ان آبا بكر و عمر کانا وزيري رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم). 
و مثل: روايتهم أن رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال: 

ما نفعني مال کال ابي بکر» لقد زوجني ابنته» و أنفق عل اربعين الف دينار- او قال: 
درهما-. 


ايليل وه 


و مثل: روايتهم هذان سيدا کهول اهل ال حنة . 

و مثل: روايتهم ان رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) قال: 

ليؤمكم افضلکم و اعلمکم. قالوا: فلا اختاره السلمون و اجعوا عليه للامامة دل 
ذلك منهم على انه اعلمهم و آفضلهم. 

و مثل: روايتهم ان الرسول قال: لا آسري بي الى السماء رآیت مکتوبا على ساق 
العرش: لا إله الا الله» محمد رسول الله» ابو بكر الصدیق عمر الفاروق عثان ذو 
الوزن 

و مثل: روايتهم ان الرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) قال یوم بدر حين انزل الله: 
و لا تاٿ من الله سَبَقَ لَسَكُمْ في تم عَذابٌ عَظِيعٌ فقال رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم): لو انزل من السماء عذاب ما نجا منا غير ابن الخطاب. 

و مثل: روايتهم: ان الرسول ( صلی الله عليه و آله و سلم) قال: 

ما أبطأ عني الوحي الا ظننت أنه نزل على عمر. 

و مثل: روايتهم أن الشیطان كان هرب من عمر و يخاف من حسه. 

و مثل: روايتهم: ان السكينة تنطق على لسان عمر. 

و مثل: روايتهم ان الشیطان كان لا يأمر بالعاصي في ایام عم كراهة ان ینهی عنها 
عمرء فلا يعود فیها احد من بعد یه . 

و مثل: روایتهم ان الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال: لولم ابعث فيكم لبعث 


و مثل روایتهم: ان عمر نادی قوما بنهاوند» و هو یومئذ بالمدينة» و كان قد بعث 
جیشا و قدم عليه رجلا يقال له: سارية. الى نهاوند» فوقعت عليهم امزيمة بنهاوند. و 
عمر يخطب عل النبر بالمدينة» فنظر إليهم عمر فصاح: يا سارية الجبل» قال سارية: 
فسمعت صوت عمر فالتجأت مع اصحايي الى الجبل فسلمنا . 

و مثل: روايتهم ان الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال: 

اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين أليك؛ بعمر بن الخطابء أو بأبي جهل بن هشام 
فسبقت الدعوة لعمر . 


و مثل: روايتهم عن عبد الله بن مسعود: أنه قال لما مات عمر ذهب تسعة أعشار العلم 


و مثل: روايتهم: ان الله جل اسمه لم يبد علانية حتى أسلم عمر و شهر سیفه و قال: 
لا يعبد الله سرا بعد هذا اليوم. 

و مثل: روايتهم: ان شاعرا كان عند رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) ينشده إذ 
أقبل عمر الى رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) فاشار رسول الله (صلّ الله عليه 
و آله و سلم) الى الشاعر ان اسكت» حتى إذا خرج عمر من عنده» استعاده الرسول 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) النشيد» و إن عمر عاد الى الرسول (صلى الله عليه و آله و 
سلم) فاشار الى الشاعر ان اسكت» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فلا كان في الرابعة و 
خرج عمر من عنده استعاده الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) النشيد فقال 
الشاعر: يا رسول الله من هذا الذي اذا جاء اسكتني و اذا خرج استنشدتني فقال 


(صل الله عليه و آله و سلم): هذا رجل لا يحب الباطل- او قال: يكره الباطل-. 
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و مثل: روايتهم ان الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم) شهد لعشرة من اصحابه 
بالجنة» منهم أبو بكر و عمر. 

و مثل: روايتهم ان رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) قال: لما أسري بي الى السماء 
دخلت الجنة» فرأيت فيها قصرا من ذهب (و في رواية اخرى) قصرا ابيض» فاعجبني 
فقلت: لمن هذا القصرء فقيل لي: لفتى من قريش» فقلت: من هوء قيل: عمر بن 
امخطاب. فا منعني ان ادخله الا ما اعرفه من غيرتك يا عمر» فبكى عمر عند ذلك» و 
قال: و على مثلك يغار يا رسول الله . 

و مثل: روايتهم: ان اهل الجنة ليتراءون في عليين كما يتراءى الكوكب الدري لأهل 
الأرضء و ان أبا بكر و عمر لنهم . 

و مثل: روايتهم: ان عثمان كان اقرب الناس مجلسا من رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله 
و سلم) بحيث تمس ركبتاه ركبتيه» فلا توفيت زوجته رقية بنت رسول الله (صل الله 
عليه و آله و سلم) جلس في طرق البساط فمر به عمر» فقال: ما لك يا ابن عفان 
نزلت عن مجلسكء فقال: اليوم انقطع ظهري» فعرفت نفسي» فدعاه رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) فزوجه زينب أخت رقية بنت رسول الله (صلّ الله عليه و آله و 
سلم) فعاد الى مجلسه» فلا توفيت زينب قال رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم): 
لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها- أو قال: ما عدوناك-. 

و مثل: روايتهم: أن عثمان جهز جيش العسرة بمال عظيم من ماله . 

و مثل: روايتهم: أن الرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) قال: 


من يشتري بثر رومة و له الكنة»فاشتزاها عتران من ماله و جعلها للناس سبیلا . 


و مثل: روايتهم: أن عثمان حمل الى رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) دنانير 
كثيرة» فجعل رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) يقلبها بيده و يقول: ما على ابن 
عفان ما فعل بعد هذا . 

و مثل: روايتهم: آن رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) كان يوما جالسا في 
حجرته» فدخل عليه جماعة من صحابه» و فیهم آبو بكر و عمر و رسول الله (صل الله 
عليه و آله و سلم) مکشوف الفخذ لم يغط فخذه» حتی دخل عثان فغطى فخذه؛ 
فقیل: يا رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) لم ذلك. فقال: ألا أستحي من 
و مثل: روايتهم: أن رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال: 

عمر سراج اهل الجنة في الجحنة . 

و مثل روايتهم: أن افضل الناس بعد رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) آبو بكرء 
و عمر» و عثمان» ثم علي» فزعموا عند ذلك أن أبا بكر أفضل من عمر و عثمان و غيره» 
و أن عمر أفضل من عثان بعد أبي بكر ثم منهم من ساوى بين عثمان و علي (عليه 
السلام) و منهم من فضل عثان على علي (عليه السلام) و يشهدون للعشرة أنهم من 
اهل الجنة و هم: ابو بكر» و عمرء و عشان» و علي» و طلحة و الزبير» و سعده و 
سعيد» و عبد الرهن بن عوف» و ابو عبيدة بن الجراح. 

و مثل: روايتهم: أن رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال: 

ان الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 


يللي وود 


و مثل: روايتهم: في قول الله عز و جل: و السَّابِقُونَ الْأَوَنُونَ من الْهاجرین وَ الْأَنْصارٍ 
و الَّذِينَ اتَبَعُوهُمْ بإخسانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ و رَضُوا عَنْهُ و اَعَد گم جات تجْرِي تا 
نها خالِدِينَ فيها بدا ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيمْ قالوا: ابو بكر و عمر من المهاجرين و 
الأنصار الأولين . 

و مثل: روايتهم في تأويل قول الله عز و جل: لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ اُؤْمِنِينَ إِذْ يمك 
کال قالوا: العشرة من بايعوا تحت الشجرة؛ و من رضي الله عنهم» و هم 


اهل الحنة. 
و مثل: روايتهم في قول الله عز و جل: و الذٍي جاء بالصَّدْقٍ و صَدّق به أن ذلك كان 
آبا بكر سمه الله صدیقا. 


و مثل: روايتهم في تأويل قول الله عز و جل: فأمًا مَنْ أغطى و اتقى» و صَدَقٌ 
با خشنی» سيره ری إلى قوله: 

و سَيْجَبَّبهَا ای الذي بو ماله يَترَكّىء و ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَةٍ ری إلا اتغاء 
وَج رَه الأَعْلى و لَسَوْفَ يَرْضى قالوا: هذا ابو بكر. 

و مثل: روابة يتهم: أن رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال: 

اوحى الله سبحانه الي ان قل لأبي بكر: اني عنك راض فهل انت عني راض . 

و كان الجواب عن ذلك و بالله المستعان و عليه التوفيق: أن القوم قد رووا ذلك وهم 
ينقلونه بينهم» و من ناصح نفسه و صح له تمييزه و نظر و تدبر في حقائق ما يروونه ۾ 
يشتبه عليه باطل جميع هذا و شبهه إذ كان كل باب منه فيه من آدلة الفساد ما لا يخفى 


على ذي فهم و نظر و تمييز و صحة فكرء و الواجب على طالب النجاة أن يقصد في 
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تحقيق الآثار و صحة الأخبار الى معرفة الشواهد و العلامات. و الدلائل الواضحات 
التي يتحقق معها الحق و يبطل ما الباطل. 

فأول ما نبدأ به من القول في ذلك: أنه قد علم ذو الفهم ان الآثار منقولة عن الرسول 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) في ايامه و أيام من كان بعده من وجهين في الامامة لا 
ثالث ضما. 

احدهما: طرق اهل البيت (عليهم السلام) و شيعتهم. 

و الثاني: طرق الحشوية من اصحاب الحديث. 

فمن ادعى من جميع الآمة من تقدم في الأعصار السالفة غير هذين الوجهين فهو 
متخرص كذاب ضال مضل فاسد المعرفة داحض الحجة و اذا كان ذلك كذلك 
فليعلم ذو الفهم أن ما كان يرويه الحشوية من طرق آهل البيت و شيعتهم و لم يرو 
ذلك آهل البيت و شيعتهم فلا حجة للحشوية و من تابعهم في ذلك على خالفيهم» و 
كذلك إذا رووا أهل البيت و شيعتهم آثارا من طرقهم و عن رجاهم المتصلين عن 
رجل من الحشوية و لم يروا ذلك الحشوية فلا حجة لشيعة أهل البيت في ذلك على 
الحشوية» و ان كانت الرواية في نفسها كثيرة صحيحة محقة» و هذا هو وجه النصفة و 
النصيحة. 

فاذا أجمعوا على رواية من طريقيهم المتضادين المختلفين» فتكون تلك الرواية مما لا 
يشك في صحتها و عليها الفقهاء من الفريقين المعول في الاحتجاج و النظر علیهم. و 
اذا اختلفوا في رواية فروى كل فريق منهم من طريقه ضد ما رواه الفريق الآخر كان 
المعول في ذلك عند اهل النظر على الفحص عن الأسباب التضادة بشواهد الكتاب» و 


سیلتات ود 


دلالات الأخبار» الجمع عليهاء فایهی| ثبت وجوبه من التضادین لزمت حجته» و أيه| 
وجدت شواهده باطلة بطلت حجته و مهما لم توجد شواهد تحققه» و لا علامات 
تبطله» كان سبیله الوقوف فيهاء فلا يلزم اخصم فیها حجة یطالب فیها بواجب» ثم 
يجب النظر بعد ذلك في معرفة الفريقين من نقله الأخبار من آهل البیت (علیهم 
السلام) و من احشوية» اما اولى بالاتباع عند وقوع التنازع و الا ختلافات. فاپا ثبت 
صدقه و صحت تزکیته من الرسول (صلُی الله عليه و آله و سلم) و الأمر منه باتباعه 
منهیا وجب قبول آثاره» و اطراح ما خالفها أو ضادهاء و قد اجمعوا جميعا على الرواية 
في تزكية اهل البیت (عليهم السلام) و إشارة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) 
إليهم باحدی و البعد من الضلالة» و الأمر منه باتباعهم» و الكينونة معهم. 

فقال (عليه السلام): «اني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله و عترتي اهل بيتي» لن تضلوا 
ما تمسكتم بء فإن اللطيف الخبير نبأني آنهیا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» . 

و قد أخبرنا رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) ان اهل بيته (عليهم السلام) مع 
القرآن و القرآن مع اهل بيته (عليهم السلام) و هذه دلالة الصحة على ان اهل بيته 
(عليهم السلام)ء معدن العلم» إذ كان علموا ما يحتاج إليه في كتاب الله تعالى» و لم يقل 
رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) هم قرناء القرآن إلا بعد علمهم به ثم شهد 
بازالة الضلالة عمن تبعهم و تمسك مهم و إذا زالت الضلالة عنهم» و عمن تبعهم و 
تمسك مهم كانوا غير مفارقين للهدی» و لن يكونوا كذلك حتى يكونوا قد حووا جميع 
العلوم التي هي خارجة من كل ضلالةء و اذا كان ذلك كذلك و اختلفت الحشوية و 
اهل البيت (عليهم السلام) في الروايات» و تضادوا في التحقيقاتء كان الاتباع لمن 


شهد الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) شم بازالة الضلالة عن التمسك بهم أولى و 
اجدر. 

و هذه الروایات التي رویناها من مناقبهم و فضائلهم فهو شيء تفردوا بنقله دون 
خالفيهم من نقلة طرق اهل العلم من اهل البیت (علیهم السلام) و شیعتهم» بل 
هولاء قد رووا فیهم ضدها و آنکروا روايتهم هذه التي تخرصوهاء فلو آنصفونا و 
جروا معنا في ميدان النظر و حقائق التعبیر كانت الحجة عنا ساقطة في جميع ذلك و لا 
احتجنا الى شرح فسادها و إظهار باطلهاء إذ كانوا نقلوها دون غيرهم» و لعمري لو 
اقتصرنا على هذه الحجة لكان فيها كفاية و مقنع و نهاية» مع ما قد شرحناه من بدع 
القوم» و تغییرهم. و تبديلهم لدين الله عز و جل» و حدوده. و لعبادته» و لکن من 
مذهبنا الاستقصاء في الشرح و البيان و إيضاح للبرهان علينا و لنا: لِيَهْلِكَ مَنْ لك 
الو و الَذِينَ کرو هم الطَّاعُوت؛ غر جوم من الثور إل الطّلات» أوليك 
أضحابٌ الا هم فيها دون فنقول في ذلك و بالله بتدي: 

آما ما رووا: من التقديم لابي بكر في الصلاة» فروايتهم في ذلك من بلال عن عائشت 
فلو كنا ممن يميل الى ابطال الأحاديث من جهة ناقليها دون شواهد و علامات 
لإبطالهاء لكان في ابطال هذا الخبر او كد مقال و ذلك أن الحشوية يزعمون ان 
الحديث يثبت لهم من جهة ناقليه» و يفسد عندهم كذلك من جهة ناقليه» على قدر 


تزكيتهم الناقل» و انحرافهم عنه من غير نظر في معانيه» و لا طلب لشواهد تصديقه و 
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علامات باطلة» و هذه حالة لا یرضاها إلا قلیل البصبرة ناقص التمییز و العرفت 
زائل الفهم. 

فآما نحن فلا نعول على ذلك. و لا نقتصر عليه دون الشواهد» و العلامات» و 
الدلائل الواضحات. الدالة على تحقیقها أو بطلانهاء إذ كان من یظن به آمثالنا الصدق 
قد جوز أن يكذب بحال من الاحوال الحقيقية» و كذلك من يظن به آمثالنا الکذب 
يجوز ان يصدق بحال یقوم به في ذلك. فلهذا أو شبهه لم نثق باطراح خبر» و لا بحقيقة 
من عدو و لا ولي» حتی یعلم صحته او بطلانه» بالشواهد اللائحة و الاعلام 
الواضحة. و اتبعنا في ذلك تأدیب الله عز و جل من قائل إذ یقول: أ فلا يَتَدَبّرُونَ 
لمآ عل لوب ناما و تال" 

و لو کان من عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كَثِيراً فأمر الله أن یتدبروا لکتابه لیتحقق 
حقه و یزول ا-خلاف فيه و عنه. 

و إذا كان جميع ابواب الحق و وجوهه متفقة متسقة كان جميع ابواب الباطل و سبله 
متضادة ختلفة و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): سیکذب عل فاعرضوا 
ما تحدثوا به عني على کتاب ربيء فا وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله 
فانبذوه و اخبر أن کتاب الله مع اهل بيته مقرونا مهم لا یفارقهم و لا یفارقونه» فدل 
ذلك على نهم علماؤه فوجب الرجوع الى اهل بيته (علیه السلام) في تحقیق الاشیاء إذ 
كان رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) أمرنا أن نحقق اخباره بکتاب الله و لسنا 
نحيط بکتاب الله علماء و لا شك في إحاطة آهل بيت رسول الله (علیه السلام) بعلمه» 


إذ قرنهم رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) به» فاوجبنا عند ذلك في کل ما نقل 


إلينا من اخبار رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) النظر و التمییز لیتحقق لنا 
حقهاء و یتضح لنا باطلهاء و لو عولنا في ذلك على ما تذهب إليه الحشوية في الاخبار 
لقلنا: ان بلالا مولى ابي بکر» و عائشة ابنته» و يجوز ان يتهم بلال في الیل الى مولاه» و 
تتهم عائشة في الیل الى ابيهاء و یبطل الحديث من هذه الجهة» لکن هذه الحالة لا 
نرضاها لانفسناء فنقول في فساد هذا الخبر و بالله التوفيق. 

إن آول ما يدل على فساده أنهم مختلفون في روايتهم. 

فمنهم من روى: أن أبا بكر صلى بالناس أياما في حياة الرسول (صلی الله عليه و آله و 
سلم) في علته. 

و منهم: من يقول انه قدمه لصلاة واحدة و هي الصلاة التي توفي عقبهاء و قالوا: لما 
كبر ابو بكر في الحراب خرج رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) بين علي (عليه 
السلام) و الفضل بن العباس؛ و رجلاه تخطان في الأرض ضعفا من العلة» فدخل 
الحراب و صل بالناس في روايتهم قاعداء ثم اختلفوا أيضا فقالوا: إنه آزال أبا بكر 
عن المحراب و اقامه بينه و بين الصف الأول» فكان ابو بكر يصلي بصلاة الرسول 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) و الناس يصلون بصلاة ابي بكر. 

وني قول آخر: بقي معه في المحراب يصليان جميعا. 

فلا اختلفوا في هذه الرواية هذا الاختلاف الذي شرحناه و هي عندهم من أفضل 
مناقب صاحبهم. التي بها بزعمهم استحق الامامة عندهم كان اختلافهم فيها دليلا 
على ابطال ما ادعوه من تقديم رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) له» و لو قدمه 


كا زعموا ما اختلفوا فيه على هذا الحال» كا لم يختلفوا في تقديم عتاب بن أسيد 
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للصلاة بالناس بمکت حين فتحها الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) و محال أن 
یکون الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) یقدم رجلا للصلاة في مسجده فیجهل له 
اولیاژه ذلك» حتی لا یدرون هل صلى أم لم يصل» او هل ازاله الرسول (صلى الله عليه 
و آله و سلم) عن الحراب أم لم يزله. 

فهذا احد الدلائل على ابطال ما یدعونه من هذه الرواية» و قد اجمعوا مع ذلك في 
روایتهم ان الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) خرج حين كبر ابو بكر في الحراب 
في آخر صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و هي صلاة العص 
التي توفي عقبها قبل ان تغرب الشمس. 

فنقول: ان كان رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) قدمه لصلاة على زعمهم؛ و 
بدعواهم» ثم خرج بعد ذلك فازاله عن الصلاة بالناس و صلى هو بهم» فان الحال لا 
يخلو في هذا من أن يكون الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) قدمه للصلاة بوحي 
من الله او برآي قد رآه من نفسه. فان كان قدمه للصلاة بوحي من الله ثم خرج فمنعه 
من الصلاة بالناس» فقد عصی الله بمخالفته الله فیما قد أمره من تقديم أبي بكر للصلاة 
بالناس» و قائل هذا كافر بلا خلاف. 

و ان کان الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) قدمه برأي رآه من نفسه» فليس يخلو 
حاله في ازالته من ان يكون برآي منه او بوحي من الله فان کان ازاله برأيه کا قدمه» 
ففعله الاخير ناسخ للاول» فقد عزله عن فضل قد كان آهله و قبح أن يعزله رسول 
الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) عن فضل قد كان اهله بزعم اوليائه» الا و قد علم انه 
غير مستحق لذلك الفضلء و ان كان آخره بوحي من الله» كان سبيله في ذلك كسبيله 


في بعثه بسورة براءة لیقرآها على الناس بمکة من بعد الفتح» من بعد رجوعه من 
غزاة تبوك فلا سار ابو بكر بالسورة نحو مكة بعث خلفه علیا (علیه السلام) 
فاسترجعها منه و رده الى الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) و تقدم علي (علیه 
السلام) بالسورة الى مكة» فقرآها على اهل مكة» و رجع ابو بكر الى رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) فقال: يا رسول الله هل نزل في شيء استوجب استرجاعي و 
أخذ السورة مني؟ 

فقال: يا آبا بكر ان الله اوحی ال ان لا يؤدي عني الا انا او رجل مني» و ان عليا مني و 
آنا منم و هذا ما لا خلاف فيه بين الأمة فان صحت لهم رواية تقديمه في الصلاة 
فسبیله فيما وصفناه في ازالته عنها کسبیله باداء سورة براءة» فهذا حال بهدم كل فضيلة 
لابي بكر من دون ان ینسب و یثبت له فضيلة لکن اولیاژه صم بک عَميّ فَهُمْ لا 
و آما: ما اختلفوا فيه من وقوف ابي بكر بالحراب مع رسول الله (صلى الله عليه و آله 
و سلم) او خلفه» فانا نقول في ذلك: لو كان ابو بكر قام مع رسول الله (صلّ الله عليه 
و آله و سلم) ني المحراب محاذيا له لوجب مشاركته للرسول (صلی الله عليه و آله و 
سلم) في الامامة» و لوجب ان يكون سنة مستعملة في الاسلام و غير مطرحة فيصلي 
بالناس إمامان في حراب واحد. اذ ليس كان معهم نبی من الرسول (صلى الله عليه و 
آله و سلم) عنه» و كان رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) قد فعله في اخر افعاله 
التي لم ينسخها شيء من بعدهاء و لم ينه الرسول عنهاء فلم كنا نجد اولياءه جمعین على 
منع الشركة من ابي بكر و رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في الامامة» و 


r ادلي‎ 


وجدناهم مجمعين على منع إمامين يصليان بالناس في محراب واحد» بطل قول من 
يزعم: 

ان أبا بكر قام مع رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) في المحراب محاذيا له» و ثبت 
قول من قال: انه اقامه خارجا عنه بينه و بين الصف. 

و لعمري لقد فعل ذلك به» و لو ميّز اولیاژه هذه المنزلة لعلموا ان اقامته له في ذلك 
المقام دليل على انه قد انزله منزلة من لا دين له اذ كانت الأمة مجمعة على انه لا يجوز 
ان يصلي رجل جماعة فيقوم فرادی صفا وحده. و انه من فعل ذلك و قد عقد صلاته 
بنية الجماعة فلا صلاة له» و من لا صلاة له فلا دين له. 

فلم| قام رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) صاحبهم فرادى بينه و بین الصف كان 
قد اقامه مقام من لا صلاة له» و من لا صلاة له فلا دين له» ثم كفى بهذا المقام خزيا 
لصاحبه. و دليلا لمن فهم ما شرحناه و بيناه» و هذا المقام أجل منقبة لصاحبهم 
عندهم» و قد شرحنا ما عليهم و ما على صاحبهم عندهم فيه» و كان قول ابي بكر: 
وددت اني سألت رسول الله عن هذا الأمر لمن هو فكان لا ينازع فیه دالا على أنه ل 
يكن له فيه حق یعرفه. اذ لم يعرف هو لمن» و لو كان له فيه حق لعرفه و لما قال رسول 
الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «علي مني و انا من علي» دل على ان منزلة علي في دين 
الاسلام باثبات الحجة لله على الناس منزلة الرسول في ذلك بعد وفاته و في التأدية عنه 
في حياته» و هذا تحقيق قوله (صلّ الله عليه و آله و سلم): «علي مني بمنزلة هارون من 
موسى. إلا أنه لا نبي بعدي» فلا كان رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) نبيا 


إماما و كان هارون نبيا إماما مع موسى (ع) فاستثناه رسول الله (صل الله عليه و آله و 


سلم) بمنع اسم النبوة في علي (ع) یثبت له الامامة ضرورة اذ لم يستثن بها الرسول 
(صلی الله عليه و آله و سلم) کا استثنی بالنبوة. 

و قد شرحنا من معنی هذا الخبر في کتاب الأوصياء ما فيه كفاية لمن فهم» فهذه فضيلة 
صاحبهم التي يعولون بزعمهم عليهاء قد اوضحنا ما عليه فيهاء و ان التقدمة لم تكن 
من قبل الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و لو صحت أيضا هم من قبل الرسول 
(صل الله عليه و آله و سلم) عند الضرورة لعلة» و ثبت عند ذلك إيمانه و تطهيره 
لكان ذلك ما لم يوجب ولاية لأحد على المسلمين» و لو كان ذلك ما يوجب ولاية 
لأحد لكان عتاب بن أسيد أحق بالخلافة من اذ كان رسول الله (صل الله عليه و آله و 
سلم) قد قدمه يصلي بالناس حين فتح رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) مكة و 
رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) مقيم بمكة» و ابو بكر معه» يصلي خلف 
عتاب» فقدمه رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) يصلي بالناس في المسجد ارام 
من غير علة و لا ضرورة دعته الى ذلك و هذا باجماع الأمة» فكان رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) يصلي بالناس الظهر و العصرء و عتاب بن اسيد يصلي بالناس 
الثلاث الصلوات باجماع» و كان باجماع ان المسجد الحرام أفضل من سمد المدينة» و 
مكة افضل من المدينة» و يلزم في النظر أن من قدمه رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) في الموطن الأفضل من غير علة أفضل من قدمه في مسجد هو دونه في الفضل 
مع ضرورة العلة. 

فان زعم جاهل: أن مسجد المدينة و هو مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) دون المسجد الحرام» و الخلافة لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فالمقدم 


سیلتات 


في مسجده اول من القدم في غير مسجده قیل له: هذا جهل و عمي فان كان رسول 
الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) حيث صلى من البلاد فهو مسجده و موطنه و هو 
احاکم فيه دون غيره» و الأمر له و إليه» و شاهد ذلك قوله (صلى الله عليه و آله و 
سلم): 

جعلت لي الارض مسجدا و طهوراء فجميع الأرض مسجد لرسول الله (صلّ الله 
عليه و آله و سلم) و هذا ما لا يحتج به ذو فهم. 

و اما: رواية اهل البيت (عليه السلام) في تقديمه للصلاة فانهم رووا: بأن بلالا صار 
الى باب رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) فنادی: الصلاة و كان قد أغمي على 
رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) و رأسه في حجر علي (عليه السلام) فقالت 
عائشة لبلال: مر الناس ان يقدموا أبا بكر ليصلي مهم فان رسول الله مشغول بنفسه 
فظن بلال أن ذلك عن رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) فقال للناس: قدموا با 
بكر فيصل بکم» فتقدم ابو بكر فلا كبر أفاق رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) 
من غشوته» فسمع صوته قال لعلي (عليه السلام): ما هذا؟ قالت عائشة: أمرت 
بلالا يأمر الناس بتقديم ابي بكر بصلي مهم فقال (صل الله عليه و آله و سلم): 
اسندوني أما انکن كصويحبات یوسف» فخرج بين ميمونة زوجته و بين علي بن ابي 
طالب (عليه السلام) الى باب الحجرة فاستقبله الفضل بن العباس» فرد ميمونة» و 
اخذ الفضل بن العباس بعضده فجاء الى المحراب بين الفضل و علي (عليه السلام) 
و اقام أبا بكر خلفه بين المحراب و بين الصف. و كان يسمع الناس التكبير اذا كبر 


53 الب ارأه رب مب هی لب 


رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) كسبيل من يسمع الناس التكبير يوم الجمعة» و 
صل بالناس قاعدا. 

و أما: ما زعمت العامة في الرواية من انه قال (صلى الله عليه و آله و سلم): قدموا أبا 
بكرء فقالت عائشة: ان أبا بكر رجل رقيق القلب» و لعله لا یتهیاً له ان يصلى مهم 
فليقدموا عمر» فقال: 

رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم): ابي الله و رسوله إلا تقديم أبي بكرء أما نکن 
كصويحبات یوسف. فهو شيء لا معنى له لآن هذا شيء لا يشبه فعل يوسف و انیا 
مثل رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) بقوله في رواية اهل البيت (عليهم 
السلام) آما إنكن كصويحبات یوسف. لكذبين على یوسف. كذلك أيضا كان قوها 
لبلال: قدموا آبا بكر فليصل بالناس فان رسول الله مشغول بنفسه» دليل على الكذب 
على رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) فلو كان ما رواه حقا لكان ذلك طعنا على 
عائشة» اذ عارضت رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) في أمره. و من عارض 
الرسول في أمره فقد ظن انه اعلم منه بها يعارضه فيه» و من ظن ذلك فقد كفر بلا 
خلاف. فليقدموا لعائشة ان شاءوا في الحالين من روايتهم» و رواية اهل البيت (عليهم 
السلام) ثم ليذموا آباها ان شاءوا في وصفناه في مقامه في تلك الصلاة» اذ كان مقام 
من لا صلاة له» و کل ذلك عليهم لا شم و الحمد لله رب العالمين. 

و آما قول جهاهم: لا رضيه رسول الله لديننا رضيناه لدنيانا بزعمهم» فهذا جهل و 
اختلاط و تخبط و افراط» و ذلك ان القوم ان كانوا انا أقاموا با بكر لدنياهم فقد 


يلزم في حق النظر ان يكون ابو بكر وكيلا هم في دنياهم و اذا قالوا: ان أبا بكر كان 


سیلتات 


وکیلا لمن اقامه لزم في حق النظر و حکم الاسلام ان یکون الناس مخيرين في اقامته 
لدنیاهم» و ازالته عن دنیاهم» و لیس على کل الناس فرض ان یقیموا لدنیاهم وكيلاء 
بل ذلك إليهم ان شاءوا اقاموا ذلك. و ان شاءوا لم يقيمواء و اذا كان ذلك كذلك و 
اختاره قوم أقاموه وكيلا لدنياهم کا زعمواء فليس على جميع الناس واجبا أن يقبلوا 
ذلك. فمن شاء ان يقيمه أقامه» و من شاء ان يمتنع امتنع من ذلك. فان امتنعوا من 
ذلك تركوا علتهم التي اصلوها بزعمهم, آنهم رضوا لدنياهم من رضيه رسول الله 
لدينهم! و من ترك علته و خرج عن اصله الذي عليه معوله و مذهبه فقد لزمه عند 
جميع اهل النظر مفارقة مذهبه» و الدحوض لحجته» و كفى بذلك خزيا لمن آقام عليه. 
وان هم أجازوا الاختيار من الناس لا قامته فمن شاء اقامة لدنياه» و من شاء لم يقمه 
لزمهم في حكم النظر أن يكون القوم الذين أقاموه لدنياهم آمرين ناهين له في كل 
احواله» و لا آمر له عليهم» و لا طاعة إذ كل دين و شريعة و ملة و معقول يوجب ان 
كل من كان له وکیل في دنياه فطاعته و امره و یه لازم لوکله و لا طاعة للوكيل» و 
لا آمر له معه و لا نهي و اذا كان ذلك كذلك فقد اخرجوا أبا بكر من حدود الامامة 
و هم لا يعلمون» و مع ذلك فقد الزموا أبا بكر الظلم و التعدي» بل الكفر في قتله 
الذين منعوه زكاتهم» و سبي ذراريهم و باحة فروج حريمهم» فبأمر من فعل ذلك» و 
من الذي اوجب له ذلك منهم» و انا هو بزعمهم وكيل لمن رضيه لدنياه» فان القوم ۸ 
يرضوه لدنياهم وکیلا» و ليس ذلك عليهم بواجب في الدينء و لا في احكام العقول» 


لأن كل انسان مخير ان شاء أقام وكيلا لنفسه و ان شاء قام هو بنفسه دون غيره. 


هذا مع ما یلزمهم في حق النظر على اصل علتهم هذه» ان یکون کل من قدمه رسول 
الله (صلى الله عليه و آله و سلم) للصلاة بقوم في كل مصر من الأمصارء و قبیله من 
القبائل فقد رضیه لدینهم» و يجب على كل قوم ان یرضوا لدنياهم من رضیه رسول 
الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) لدینهم» فیرضی اهل مكة من اقامه رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) للصلاة مهم لدنياهم» و كذلك اهل الطائف. و اهل اليمن» و 
كل بلد فتحه رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) يروضون لدنياهم من قدمه 
(صلى الله عليه و آله و سلم) بهم و كذلك جميع البوادي» و القبائل و القری» و 
السراياء و ذلك ان رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) انما اقام أبا بكر على 
دعواهم للصلاة باهل المدينة دون غيرهم من سائر النواحي» فكان لاهل المدينة 
خاصة» و ارتضاه رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) شم بزعمهم كما ارتضى 
لأهل مكة صاحبهم المصلي بهم من قبله و كما ارتضى لأهل كل مصرء و كل قبيلة» و 
ليس لأهل المدينة ان یتحکموا على غيرهم برأءهم» فكل قوم فلهم ان يختاروا لأنفسهم 
صاحبهم كما لأهل المدينة ذلك» فان طالب اهل المدينة اهل مكة بالدخول معهم و 
الرضا بصاحبهم» قال اهل مكة لأهل المدينة: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) بزعمكم اختار صاحبكم للصلاة بكم دون غیرکم. و ۸ يختره لناء فرضيه لکم 
و كذلك اختار لنا رجلا غيره فرضيه لناء كما رضي صاحبكم لکم. فنحن نختار 
صاحبنا کا اخترتم انتم صاحبکم. اذ كنا نحن و انتم مختارين في هذا الأمر من غير أمر 
من الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) معكم و لا معنا في ذلك» فقد تساوينا في 
الاختبار. 


سیلتات 


فان منعوا ذلك بان ظلمهم. و ظهرت فضیحتهم و انکسرت حجتهم. و خرجوا عن 
ع ا ا ل لا ا ا 
كفى بهذا المذهب خزیا لمن اقام عليه و ناضل عنه بعد هذا البيان عند من فهم. 

و أما: ما احتج به من قول الله تعالی: ثاني انين ٍذ هما في الْغارٍ و ان ذلك ابو بكر الذي 
كان مع رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) في الغار» و من قال انهم كانوا مس 
ليس كم قال الله تعالى: ثاني ان لد هما في الغار و ما نجد لأبي بكر في هذا الحال فضيلة 
على غيره» لأنه صحب الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم) ضيماء و لا حارب عنه 
عدواء و لا وجدنا في الآية له مديحا بفضل أكثر من خروجه معه» و ذكر صحبته له» و 
قد اخبرنا الله جل اسمه في كتابه ان الصحبة قد تكون للكافر مع المؤمن» حيث يقول: 
قال لَه صاحهُ و هُوَ تاره أ كَمَرْتَ بالذي حَلََكَ من ثراب تم من لطفة تم شا 
رجلا الآية فما في الصحبة منقبة تعد فضيلة و لیس لمن نظر لنفسه فاتبع سبیل ربه 
طالبا لخلاصه في المرب ببدنه منه على غیره» فأي حال آوجب النة لأبي بكر على غيره 
في صحبته الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) الى الغار و نما كان هاربا ببدنه» طالبا 
بذلك النجاة لنفسه دون أن يكون ذلك منفعة لغيره. 

فان قالوا: كان مؤنسا للرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) جهلوا في هذاء لأن رسول 
الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) لم يكن مستوحشاء و الله مؤنسه أفضل أنسا من ابي 
بكر و غيره» و ملائكة ربه نازلة عليه اناء الليل» و أطراف النهار» کما قال الله عز و 
جل: انر الله کته علَيْهِ وه بجُنُودٍ اروها يعني ال ملائكة» و كما قال جل اسمه 
تخبرا عن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم): لد يمول لصاحبه لا رن نله معنا 
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فمن أنس بالله و ملائکته كان محالا أن يأنس بغيرهم» و لو كان آیضا ذلك كذلك لكان 
ثوابه له دون غیره» و لم تكن فيه منفعة لسواه» فتكون له فضيلة على غيره» و لقد كانت 
المنة لله و لرسوله عليه في ذلكء اذ قبله صاحبا و هداه بزعمهم. 

ثم نقول في ذلك بعد هذا كله: ان الله قد اخبرنا في قصته و قصة الرسول (صلى الله 
عليه و آله و سلم) بها دلنا ذلك على تهمته في ایمانه» لأنه قال جل من قائل: ثاني انَْيْنِ اد 
شم في الخار دیول لصاحبه لا رن نله معنا ثم قال: انر الله مکی له و ده 
جود 1 تروها فآخبر أنه آنزل السكينة عليه دون أبي بكرء و لم یذکر آبا بكر في 
السكينة» كا آخبرنا في موطن آخر أنه آنزل السكينة على الرسول و على المؤمنين» حيث 
يقول في سورة التوبة. لَقَدْ کم الله في مَواطِنَ كَثيرَةٍ و يَوْمَ خن ذ بتکم 
کترنکم فلم تفن عَنکم شین و ضافث کم لأر با رَحْبَتْ نم ولیتم مذبرين ثم 
نَل الله ينمه عل سوه و َل انیت ألا تری أنه ذکر السكينة للمؤمنين في هذا 
الموضع اذ كانوا حضورا مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في السكينة و ۸ 
يذكر أبا بكر في حال كونه مع الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) في الغار» فأنزل 
السكينة على الرسول و لم يذكره كا ذكر المؤمنين في هذا الوضع من حنين» فكان ذلك 
موجبا للتهمة في ایمان» و انتقاما للذي وجد للطعن عليه بذلك سبيلاء لانه يقول لو 
كان مؤمنا لكان قد ذكره في انزال السكينة على الرسول معه في الغار» كما ذكر غيره من 
المؤمنين يوم حنين» و هم الذين ثبتوا مع علي (عليه السلام) تحت الراية» و كانوا يومئذ 


ثانية لم ينهزموا مع المنهزمين. 


ايليل د 


و باجماع ان آبا بكر و عمر لم يكونا في الثابتين» و كانا من النهزمین» و قال أيضا قوم 
من آهل النظر: أن أبا بكر بصحبته لرسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) في الغار ۸ 
تصح له هجرة» قالوا و هجرة رسول الله (صی الله عليه و آله و سلم) الى الله و هجرة 
المؤمنين الى رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) فمن هاجر الى رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) وجب ان تكون هجرته إليه بعد هجرة رسول الله (صلّ الله عليه و 
آله و سلم) قالوا: و ذلك لان الله يقول: و مَنْ رخ من بيه مُهاجراً إِلَ الله و وَسُولِهِ 
لم جز ان يكون شريكا للرسول (صلَ الله عليه و آله و سلم) في هجرته الى الله تعالی؛ 
لأن أبا بكر كان مستعيذا برسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و الرسول واسطة 
بينه و بين الله» فيكون الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم) مستعيذا به» كما ان أبا بكر 
مستعيذا بالرسول (صلَ الله عليه و آله و سلم) فلا كان ابو بكر مستعيذا بالرسول 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) ۸ يجز ان يكون شريك الرسول (صلی الله عليه و آله و 
سلم) في هجرته» و ال هجرة إلى الرسول لا تكون إلا من بعد هجرة الرسولء فلا يجوز 
أن يكون فيه معه فيكون شریکه و الشركة له في ذلك غير جائزة باجماع» و لا يجوز أن 
يكون قبله» فيكون ذلك غير مهاجر إلى الله و إلى الرسول. 

فلا كان حال ابي بكر على ما وصفناه من كينونته مع الرسول في حال هجرة الرسول 
(صل الله عليه و آله و سلم) بطل ان يكون مهاجرا الى الرسولء و ثبتت له الصحبة 
فقط و قد ذكرنا في حال الصحبة أنها تكون لمؤمن مع كافر ما فيه كفاية لمن فهم» و في 
هذا اخراجه من كل خبر ذكر الله به المهاجرين في كتابه» اذ لم يكن منهم فانظروا يا 


اهل النظر الى ما عليهم و على صاحبهم في هذه المواطن» التي هي اجل مناقب 
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صاحبهم. و أعظم فضائله عندهم و بها يصولون و عليها يعولون» و هكذا لعمري 
سبيل أهل الباطل ينقض عرى باطلهم» و الله عليهم من كل جهة راموا اثبات حجة 
منها لباطلهم و لله المنة على اوليائه بها بصرهم من نور هدايته. 

و أما: ما زعموا من قوم ان أبا بكر و عمر و وزيرا رسول الله (صلّ الله عليه و آله و 
سلم) فلسنا نعرف الوزارة في اللغة» الا العونة لا غيرهاء فمعونة رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) لا تكون الا من جهتين لا ثالث ضما: 

[الوجه] الآول: في المعونة في التأدية و الابلاغ الى الناس من دين الله الذي جاء به من 
عنده» كما قال عز و جل: و لَمَدْ آتيْنا مُوسَى الْكتاب و جَعَلْنا مَعَهُ ااه هاژون وَزِيراً و 
كان هارون (عليه السلام) مؤديا معه رسالات الله و معينا له على دين الله. 

و الوجه الثاني: هو العونة بمجاهدة الكفار و حاربتهم» و لا نعرف في معونة الرسول 
وجها ثالثاء و ذلك أن في الوزارة لسائر الناس غير الرسل ما يكون معه الرأي و 
الشورة و التدبير» و هذا حال لا يظن لأحد مع الرسلء لأن الرسل لا يستعملون 
آراءهم» و تدبیرهم» دون تدبير الله تعالى» و آمرهم» و انما هم يصدرون عن أمر الله و 
نهیه و تدبيره في وجوه تصرفاتهم من حرب الى سلم الى تقدم الى تأخر الى غير ذلك و 
من كان الله مدبره و مختارا له في تصرفاته كان مستغنيا عن مشاورة رعيته و تدبيرهم 
معه» و هذا ما لا يجوز أن يظنه ذو فهم في رسولء و لا نبي» و لا حجة لله على عباده. 
و قد جهل قوم من اهل الغفلة في تأويل قول الله عز و جل: 

و شاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ فظنوا ان ذلك لحاجة بالرسول الى مشاورتهم كلا ما يظن هذا الا 
جاهل عند اهل المعرفة و البصيرة» بل لعلة نقصان كان فيهم أمر الله رسوله (صلى الله 


للالنيس ليسم نالل اين 


عليه و آله و سلم) أن يشاورهم ليتألفهم بذلك كا جعل للمؤلفة قلومهم نصيبا من 
الصدقات لعلم الله سبحانه بها في ذلك من اصلاح التدبير الذي يجهله المخلوقون» و 
في ابتداء الآية ما يدل ذا فهم و وعي على أن ذلك كذلك من التألیف. ألا تسمع قول 
الله تعالى حيث يقول: قبا رة ماه لت کم و لو کُنت قَظا علیظ اقب لاصوا 
من حولك فَاعفُ عَنْهُمْ و اسْتَغْفِرُ کم وَ شاورُهُمْ في الْأَمْرِ فاذا عَرَمْت فتوکل عَلَ الله 
إن الله ِب الْتوَكلِينَ و قوله: 

انم كانوا ينفضون من حوله لو كان فظا عليهم دليل على نقصانبم و قوله: فَاعْفٌ 
عَنْهُمْ وَ استغفر هم دليل على انهم فعلوا ما لا يرضى الله و لا رسوله منهم. فأمره 
بذلك عند تألفهم» و من كان هذه الصفة بطل ان يكون مدبرا للرسول (صل الله عليه 
و آله و سلم) و مشيرا عليه با يعمل به. 

ل ل م ل 
و هي أجل موطن غزاها السلمون حیث قال : کی ات جك رب مِنْ بيك الق ون 
213 212 ا 
هُمْ نطو و دک الله إخدى الطَيِفتَئنٍ أا لَكُمْ و توَدُونَ أن غَْرَ ذاتِ الشَّوْكَةٍ 
کون کم و رید الله آن مح ای بكَلماتِه و یط دابر الكافِرينَ» ليق اش و يُبْطِلَ 
اباطل و لو ره الُْجْرِمُونَ افتری الى هذه الا حوال التي وصفها الله من اهل بدر كيف 
كانت كلها مضادة لراد الله جل ذکره في تدبیره. فمحال عند ذوي الفهم أن یکون 
الرسول یستشیر مثل هوّلاء و من هو دونهم من الصحابة في العلم و العرفة في تدبیر 
يعمل علیه. 


| 
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فلا بطل ذلك ثبت أن أمره بمشاورتهم ليتألفهم بها لتطيب بها آنفسهم» و ليسكنوا إليه 
و يثبتوا معه و عنده» و يستبصروا في الدين على الامام في وقت بعد وقت» و ثبت عند 
ذلك أن معونة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و وزارته لا تكون الا من هذين 
الوجهين, التأدية و المجاهدة» و ما منهما من كان له في هذين الوجهين آثر محمود 
معروف مشهور مذكور كمقام غيرهما فیها. 

اما وجه التأدية: ففي خبر سورة براءة و ما قد أجمع عليه اهل الاثر من العامة و 
الخاصة ما فيه كفاية لأولي الألباب و ذوي الأفهام» حيث حين بعثه رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) بسورة براءة الى مكة ليق رأها عليهم» فلا فصل من حضرته بعث 
خلفه بعلي (عليه السلام) فاسترجعها منه و تقدم بها الى مكة و رده الى رسول الله 
(صلَّ الله عليه و آله و سلم) فقال: هل نزل فيّ شيء استوجب به ردي من الوجه الذي 
انقذتني فيه؟ فقال: إن الله أوحى إلي أنه لا يبلغ عني الا آنا أو رجل مني» و إن عليا 
مني و أنا منه فهذه المنزلة من الوزارة في التأدية ليست لأحد من الصحابة الا لعلي 
(عليه السلام) دون غيره فكان علي (عليه السلام) هو أحق بوزارة رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) و معونته في التأدية دون جميع الناس» و شاهد ذلك قول رسول 
الله (صلّ الله عليه و آله و سلم): منزلة علي مني كمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي و قد أخبر الله سبحانه و تعالى أنه جعل هارون وزيرا لموسى بقوله تعالى و 
جَعَلْنا مَعَهُ ااه هارُونَ وَزِيراً بطل ان يكون آبو بكر و عمر وزيريه في وجه التأدية. 

و اما وجه المجاهدة في حروب المشركين» فليس يختلف أهل الأثر في أن أبا بكر و عمر 
قد انهزما في مواطن كثيرة من مواطن الحروب و الجهادء مثل هزيمتهم| يوم آحد. و 


e لس‎ 


مثل هزيمته) يوم خيبر» حين دفع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الراية الى ابي 
بکر» و آمره بالسیر الى حصن خيبر» فرجع بها منهزماء ثم دفعها الى عمر» فرجع بها 
منهزما کذلك. فغضب الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) فقال: ما بال اقوام ادفع 
إليهم رايتي فيرجعون بها منهزمين يجنون اصحابهم و اصحابهم يجنونهم, اما و الله 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله كرارا غير فراراء لا 
يرجع حتى يفتح الله علي يديه» فقال اهل النظر في ذلك: قول الرسول (صلى الله عليه 
و آله و سلم) هذا يدل على انها لم يكونا بحيث بان الله و رسوله» و لا يحبهما الله و 
رسوله إذ كان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) حکیما لا يقول قولا الا لفائدة 
فيه» و دلالة على مواقع الحق و طرق الصدق. و مثل هزيمته| حيث بعثها إلى بلاد 
طي التي تسمى غزاة ذات السلاسل. و مثل هزيمته) يوم حنين» و هذا كله باجماع 
أهل الأثر» و ليس نعرف خبرا و احدا عنههما أا برزا لقرن» و لا بارزا شجاعاء و لا 
قارعا بطلا من مبارزي المشركين» و قد كان غيرهما من جماعة المسلمين أحسن حالا 
منهیا في مواطن الحروب» و معارك المقارعة» فبطل عليه أيضا هذا الوجه الآخر من 
أن يكون لما منه وزارة» و كان غيرهما من مجاهدي المهاجرين و الأنصار أحق ذا 
الاسم منها عند ذوي الفهم. 

و آما: ما رووا أن رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) بزعمهم قال: ما نفعني مال 
كمال أبي بكر لقد زوجني ابنته» و انفق علي أربعين الفاء ففي هذه الرواية ما هو 
صحيح و ما هو باطل» و ذلك ان تزويج الرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) من 
بنت أبي بكر صحيح لا خلاف فیه» و اما انفاق المال فا يكون عند ذوي الفهم من 
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الكذب شيء اوضح و لا اظهر منه» لأن من انفق هذا المال العظيم على رجل محال ان 
لا یعرف موطنه و موضعه و حيث أنفقه» و لسنا نعرف ان لرسول الله (صلى الله عليه 
و آله و سلم) موطنا غير مكة و المدينة. 

فان زعموا ان أبا بكر انفق هذا المال بمكة قبل اشجرة قيل لهم على ما انفق هذا المال» 
و فيم صرفه» أكان لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من الحشم بمكة و العيال 
ما أنفق عليهم هذا المال كله من مدة ما أسلم أبو بكر الى وقت هجرته فهذا بين 
المحال أم يقولون إن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) جهز الجيوش بمكة بهذا 
المال فتظهر فضائحهم إذ كان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) باجماع لم يشهر 
سيفا بمكة و لم يؤمر به و لا يأمر به و لا أطلق لأصحابه محاربة احد من المشركين 
بهاء و انما كان أسلم معه إذ ذاك آربعون رجلاء فلا اشتد عليهم الأذى من قريش و 
شكوا ذلك الى رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) ول عليهم جعفر بن ابي 
طالب» و آخرجهم معه الى ارض النجاشي ملك الحبشة» و كانوا هناك إلى ان هاجر 
رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و فتح كثيرا من فتوحه فقدموا عليه بعد 
سنتين من اشجرة و لقد كان رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) يشاهده الخاص 
و العام أعني قريش بعد تزويجه بخديجة» و كانت خديجة باقية عنده الى سنة ال هجرة» 
لا يحتاج مع | الى مال غيرهاء حتى لقد كان من استظهاره بذلك ان ضم علي بن ابي 
طالب (صلى الله عليه و آله و سلم) الى نفسه تخفیفا بذلك في الئونة على ابي طالب 
(رضي الله عنه) و ذلك انه اصاب قريشا جدب. و كثر عيال ابي طالب. فقال رسول 


الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لأعمامه: هلموا نخفف على ابي طالب من عیاله 


اما 


فأخذ رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) علیا و اخذ حمزة جعفراء و اخذ العباس 
عقيلاء و ما وجدنا في شيء من الأخبار ان رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) بعد 
تزويجه بخديجة احتاج الى احد من الناس» فان اهل الاثر جمعون على ان خديجة آیسر 
قریش» و اكثرهم مالا و تجارة» و قد اجمعا في الرواية: ان علي بن ابي طالب (علیه 
السلام) قال في غير موضع و الله لقد صليت قبل كل احد مع رسول الله (صلّ الله 
عليه و آله و سلم) سبع سنین» و قد أخبر علي ان أبا بكر اسلم بعد سبع سنين من 
إظهار رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الدعوة و بقي رسول الله (صلى الله عليه 
و آله و سلم) بمكة ثلاث عشرة سنة بعد إظهار نبوته» الى ان هاجر الى المدينة. 

فجميع ما بقي رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) بمكة بعد اسلام ابي بكر ست 
سنين» فيا معشر من فهم» هل تجوزون ان رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) لو 
كان له مسون نفسا من العيال مع كثرة مال خدیجة» ينفق في ست سنين اربعين الف 
دينار» او اربعين الف درهم. ألا تنظرون بیان هذا المحال و فساد هذا المقال» فان 
قالوا: انه انفقه عليه بالمدينة بعد الهجرة» فقد علم أهل الآثار ان آبا بكر ورد المدينة و 
هو حتاج الى مواساة الأنصار في الدور و المال» و فتح الله بعد اشجرة على رسله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) من غنائم الکفار» و بلدانهم» ما كان بذلك اغنى العرب. لو 
اقتنى منه عقدة و مع هذا فان) أقام رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) في المدينة 
عشر شنين الى أن قبض. 

و قد رووا: أن رسول ال (ضن الله عليه و آله و سلم) كان في ضيافة الأنصار 


يتداولون ضيافته» و انه كان في آوقات كثيرة يشد الحجر من الجاعة على بطنه 


5 الم بارأه رب مب هی لب 


يطوي الأيام الثلاثة» و السبعة» و الأقل و الاک لم يطعم فيهن طعاماء الى أن فتح الله 
عليه البلدان» فمن يدفع إليه رجل واحد أربعين الف دينار يكون بالحال الذي وصفناه 
في مدة عشر سنين» فيا سبحان الله ما أعظم تخرصهم على الله و رسوله (صلى الله عليه 
و آله و سلم) و لقد رووا جميعا: أن الله عز و جل لا قال: 

يا آنا الّذِينَ آمَنُوا إذا ناجيْتُمُ سول مَقَدّمُوا بل يَدَيْ تَجْواكُمْ صَدَقَةٌ فقد قعد 
الهاجرون و الأنصار عن مناجاته غير علي (عليه السلام) فانه قال: كان معي دينار 
واحد فبعته بعشرة دراهم» فجعلت اتصدق منها بدرهم بعد درهم» ثم اناجي رسول 
الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) مرة بعد آخری» حتی تصدقت بالدراهم كلها في عشر 
مرات» و ما فعل ذلك باجماع غيره ثم نسخ الله تعالی تلك الآية بقوله: أ أَشْمَقَتُمْ أن 
دموا بَْنَ يَدَيْ َجْواكُمْ صَدَقَاتٍ فد 1 تَفْعَلُوا وَ تاب الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاة و 
آثوا الرّكاةً و أَطِيعُوا الله الآية» و الاجاع واقع على أن أبا بكر كان فيمن تخلف عن 
المناجاة بسبب الصدقة» فمن لم تسمح نفسه بصدقة درهم لمناجاة الرسول (صلى الله 
عليه و آله و سلم) و اختار التخلف عن مناجاته بسبب درهم واحد بخل به» فكيف 
ينفق أربعين الف دينار او اربعين الف درهم. فقد جاءوا بالافك ظلماء و قالوا زوراء و 
مع ذلك فالاجماع واقع من الخاص و العام أن عليا (عليه السلام) أطعم مسكيناء و 
یتیما» و أسيراء آقراصا من شعير» يبلغ ثمنها في أيام القحط و الجدب و الغلاء ربع 
درهم» فانزل الله تعالی في ذلك سورة هَل أتى الى آخرها و من أنفق اربعين الف درهم 
أو دينار لم يكن الله عز و جل ذكره ينزل فيه آية من كتابه يشكر على ذلك كما أنزل الله 
ال ق احصاب الأقراص من الشعبر» الا ان یکون سبیله فی ذلك کم قال ا 


لاد س 


يفقو موم رئاء التاس و لا يُؤْمنُونَ بالله و لا بالْيَوْم الاخر الآيةء و فا شرحنا ها 
یدعونه من هذا الباب كفاية لأولي الالباب. 

و آما: ما رووا: ان رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) قال بزعمهم: اقتدوا بالذين 
من بعدي أبي بكر و عمر فهو ظاهر الحال عند ذوي النظر و ذلك آنا وجدنا 
روايتهم في خاصمة ابي بكر و عمر الانصار في وقت البيعة» حين ارادت الانصار 
البيعة لسعد بن عبادة» فا وجدناهما قالا شيئا من ذلك. و لا ادعياه على الانصار و لو 
كان هذا صحيحا ك| زعم المتخرصون. لكان لما فيه اعظم الحجة على الانصار» فلم 
يكونا يحتاجان الى الاحتجاج عليهم بعشيرة رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) 
وقوعه و ما شاكل ذلك. و كانا يقولان: يا معشر الانصار» قد أمركم رسول الله و 
خبركم بالاقتداء بنا فليس لكم مخالفة رسول الله» فلا لم يذكرا ذلك بشيء من 
احتجاجهم| دل على بطلان ما تخرصوه من هذا الخبر. 

ثم نقول بعد هذا كله: ليس يخلوا قول الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم): اقتدوا 
باللذين من بعدي» من أن يكون آراد به الامامة و الخلافة» او ان يكون آراد به ما رويا 
منه عن رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم). فان قالوا: أراد ما رويا عن الرسول 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) فيقال لهم: أو ليس قد روى غيرهما من ذلك اكثر ما 
رويا منه عن الرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) فلا جدون الى دفع ذلك سبيلاء 
فيقال طم: قد لزمكم أن تقتدوا برواية غيرهما ى| تقتدون بروايتهما» او تطرحوا رواية 
غيرهماء فان قالوا نطرح رواية غيرهماء وجب عليهم تكذيب جميع من رووا عنه معالم 


دينهم» من رجاهم و مشايخهم الذين على نقلهم يعولون في أصوهم» فأول ما يلزمهم 


في ذلك اطراح هذا الخبر و ابطاله من روایتهم: اقتدوا باللذین من بعدي لأن هذا 
الخبر نقل عن غيرهماء و کفی بهذا لمن يضطر مذهبه الى مثله خزیا. 

وان قالوا: لا يجوز الاقتداء برواية غيرهما في ذلك كسبيل الاقتداء بروايتهماء قيل لهم: 
فأي فضل لما في هذه المنزلة» اذ كان غيرهما قد ساواهما فيهاء و هذا ما لا فائدة فيه» و 
رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) أحكم من ان يقول قولاء او يأمر أمراء لا 
فائدة فيه. 

فان قالوا: إن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) اراد بذلك ما يحدثانه في الدين من 
بعده» كذبهم ما قد اجمعوا عليه من قول الرسول (صلَ الله عليه و آله و سلم): کل 
محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة» و کل ضلالة في النار و لم يقل الا حدثة فلان و فلان 
دون غيرهماء و لزم ان يكون جميع من احدث في الدين بعد الرسول (صلّ الله عليه و 
آله و سلم) شيئا لم يأت به كتاب و لا سنة رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) فهو 
مبتدع ضال مضلء و هذا ما لا حیص هم منه» مع ما يكذبهم في ذلك أيضا كتاب الله 
حيث يقول: ای أَكُمَلْتُ لحم دِيَكُمْ و أَمَمْتٌ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي و رضیث لَكُمْ الاسلام 
ديناً و محال عند ذوي الفهم ان يكون بعد هذا الكمال و التمام من الله نقصانء اذ لو 
كان ذلك كذلك لزم تكذيب هذا الاخبار من الله سبحانه و عظم شأنه إذ قال: اليو 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ ینم ول يكملء و قائل هذا و معتقده كافر راد على الله. 

و ان قالوا: أراد به الامامة من بعده» قيل م: أ فتقولون إن أبا بكر و عمر كانا إمامين 
في عصر واحد معاء فان قالوا: ذلك» كذبهم الخبر في استخلاف ابي بكر لعمر وقت 


وفاته» و لن يقوله من يعقلء و ان قالوا: احدهما صار ماما بعد الآخر» و هو قوهم» 


ايلي وه 


قيل لهم: فقد بطل الآن علیکم هذا الخبر» إذ الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) كان 
أفصح العرب. و لا يجوز ان يقول قولا محكم و لا غير مستقیم و ذلك ان أبا بكر إن 
كان إماما بعد الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) ثم كان عمر بعد ابي بكر بطل ان 
يقال: كان عمر ماما بعد الرسول (صل الله عليه و آله و سلم)» فان قالوا: ان إمامته 
كانت من بعد وفاة الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) و ان كان قد تقدمته إمامة 
غيره» قيل لهم: او ليس كانت إمامة عثمان من بعد عمرء و هذا كله بعد وفاة الرسول 
(صلی الله عليه و آله و سلم) أ فتوجبون الاقتداء بامامة عثعان و علي (عليه السلام) كا 
توجبون الاقتداء بامامة ابي بكر و عمر او تدفعون ذلك. فان دفعوه وجبت عليهم 
البراءة من إمامة عثمان و علي (علیه السلام) و في ذلك الدخول في كلمة الخوارج» و 
الالتحاق بالبراءة» و الخروج من جملة ما عليه فقهاء اصحاب الحديث و الاثر و کفی 
بذلك خزیا لصاحبه و فضيحة. 

و ان قالوا: بل نقتدي بعثان و علي کسبیل الاقتداء بأبي بكر و عمر» قيل لهم: قد 
آبطلتم الآن حدیثکم» و افسدتم خبرکم» و نقضتم قولکم؛ و ترکتم صلکم و ما 
فاتدتکم في هذا الخبر» و قد آوجبتم الاقتداء بغيرهما کالاقتداء اء من لم يأمر الرسول 
(صل الله عليه و آله و سلم) بالاقتداء هم بعده كأمره بالاقتداء بء فكيفما قصدوا 
ليصلح باطلهم ففيه فضیحتهم» و ان احتجوا في الاقتداء بعثمان و علي بالخبر 
التخرص: اصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم» قيل لهم: 

فالآن حين ساويتم بين ابي بكر و عمر» و بين الصحابة في الاقتداء فلا فضيلة لما على 


غيرهما في هذه المنزلة» و فائدة: اقتدوا باللذين من بعدي» مع ذلك ساقطة اذ كان قد 


آمرنا بالاقتداء بغیرهما آیضا کذلك. و نحن نذکر فساد خبر: اصحايي كالنجوم» في 
موضعه ان شاء و بالّه التوفیق. 

و آما: ما رووا: من آنبا سيدا کهول أهل الجنة» فقد رووا حدیثا آخر آبطلوا به هذه 
الرواية عند من فهم و ذلك آنهم رووا باجماع منهم و من غیرهم: أن الرسول (صلى 
الله عليه و آله و سلم) قال: اهل الجنة یدخلون الجنة جردا مردا مکحلین» فاذا کانوا 
كذلك فلا کهول هناك لیکونا سیدهم. و لو كان هناك آیضا کهول کا زعموا في 
تخصرهم» هل 

كانت إمامة ابي بكر و عمر» و رئاستهیا على الکهول دون الشبان و المشايخ» أو كانت 
على الجميع» فان قالوا: انها كانت على الكهول دون غيرهم بانت فضيحتهم. و ان 
قالوا: على الجميع» قيل ضم: 

فالسيد في كلام العرب هو الرئيس» و ليس الرئاسة أجل من الامامة» فاذا كانا إمامين 
على الكهول و غيرهم» و هما رئيسان على الجميع» و هما سيدا الجميع» فلا فائدة في 
قول الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) هما: سيدا كهول أهل الجنة» و لعمري لو 
كان ذلك منه صحيحا بخستهی| حقهماء إذ قال: هما سيدا الکهول. فالمشايخ و الشبان 
بزعمهم خارجون» فهذا ما لا يشتغل به ذو فهم. 

و اما: ما احتجوا به في فضل ابي بكر و علمه من روايتهم عن الرسول (صلَّ الله عليه 
و آله و سلم) أنه قال بزعمهم: ليؤمكم أفضلكم و ليؤمكم آعلمکم و أنهم قد أجمعوا 
على تقديم ابي بكر و إمامته بزعمهم. لما أجمع عليه الصحابة أنه أعلمهم و آفضلهم إذ 
كان إجماعهم لا يجوز أن يكون باطلا. 


یلا٩‏ بو 


فأقول و بالله استعین: إن الذي تخرصوا فيه على الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) 
من قوله بزعمهم: ليؤمكم أعلمكم و آفضلکم. لا يخلوا ان يكون اراد بذلك الامامة 
في جميع الدين» أو راد به الصلاة دون غيرهاء و قد علمنا ان كل اهل بلد يحتاجون الى 
من يصلي مهم و لا يجوز ان يصلي جميع اهل البلاد بامام واحد» بل لا يمكن ذلك 
لاهل بلد واحد» حتى يكون لاهل كل محلة من يصلي بهم» و اذا كان ذلك كذلك فقد 
لزم الامة ان يختاروا في كل بلد اعلمهم و أفضلهم للصلاة مهم و اذا لزمهم ذلك فقد 
يجوز ان يكون في بلد رجل واحد و هو اعلمهم و افضلهم» فيمتنع عليهم ان يصلي 
بهم و اذا امتنع عليهم ذلك الفاضل فيما يصنعونء يقدمون غيره أم مهملون الصلاة 
جماعة» و لا يجمعون صلاتهم. 

فان قالوا: مهملون الصلاة جماعة» فقد قصدوا تعطيل سنة رسول الله (صلى الله عليه و 
آله و سلم) في جنيع الصلوات و نسبوا الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) الى انه 
استن للناس سنة فضل» ثم بعثهم بهذا القول على تعطيلهاء و قائل هذا جاهل. 

و ان قالوا: انهم يقدمون غير الفاضل اذا امتنع عليهم الفاضل» قيل لهم: فقد الزمتهم 
الامة جنيعا خلاف الرسول (ص) فاذا جاز عندكم خلاف الرسول (صلى الله عليه و 
آله و سلم) في هذا الحد فا في قوله من الفائدة» اذا أجزتم تقديم غير الفاضل» و هل 
يخلو قول الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) من أن يكون لاهل المدينة دون 
غيرهم» أو هو لازم لجميع الناس في سائر البلدان. 

فان قالوا: هل المدينة خاصة كان على مدعي ذلك اقامة البينة و الدليل عليه» بخبر 


مجمع عليه عن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و لن يجدوا الى ذلك سبيلا. 


و ان قالوا: بل هو لجميع الناس» فقيل ضم: فقد نجد جمیع فقهاتکم و علمائكم في جميع 
الامصار یقدمون للصلاة من هو دونم في العلم و الفضل عندهم فآما ان تشهدوا 
على فقهاتکم و علماتکم بمخالفة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) عامدین 
متعمدین» و من كان في هذه الصفة كان کل من اتبعه و اقتدی به في مذهبه سبیله في 
الخلاف على الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) كسبيله» و في الخلاف على الرسول 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) تعمد الکفر بالله. و امخروج من الدين» و کفی بهذا 
المذهب لصاحبه خزیا و فضيحة و مقتا. 

و اما ان ترجعوا ال قولنا في تکذیب هذا الخبر» و أنه لیس من قول الرسول (صل الله 
عليه و آله و سلم) اذ كان فيه تکلیف ما لا یطاق و الله لا يكلف العباد و لا رسوله ما 
لا يطيقون» و ذلك أنه لو كان في بلد واحد عشرة من العلاء لكان على أهل ذلك البلد 
ان یمیزوا بين العشرة» حتی يختاروا للصلاة مهم اعلمهم و آفضلهم و هذا ما لا 
تهتدي العامة إليه ابداء لآن العامة لا تبلغ منازل العلم فتعلم اذا اختلفت العلیاء منهم 
من اعلمهم و آفضلهم. لأن الفاضل منهم عند اختلافهم من كان معه الحق في 
الاختلاف» فلو بلغت العامة معرفة الحق مع من هو منهم اذا اختلفوا لكان العامة عند 
ذلك أعلم منهم و أفضلء و هذا قول جاهل غير عليم سفيه غير حكيم. 

وان قالوا: إن قول الرسول ( صلی الله عليه و آله و سلم): 

ليؤمكم أعلمكم و آفضلکم معناه الامامة في جميع الدين» فقد علمنا ان الامامة في 
الدين لا تكون إلا لرجل واحد على جميع اهل الامصار من بلدان المسلمين» و هذا ما 
لا خلاف فیه» و اذا كان ذلك كذلك لزم في حق النظر أن يجتمع جميع اهل البلدان في 


ايلي وه 


كل عصر و زمان» حتی یمتحنوا جیعهم» فیعلموا آعلمهم و آفضلهم. فیختاروه 
للصلاة» و هذا ما لا تطيقه الخلق» و هو تکلیف ما لا یطاق تعالى الله عن ذلك علوا 
کر 

و مع ذلك. فلو اطاقه الخلق لزمهم تجهیل الهاجرین و الانصار جيعا عند اجاب هذا 
الخبر» و كذلك إن الاجماع واقع على ان الهاجرین و الانصار لم جتمعوا لامتحان 
جیعهم حين و لو آبا بكر امرهم حتی علموا ان لیس فیهم اعلم من ابي بكرء و انا 
وقعت البيعة عقیب اختلاف و ضجة و تنازع بين الهاجرین و الانصار کل منهم 
يذكر أنه أحق بالامر من غيره» و مع هذا كله فقد وجدنا آبا بكر قد آقر على نفسه بغير 
خلاف بجهل كثير من العلم» و انه ضل عنه احكام كثيرة من أبواب الشريعة. و أنه ۸ 
يكن يحفظ القرآن» و ذلك مثل قوله: إنكم ان تكلفوني ما كان رسول الله يقوم به 
لعجزت عنه» فان الرسول يأتيه الوحي من الله و كان موفقا مسدداء و اني أقول من 
عند نفسي» فان أصبت فمن الله و رسوله و ان اخطأت فمن نفسي» و من كان يقول 
من عند نفسه» من غير كتاب و لا سنة» فهو اجهل الجاهلين» و ما حاجته ان يقول من 
عند نفسه و الله سبحانه يقول: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لكُمْ ینم و أََمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي 5 
قال: ما رطا في اتاب مِنْ ٿَيْءِ و قال: و تَزَّلنا عَلَيْكَ الكِتاب تبياناً لكل شَيْءِ و 
هدی و ا فاذا كان قد اكمل الدین؛ و لم يفرط في الكتاب من شيء و نزل الكتاب 
تبیانا لكل شیء فقد جمع العلم في كمال الدين و الکتاب البین. 

ثم لا يخلو ما كان یقوله من عند نفسه من ان یکون من الدین أو من غير الدین فان 


كان من الدين» فقد يجب بزعمکم ان الله بعث رسوله بشريعة ناقصة» و دين غير 
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كامل» حتی اتم ذلك ابو بكر من عنده بخطإ او بصواب و قائل هذا كافر بالله تعال و 
رسوله» مع ما یلزم من تکذیب الله تعالی في قوله: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ و هذا 
القول من آبي بكر یوجب ان الله لم یکمل الدین» كما اخبر إذا احتاج ان يقول فيه من 
عند نفسه» و من كان كذلك فقد کذب الله سبحانه في اخباره» و من ذکر الله كان كافرا 
بغیر خلاف. 

أو ان يكون یقول: انه اكمل الدین؛ کا اخبر» و لم يحط آبو بكر بعلمه» و كان غيره 
اعلم منه» و في هذا نقض حجتهم إنه کان اعلمهم» و ان قالوا: ان الذي كان یقوله ابو 
بكر من عند نفسه ليس هو من الدين» قيل لهم: فا حاجتنا ال شيء ليس هو من 
الدين» و اذا م يكن من الدين فهو من البدع» و كل بدعة ضلالة» و كل ضلالة في 
النار» و كفى بهذا لصاحبه خزیا. 

و من ذلك: إقراره على نفسه بالجهلء انه لما اراد جمع القرآن طلب على ذلك شهوداء 
فدل بذلك على انه لم يعرف القرآن» و لو كان عارفا به لما احتاج الى شهود عليه؛ و لا 
الى جمعه من عند غیره» و من لم يكن يعرف تنزيل القرآن كان محالا أن يعرف تأويله» و 
من لم يعرف التنزيل و لا التأويل فهو جاهل بأحكام الاسلام و مثل قوله: وددت أني 
كنت سألت رسول الله عن الكلالة ما هي» و عن اد ماله من الميراث» و عن هذا 
الامر لمن هوء فكان لا ينازع فيه» فهذا قول جاهل بأحكام الشريعة» و تأويل القرآن 
المبين» و قد اختلفوا في احكام الكلالة» و اهل المواريث من الجد و غيره اختلافا ظاهرا 
موجوداء يدل من فهم على جهلهم بأحكام الشريعة. 


سیلتات و 


و اما آمر عم فلا جهله الصبیان و لا النساء في اقراره على نفسه بالجهل» و التخلف 
عن معرفة الاحکام. و حدود الدین» کقوله في غير موطن: لو لا علي هلك عم و: 
لو لا معاذ هلك عمر هذا مع ما في روايتهم ما لا يختلفون فيه من حاجتهیا جیعا الى 
علي بن ابي طالب (علیه السلام) في غير حکم تحيرا فيه» و کفی مذه الاحوال منهعا 
جهلا بالدین. 

و آما الفضل: فقد رووا جميعا أن آبا بكر قال: ولیتکم و لست بخیرکم و علي فيكم 
فأقر أبو بكر على نفسه بغیر خلاف أنه لیس بخیرهم» و آولیاژه یقولون: إنه خبرهم» 
فما ان یکون ابو بكر کذب في ذلك» و کفی بالکذب لصاحبه خزیاء و آما أن یکون 
آولیاژه كذبواء و لا حیص لهم عن احد الوجهين» و قد شرحنا و بینا و آوضحنا من 
فساد هذا الخبر الذي زعمه أهل الغفلة أن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) 
بزعمهم قال: ليؤمكم أعلمكم و أفضلكم» و انه لیس من حکم الرسول (صل الله 
عليه و آله و سلم) ان يأمر بذلك ما فيه كفاية لأولي الالباب» اذ كان الاعلم و الافضل 
من أمة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) أعلم به منهم و أعرف. فاذا كان ذلك 
كذلك وجب ان يختار هو لهم الافضل و الاعلم فيقيمه عليهم» و لا یکلفهم اختیار 
ما لا تبلغه عقوم و لا تکمل له افهامهم و لا تتفق عليه آراژهم و لا تجتمع عليه 
آمواژهی إذ جعل الاختیار في ذلك إليهم مع اجماع علیاء العامة و فقهائهم على 
تجويزهم تقديم من غيره أعلم منه و أفضلء و من أدل الدليل على ابطال هذا الخبر 
خروجه عن شريعة الاسلام» بقصدهم» و اجماعهم على مخالفة الرسول (صلى الله عليه 


و آله و سلم) عامدین متعمدین و هذا ما لا حیص هم منه و الحمد لله رب العالمين» 
على ما من به علینا من هدایته. 

و آما: ما رووا من ان الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال بزعمهم: اني ریت 
مکتوبا على ساق العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله» ابو بكر الصديق» عمر 
الفاروق» عثمان ذو النورين» فسبحان الله ما اعظم هذا التخرص و أفظع هذه الرواية» 
و اقبحهاء عند ذي فهم أن يكون جل اسمه يكتب اسمه و اسم رسوله الطاهر المطهرء 
الذي لم يعصه طرفة عين ابدا في دقيقة و لا جليلة على عرشه؛ و يكتب معه اسماء من 
كانوا على عبادة الاوثان و الكفر بال رحمن اكثر اعمارهم. هل هذا الا من تخرص 
المللحدين و تزيين الشياطين» و الويل كل الويل لمن استجاز مثل هذا الكذب على الله و 
على رسوله (صل الله عليه و آله و سلم). 

و اما: ما رووا من ان الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال بزعمهم يوم بدر: لو 
نزل علينا العذاب ما نجا متا الا ابن الخطاب» فا عند ذوي الفهم أجهل و أضل و 
أعمى قلبا من استجاز رواية هذاء و استحسن نقله منهم إذ لو كان ذلك لوجب 
هلاك الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) بالعذاب» و نجاة ابن الخطاب الذي كان 
يقول: لو لا علي ملك عمرء و: لو لا معاذ هلك عمرء فكيف يسلم من املكة من كان 
بزعمهم لا يسلم من الاك دونه» و مع هذا فمن قوهم المنكوس ان أبا بكر أفضل من 
عمرء و قد اوجبوا هلاكه لو نزل العذاب و نجاة عمر فالذي كان ينجو و يسلم من 
العذاب لو نزل يجب ان يكون أفضل من كان يبلك به» و هذا الخبر يوجب ان عمر 
أفضل من الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) و أبي بكر و جميع الخلق» فلا كان 


ييي وه 


اولياؤهما خالفین لهم في تفضیل أب بكر علیه. کانوا قد صرحوا بتکذیب عل‌ائهم 
التخرصین لمم هذا الخبر و ما يشاكله من اخبار اللحدین؛ و لا یبعد الله الا من ظلم و 
قال ما لا یعلم. 

و مثله في ظاهر ال حال و فظیع القال ما رووا: ان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) 
قال بزعمهم: ما أبطأ عني الوحي الا ظننته سینزل على عمرء فهل رووا او اسمعوا ان 
الله عز و جل عزل نبیا من انبيائه عن نبوته او رسولا من رسله عن رسالته» آم هل 
يجوز ان يجعل الله عبدا من عباده نبیا بعد عبادة الاوثان و سجوده. من دون الله 
للاصنام اکثر عمره» و هل كان يبلغ من جهل الرسول (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) 
بنفسه ما كان یتوقع من العزل من الله عن النبوة و تصيره عبدة الاصنام آنبیاء و رسلاء 
آشهد أن قائل هذا و معتقده و مستحسن روایته کافر بالله و خارج من كل دین؛ و 
مستحق لالیم عذاب الله. 

و مثله في الکذب الواضح ما رووا: ان الشیطان كان باب من عمر و مهرب منه و 
يخاف من حسه و في زمان عبادته الاصنام و عکوفه على الاوثان» و کفره بالرهن لم 
يكن ذلك كله من تزيين الشیطان فأول ما يلزمهم في هذا ابر تکذیب الله عز و جل» 
و من كذب الله كفر بالاجماع» و ذلك ان الله تعالى يقول في قصتهم يوم احد حين 
ابزموا تركوا الرسول (صل الله عليه و آله و سلم): إن الذین لوا منم يوم الى 
لْجَمْعانٍ إا ارم الشَيْطانْ بِبَعْضٍ ما كُسَبُوا فلم لم هب عمر حين استزله معهم 


حتى هرب في جملة الهاربين» و لم يخف الشيطان حسه و لم هرب منه» و هو يعدو في 
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الجبل هاربا كما روى أولياؤه عنه انه قال: رأيتني يوم أحد و أنا أعدو في الجبل منهزما 
مثل أروى و مثل هذا لا يشتغل بالنظر فيه و الاستاع له ذو الفهم. 

و مثله في الكذب و المحال روايتهم: أن السكينة تنطق على لسان عمر فهل يظن ذو 
فهم من كانت السكينة تنطق على لسان يخطئ و يزل حتى ينادي على نفسه لو لا فلان 
هلك فلان و إنه قال على المنبر يوما لا يتجاوزن احدكم بمهر امرأته باكثر من أربعمائة 
درهم إلا ادبته- او قال عاقبته- فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر يقول الله في كتابه: 

و إن أَرَدتُمُ اسْتِيْدالَ رَوْج مكانَ روج و نم إِخدامُنَ قنطاراً فلا انوا مه كَيْعا 
نري الله ستيه فالا دارأ و هانب EE‏ نت وم سا مه 
ذلك عمر: الناس كلهم أفقه من عمر حتى المخدرات استغفر الله من ذلك وروى 
اولياؤه: انه مر على صبيان يلعبون فقال: ما رأينا خيرا منذ فارقناكم» فقال له صبي 
منهم مه يا عم أ تقول هذا و قد رأيت رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) و هو 
الخير کله» فأخذ عمر ترابا و وضعه فوق فيه و قال: 

كل الناس أعقل من عمر حتى الصبيان» فأين السكينة التي تنطق على لسان عمر 
سبحان الله ما اعظم جهلهم و أبين كذبهم و اوضح محالهم. 

و اعجب من هذا روايتهم: ان الشيطان كان لا يأمر بالمعاصي أيام عمر خوفا أن ينهى 
عنها فلا يعود فيها احد او تتخذ سنة» فهل يكون في الجهل أفظع من جهل من 
يستحسن رواية مثل هذاء أن يكون الشيطان لم يخف من هبي الله و نمي رسوله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) عن المعاصي» و هما يناديان في الكتاب و السنة بالنهي عنهاء و 


الوعيد عليهاء و يخاف من نبي عمر عنهاء أ تظنون ان احدا لم يزن في عهد عمر و لا 


لاه 


شرب خرا و لا ارتکب شیئا من العاصي. فلم جعل عمر بزعمکم في شرب الخمر 
الحد ثانين جلدة» و تجاوز فيه حد رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) من 
الاربعین الى الانین: فزعم آولیاژه ان الناس کانوا یبالغون في شربهاء ففعل ذلك عمر 
ليرتدعوا عنهاء أ فترى أن شرب الخمر لم يكن من العاصي أو لم يكن ذلك من تزیین 
الشیطان و الله عز و جل یقول: إا برد الشَّيْطانُ أن يُوقِعَ کم الْعَداوَةٌ وَ الْبَعْضاءَ 
في الْحَمْرِ و لیر الآيةء فجعل الخمر من حبائل الشیطان» فا آقل تمييزهم و فهمهم 
طهر الله الأرض منهم. 

و أقبح من هذا كله روايتهم: لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمرء فتعالى الله جل ذكره 
عن فك الآفكين و الويل ههم» ان عمر كان رجلا يعبد الأوثان من قبل بعث رسول 
الله (صل الله عليه و آله و سلم) بسنين كثيرة» و يسعى في عداوة رسول الله (صلّ الله 
عليه و آله و سلم) و مکروهه. و كان يظن الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) انه 
كان جائزا ان يبعثه الله نبيا في تلك الحال» و قد علم ذو الفهم ان لا عقل أنقص و لا 
اقل و لا اوضع من عقل من يعبد غير الله من دون الله سیا من يعبد حجرا منحوتاء 
أو خشبا منجورا. 

و مثله في الكذب و الحال و فظيع القال روايتهم: آن عمر نادى في المدينة: يا سارية 
الجبل» و هو بنهاوند» فسمع سارية و هو بنهاوند صوته حين وقعت عليه ال هزيمة و 
على اصحابه» و هو يقول: يا سارية الجبل» يا سارية الجبل» فهذه معجزة من اجل 
معجزات الرسل و الأنبياء (عليهم السلام) لو ظهرت منهم» و لم نجد مثلها لاحد 
منهم» و لعمري لو ظهرت منهم ما استبعدنا ذلك و لا استعظمناه منهم و لكنها عند 


كثير من الناس من الحالات و لو رويت» و من كان في محل من يأتي بمثل هذه العجزة 
من الحال أن لا يأتي باية دونها و مثلها و فوقهاء فلا لم مجد القوم نظيرا ما من 
العجزات. و لا ما هو دونهاء و وجدنا آیضا مع ذلك آولیاژه إذا طولبوا بالاقرار انه 
قد كان له او لمن تقدم من صاحبه الذي هو عندهم أفضل منه معجزة آنکروا ان تکون 
العجزات إلا للرسل» و كان هذا كله دالا على ابطال تخرصهم. على انا قد رآینا جماعة 
من فقهاء اصحاب الحديث ينكرون صحة هذا الخبر» و يبطلونه و يطعنون على 
الراوي له و في هذا كفاية لمن فهم و نظر. 

وأظهر من هذا الخبر كذباء و أبين منه محالاء ما رووه تخرصا و افتراء: أن الرسول 
(صلى الله عليه و آله و سلم) قال بزعمهم: اللهم اعز الاسلام بأحب الرجلين إليك» 
بعمر بن الخطاب» أو بأبي جهل ابن هشام» فسبحان الله ما اجسرهم على الله با 
يتخرصون من الكذب و الافتراء عليه» و على رسوله» و هل يجوز عند اهل النظر و 
الفهم أن يكون رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) الذي جعله حجة بينه و بين 
خلقه» يقوم فيهم مقامه» فيوجب لن اتبعه النعيم و المقيم» لمؤمن عصاه العذاب 
الالیم» بمحل من هذا الجهل حتى يسأل الله سبحانه ان يعز الاسلام» و هو دينه الذي 
ارتضاه لعباده المؤمنين» بأحد رجلين معاديين لله و رسوله متظاهرين بالكفر و الالحاد 
و العتو و العناد» و بعبادة الاوثان و العداوة لاولياء الرحمن. 

أ ليس قد اوجب من تخرص هذا الخير أن يكون عمر أجل منزلة في العز النیع» و 
القدر الرفيع» عند الله من رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) إذ كان ۸ یعز دینه 


برسوله و آعزه بعمر ثم هم یزعمون مع ذلك: أن آبا بكر كان افضل منه» و قد آسلم 


لدي يد 


من قبله بسنین كثيرة» فلم یعز الله به الدین حتی اعزه بعمی أ فليس یلزم في حق النظر 
أن يكون من اعز الله به» الدين آفضل من لم يعزه به قاتلهم الله آنی یژفکون. 

و هذا سبیله في التخرص و الافتراء كسبيل» روايتهم: أن رسول الله (صلى الله عليه و 
آله و سلم) قال: إن تولوها آبا بكر تجدوه قویا في دين الله» ضعیفا في نفسه» و ان 
تولوها عمر تجدوه قویا في دين الله قویا في نفسه فانظروا يا آهل الفهم» هل یکون في 
الجهل أبين من جهل من زعم ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) شهد لرجل 
بقوة في الدین و قوة في نفسه» و اخبر عن آخر بزعمهم بقوة في الدين و ضعف في 
نفسه ثم هم مع ذلك یزعمون: أن من كان قویا في الدين ضعیفا في نفسه آفضل من 
هو قوي في الدين قوي في نفسه آلا یعلم ذو الفهم أن من كان قویا في الحالين افضل 
من كان قويا في حال واحد. 

ثم هم أيضا يروون عن عمر أنه قال: وددت أني شعرة في صدر ابي بكرء ما ردت 
حالا في الخير الا وجدت ان أبا بكر قد سبقني إليهاء و لقد كنت أبادر إذا أمر رسول 
الله بشيء من افعال الخير طمعا في ان اسبق أبا بكر إليه فأجده قد سبقني الى ذلك . 

فان كان هذا الخبر صحيحا فالاول باطل» لان من كان يجهد و يتعمد السبق الى خصلة 
من خصال الخير فيجد غيره قد سبقه إليها فالسابق بغير تكلف أقوى في نفسه و دينه 
جميعاء من يتكلف فلا يسبق» فليس نجد بحمد الله و منه من أخبارهم خبرا إلا و معه 


آخر ينقضه و يبطله. 


و هذا لعمري سبیل الباطل تتضاد اخباره و تختلف تثیلاته حتی لا یثبت له أصل» و 
لا يتم له فضل عند ذوي الفهم و التمييز» و ان كان سبقهما و تسابقه إلى افعال الخير 
بزعمهم عند نزول هذه الاية إذ قال: 

إذا ناجیتم الرَّسُولَ دموا ی يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدََةَ فأجمعت الأمة أا و جماعة من 
المهاجرين و الانصار تخلفوا عن مناجاة الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) عند 
ذلك غير علي بن ابي طالب (عليه السلام). 

هذا مع ما يلزمهم أيضا في قول عمر إنه كان يتعمد مسابقة ابي بكر لانه كان رجلا 
حسودا لا خيرا في الدين» و كان يحسد أبا بكر على سبقه و يجهد ان يتقدمه بزعمهم في 
السبق» فلا يتهيأ له» و قد رووا جميعا ان الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) قال: إن 
الحسود في النار» و مع ذلك فيقال ههم: اخبرونا عن هذا الرجل الذي زعمتم ان الله عز 
و جل اعز الاسلام به هل تجدون له مقاما في شيء من الغازي» و مجاهدة المشركين» و 
مبارزة الابطال من الكفار» أو كشف في ذلك كربة عن رسول الله (صلّ الله عليه و آله 
و سلم) أو عن المسلمين» أو أقام في شيء من ذلك مقام المحمودين» فلا تجدون الى 
ذلك سبيلاء بل تجدون هزيمته و فراره في كثير من المواطن التي كان فيها مع رسول 
الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) ظاهرا ذلك مشهورا في آخبار أولياته» و دون ما 
شرحناه من فساد هذه اخبار المتخرصة كفاية و مقنع و نهاية. 

و مثل روايتهم عن ابن مسعود أنه قال: لما قتل عمر ذهب تسعة اعشار العلم» فا هو 
بمستنکر من ابن مسعود أن يقول هذا فيه و قد جعله معلا لاهل العراق بشرائع 
الاسلام بزعمه بأجرة حرام من مال حرام» فاستطاب ابن مسعود ذلك» فأكله مسارعا 


للالنيسي ليمت الدلياتت م 


فيه» و إليه على ما تقدم من شرحنا في قصص المهاجرين» و الانصارء و المعلمين» و 
الصلین و المؤذنين» و سواء عندنا قاله ابن مسعود في عم أو قاله في نفسه فلا لمديحه 
و لا لذمه عندنا من الحل ما نشتغل به» و لا ننظر فيه» إذ كان من استحل أن أخذ على 
تعلم الدين الاجرة الحرام» من المال الحرام» المأخوذ من الناس ظلما و جورا من أبواب 
الخراج» المخالفة لدين رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و حدود شريعته. 
وليست هذه الرواية عن ابن مسعود و أشكاله بأعظم و لا افظع من روايتهم: أن 
شاعرا كان عند رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) ينشده شرا فلما جاء عمر الى 
الرسول (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) آشار الى الشاعر بالسكوت» فسكت حتى خرج 
عمر» ثم استعاده النشيد» فعاد عمرء فأسكته» فلا خرج استنشده. حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات. كلا جاء عمر أمره بالسکوت. و اذا خرج استنشده فقال الشاعر: يا 
رسول الله من هذا الذي إذا جاء اسكتني و اذا خرج استنشدتني» فقال: هذا عمر بن 
الخطاب و هو رجل يكره الباطل» و هذه الرواية مع منافاتها من مناقبة السامية 
عندهم؛ فلم يتخوفوا في تخرصهم أن ينسبوا رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) 
الى محبة الباطل» و استدعائه استاعه» و نزهوا عمر عنه و عن سیاعه فهل يستحسن 
رواية مثل هذا من یمن بالله و رسوله. فهل يروي هذا من لهم قلوب يفقهون بهاء أو 
أعين يبصرون بهاء أو آذان يسمعون بهاء زادهم الله عمي الى عماهم» و ضلالا الى 
ضلاهم» و عجل تطهير البلاد و أرواح العباد منهم. 

و من تخرصهم أنهم رووا: أن عشرة في الجنة» منهم عمر بن الخطابء اذا كان من 
خالف كتاب الله و غير سنن رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) كما قدمناه ذكره 


3 ااب تراصب ارأه رب رسب هی لب 


في باب بدعه» يكون في الجنة» فجائز لقائل هذا ان يقول: إن فرعون و هامان أيضا في 
الجنة. 

و مثل روايتهم: أن رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال: 

رأيت قصرا في الجنة من ذهب فأعجبني» فقلت: لمن هذا القصرء قيل: لفتى من 
قريشء قلت: من هوء قيل: عمر بن اخطاب. | منعني من دخوله الا ما اعرف من 
غيرتك» فيا سبحان الله الا ينظر ذو الفهم في عجائب ما يأتون من محالاتبم» فهل 
اعجب رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) قصرا رآه لغيره ما لم ير لنفسه مثله 
فان قالوا: 

انه ليس لرسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) مثله في الجنة كفروا بغير خلاف و ان 
قالوا أيضا: إنه مثل قصر رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ساووا بين منزلة 
رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) و منزلة عمر و قائل هذا كافر بالله و برسوله 
فان الله لم يجعل منازل انبيائه و رسله كمنزلة محمد (صلّ الله عليه و آله و سلم) فكيف 
يجعل ذلك لعمرء و ان قالوا ان قصر رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في الجنة 
افضل منه و أجلء فا الذي اعجب رسول الله (صلّ الله عليهو آله و سلم) من قصر 
عمر و ما كان حاجته الى دخوله» و له افضل منه و أعلى درجة و ارفع منزلة. 

قبحهم الله و قبح ما يأتون به من فضائحهم و تخرصهم. لئن قالوا: إن عمر كان غيورا 
فقد اخرجته غيرته هذه الى فساد شريعة الله» و تغيير سنة رسول الله (صلى الله عليه و 
آله و سلم) و معافية من يقتدي برسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) في ذلك إذ 
قال: 


e لاس‎ 


متعتان كانتا على عهد رسول الله» و عهد ابي بكرء حلالاء آنا أمبى عنهما و أعاقب 
عليهماء متعة الحج و متعة النساء فلو أنهم من یسمع او یعقل ما استحلوا رواية مثل 
هذه التخرصات من الاحادیث النکرات لکنهم كما قال الله عز و جل: صم به 
عم قَهُمْ لا يَعْقَلُونَ . 

و مثل روايتهم: ان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: ان أهل الجنة ليتراءون 
في عليين كما يتراءى الكوكب الدري لأهل الارض» و إن أبا بكر و عمر لمنهم» و 
لعمري ان الخبر في ترائي آهل عليين من اهل الجنة لصحيح» و لكون الزيادة فيه من 
الكلام المختلق» يعلمه من هو ذو فهم» و ما الحال الذي اوجب ذكر هذين دون 
غيرهماء فان كانت لغيرهما من الصحابة تلك المنزلة فهذا ليس من العدل أن يذكر 
رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) بعض اهل تلك المنزلة» و يمسك عن ذكر 
الباقين من غير علة» و هم حضور عنده كحضور من ذكرهم» او يوجبون تلك المنزلة 
لما دون غيرهماء فیکذبوني على رسول الله (صلَ الله عليه و آله و سلم) إذ قال: إن أبا 
بكر و عمر لنهم. 

و إن قوله: لمنهم» يوجب ان يكونا هما هناك كغيرهماء و ما يوجب ان يكونا هما احق 
بتلك المنزلة من غيرهما من اصحاب الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و اذا كان 
ذلك كذلك فقد ظلم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أهل تلك المنزلة من 
غيرهما من اصحابه إذ ذكر هذين بزعمهم و لم يذكر الباقين» و من يظن هذا و شبهه 
برسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) أو يقصد في مذهبه إلى ما يدعو الى تكذيب 


رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و الى الظلم فهو کافر بالله» خارج عن كل 
دين الله. 

و اما: ما رووا أن رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال بزعمهم: إن الله جعل 
لعثمان ذو النورين» فليس يخلوا الحال في ذلك من أن يكون جعل الله له النورين في 
الدنيا و في الآخرة» أم جعل له نورا في الدنيا و نورا في الاخرة فان قالوا: إنه جعل له 
في الدنيا نوراء و في الآخرة نوراء قيل هم: أو لیس كل مؤمن كذلك» فان كذبوه فقد 
كذبهم قول الله عز و جل» حيث يقول: أ وَمَنْ كان میا یناه و جعلنا له ورا يَمْئِي 
به في لاس و قوله: و من مَل الله لَه ورا فا لَه من نُورٍ و قوله: ینوا به 
يعني رسول الله (ضل اه علیه و اله و سلم) و مرو و وه و اعرا التو ز الذي 


رل مها ولیک هم امفْلحُونَ فهذا ما وصفه الله للمؤمنين و المؤمنات في الدنیا. 


مهنا 


و قال في نور الاخرة: يَوْمَ ری الوم و انا يَسْعى توژهم 35 لدبي و بانیم 
رام اليم جنات تجري من تختها الأنمارُ حالدین فيها ذلك هُوَ الور العَظِيم» يوم 
ا ناف ر ُنافة و 0 ر سر و و ,و 2ه 0 0 إن و 2 ره 
فالا نويا الایق و قال: 00 
آبدییم و بانیم م الآية. 

فان قالوا: إن لكل مؤمن كذلك» قیل لهم: فا فضل عثان على غيره في هذه النزلة» و 
ما الفائدة في هذا القول من الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم) إن كان عثمان مؤمنا 
فسبیله في النور کسبیل سائر المؤمنين في الدنیا و الآخرة» و لا فضيلة له في ذلك و لا 


اليس يناليس س 


فائدة ترد بذكره في ذلك» و رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) أحكم من ان يقول 
قو لا لا فائدة فیه. 

فان قالوا: ان الله لم يجعل هیا نورين کا جعل لعثمان» قيل لهم: من جعل الله له نورين 
يجب أن يكون أفضل من جعل له نورا واحداء فان منعوا ذلك بان جهلهم» و ظهرت 
فضيحتهم, و ان اجازوا خرجوا عن اصوضم. و فارقوا مذهبهم» إذ كان من قوهم» إن 
أبا بكر و عمر كانا افضل من عثمان» و من اضطر في مذهبه الى مفارقة أصله. و المقام 
على فضیحته» فكفى له بذلك خزيا. 

آما: ما رووا من تزويج عثمان من الابنتين» فقد شرحنا من قصته| متقدما في ذكر غلط 
هند بن آبي هند التميمي في نسبهم» و ما دخل عليهم من الشبهة فيا بين خديجة و بين 
أختها هالة ما فيه كغاية لمن فهم. 

و أما: ما احتجوا به من قول الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) لعثمان: لو كانت 
عندي ثالثة ما عدوناك فلو علموا ما عليهم في ذلك لأقصروا عن ذكره» و ذلك إنه 
إن كان تزویج الرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) فخرا لمن زوجه ففي رده عن 
التزويج ذم» و نقص على من رده و قد أجمعوا في روايتهم أن أبا بكر خطب فاطمة 
(عليها السلام) فرده عن تزويجهاء ثم خطبها عمر فرده كذلك فإن قالوا: 

إنه لم ير أبا بكر و عمر موضعا للتزويج بناته» و رأى عثمان موضعا لذلك و أهلا له 
ففي حق النظر أن يكون أفضل منهماء فان أجازوا فضل عثان عليههما بانت فضيحتهم 
في مذهبهم المنكوس» و إن قالوا: 


6 الب ارأه رب رسب هأ لب 


إن تزويج رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و منعه با بكر و عمر من ذلك لا 
يوجب فضلا لعثمان فضلا على غيره بهذا التزويج» و في هذا كفاية لأولي الالباب. 

و أما: روايتهم أن عثمان جهز جيش العسرة بال عظيم من عنده» ففي تحقيق نقض 
روايتهم و ما انزل الله في كتابه من قصة حبيش العسرة ما يدل على خلاف ما ادعوه في 
ذلك. 

إن جيش العسرة هو الجيش الذي خرج به رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) في 
غزاة تبوك و كان الجيش يومئذ مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) خمسة و 
عشرين الفا غير الأتباع» و قد وجدنا في روايتهم: ان رسول الله (صل الله عليه و آله و 
سلم) استدعى من الناس تقوية من لا قوة له من المسلمين» فقال عثمان: عللّ مائة 
راحلة» فساق الى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) مائة راحلة» ففرقها على قوم 
من السلمین ثم استدعى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) التقوية من الأقوام» 
فقال عثان: و عل مائة راحلة آخری» فساقها إليه» ففرقها کذلك ثم لم يذكر له 
رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) اكثر من ذلك» فاذا سلمنا شم روايتهم في هذا 
فلا حجة لهم علينا بعد ذلك» و اذا صح لعثان دفع مائتي راحلة في جيش العسرة» 
فان) يجوز ان يكون المائتا راحلة لمائتي رجل او أربعمائة رجل على الاصعب بين كل 
رجلين راحلة» و لا يجوز اكثر من ذلك. 

فلينظروا أربعائة رجل كم هم من خمسة و عشرين الفاء فلا يجوز أن يقولوا جهز 
جيش العسرة من ماله» و هذا الذي ذكرناه من المائتي راحلة جميع ما كان منه في ذلك 


على تقدير تسليم روايتهم» و قد أنزل الله سبحانه في سورة التوبة يصف قوما جاءوا 


ايليل 


الى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في جيش العسرة يسألونه أن حملهم و 
يقويهم بما یستعینون على الجهاد» و لم يكن عند رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) 
شيء ها یقویهم به فرخص فم في التخلف عنه إذ لم يجد ما يقويهم» و تلك حال 
ضرورة» فانصرفوا عنه يبكون أسفا منهم على الجهاد» و ما يفوتهم منه تضعفهم 
فوصفهم الله عز و جل في كتابه» فسموا الباکین» فقال سبحانه: لَيْسَ عَلَ الضعَفاءِ و 
لاعَلَ الَرْضی و لا عَلَ الَذِينَ لا دون ما یو حَرَجٌ إذا نَصَحُوا له و رَسُولِهِ ما 
عَلَ امُحْنِينَ من مبیل و الله عَقُورٌ رَحِيمٌ» و لا عَلَ الّذِينَ ذا ما أك تلهم فلت 
لا أَجِدُ ما کم عَلَيِْ تَوَلَوا و أَعْْنُّهُمْ تفیش من الذَمْع حَرّناً الا يَدُوا ما ون و 
قد علم جميع أهل الآثر أن عثمان كان اكثر الصحابة يومئذ مالا» فا باله لا يجهز اولئك 
الضعفاء الذين كانوا راغبين في الجهاد و قد كان يمكنه ذلك أ فلا ترى الى فساد كل 
ما يدعونه» و كيف يرشد الله أولياؤه المؤمنين الى معرفته» و كشف باطله و إظهار 
تخرصهم» و لله المنة على اوليائه فیما آرشدهم إليه من هدايته. 

و مثله: من كذبهم في روايتهم ان رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال 
بزعمهم: من يشتري بثر رومه» و له الجنة» فاشتراها عثمان من ماله و جعلها للسبیل» أ 
فرأيت لو سلمنا هم اشتراءه لبئر رومه من أين لهم صحة ما ادعوه من ضمان رسول 
الله (صلى الله عليه و آله و سلم) له الجنة على ذلك» و خصومهم يمنعونهم من ذلك. و 
اذا وجدت آفعال عشان خالفة لافعال من يستحق الحنة كان محالا أن يكون الرسول 
(صلى الله عليه و آله و سلم) جهل معرفة ذلك حتى يضمن له الجنة» و هو غير 


مستحق لماء و قد وجدنا من افعاله و بدعه و تعطيله لحدود الله» و ما اوجبه الله في 
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دينه» ما قد شر حناه متقدما في باب بدعه ما يدلناء و من كان من ذوي الفهم على ان ما 
ادعوه من ضمان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) له الجنة باطل و زور و بہتان 
و تخرص و افتراء» و لسنا مع ذلك بزعمهم نمنع عن شراء بثر رومة» و لا عن كثر 
منهاء إذا كان غير نافع لمن لم يعمل عملا صا حا و يمهد مهادا راجحاء و الله لا يصلح 
عمل الفسدین» و لو كان لا ادعوه أصل و صحة لكان الله قد ذكر ذلك في كتابه 
العزيز» و مدحه به بها يزول معه الشك و الشبهة» ىا مدح صاحب أقراص الشعير 
الذي اطعم المسكين و اليتيم و الأسير» و كان ذلك دون ثمن بئر رومة» فلا علم الله 
أن ذلك اليسير من اقراص الشعير التي أطعم بها المسكين فعلها أمير المؤمنين (عليه 
السلام) خالصا لوجه الله» أنزل فيها سورة مفردة و هي: مَل أتى عَلَ الانسان تشهد 
لهم بالجنة» و أن ذلك كان منهم لوجه الله خالصا خلصا فقال عز و جل يحكي ما كان 
في صدورهم و نياتهم ثناء عليهم: إلا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا رید ِنَكُمْ جزاء و لا 
شکوراً ثم قال: فَوَقَاهُمْ الله مر ذلِكَ لیم و لفَاهُمْ تضرة و سُرُوراً و جَرَاهُمْ با 
صَبَرُوا جنه و حریرا و لو کان عثمان آیضا اشتری بثر رومة لوجه الله کا زعم آولیاژه 
و ضمن له (صلى الله عليه و آله و سلم) على ذلك الجنة» لكان قد ذکر في کتابه العزیز 
کذکر آقراص الشعير» و في هذا كفاية لمن فهم» و وقف على تخرصهم و افترائهم» و 
باطل دعواهم. 

و مثل: روايتهم: أن عثمان حمل الى رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) دنانير 
كثيرة» فجعل رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) يقلبها بيده و يقول: ما على ابن 
عفان ما أتى بعدهاء و هذا لا يخلو الحال فيه من أن يكون رسول الله (صلَّ الله عليه و 


الا 


آله و سلم) قال: ما على ابن عفان ما آتی بعدها يريد بذلك ما عليه ما اتی من افعال 
الخير» فهذا لكل انسان» و كل ما اتی بشيء من افعال الخير فذلك له لا عليه» و هذا 
قول لا فائدة فيه و إن قالوا: انه اراد به الأفعال السيئة» فقد اوجبوا أن رسول الله 
(صلى الله عليه و آله و سلم) قد آباح لعشان ما حرمه الله للمسلمين في الشريعة» و 
كفى بهذا لقائله خزيا. 

وان قالوا: إنه انا قال ذلك لأنه علم انه لا يأتي بشیء من الأفعال السيئة» قيل لهم: و 
هل الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) من اللاغين الغاشين في کلامه» فمن ظن 
ذلك فقد كفر بلا خلاف» و اذا علم بزعمهم أنه لا يأني بشیء من الافعال السيئة فا 
فائدة قوله: ما عليه ما أتى بعدهاء و هو لا يأتي بشيء من ذلك. فسبحان الله ما 
أجهلهم و آقل تمييزهم» و معرفتهم, و اكثر تخريصهم و افترائهم. 

و من تخرصهم و افترائهم على الله و رسوله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) روايتهم: أن 
الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم) كان یوما جالسا في منزله مكشوف الفخذ» و 
اصحابه يدخلون عليه فلا يغطيهاء و من دخل عليه بزعمهم أبو بكر و عمر» فلم يغط 
فخذه. فلا دخل عثان غطاهاء فقيل له في ذلك» فقال: ألا أستحي من تستحي منه 
الملائكة» فما أقل تخوفهم من كذبهم و تخرصهم. أ و ليس قد رووا أن الرسول (صلى 
الله عليه و آله و سلم) قال: الركبة عورة» او قال: من العورة» فكيف يجوز أن يقول 
ذلك ثم يدع فخذه مكشوفا بين ايدي الناس» و هي فوق الركبة» فنسبوا الى الرسول 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) أنه يبدي عورته للناس؛ و هذا من أفعال الجهلاء و 


السفهاء. دون أفعال الحكاء» قبحهم الله و قبح ما يأتون به. 
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ثم لو صح لهم ذلك لكان فيه هتكهم في ايجابهم تفضيل عثان على ابي بكر و عمرء 
لانپیا دخلا عليه و لم يستح منهماء و استحيى من عثان» فهو اذا افضل منهماء و أجل 
منزلة و اعظم و كذلك دل بقوله: إن الملائكة تستحي من عثان و لا تستحي منهماء 
على أنه أفضل منهماء و أجل» و أرفع درجة ففي كثير ما يروونه في متخرصاتهم من 
الفضائح ما يرغب ذا الفهم عن مجالستهم و مجاورجمم» فضلا عن الدخول في 
مذهبهم» و مع ذلك فيقال هم: خبرونا عن اللاتکة أي حال اوجبت عليهم ان 
يستحبوا من عثمان» هل جنت الملائكة عليه جناية فهي تستحي مما ارتكبته منه» أو هل 
احسن عثان الى الملائكة و أفضل عليهم بنعمة» أو بدفع مضرة» او استجلاب منفعة» 
و ما شاكل هذا من وجوه الفضل و الانعام فأوجبت الملائكة على نفسها بذلك 
تعظيم عثمان و الاستحياء منه» إجلالا له لجميل فعله مهم لقد ضلوا ضلالا بعيدا. 

و مثل هذا التخرص و الافتراء» ما رووا: ان عمر سراج اهل الجنة في الجنة» و لم تجد 
الله عز و جل ذكر في شيء من كتابه أنه نجعل لأهل الجنة سراجاء و انا اخبرنا أنه 
يجعل رسوله سراجا للمؤمنين في الدنيا بقوله: يا أا اي نا أَرْسَلْناكَ شاهداً و شرا 
و تذِيراً وَ داعِياً إل لله باذنه و راجا بر فجعل الله رسوله سراجا للمؤمنين في 
هدايتهم وارشادهم و تعليمهم. 

فان كانوا أرادوا بقولهم في عمر: إنه سراج آهل الجنة بمعنى أن يعلمهم و هديم و 
يرشدهم» قيل لهم: إن اهل الجنة لا تكليف عليهم» و لا جهل فيهم» فلا حاجة لهم الى 
تعليم و لا الى الرشاد» و لو كانوا محتاجين الى ذلك لكان أنبياؤهم و رسلهم أحق 


سیلتات 


بذلك من عمر الا ان یقولوا: إن عمر في الجنة آعلم و افضل من الانبیاء» فیحق 
عليهم اللعنة من الله و رسوله الملائكة و جميع عباده. 

و لعمري ان هذا الخبر يوجب عليهم هذا القول و یلزمهم أن یقولوا إن عمر افضل 
من جميع الخلق و الأنبياء و الرسل و الملائكة إذ كان الله جعل رسوله سراجا لأهل 
الدنیا و جعل عمر سراجا لأهل الجنة و سراج اهل الجنة أجل و افضل و آرفع و 
آعظم منزلة من سراج اهل الدنياء و لم يبق بعد افداية و الارشاد في معنی السراج الا 
الضیاء من الصباح من النار و الشمس و القمر و النجوم و ما شاکل ذلك ما یستضاء 
به في الظلمة» أو نضارة الوجه و حسنه» فیبتهج به من یراه» و لا وجه آخر نعرف في 
معنی السراج غير هذه الوجوه فان زعموا أنه آراد ذلك ضیاء اهل الجنة» فما في الجنة 
ظلمة فيحتاجون الى ضياء سراج فيها يستضيئون به» و هذا قول جاهل غافل غوي. 

و إن قالوا: اراد بذلك حسن الوجه و نضارته» قيل للهم: وجه عمر احسن في الجنة و 
أنضر من وجوه الأنبياء و الرسلین, فان قالوا: إن وجه عمر احسن, كفرواء و ان 
قالوا: وجوه الأنبياء و المرسلين احسن» قيل لهم: قد استغنوا بحسن وجوه انبيائهم و 
رسلهم عن وجه عمر» فبطل عليكم ما تخرصتموه» مع ما في الاخبار من صفة وجه 
عمر» ما يدل على أنه كان أقبح الناس وجهاء و أشنعهم منظراء هذا مع ما يلزمهم في 
هذا الخبر من تفضيل عمر على ابي بکر إذ كان عمر سراجا لأبي بكر في الجنة بزعمهم 
أنه سراج اهل الجنة» و أبو بكر عندهم من اهل الجنة» و يلزمهم أيضا ان يجعلوه أفضل 
من الأنبياء و المرسلين» إذ كانوا من اهل الجنة و عمر سراجهم» و من توهم هذا أو 


ظنه فقد حق عليه غضب الله و سخطه. و استحق أليم عذابه و شدید عقابه. 
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و آما: ما زعموا من قوضم: إن افضل الناس من بعد رسول الله (صل الله عليه و آله و 
سلم) آبو بكر و عمر و عثمان و علي» و منهم من یقول: ثم عمر ثم عثمان ثم علي» 
فزعموا أن أبا بكر أفضل من عمر» و عمر افضل من عثمان» و عثمان افضل من علي 
ثم بعضهم ساوی بين علي و عثمان» ثم يشهدون للعشرة بالجنة و هم آبو بكر» و عمره 
و عثمان» و علي» و طلحة و الزبير» و سعد و سعيد» و عبد الرهن بن عوف الزهري؛ 
و آبو عبيدة بن الجراح» فیقال شم: إن الله جل اسمه قد آخبر أن الجنة لآهل الطاعة و 
أن اهل الطاعة هم الطائعون لرسوله العاملون بأمره. المتبعون لسنته بقوله تعالى: مَنْ 
بطع ارس ول فَقَدْ آطاع الله و قوله تعالى: و ما آناكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ و ما اكم عَنه 
فَانْتَهُوا و إذا كان ذلك كذلك» ثم وجدنا قوما قد خرجوا في كثير من افعاشم عن سنن 
رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و قصدوا مخالفته» و عصوا أمره» و ابتدعوا في 
دينه» ما م يأذن الله به» و لا رسوله مع قول الرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم): 

كل محدثة بدعة» و لك بدعة ضلالة» و كل ضلالة في النار. 

فقد صح عندنا بطلان شهادتهم له بالجنة» و اجام لهم التزكية» و قد وجدنا تسعة من 
هؤلاء العشرة الذين يزعمون آنهم من أهل الجنة قد احدث كل واحد منهم ما يخالف 
شريعة الله و أحكام دينه» من فرائضه و سنن رسوله» و ذلك مثل ما شرحناه من بدع 
الثلاثة» و ما قد ارتكبوه من المسلمين» و أحدثوه من الفساد في الدين» فطرقوا به سبل 
الضلالة» و مناهج الجورء لكل من اقتفى آثارهم من بعدهم و سلك سبيلهم. 

وأما الستة الباقون من التسعة» فمنهم طلحة و الزبير» اللذان ارتكبا من رسول الله 


اما 


بقصدهما إخراج حرمة يسيران بها بين العساکر في البراري و الفلوات» غير مبالین في 
ذلك» و لا متحرجين» مع ما قد اجمع اهل الخبر عليه من الرواية» أن رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) قد أعلم طلحة. و الزبير» و اعلم عائشة زوجته» أنهم سيقاتلون 
عليا (صلوات الله عليه) ظالمين له فلم يردهم ذلك من قول رسول الله (صلّ الله عليه 
و آله و سلم) عن محاربتهم عليا (عليه السلام) الا ظلما و اعتداء» و عن سفك ما 
سفك منهم من الدماء» و تلك الدماء كلها في عنقیهی| و عنق عائشة جميعا. 

و قد زعم الجهال منهم أن الزبير قتل تائبا قتله عمر بن جرموز اغتيالا في رجوعه الى 
مكة تائباء فقال هم اهل الدين و التمييز: إن ذلك من الزبير لم تكن توبة له لأنه آورد 
الذين جلبهم للحرب مورد الحرب و قذف بهم في مناهج الضلالة» و حرضهم على 
محاربة صاحب الحق» و دعاهم الى ذلك. فكانت توبته أن يقوم في القوم مناديا بظلمه 
و اعتدائه» و يعلم من كان معه على رأيه هذا بالظلم» ليرجعوا برجوعه» ثم يصير بعد 
ذلك الى إمامة علي بن ابي طالب (عليه الصلاة و السلام) فيضع يده في يده» و ينصرف 
بين امره و نهیه» فلا لم يفعل ذلك كان من حقت عليه كلمة الرسول (صل الله عليه و 
آله و سلم) حين قال: اللهم وال من والاه» و عاد من عاداه» و انصر من نصره» و 
اخذل من خذله. و كان الزبير في أول آمره محاربا له» و معادياء و في آخره خاذلاء فقد 
حقت عليه الدعوة بالعداوة و الخذلان جميعاء من الله و رسوله» و من حقت عليه 
دعوة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) بذلك فالنار أولى به من الجنة. 

و أما: طلحة بن عبيد الله» فانه قتل في معركة الحربء قتله مروان ابن الحكم» و زعم 


انه بقتله طلب دم عثمان» فان طلحة كان من حضر في دار عثمان فقتلا جميعا طلحة و 
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الزبير محاربین خاذلين» مع ما قد سمعناه من دعوة الرسول (صلى الله عليه و آله و 
سلم) بالعداوة من الم و الخذلان لفاعل ذلك و ليس يخلو حالما في ذلك من ان 
يكونا استهانا بدعوة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و عداوة ال أو ان يكونا 
قد رأى ان دعوة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) غير مجابة» و لا وجه ثالث لما 
يوجب تأويله في دعوة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) بذلك» و من قصد 
الوجهين أو واحدا منهما فقد خرج من دين الله و شريعة الاسلام. 

هذا مع ما یلزمها من عقوبة ما قصدا له من الاذی» الذي أدخلاه على رسول الله 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) باخراجهیا زوجته من بيتها و من سترها و ما ضربه 
الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) عليها من الحجاب» لأنه من المحال ان يخرجا 
زوجته من بيتها و من سترها الى مواطن الحرب» و تصفح وجوه الرجال في مواقف 
الصفوف و العساكرء إلا و هما قد ادخلا على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
الاذى العظيم بذلك» و الله يقول: إِنَّ الّذِينَ يوذو الله وَ رَسُولَه لَعَنَهُمُ لله في الدنيا و 
الآخرَة و اَعَد هم عَذاباً مُهيناً و قوله تعالى: و الَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسول الله هم عَذَابٌ لیم 
sS‏ 
بقوله: يا نساء ال لسن کح من النّساء ان این ال اساي 
في قلبه توش و كان ولا منووفاً و نزت نی کنو لا کج تع امه او 
فاستخفا جميعا بأمر الله في ذلك» و جلاها على مخالفة الرسول (صلی الله عليه و آله و 


سلم) فیا امرت به و نهیت عنه. 


ايلي 4د 


و كان الواجب عليه فيا پلزمها من طاعة الله و حق رسوله» أن لو آرادت عائشة 
الخروج معهماء و استدعت ذلك منهما أن یمنعاها من ذلك و یلزماها بیتها صيانة 
لحرمة رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و ينهياها عن خالفة کتاب الله» و لکنهیا 
صانا حرمهیا في منزمما؛ و آخرجا حرمة رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) 
خالفة له و رسوله» و عصیانا في ذلك كله له و لرسوله (صلی الله عليه و آله و سلم) و 
كانت هي مشاركة لما في استحقاه على ذلك من آلیم العقوبة إذ اطاعتهی| في معصية 
الله و هتك سترها الذي آسبله الله عليها و رسوله (صلَّ الله عليه و آله و سلم). 
فلینظر الناظر بحق في هذا الذي شرحناه و بیناه هل هو من فعل من يجوز أن يشهد له 
الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) بالجنة» كلا بل شهادته هو بالنار آقرب من 
شهادته لهم بالجنة عند ذوي الفهم. 

و اما: سعد بن ابي وقاص» فرجل يروي عنه الخاص و العام أنه قال: سمعت رسول 
الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) يقول في علي: 

من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» و انصر من نصره» 
و اخذل من خذله .. و أنه قال: سمعت رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) يقول: 
علي مع الحق» و الحق مع علي» يدور معه حیشا دار» لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 
و هذا وجد عنه في رواية جميع اصحاب الحديث» حتى قد أودعوه كتابا هم يعرف 
بکتاب السنة. 

ثم رووا عنه بعد هذا كله أن علیا (علیه السلام) دعاه الى نصرته» و اخروج معه في 


حروبه» فامتنع عليه و قال له: إن اعطيتني سیفا یعرف المؤمن من الكافر» فیقتل الکافر 


و ينبو عن المؤمن» خرجت معك. و قد جعل آصحاب الحديث من الحشوية هذا من 
مناقبه في ورعه بزعمهم. 

و هذا قول من لا یمن بالله و لا برسوله لانه إن لم يعرف المؤمن بالله و لا برسوله 
بزعمه» فقد شهد أنه قد سمع رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) یقول في علي 
(عليه السلام) ما قد روا و ليس يخلو حال سعد في خذلانه لعلي (عليه السلام) 
بقعوده عنه» أن يكون استحق مذا القول من رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) 
اللعنة» و لم یتخوف من الفته» أو ان يكون ظن في نفسه أن دعوة الرسول (صل الله 
عليه و آله و سلم) غير مستجابة في ذلك و لا موجبة. 

و من ظن هذاء و قصد الوجه الاول» فقد خرج من كل دين الله جل اسمه و لا وجه 
آخر يتأول نی هذا العنی بعد هذين الوجهين» و كذلك أيضا حاله فيا شهد به من قوله 
إنه سمع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) یقول: علي مع الحق» و الحق مع علي» 
يدور معه حيث) دار. لا يخلو في ذلك من ان يكون كذب على الرسول (صلی الله عليه و 
آله و سلم) و قد قال رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم): 

من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» أو يكون الراوون عن سعد هذا 
ابر كذبوا على سعد فان أقروا بالكذب على سعد لزمهم أيضا تكذيبهم فيا رووا 
عن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) من الشهادة للعشرة بالجنة» و في غيره من 
جیع رواياتهم» حتى لا يصححوا عن سلفهم شيئا من الرواية» و كفى بهذا خزيا عند 


من فهم 
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أو أن یکون سعد لم یصدق رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) فیما قاله من ذلك» 
و من لم يصدق رسول الله (صلَ الله عليه و آله و سلم) في |خباره کفره بغیر خلاف؛ 
أو ان یکون سعد سمع بذلك و تيقنه أنه کا قال الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) 
فتهاون باق و عانده و من تهاون باق و عانده فقد کفره الحق» و من کره الحق كان 
تمن قال الله فيه: لك بِأَمُمْ گرهوا ما أَنْرَلَ الله بط اعام لان جیع ما آنزل الله في 
كتابه» و بعث به رسوله فهو الحق بقوله: هو لذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ دی و دين الح و 
قوله: و باق رنه و باق رل و قوله: ِا أَرْسَلّْناكَ باق بَشِيراً و تذیراً و من كان 
هذه صفته كان الى صفات الکفر آقرب منه الى صفات الایان» و كانت الشهادة له 
بالنار احری من الشهادة له بالجنة. 

و اما: سعید. فانه مات و لم تكن العداوة منه قد ظهرت لامير المؤمنين (علیه السلام) 
و أهل بيت الرسول (علیهم السلام) بعناد ظاهرء الا أنه قد روي من طریق آهل 
البيت (عليهم السلام) أنه كان من أصحاب العقبة» الذين جلسوا لرسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) لينفروا به ناقته في عقبة هو شيء» فان كان ما رووا من ذلك حقا 
فكفى به خزيا و مقتاء و ان كان باطلا فسبيله كسبيل غيره من السلمین إن كان قد 
عمل خيرا فخير» و ان كان قد عمل شرا فجزاؤه جهنم. 

و أما: عبد الرحمن بن عوف الزهري» فرجل قد أجمع الخاص و العام أنه كان أحد 
الستة الذين جعل عمر الشورى بينهم» و في وقت وفاته قال للخمسة: إني أهب لكم 
نصيبي و نصيب ابن عمي سعد بن ابي وقاص على أن اكون المختار للامام منكمء 
ففعلوا ذلك» فاستعرض الاربعة الباقين و هم: علي» و عثان» و طلحة و الزبير» 


فاختار من الاربعة علیا و عثمان» فلم| اراد ان يختار واحدا من الائنین قال لعلي (علیه 
السلام): إن اخترتك لهذا الأمر تسير فینا بسيرة أبي بكر و عمر» فقال علي (علیه 
السلام): بل أسير فيكم بكتاب الله و سنة رسوله (صلّ الله عليه و آله و سلم) فتركه و 
صار الى عثمان» فقال: إن اخترتك تسیر فينا بسيرة أبي بكر و عمر فقال: نعم» فاختاره 
و بايع له. 

فانظروا الى هذا الحال» و ما طالبه به عبد الرحمن بن عوف» و ما كان جواب علي (عليه 
السلام) في ذلك» فان كانت سيرة أبي بكر و عمر على كتاب الله و سنة نبیه» فما معنى 
ذهابه الى سيرة أبي بكر و عمرء و إن كانت سيرة أبي بكر و عمر بخلاف كتاب الله و 
سنة رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) فكفى بذلك خزيا لمن طلبه» و لعمري لقد 
كانت كذلك با قدمناه ذكره من بدعها. 

ثم رووا عنه بعد هذا کله» أنه جرى بينه و بين عثمان جدال بعد مدة من بيعته له» فقال 
له عثان: يا منافق» فقال له عبد الر حمن: 

ما ظننت أني أعيش الى زمان تقول لي فيه عثان يا منافق» ثم حلف أنه لا يكلمه ما 
عاش» فبقي مهاجرا له طول حياته حتى مات . 

هذا مع ما رووا جميعا إن الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) قال: لا يحل لمؤمن أن 
هجر أخاه المؤمن اكثر من ثلاثة أيام» فان كان عثان مؤمنا فقد خالف عبد الرحمن 
قول رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) في مهاجرته لعثمان سنين حتى مات على 
ذلك من غير توبة منه» و من قصد مخالفة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) عامدا 


متعمدا فقد تهاون بقول الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) و استخف بحقه» و من 


ساسا و 


جری على ذلك كانت النار ماه مع ما یلزمهم من قول عثان لعبد الرحمن: يا منافق» 
لانه لا يخلو الحال في ذلك من أن يكون عثمان صادقا فيا قاله لعبد ال حمن» أو یکون 
كاذباء فان قالوا: 

كاذباء فقد قال الله في كتابه: إا يقري الْكَذْبَ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآياتٍ الله و كفى بهذا 
خزيا و مقتاء و ان قالوا: كان صادقاء فعبد الرحمن كان منافقا بشهادة عشان عليه» و 
تصديقهم لعثمان بشهادته بذلك. و الله يقول: ان الَافتِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ من الا 
وكفى بهذا خزيا. 

و أما: أبو عبيدة بن الجراح» فالرواية عن أهل البيت (عليهم السلام) أنه كان أمين 
القوم الذين تحالفوا في الكعبة الشريفة أنه إن مات محمد أو قتل لا يصيروا هذا الامر 
الى اهل بيته من بعده» و كتبوا بينهم صحيفة بذلك ثم جعلوا أبا عبيدة بينهم أمينا على 
تلك الصحيفة» و هي الصحيفة التي روت العامة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
دخل على عمر و هو مسجى. فقال: ما أبالي أن القى الله بصحيفة هذا المسجى و كان 
عمر كاتب الصحيفة» فلا آودعوه الصحيفة خرجوا من الكعبة الشريفة و دخلوا 
السجد» و رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فيه جالساء فنظر الى أبي عبیدق 
فقال: 

هذا أمين هذه الأمة على باطلهاء يعني أمين النفر الذين كتبوا الصحيفة» فروت العامة 
ما يدل على هذا العنی أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: أبو عبيدة أمين 
هذه الآمة» فقيل لهم: ان الأمين لا خلو من احد الوجهينء اما أن يكون أمينا لقوم على 


وديعة» أو معاملة» او توسط أو ما شاکل ذلك و ما أن یکون آمینا علیهم» و لیس في 
القوم ثقة و أمين غيره» أو یکون فيهم أمين غيره. 

فان قلتم: إن الصحابة ليس فيهم أمين غير أبي عبيدة» فكفى بهذا القول خزيا لقائله» 
[ف] إن قالوا: إنه كان أمينهم على كل شيء كان لهم عنده» قلنا لحم: عرفونا ذلك أي 
شیء فكانوا في ذلك صما بكما عميا. 

فقيل هم: قلة معرفتكم بذلك» و وجود جهلكم به» دليل على صحة خبر أهل البيت 
(عليهم السلام)» و هذا الحال من جهلكم يوجب التهمة لابي عبيدة» و من كان بهذه 
الصفة كان بعيدا من الشهادة له بالجنة» فهل ترون فيم شرحناه من احوال هذه التسعة 
حالا يوجب لمم ما ادعاه أهل الغفلة» و ما تخرصوا فيهم أهل الضلالة» كلا ان الله لا 
يصلح عمل المفسدين. 

و أما ما رووا من تخرصهم ان الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم) قال بزعمهم: إن 
الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فليس يخلو ذلك من ان 
يكون أراد بقوله: اعملوا ما شئتم» من أعمال الشرء أو قال: اعملوا ما شئتم من اعمال 
الخير و الب فان قالوا: أراد اعمال الخير و البر» قيل هم: هذا غير مستنكر أن يكون الله 
قد غفر لهم ما كان منهم من كراهية الجهاد في هذه المواطن» كا أخبر عنهم في قوله: كما 
أَخْرَجَكٌ رَبّكَ ین بيك بالق و إن قَريقامِنَّ اُؤْمنِينَلَكارِهُونَ الى آخر القصةء فهذه 
احوال كلها مذمومة من اهل بدرء فجائز أن يكون الله قد غفر لهم من بعد بأفعال 
جميلة ظهرت منهم» ثم قال شم رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم): استأنفوا عمل 
الخير بالطاعة و حسن العمل و التسليم» و ان كان هذا فيهم كذلك فليس هذا حالا 


سیلتات و 


يوجب لأهل بدر كلهم النجاة بل يوجب لمن استأنف منهم آعمال الخير بالسارعة الى 
الطاعة» و الانقیاد بالرضی» و التسلیم الى ما قد وعدهم الله من المغفرة» و العفو عن 
الذین وصفهم فيه بالاعمال الذمومة» و من قصر في ذلك و جری الى خلاف ما 
يرتضيه الله منه» حملة من بعد معانیه ما يلزم غيره من السلمین. 

و ان قالوا: إنه آراد بقوله: اعملوا ما شئتم» من الأعمال السيئة» كان قائل هذا جاهلا 
متخرصاء لأن هذا يوجب إباحة المحارم لأهل بدرء و التحليل لهم ما حرمه الله على 
غيرهم في الشريعة» من الزنی» و الرباء و شرب الخمرء و قتل النفس التي حرم الله 
قتلهاء و ما شابه ذلك من الحرمات. من أكل الميتة» و الدم» و لحم الخنزير» الى غير 
ذلك من المحرمات و الحظورات في الدين» لان في خبرهم أنه قال لهم اعملوا ما 
شئتم» من الأعمال السيئة» دليلا على انه قد جعل الاختيار إليهم في ذلك. إن شاءوا 
قللوا و ان شاءوا كثرواء و کفی بهذا المذهب لن اعتقده و جادل عليه» خزيا و فضيحة 
و مقتا. 

و ان قالوا: ان الله قد علم آنهم لا يأتون بشيء من ذلك قيل ضم: إن كان هذا ىا 
وصفتم فقوله: اعملوا ما شئتم» و هم لا يعملون لا معنى له و لا فائدة فيه» و ليس 
هذا من قول الحكيم و لا فهم عليم» و إن قالوا انا أراد بذلك إظهار جلالة منزلتهم 
للناس» و تبيين فضيلتهم بتحليل الحارم و الاباحة للمحظورات» فيجعل للجاهل 
سبيلا الى الدخول في ذلك. أو في شيء منه» قيل لهم: هذا ما لا يستقيم عند ذوي عقل 
و لا فهم» مع ما يقال هم: كيف يصح ما يقولون إن الرسول (صل الله عليه و آله و 
سلم) قد علم آنهم لا يأتون با يذم منهم و قد رووا أن الرسول (صلى الله عليه و آله 
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و سلم) قال للزبير: إنك تقاتل عليا و انت ظالم له فلو كان قد اباح لهم ما زعمتم 
لكان قوله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) للزبير: تقاتل عليا و أنت ظالم له» ظلما من 
الرسول (صلَّ الله عليه و آله و سلم) و اعتداء على الزبير» إذ كان الله بزعمهم علم 
آنهم لا يأتون با يذم منهم. 

و قد رووا أن الرسول ( صل الله عليه و آله و سلم) قد أباح لهم ما شاءوا من الخير و 
الشرء و من اباح الله له ذلك فليس هو بظالم في كل ما فعل» و من قال: إنه ظالم» فهو 
الظالم على ايجابكم هذا الفظيع من المقال الظاهر من هذا الحال» و من زعم ان 
الرسول ( صل الله عليه و آله و سلم) ظالم في باب من الابواب كفر بغير خلاف. 

و قد وجدنا الزبير قد آقر من كتاب الله على نفسه» و على من كان معه بروايتكم ذلك 
عنه بها يضاهي قول الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) له: ستقاتل عليا وأنت ظالم 
له» فقد رويتم عنه بأجمعكم أنه قال يوم الجمل بالبصرة: ما زلنا نقرأ هذه الآية و ما 
ندري ما أراد به بهاء حتى علمنا الآن أنا القصود بها و هي قول الله عز و جل: و انوا 
َه لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا منک حاصّةَ و قد كان طلحة و الزبير من البدريين 
عظيمي المنزلة عندکم و قد تقلدا من سفك الدماء بينهما و بين أمير المؤمنين (صلوات 
الله عليه و آله) في يوم حرب الجمل مع عائشة ما لا تقوم به الجبال» و لا تنهض به 
السموات و الارضون.ء إذ كانا السبب في سفك تلك الدماء بينها و بين أمير المؤمنين 
(عليه السلام) مع شهادة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) عليهم بالظلم في تلك 
الحالة و من شهد عليه الرسول (صكٍّ الله عليه و آله و سلم) بالظلم كان غالا ان 


سیلتات 


یکون من آباح الله له ما وصفه اهل الغفلة لاهل بد و في هذا كفاية لمن فهم من 
الدلالة على تخرصهم و افترائهم على الله و على رسوله غير الحق. 

و أما: ما زعموا من تأويل قول الله تعالى: و السَّابِقُونَ الْأَوَلُونَ من الهاجرین و 
نصا و زعموا ان أبا بكر و عمر كانا من الهاجرین» فقد قالوا هذا زورا و تخرصوا 
إفكاء فان المهاجرين الأولين هم الذين هاجروا الحجرة الأولى» و هي الحجرة الى 
الرسول (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) في حصاره بمكة» حين حاصر قريش بني هاشم 
مع رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) في شعب عبد المطلب أربع سنين» و الأمة 
مجمعة أن أبا بكر و عمر لم يكونا معهم في الوطن» فكيف يدعون لما أنما من 
المهاجرين الأولين. 

أما الاولون» فهم السبعون الذين جاءوا الى مكة فبايعوا رسول الله (صلى الله عليه و 
آله و سلم) في منزل عبد الطلب ليلاء في عقبة مكة» و هم العقبيون العروفون باجماع 
آهل الا و آما شهادة الله لهم بالرضی» و لمن اتبعهم باحسانء و ما وعدتم الله من 
الخلود في الجنة» فقد یمکن أن یکون ذلك منه خصوصا من قول الله عز و جل» و إن 
كان خرج الکلام العموم فهذا في کتاب الله موجود من خطاب اخصوص و هو 
عموم» و من خطاب العموم و هو خصوص لن استقام منهم دون من لم یستقم» و 
النظر به يدلنا على ان الله عز و جل إنما رضي عمن استقام في طاعته» و أن الجنة آعدها 
لمن سارع الى مرضاته» و تجنب معاصیه. و من خرج من هذا الحال كان محالا أن 


يستحق الرضى من الله فا لهم في هذا الحل حجة و الحمد لله. 


و مثل هذا قوله: لَمَدْ رَضِيَ الله عَن اؤْمِنِينَ دیحوت تخت الشَجَرة و ذلك أن هذا 
الرضى أيضا إن كان عن شيء تقدم منهم فرضي عنهم في ذلك حين تابوا منه و رجعوا 
عنه فهذا باجماع قول الناس نزل في عام الحديبية» حين وقعت امدنة بين رسول الله 
(صلى الله عليه و آله و سلم) و بين قريش» فأنكر ذلك جماعة من الصحابة» و كان 
يومئذ معه الف و سبعمائة رجل» فخالفوا رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) في 
آمره حين اعطى قريشا ما التمسوه من الهدنة» فقالوا للرسول (صلى الله عليه و آله و 
سلم): لا ترضى بهذا الصلح و لا نعطي الدنية في دينناء و نحن على الحق و هم على 
الباطل» فأخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عند ذلك بيد علي (عليه 
السلام) فجلسا تحت الشجرة و نزل القوم الذين خالفوه. فأخذ المسلمون السلاح 
فحملوا على قريش حملة رجل واحد» فحملت عليهم قریش» فانهزموا من بين ايديم 
يقع بعضهم على بعض في ال هزيمة» و تبعتهم قريشء فأمر رسول الله (صلی الله عليه و 
آله و سلم) عند ذلك عليا (عليه السلام) أن يلقى قريشا فيردهاء فقام علي (عليه 
السلام) في وجوه قريش فصاح بهم» فارتعدوا و قالوا: جاء علي بأمر. 

ثم قالوا: يا علي هل بدا لابن عمك فیا أعطانا من الهدنةء فقال: لاء فهل بدا لكم أنتم» 
قالوا: لاء قال: فانصرفوا فرجعت قريش» و سار وفد منهم إلى رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) فکتبوا كتاب الهدنة و الصلح بشرطها و ندم أصحاب الرسول 
(صل الله عليه و آله و سلم) على ما كان منهم من الخلاف على رسول الله (صل الله 
عليه و آله و سلم) فاعتذروا إليه» فأقبل الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) يوبخهم 
بذكر المواطن التي هربوا فيها و أسلموا الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) في 


اللاي 


معارك الحرب» فقال أ لستم الذين آنزل الله فيكم يوم بدر كذا ثم الذين كان منكم كذا 
و كذاء حتى عدد عليهم المواطن التي كان منهم فيها الفشل و الفضيحة و ازیمق 
فاعتذروا عند ذلك و آظهروا التوبة و الاعتراف بالذنب. 

فقال رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم): إلا أن تعودوا إلا البيعة فقد نقضتم ما 
كان لي في اعناقكم بخلافكم علي فبايعوه عند ذلك تحت الشجرة و بايعهم بيعة 
الرضوان عنهم من ذلك الخلاف و تلك الخطيئة في ذلك الوطن من الحديبية» و كان 
هذا رضوانا من شيء معلوم بعد سخط وقع عليهم فيه» فأنزل الله عند ذلك يعرفهم 
أنه قد رضي عنهم من ذلك الخلاف فقال تعالی: لَقَدْ رَضي الله عَنِ امن إِذْ 
ایکا تحت الشجَرة ثم قال ما دلنا به على أن فيهم من ثبت و فيهم من نکث» 
فقال: ون الّذِينَ ایتک إلا یعون الله ید الله قوق ابرم هَمَنْ تک فنا یکت 
على تسه و مَنْ أؤفى بها عاعد عَلَيْهُ الله فَسَيْوْتِيهِ أَخْراً عَظِاً فدلنا هذا القول من الله 
على ما وصفناه من نكث بعضهم و وفاء آخرين منهم. 

و ذلك أن الله لو علم أنهم لم ينكثوا جميعا و لا واحد منهم لما كان يقول سبحانه و 
تعالى: فَمَنْ تک فَإِنَّ) ینت عَلى تفه إذ كان لا فائدة فيه و الله احكم من ان يقول 
قولا لا فائدة فيه» فلیا قال ذلك علم أن منهم من نكث في وقته و منهم من وف به. 

و لعمري إن من وفى منهم بشروط تلك البيعة فان الرضى له واقع» و من نكث منهم 
فعليه السخط و قد وجدنا من أبي بكر و عمر خاصة النكث» و من جماعة كثيرة من 


الرؤساء الذين بايعوا تحت الشجرة على أن لا يفروا و لا ينهزموا بل يثبتوا للموت في 


الحرب» حتى يقتلوا أو يغلبواء کا رووا جميعا عن جابر بن عبد الله الانصاري» آنه 
قال: 

بايعنا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على الموت ثم وجدناهم بعد ذلك. و في 
عقب تلك السنة قصدوا بلاد خيبر فدفع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
الراية إلى ابي بكرء فانصرف بها منهزماء فدفعها الى عمر فانصرف منهزماء و كان أول 
النكث منهیا من بعد بيعة الرضوان. 

ثم تكامل النکث من اكثرهم يوم خيبر بعد فتح مكة» فانهزموا کلهم» و كانوا تحت 
الراية يومئذ ائني عشر الفاء فلم يثبت منهم إلا ثمانون رجلا مع رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) تحت الراية» و إذا كانت بيعتهم تحت الشجرة المساة ببيعة الرضوان 
أن لا يفروا و لا ينهزموا ثم فروا و انبزمواء أ فليس قد نكثوا بيعة الرضوان» و خرجوا 
من الرضوان فدل امرهم في ذلك على آنهم بخلاف ما يدعيه اهل الغفلة فيهم. 

و أما تأويلهم في قول الله تعالى: و الَّذِي جاء بالصَّدْقٍ و صَدَّقّ به و أنهم يزعمون أن 
أبو بكر فهذا من تخرصهم و زورهم و بهتانهم؛ لآن أبا بكر اسلم من بعد قوم اسلموا 
منهم أمير المؤمنين علي (عليه السلام) و جعفر أخوه» و خديجة بنت خويلد» و زيد بن 
حارثة» فلو كان هذا نزل في ول من صدق برسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) 
لكان أول مصدق به قبل أبي بكر أحق بهذا الاسم. 

و لكنا نقول: إن هذا مقصود به كل مصدق به تقدم أو تخر و ليس لأحد في هذا 
خاصة فضيلة دون غيره من المصدقين برسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) فيها 


جاء به من عند الله جل اسمه و انا اخبر الله سبحانه أن الرسول (صل الله عليه و آله 
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و سلم) قد جاءهم بالصدق» ثم قال: فمن صدق به فهم التقون ألا تسمع قوله 


۰ 5 رم س ۵ ي ع 75 7 2 
الوافق قولنا حيث یقول: و الَّذِي جاء بالق و صدّقَ به أُولئِكَ هم افون و هذا 


حال یوجبه النظر لمن تقدم و تأخر من جميع المصدقين» فان كان آبو بكر من صدق فهو 
واحد من الصدقين. 

و آما: دعواهم أن الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) سیاه صديقاء فا وجدنا في 
شيء من الاخبار أن آبا بكر ادعاه لنفسه و انیا هو شيء تخرصه آولیاژه من آراد تزیون 
آمره من بعده و تعظیمه في قلوب العامة فلو كان هذا ک| وصفوا لكان آبو بكر ادعاه 
لنفسه. و قاله في الواطن التي كان يؤدي فیها» ىا رووا جميعا أن أمير المؤمنين (علیه 
السلام) قال في مواطن على المنبر و غيره: آنا الصديق الأكبر» فلم ينكر ذلك منه احدء 
بل أذعن له كل من سمعه و صدقه في ذلك» و لسنا نعرف في هذا الاسم لاحد دعاه 
لنفسه غير أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام). 

و آما: ما ادعوه تخرصا و افتراء من قول الله عز و جل: فاا من أغطى و اتقى و صَدّقَ 
باگشنی إلى قوله: و مَیْجتها الق الذي يُؤْتي میتی فزعموا ان هذا نزل في ابي 
بکر» فسبحان الله ما جهلهم و آقل تخوفهم أ ليس قد روی علماؤهم و آصحاب 
حديثهم مع موافقة آهل البیت (علیهم السلام) على ذلك. أن هذا نزل في رجل من 
الانصار كان له نخلة في حائط دار رجل آخر من الانصار» فکان صاحب الحائط 
يتأذى بتلك النخل و صبیانه یترددون الى النخلة» فتآذی صاحب الدار» و شکا ذلك 
الى رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم) فدعا رسول الله (صلّ الله عليه و آله و 
سلم) صاحب النخلة. فقال له: تجعل هذه النخلة لاخيك. هذا يعني صاحب الدارء 


و آضمن لك نخلة في الجنة» فقال: يا رسول الله آنا حتاج الى نخلتي في العاجل» فلم 
يفعل فسمع ذلك رجل آخر من الانصار» فأقبل الى رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و 
سلم) قال: يا رسول الله أتضمن لي هذه النخلة في الجنة حتى اشتري هذه النخلة و 
آجعلها لصاحب الدارء قال: نعم فقال: لصاحب النخلة» أا الرجل تعرف حائط 
نخلي في موضع کذا في المدينة» قال: نعم- يعني بستانا كان له- قال: 

فكيف هو قال: ما آجد في المدينة مثله» قال: هو لك ذه النخلة» و اجعلها لي» قال: 
قد فعلت. فدفع إليه البستان و أخذ منه تلك النخلة» فجعلها لصاحب الدار فقطعها 
من حائطه و ضمن له رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) نخلة في الجنة. 

فأنزل الله تعالى فیهیا فقال في صاحب البستان: فَأَمَا مَنْ أغطى و اتَّفَى وَ صَدّقَ 
ِالحُسْنى يعني بالحسنى الجنة حين ضمن له رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
النخلة فيهاء و شاهد ذلك أن الحسنى هي الجنة ما رووه جميعا عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) أنه قال في تفسير قوله عز و جل: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسى وزیا قال: 
الحسنى الحنة و لزيادة النظر الى الله سبحانه قال الله: ف فسنیشره لر ثم قال اي 
صاحب النخلة التي بخل بها و لم يصدق بضمان رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) النخلة له في الجنة: و ما مَنْ بَخْلَ و اسْتَعْنى يعني بخل بالنخلة و استغنى عند 
نفسه بالبستان الذي أخذه عوض نخلته و كَذَّبَ باُشنی يعني كذب بالجنة حتى لم 
ال ريراك وه تور سوام َسَنِيسّرُهُ لِلعُشرى و ما يُعْنِي عَنْهُ 
للح ا ا ا ا 
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سَبْجيّهَا ای الَذِي يُوني ماله یکی ترغيبا في فعل الخير» أ فلا تری أن التفسیر في 
هذا كله بخلاف ما یدعیه و یتخرصه آهل الجهل . 

و آما: ما رووا عن عمر من قوله حين أسلم: لا يعبد الله سرا بعد هذا اليوم» لعمري 
لقد كان ذلك منه غير مدفوع» و لکن لو علموا ما علیهم و على صاحبهم فيه ما آقروا 
به و ححدوه و لکن الله قد آعمی قلومهم و ختم على سمعهم و على ابصارهم» فهم 
كما قال الله عز و جل: 

ام أذ انناف تشقزة از بقفلرن زن هم الا کالانسام بل هم ال كيل بز 
ذلك أن اهل الفهم و العرفة قد علموا ان عمر لم يكن آشجع قلبا من رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) و لا آعز عشيرة» فبأي حال یعهد في عمر أنه منع من عبادة الله 
سرا حين آسلم» لشجاعته؛ آم لعظمة قدره و عز عشيرته» و م يكن في قريش أخمل من 
عشبرته» و لا أقل عزا من أهل بیته و لا هو في نفسه من الرؤساء المطاعين في قريش و 
العرب. فلا بطل الوجهان اللذان فیها يقدر ذلك ثبت» الرواية في ذلك عن آهل 
البيت (عليهم السلام). 

فنقول: إن سل عمر سيفه يوم أسلم و قوله: لا يعبد الله سرا بعد اليوم كان ذلك خطأ 
منه في قول العلماء من أوليائه» و كان ذلك كفرا منه في قول آخرين. 

آما بيان خطأه» فان الأمة مجمعة على أن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) كان 
ينهى أصحابه عن قتال قريش و يأمرهم بالصبر على الاذى طول مقامه بمكة» فلا 
اشتد الاذى بأصحابه الذين أسلموا معه شكوا ذلك إليه مرة بعد آخری» و سألوه أن 


يطلق لهم دفع الاذى عن آنفسهم. و إلا فلا صبر هم على ذلك. فلم يطلق لهم ذلك» و 


ول علیهم جعفر بن أبي طالب (علیه السلام) و آمرهم بالخروج معه الى بلاد الحبشة 
الى النجاشي لیقیموا بها. 

فلم أسلم عمر و سل سيفه على تلك الحالة منعه رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) و آعلمه أنه لم يؤمر بحرب. و أمره بغمد سيفه و الرضى با هو عليه من الصبر 
على الاذى» و هذا بإجماع اهل الرواية من نميه لعمر من ذلك فدل هذا على انه كان 
منه خطأ في قول اولياته و م يكن حقا و لا لله فيه رضاء إذ كان الرسول (صل الله عليه 
و آله و سلم) لا ينهي عن حق و لا یکره ما له فيه رضاء و كلما ينهى عنه الرسول 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) ففعله خطأ و جهل و هو لله ولرسوله غير رضىء بل كان 
ذلك دليلا على جهل و قلة فهمه. 

و أما قول أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك فانهم قالوا: إن عمر كان معاضدا لابي 
جهل ني قصد رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) بالاذى الشدید و كان عمر 
يحرض على قتل رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) فلم تكن قريش تجد الى ذلك 
سبيلا لاستعمال رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) الصبر على الاذى» و كفه 
لاصحابه عن منابذتهم (قالوا): فلا رأى عمر ذلك و اطأ أبا جهل على أن يظهر 
الاسلام و الدخول في دين رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ثم يحملهم على 
المنابذة» و لتجد قريش الى قتله سبيلا عند وقوع المنابذة» فصار عمر الى رسول الله 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) فاعلمه انه قد رغب في دينه و الدخول في الإسلام و 
أظهر ذلك ثم قال لرسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم): ما بالنا نعبد الله سراء و 
قال للذين كانوا قد اسلموا مع رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم): 


ايلي من 


اخرجوا حتی نقاتل الشرکین» و سل سیفه» و قال: من تعرض لنا ضربناه بسيوفناء و 
قدر أن رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) یتبعه على ذلك» فاذا رأت قریش سیفا 
مسلولا وجدوا السبیل ال سل السیوف» فیکون ذلك سببا لقتل الرسول (ضل الله 
عليه و آله و سلم) إذ كان كل من سل سیفه فقد وجد عدوه إلى سل سیفه آیضا 
بحذائه سبیلا. 

فلا فعل عمر ذلك قال له رسول الله (صلٍّ الله عليه و آله و سلم): إن كنت يا عمر 
جئت راغبا في الإسلام فارض با رضي به إخوانك من المسلمين من الصبر على 
الاذی» و الكف عن النابذة فاني ۸ أؤمر بشیء من هذا حتى يقدر الله سبحانه ما 
يشاء» و إن كنت جئت طالبا غير الدین فلسنا من اصحابك. فلا لم يجد عمر الفرصة 
فيها قصد له صار متحبرا مداهنا مخاف ان لا یکون للرسول (صلی الله عليه و آله و 
سلم) دولة. فيهلك معه إن اظهر لقريش الرغبة في الدين» و يخاف آیضا أن یکون 
للرسول دولة من بعد» فلا یکون له من دولته نصیب. فیبقی عند ذلك مداهنا للجمیع 
(قال): و من الدلیل على ذلك ان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) لا حوصر في 
شعب عبد الطلب مع بني هاشم لم يحاصر معه عم و لا آبو بکر و اصطلحا جیعا 
على الداهنة و الانتظار» فسل سیفه في تلك الحالة كان اعظم الکفر لانه كان حيلة منه 
آراد ان ینقض بها على رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) تدبیره و يجعل ذلك 
سببا لقتل الرسول (صل الله عليه و آله و سلم). 

فانظروا ال قوم یدعون ذلك فضيلة لصاحبهم و هو في قولهم خطأ و جهلء و في قول 
آخرین کفر و امحاد» و عتو و عناد. فهل یکون ني الجهل آبین من جهل هؤلاء القوم» و 


7 ااب انر صاصب هی لب 


أقل نظرا و تمييزاء یتخبطون في الظلمات و يتيهون في الضلالات لا يعرفون حقا و لا 
و آما: روايتهم المتخرصة ان الله أوحى الى الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) أن قل 
لابي بكر: اني عنك راض فهل أنت عني راض. فهل يستجيز رواية مثل هذا إلا جاهل 
غبي غافل عمي» هل يجوز ان يسأل الله عبدا من عبيده نبيا كان أو غير نبي» هل انت 
عني راضء ألا يعلم ذو الفهم أن هذا خارج عن الحكمة داخل في الجهالة» مع ما يقال 
هم: في أي حال راض عنه» أ في يوم أحد حين هرب عن رسول الله (صلى الله عليه و 
آله و سلم) أو في يوم خيبر حين انبزم براية رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) أو 
في غزاة ذات السلاسل حين رجع عن الطريق خوفا من المشركين» بعد ما ولاه رسول 
الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و آمره بالمسير برايته إليهم» ثم ولى عليه و على من معه 
عمرء ثم أنفذه بالراية» فرجع عن الطريق كرجوع ابي بکر» ثم ولى علیها و على من 
كان معهم| عمرو بن العاص» فسار با فصلى ما و بالجاعة التي كانت معهم| حينا. 

و قد رووا: ان عمرا كان يوليهما الحرس بالليل ثم رجع عمر و أيضا كرجوعهما من 
الطريق» آم رضي عنه يوم حنين حين هرب مع الماربين» آم في حال الرجل الذي بعث 
به الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) ليقتله فوجده بزعمه يصلي» فرجع و لم يقتله. 
فزعم انه رأى للصلاة حرمة» فكره قتله كذلك» فظن انه قد عرف من الق في ذلك ما 
لا يعرفه الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و من ظن ذلك فقد کفر بالله و رسوله 
أو في ولاية الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) لاسامة ابن زيد عليه» حين أمره 


الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و عمر بالمسير معه» و تحت رايته الى الشام 


سیلتات 


فتخلفا جمیعا عنه بعد وفاة الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) و لم ينفذ لامر الله و لا 
لامر الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) و خالفاه عامدین متعمدین؛ ثم طلبا البيعة 
هما و الولاية على السلمین من غير عهد عهده الله و لا رسول الله (صلى الله عليه و آله 
و سلم) في ذلك. آم في کبسه لبيت فاطمة (علیها السلام) بنت رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) و هتك الستر عنها بخروجها خلف بعلها» و قد جروه ال مسجد 
رسول الله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) یطالبونه بالبيعة» و هو یمتنع علیهیا مع 
تسليطه لقنفذ ابن عمه على ضر اء و ضغط عمر ها بين الباب و الحائط حتی اسقطت 
ابنها محسنا . 

آم في منعها ميراث أبيها و ترکاته آم في قتله القوم الذين منعوه الزكاة و سماهم اهل 
الردة و سبى ذراريهم و استباح أموالهم و أباح فروج نسائهم او في جميع بدعه التي 
قدمنا ذكرهاء أن في امره لخالد بن الوليد بقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم ندم حتى 
قال في الصلاة من قبل ان يسلم: لا يفعلن خالد ما أمرته به» فسبحان الله ما أضل 
هؤلاء و اجهلهم» و اعظم افترائهم على الله و على رسوله (صلٍّ الله عليه و آله و 
سلم). 

و اما: روايتهم المنكرة الشنيعة عند ذوي الفهم ان الرسول (صلى الله عليه و آله و 
سلم) بزعمهم قال: أصحابي کالنجوم بآیهم اقتدیتم اهدیتم فا في الحال» آظهر من 
هذا الحال و لا اشهر منه و لا ابين تخرصا عند اهل النظر و التحصیل, و ذلك ان هذا 
القول لا يخلو من ان یکون الرسول (صلٌ الله عليه و آله و سلم) قاله لاصحابه دون 
غیرهم» او قاله لغیر اصحابه. 


فان قالوا: إنه قاله لأصحابه و غیرهم: او قاله لأصحابه دون غیرهم: قيل لهم: فهل 
يستقيم في الکلام الفصیح الحکم ان قال لاصحابه: أصحابي کالنجوم بام اقتدیتم 
اهتدیتم. أ ما يرون محال هذا الکلام ما آبینه و إن قالوا: إنه قال لغير اصحابه» قبل 
هم: هل معكم خبر بهذا معروف مجمع علیه. فأوردوه. آم هو شيء تتخرصونه 
بقولكم و استدلالكم» فغير معقول ذلك منكم» و لا مقبول لأن أصحابه هم الذين 
رأوه» فلو كان قاله لغيرهم لكانوا قد ذكروا ذلك الخبر و كانوا يقولون قال لجميع من 
اسلم غير اصحابه: اصحابي كالنجوم» و لما لم يكن في نقلكم شيء من هذا التخصیص 
بطل ادعاؤكم» مع ما يقال مم: أ رأيتم لو سلمنا لكم ان الرسول (صلى الله عليه و آله 
و سلم) أراد بهذا غير الصحابة كزعمكم أ ليس قد وجدنا الصحابة قد تنازعوا بينهم 
حتى قتل بعضهم بعضا من ذلك» و حارب بعضهم بعضا محاصرتبم لعثان جميعاء فما 
كان من الصحابة حتى قتل بعضهم بعضاء فمن ذلك محاصرتهم لعثان حتى قتل» و لم 
جاصروه إلا بنو المهاجرون و الانصارء الذين هم أصحابه جميعاء فا كان من 
الصحابة إذ ذاك إلا محاصر أو قاتل او خاذل. 

أفيقولون: إن من كان محاصرا او مقاتلا او كان متبعا للذين قتلوه من الصحابة» أو 
كان متبعا للذين خذلوه من الصحابة کلهم كانوا في ذلك مهتدين» و من اتبع عشان 
في امتناعه عليهم ما التمسوه من خلع نفسه أو دفع مروان إليهم و غير ذلك كان أيضا 
مهتدياء فان منعوا احدى الفرق من الاهتداء بان ظلمهم و بطل خيرهم» و ظهرت 
فضيحتهم» و ان اجازوا اهتداء الفرق كلها في ذلك كله شهد و القاتل عثمان باهداية 
في قتله» و لمحاصريه و خاذليه و ناصريهم كذلك» و كفى بذلك خزیا. 


ساليل ا 


و كذلك يقال هم في حاربة طلحة و الزبير مع عائشة و من تابعهم. 

و اقتدى بهم في محاربة علي (عليه السلام) كانوا مهتدين و كذلك علي (عليه السلام) و 
من تابعه و اقتدی به في حاربتها مهتدين» و لو ان رجلا حارب مع طلحة و الزبير الى 
نصف النهار ثم عاد الى الصف الآخر فحارب مع علي (عليه السلام) الى آخر النهارء 
كان بزعمهم في الحالين جیعا مهتدياء فان منعوا ذلك بان ظلمهم و انکسرت حجتهم 
و بطل خبرهم» و إن اجازوه ظهرت فضیحتهم بتکذیب رسول الله (صلی الله عليه و 
آله و سلم) فيي رووه عنه باجماع أنه قال للزبير: 

ستقاتل عليا و أنت ظالم له و قال لعائشة کذلك. فلو كان مهتديا في افعاله كلها كان 
محالا في جميع تصرفه» فقد كذبوا رسول الله (صلّ الله عليه و آله و سلم) و من كذب 
رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) في شيء من اقاويله كان خارجا من دين الله. 
مع ما قد روي ان الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) قال: 

ليردن على الحوض يوم القيامة أقوام من اصحابي ثم ليختلجن دون فأقول: أصحابي» 
اصحابيء فيقال: إنهم لم يزالوا بعدك يرجعون القهقري» فأقول: بعدا و سحقاء 
فليختاروا الآن ما شاءوا من هذا الذي شر حناه و بيناه بتوفيق الله سبحانه اما تكذيب 
أسلافهم في نقلهم الخبر. أصحابي کالنجوم و إما تكذيب رسول الله (صلى الله عليه و 
آله و سلم) و الكفر بالله في الحالين جميعاء و ايجاب مفارقة مذهبهم و الخروج عن 
أصلهم. 

و كذلك روايتهم: كفوا عن مساوئ أصحابيء هل يجوز عندهم أن تكون لاصحابه 


مساوئ فان قالوا: لا» بطل خبرهم و لا فائدة فيه» و كان قوله عبثا إذ قال: كفوا عن 
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مساویهم و لا مساي لمم » و من نسب الى رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) 
العبث كان كافرا بالله و رسوله» و ان قالوا: بل كانت لهم مساو قيل هم فقد بطل 
علیکم خبركم الاول فیما رویتم: آنهم كالنجوم باهم اقتديتم اهتدیتم» و كيف يجوز أن 
تکون بالساويء هداية» آم كيف يجوز أن تکون اهداية مساوی ألا ترون إلى هذه 
المحالات التي توردها الحشوية ما آشنعها و اقبحها عند اهل النظر و الفهم و الاجماع, 
منهم واقع على ان سعد بن عبادة كان سيد الانصار» و من جملة اصحاب رسول الله 
(صلّ الله عليه و آله و سلم) لم یبای لابي بكر ولا لعمر» و لا قال بامامتهماء بل أظهر 
الخلاف عليه و الانحراف عنهماء فلو اقتدی به مقتد في ترك القول بامامتهما كان 
مهتدياء فان منعوا ذلك بانت فضيحتهم في خبرهم. وان اجازوه أباحوا الجحود 
لامامة آئمتهم و كفى بذلك خزيا. 

و أما: ما رووا: أن خير أمتي القرن الذي في عصريء ثم الذين یلوجم الى اخر» ثم 
الذين يلونهم الاعصار . 

فنقول و بالله التوفيق: هذا مخالف للحقائق خارج عن العدل و الحكمة» و ذلك إن 
كان فضلهم من جهة تقديم خلقهم في الازمن المتقدمة لما بعدهاء فقد زعموا أن محمدا 
(صلى الله عليه و آله و سلم) أفضل الامم التي مضت قبلهاء و ان محمدا (صلى الله 
عليه و آله و سلم) أفضل الأنبياء الذين تقدموا قبل عصره. و كان الواجب على طرد 
هذه العلة أن تكون كل أمة أفضل من التي بعدهاء فلا أوجبوا أن آخر الامم أفضل 
من تقدمه و آخر الأنبياء افضل هن تقدمه كان لا معنى لهذا الخبر في تفضيل القرن 
الأول على القرن الثاني من هذه الأمة» بل يجب في النظر و التمییز ما يلزم من نقل 


ايلي دي 


الناس من سيرة من تقدم عصرنا هذاء ان يكون من تأخر عنهم أفضل ممن تقدمهم 
م 

و ذلك آنا وجدنا للقرن الذي كانوا في عصر الرسول (صلّ الله عليه و آله و سلم) و 
القرن الذي كانوا بعدهم» و القرن الثالث من كان في عصر الفراعنة و الطواغيت من 
ملوك بني أمية» الذين كانوا يقتلون أهل البيت (عليهم السلام) و يسبون أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) و يلعنونه على المنابر» و آهل عصرهم من فقهائهم و 
حكامهم الى غير ذلك منهم لهم متبعون و بأفعاهم مقتدون» و بإمامتهم قائلون» و 
لهم معينون بوجوه المعونة» من حامل سلاح» الى حاكم خطيب» الى تاجر» الى غير 
ذلك من صنوف الامة و اسباب المعونة» و لسنا نجد في عصرنا هذا من كثير من اهله 
من ذلك شيئاء بل نجد الغالب على عصرنا هذا الرغبة عن ذلك. و الذم لفاعله» و 
التنزه عن كثير منه إلا لمن لا يظهر لمذهبه بينهم» فيجب ان یکونوا في حق النظر أفضل 
من أهل ذلك العصر الذي كانت هذه صفتهم. 

فان قالوا: إن اهل عصر الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) لاجل مشاهدتهم له و 
مجاهدتهم معه كذلك سبيل من شاهدهم لأجل مشاهدتهم له و مجاهدتهم معه» و 
كذلك من شاهدهم من بعد الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) السائقين إلينا 
العلوم و الأخبار عنهم و منهم. 

قيل لهم: أ ليس كل من تقدم خلقه في ذلك العصر فهو فعل الله عز و جل» لا يحمد 
التقدم في تقديم خلقه» و لا صنع له في ذلك و لا فعل يحمد عليه» و لا يذم علیه فلا 


بد من قوضم: نعم» فيقال: 


أ فتقولون إن الله يحمد العباد على افعاهم و يذمهم عليهاء فان قالوا ذلك جهلوا عند 
کل ذي فهم و کفی الجهل لصاحبه خزياء و ان قالوا: لاء قيل هم: إذا كان ذلك كذلك 
وجب في حق النظر ان یکون من شاهد الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) و رأى 
دلائل العلامات و العجزات. و ظهر له البرهان» و اسفر له البیان» و نزل بمشهد منه 
القرآن لا عذر له في تقصير عن حق» و لا دخول في باطل» فان الحجة في ذلك الزم 
عليه و أوجب. و كان من آشکل عليه منهم شيء في تفسير آية و تحقیق معنی في کتاب 
الله و سنة رسوله» رجع في ذلك الى الرسول (صل الله عليه و آله و سلم) فأثبت له 
الحق فيه و اليقين» و نفی عنه الشك و الزیغ» فمن قصد منهم بعد هذه الحالة الى 
لخلاف الواجب كان حقيقا على الله ان لا یقبل له عذراء و لا یقیل له عثرة. 

و من كان في مثل عصرنا هذا الذي اختلفت فيه الاقاويل» و تضادت الذاهب و 
تشتت الآراء» و تباینت الاهواء و تماحلت العارف» و نقضت البصائر» و عدمت 
التحقیقات. إذ لیس من یرجع إليه بزعم أهل الغفلة من صفته في تحقیق الاشیاء صفة 
الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) فیثبت لنا اليقين و ينفي عنا الشك. 

حقا آقول: لو وجبت أن من ارتکب من أهل هذا العصر مائة ذنب آعذر من ارتکب 
في ذلك العصر ذنبا واحداء أو لو قلت: إن من استبصر في هذا العصر في دینه و شغل 
نفسه بمعرفة بصيرته حتی علم من ذلك ما نجاه بتوفیق الله له» فيا ينبغي له من 
الطلب أفضل من عشرة مستبصرة کانوا في ذلك العصر. لقلت حقاء و لكان صدقاء 
اذا كان امحال على ما وصفت. فیجب على هذه الصفة أن یکون مستبصرنا افضل من 


مستبصرهم إذ كان البرهان قد قطع عذرهم و البیان قد آزاح علتهم بقرعه آسیاعهم 


سیلتات 


صباحا و مسای و مشاهدتهم إياه بأبصارهم من غير تکلف منهم في طلبه» و ذلك كله 
معدوم في عصرناء بل نشاهد من الجهل و نباشر من وجوه الباطل ما يضل فيه ذهن 
الحكيم» و يطيش فيه قلب العليم» و يذهل معه قلویهم و تزول منه آفهامهم» حتی 
یسعی الساعي منا دهرا طویلا یقطع السافة البعيدة و البلدان النائية» یتذلل للرجال» 
و يخضع لكل صاحب مقال فاما ان يلك و لم يدرك البغية» و إما أن يمن الله عليه 
بالبصيرة بعد جهد جهید. و عناء شدید. و تعب كديدء بقية المستبصرين» و حرب 
العارفين» من أظهر ذلك الظالمين و كشفه المراعنين. 

فأي ظلم أم أي جور أبين من تفضيل اولئك با وصفناه من حالهم و حالناء و جور 
من يوجب عذر اولئك في| ارتكبوه دوننا و كم بين من استبصر في دينه ببصيرة يزول 
معها كل شك. و يثبت معها كل یقین» من بیان النبي (صلّ الله عليه و آله و سلم) 
المرسل» و برهان الكتاب المنزل» و بين من استبصر في دينه باخبار متضادة» و أقاويل 
مختلفة» و بیان غير شاف. و برهان غير کاف» حتى يطلب و يميز و ينظر و يعتبر و 
يختبر سهر لیله» و ضمان نهاره» و تعب بدنه و تصاغر نفسه و تذلل قدره فهل هذا 
إلا جور من قائله» و ظلم ظاهر من موجبه. حقيق على الله أن يوجب لمستبصري اهل 
هذا العصر بها وصفناه من احوام. فلا يبعد الله إلا من ظلم و قال با لا يعلم. 

فان قالوا: إن الله عز و جل قال في كتابه: و السَّابقُونَ السَابِقُونَ أُولئِكَ لبون فقيل 
هم: قد قال الله ذلك و صدق عز و جل و الامر في ذلك بين واضح» و الحكمة فيه 
مستقيمة و ذلك ان السابق فيه لا يجوز في الحكمة أن يقع في الایمان إلا بين اهل العصر 
الحاضرينء الشاهدين لندب الداعي هم الى التسابق» و محال في الحكمة و في العدل أن 


یسابق الله بين قوم لم خلقهم. هذا ظاهر الفساد» بعید من الرشاده بين الحال» فظیع 
المقال» لکنه سبحانه و تعالى سابق بين الحاضرين من اهل عصر الرسول (صل الله 
عليه و آله و سلم) و لعمري أن من سبق منهم الى الایمان آفضل و أجل و آقرب منزلة 
و آعلی درجة من لحق من تقدمهم» و ما ینکر هذا ذو فهم» و لکن النکر قول من زعم 
أن الله سابق بين من خلق و بين من لم يخلق. 

فمن قال: إن الصحابة سبقونا بالاييان» يريد بذلك تقدمهم في عصرهم و تأخر 
عصرنا عن عصرهم فا قدم الله من خلقهم و آخر من خلقناء فذلك كلام صحيح» و 
قول فصيح» كما ان من تقدم أيضا من الامم في الاعصار التي كانت قبل الصحابة 
كانوا متقدمين على الصحابة باعصارهم سابق من آمن منهم لمؤمنين الصحابة» و 
تقدم خلقهم عليهم؛ و ليس في ذلك فضل شم على من جاء بعدهم. 

و من قال: إن الصحابة سبقونا بالایمان بمعنى التسابق بیننا و بينهم الى الايمان» و كان 
لهم بسبقهم ذلك فضل علينا لأجل تأخرنا عنهم» كان هذا قولا محالاء شنيعاء لأن 
تأخرنا عن عصرهم من فعل الله لا من فعلناء و الله لا يذمنا إلا على أفعالناء و لو كان 
للصحابة علينا فضل في إي|نهم بتقدمهم علينا في الاعصار و الخلق» لوجب على هذه 
القصة أن يكون إيانهم من تقدمهم من الامم السابقة أفضل من إيانهم بتقدمهم 
عليهم في الاعصار فلم كانوا يمنعون ذلك و يحبون الفضل لامة محمد (صلى الله عليه 
و آله و سلم) على من تقدمهم و لو كان فاسدا امجاهم تفضيل أوائل الأمة على 
أواخرهاء و هذا مما لا نطلقه في مذهبنا. 


للالنيسي يللي م 


لكنا نقول إن آهل كل عصر يتفاضلون بينهم» فمن سبق منهم الى الایمان فهو أفضل 
من تأخر عنه» ثم لحق بالسابق فيه من آهل عصره» و لسنا نفضل آهل كل عصر على 
من جاء بعدهم في الاعصار المتأخرة عمن تقدمهم» لكنا نفضل بين أهل كل عصر 
بعضهم على بعض» فمن سبق منهم الى الایمان كان أفضل عندنا من تأخر منهم عنه» 
ثم من لحق بهم من آهل ذلك العصرء كذلك آیضا نقول في عصر الصحابة: إن آهله 
کانوا متفاضلين بعضهم على بعض با وصفناه من السبق الى الأيهان» دون أن يكونوا 
فاضلین على من تقدمهم» و لا على من تأخر منهم. 

و قد احتج الجادلون بقول الله تعالى: و الَّذِينَ جاو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقولُونَ ربا اغفز كنا و 
لاغوانتا الَِينَ سَبَُونا بالایمان فیقال: 

آ لیس قد أوجب على من جاءوا من بعد الاستغفار لمن تقدمهم قيل هم: ضل عنکم 
معرفة مواطن التنزیل و معاله فضللتم آیضا عن معرفة التأویل و حقائقه و هذا 
إخبار من الله عز و جل. لا اجاب. و ذلك أنه وصف الصحابة على منازل ثلاث 
منهم الهاجرون و الانصارء ثم الذين آسلموا و لم یکونوا من الهاجرین و لا من 
الانصار من أهل البوادي و البلدان الذین أسلموا و آقاموا في بلدانهم كما قال الله عز 
و جل: إنَّ الَِّينَ منوا و هاجَرُوا و جاهَدُوا بأَمْواهِمْ و مهم في سبيل الله و لین 
ووا و تَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ له بَمْضٍ و ای منوا و هاجزوا ما لَكُمْ مِنْ 
لایتهم من َيْءِ حَتَّى باجزوا و ان استنضروگم في این کم تفر الا على قزم 


5 اب تراصب ار أص رب رسب هی لب 


كذلك أيضا قال في الآية الاولى يخبر عن الذين أسلموا مع رسول الله (صلى الله عليه و 
آله و سلم) و جعل هم حظوظهم في الفيء و الصدقات» فد بذكر الهاجرین؛ ثم ثنى 
بالانصار ثم ثلث بذكر الذين ليسوا من المهاجرين و لا من الانصار» فقال عز و جل: 
للمراء الهاجرین الذي أغرجوا من ونارهة و آنوافم یود فضلا من له و 
رضواناً و يضرو الله و وَسُولَهُ وليك ُم الصَاوِقُونَ وَ الِّينَ بوا الدّارَ وَ این 
من هم عون من مار هم و لا يدود نی دورو ساج با 
على هم و لو كال م تحصاصةً و من بُو شح فيو َأُولئِكَ هم لفون . 

ثم ذكر الذين ليسوا من المهاجرين و لا من الانصار فقال عز و جل: 

و الَذِينَ جاو من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغفز نا و لاخوانت الذِينَ سَبَقُونا بالایمان فهذا 
كله لأهل العصر من عصر الصحابة كما قال عز و جل في ذکرهم آیضا في سورة 
التوبة: و السَّابقُونَ الْأَوَلُونَ من الهاجرین و الْأَنْصارٍ يعني الذين هاجروا مع رسول 
الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في الشعب. و الذين تابعوهم من الانصار في العقبة» 


ع 
1 


3 ا وو 
ونوا و پویرود 


ثم قال عز و جل: و الَّذِينَ انبَعُوهُمْ بإِحْسانٍ يعني الذين اتبعوا من المهاجرين و 
الانصار» و من أسلم من سائر البلدان» من جميع أهل ذلك العصر لانه خلط معهم 
آهل عصر آخرء و لم يكونوا بعد خلقواء لآن هذا حال لا يجوز أن يقع فيه التساوي بين 
السابق و السبوق. من خلق و من لم يخلق» على ما بيننا من الشرح و البيان. 

فهذا ما يتعلق به أهل الغفلة» و يحتج به آهل الضلالة و الجهالة» من تخرصهم» و 


افترائهم» و كذيهم على الله و رسوله (صلَّ الله عليه و آله و سلم) و قد شرحنا من 


سیلتات وه 


فساده و آوضحنا من بطلانه ما فيه كفاية و مقتنم» و الحمد لله رب العالین» و صل الله 
على محمد و آله الطاهرین. 


فى بیان ما يصب اعتقاده فى هذهب الل مامية 

فأوّل ما يجب على الکلف. التبصر و معرفة الله [تعالى» و ألّه] موجود واجب الوجود لذاته» و فيها يصح عليه و يمتنع» و 
عدله. و حکمته و نبوة نبيّناء و إمامة الأئمة الاثني عشرء و الاقرار بجميع ما جاء به الب صلى الله عليه و آله. فذهبوا 
الى أنه تعالی هو المخصوص بالأزليّة و القدم» و أن کل ما سواه محدث. و أنه تعالی لیس بجسم» و لا في مکان» و الا لكان 
محدثا. بل هو منزه عن مشاهدة الخلوقات و هو قادر على جميع القدورات عالم بجميع العلومات عادل لا يفعل 
قبيحاء و لا خل بواجب» و آن أفعاله تعالى نما يقع لغرض صحيح و حكمة» و أنه لا يفعل الظّلم و لا العبثء و أنه 
رحيم» روف بالعباد. و يفعل لهم ما هو الأصلح» و أنه تعالى کلفهم تخييرا لا جبراء وعدهم بالثواب» و توعدهم 
بالعقاب» على لسان أنبيائه و رسله المعصومين» بحيث لا يجوز عليهم امخطاء و النسيان» و لا المعاصيء و الا يبق وثوق 
بأقوالهم» و تنتفي فائدة البعثة.ثمٌ أردف الرّسالة بعد فوت الرّسول صل الله عليه و آله بالامام» فنصب الائمة 
العصومین, ليأمن الناس من غلطهم و سهوهم و خطائهم. و ينقادون الى أوامرهم لئلا تخلوا العام من لطفه و رحمته. 

و أنه لما بعث نبيّه حمّدا صل الله عليه و آله أدى الرسالة كا ينبغي» و من جملتها أنه نص على عل عليه السلام بالخلافة 
بعد وفاته بلا فاصلة» و لم يمت بغير وصیة بل نص على خلافة الائمة المعصومين الاثني عشر أَوّهم عل و آخرهم 
المهديّ الحقّ القائم المنتظر.و يعتقدون أن العصمة في الجميع» و ما يشترط الامامة موجود فيهم» قول هم و آخرهم 
واحد لا خلاف بينهم» و يجب الانقياد هم و معرفتهم على كافة المكلفين.و أنه ما مات حتى أكمل الشريعة و الدّين من 
أحوال العاد و غيره.و ذهب المخالفون الى خلاف ذلكء فلم يخصّوه بالأزليّة و القدم» و وصفه بعضهم بصفات 
الحوادث» فقال بعضهم: هو جسم لا كالأجسام.و قال آخرون: هو جسم» حتى قالوا إِنّهِ جلس على العرش» يفضل من 
کل جانب مقدار أربع أصابع» و هو بصورة الامر و في کل ليلة جمعة ينزل من السماء [راكبا] حمارا!! يزور الصّلحاء و 
بكى على طوفان النُوح حتى رمدت عيناه فعادته الملائكة! !و لم ينسبوا له العدل و الحكمة» و جوّزوا عليه فعل القبيح» و 
الإخلال بالواجبات؛ و أله يفعل لا لغرض إليه» و ربا يفعل ما هو الفساد!! و أن فعل العاصي من أنواع الكفر و الظّلم 
و الفساد الواقع في العالم» حتى إغواء إبليس و نحوه يستندون إليه تعالى!!و أن المطيع لا يستحق الثواب» و العاصي لا 
يستحقٌ العقاب» بل قد يعذب الأنبياء» و يثيب ابليس!! و أن الأنبياء غير معصومين. بل قد يقع منهم الخطاء و النسيان. 
و أن النبيّ صلى الله عليه و آله مات بغير وصيّة» و لم ينص على امام» و أن الإمام بعد رسول الله أبا بكر بن أبى قحافة 
بمبايعة عمر بن لطاب برضاء أربعة ... و سالم مولى حذيفة» و بن أبى حصین» و بشر ... و ابن سعد ثم من بعده 


عمر بن الخطاب بنص أبى بكرء ثم عثمان بن عفان بن عمر على ستة هو أحدهم» فاختاره بعضهم. ثم علّ عليه 


السلام لبايعة الخلق له ثمّ اختلفوا:فقال بعضهم: ان الامام الحسن بن علنَ عليه) السلام.و قال (آخرون): إن الامام 
معاوية» و صيّروها من بنی اميّة الى مروان الحمارء ثم انتقل الأمر منهم الى بنی العباس بمعاونة آبی مسلم الروزي أَوَّهم 
سفاح و آخرهم العتصم قتل على آيدي الترك الذین خرجوا من توران قائدهم هلاکوخان ثم تفرق الأمر» و لم يتعين 
الامام» و لا یوجبون الانقیاد له و معرفته على من كان في عصره» حتی لو مات أحد في هذا الزمان و لم یعرف آبا بكر و 
عمر و عثمان لم يكن عند الله تعالی مؤاخذا. 

سالة فى العقيدة 

«بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله ربّ العالمين» و الصَلاة على نيه حمّد و آله أجمعين.يجب على کل عاقل نشاء بين 
العقلاء و سمع اختلافهم في اثبات الصانع و نفيه» و اثبات الثواب و العقاب أن يصرف فكرته الى معرفة ذلك بحيث 
يأمن زوال الضرر المجوّز» و أن يأمن ذلك الا بعد معرفة الله تعالى» و معرفة ما يجوز أن يوصف به و ما لا يجوزء و أنه 
حكيم لا يفعل قبيحاء و لا مخ بواجب و اثبات النبوة» و من يقوم مقام الأنبياء عند عدمهم» ليهتدي با يبيّن له من 
الطرق الموصلة الى النجاة.فهذه أربعة فصول: «الفصل الأول» «في معرفة الله و ما يجوز أن يوصف به و ما لا يجوزاو 
الطريق الوصل الى ذلك النظر في أفعاله المختصّة به» و هي الجوامد و الأعراض المخصوصة. لاه تعالى لا يعرف 
ضرورة» لثبوت الشك في المعارف قبل النظرء و لا بالتقلید. لأن تقليد المح ليس أولى من تقليد المبطل.و كيفية النظر في 
أفعاله: أنه نجد بعضها منتقلا في ضرائب الحدوث من صغر الى كبر» و هو يعلم اضطرارا أن ذلك لم يحصل ها من ذاتهاء 
و إلا لاستوت في المقادير و النشوء.و نجد بعضها مختلفا في الألوان و الطعوم و الحيئات» فنعلم أنه لا بدّ من خالف بينهاء 
لاستحالة أن يكون ذلك من ذاتها.و نجد الجوامد لا تخلوا من الحوادث المتباينة» و کل ما لا يخلو من الحوادث المتباينة 
فهو حادث. و کل حادث فله محدث ضرورة. نم نعلم بواسطة اختلاف الأشياء و تباين أوصافها أن مبدعها مختار» اذ لو 
كان موجبا لكانت أفعاله واقعة على وجه واحد و لدامت لدوامه» إذ بقاء الصّلة موجب لبقاء المعلول. و في اختلافها و 
عدمها بعد الوجود دلالة على اختيار الوجد. ثم نجد العالم حکما مرتبا على وجه المنفعة القصودةه و هو يعلم أن المحكم 
لا يقع اتفاقاء و لا يقع الا من عالم به قبل ايقاعه كالكتابة المحكمة فاا لا تقع لا من عالم بهاء فنعلم عند ذلك أن صانع 
العام عالم» و ذا عرف اتصافه بهذین الوصفین علم أله حيّ موجود. لأن الحيّ هو الذي لا يستحيل أن يقدر و یعلم» و 
لأن العدوم يستحيل أن يؤر في الوجودات.فائدةالعني بكونه قادرا: آنه يصح أن يفعل و أن لا يفعل.و المعنيّ بكونه 
عالا: أنه تبيّن الأشياء تبيّنا يصح معه ايقاع الفعل محمكا.و المعنيّ بكونه حيا: أنه لا يستحيل كونه قادرا عالما.و العني 
بكونه موجودا: أن له ذاتا متحققه في الأعيان.و ليس له مبذه الأوصاف أحوال زائدة على هذه الاعتبارات, لاْنْ هذا 
القدر يكفى في اطلاق الوصف و لا دلالة على ما زاد عليه.و هذه الأوصاف الأربعة واجبة لذاته المقدسة» اذ لو كانت 


حاد [ثه] لم يتصف بها الا الأمر.ثمٌ إن كان ذلك الأمر قديماء لزم أن يكون في الوجود قديمان» و هو محال. و أن كان حدثاء 


إلا اتف اذى اج ول رب 4 


افتقر الى حدث. فان كان المحدث هو الله تعالی لزم كونه قادراء قبل كونه قادرا و هو محال.فان کان غبره» تسلسلت 
العلل» أو ينتهي الى قديم غير الله تعالى» فيلزم أن يكون في الوجود قدیمان و هو حال.و اذا ثبت تما واجبة» لزم أن 
يستحقها لذاته» لا معان توجبها له و الا لكانت جزء من ذاته» فيلزم التركيب في ذاته تعالی» و هو حال.و اذا تق آن 
هذه الصفات ذاتية» وجب أن يكون قادرا على کل مقدور. عالا بکل معلوم» لانْ نسبة ذاته الى الکل بالسّوية» فيجب أن 
يكون قادرا على الک لعدم المخصّص.«عقيدة»)و يجب أن يوصف با دل عليه القرآن المجيد و السّنة التواترة: من كونه 
سميعاء بصيراء مدركاء بمعنى كونه عالما بالسموعات و البصرات و الدرکات لا بمعنى اثبات صفة.و مريدا لأفعاله و 
للطّاعات من أفعال عباده» بمعنى أن له داعيا حكميا الى فعلهاء لا بمعنى اثبات أمر زائد على العلم الخصوص.و 
متكلماء بمعنى أنه خاطب بعض رسله من الأنبياء و الملائكة بالحروف و الاصوات المعقولة» يفعلها لا بجوارح و آلات» 
و لا بمعنى اثبات معنى قائم باللفس, لاه غير معقولء و إثباته جهالة.«عقیدة»جب أن نعلم أنه تعالى قديم» إذ لو كان 
محدثا لافتقر الى محدث, و يتسلسل العلل و العلولات. و هو حال» فلا بد من انتهاء الحوادث الى قديم. فاذا عرف ذلك 
عرف استحالة أن يكون تعالى جسما أو عرضا أو حالا ني محل لاد کل متصف بذلك حادث. و قد وضح أنه قديم» فاذا 
تحقق اتصافه بالقدم» وجب أن لا يشاركه فيه غيره» إذ لو كان في الوجود قدیمان لكان إن لم يتمّه أحدهما عن الآخر 
بأمر» استحال التعدّد فيهما. و إن تمه أحدهما عن الآخرء لزم أن يكون أحدهما مرکبا ما به الاشتراك و مما به الامتیازه و 
الم رکب لا يكون قدياء لانْ القديم لا يكون موجودا لا بذاته» و واجب الوجود بذاته يستحيل أن يكون مركّبا.إذا عرف 
نه ليس بجسم و لا عرض» عرف آنه لا يجوز أن یری» لانْ الرؤية واجبة عند سلامة الحواسٌ و ارتفاع الموانع» فلو كان 
ما يصح أن يرى» لوجب أن يرى.و لأنّه إن رئي في جهة» فهو جسم أو عرض.و إن رئي من غير مقابلة و لا في جهت 
كان ذلك غير معقول» و لا به جهالة.و ید على ذلك من القرآن قوله: «لا تُذْرِكُُ الْأَبْصارٌ و هو يدرك الصا و 
قوله تعالى: «لَنْ تراني». و (لن) لنفي الأبد. و من المستحيل أن يراه آحاد الناس» و موسى عليه السلام لا 
يراه.١عقيدة»يجب‏ أن يعلم آنه تعالی غنيٌ في ذاته و صفاته» غير حتاج الى اجتلاب نفع و لا دفع ضرر لان اجتلاب 
النفع نما يصح على من تصحٌ عليه الشّهوة» و الشهوة لا تصحٌ إلا على الأجسام تعالى الله عن ذلك.«الفصل الثاني» «ني 
نه حكيم» لا يفعل قبيحاء و لا يل بواجب'إِنّك لتعلم حكم الفعل في كثير من الأفعال بالقبح» كالظلم و الکذب؛ و في 
كثير من الأفعال بالوجوب. كرد الوديعة و قضاء الدّين» و في كثير من الأفعال بالحسن كالصّدقة و ارشاد الضال.و تعلم 
أن الكذب نا قبح لكونه كذبا لا لأمر سوى ذلك. و كذلك انیا وجب رد الوديعة لكونه رذا للوديعة» فنعلم عند ذلك 
آنه لا يختلف باختلاف الفاعل» بل تمن وقع الكذب كان قبيحاء حصول الوجه المقتضي لقبحه. فاذا تقرّر ذلك» وجب أن 


نعلم أنه تعالى لا يفعل قبيحاء و لا مخل بواجب. لانْ القبيح لا يفعله الا جاهل بقبحه أو معتقد لاحتياجه إليه» و 
الأمران منفيّان عنه تعالى. اعقيدة» يجب أن يعلم أن العبد فاعل لتصرفاته» لاه جد من نفسه وجدانا ضروريًا قدرته على 


الحركة يمنة و يسرة» و أنه ليس کاللج الذي لا يقدر على الامتناع» و لاه یم على القبيح من أفعاله» و يمدح على الحسن 


منهاء فلم لم يكن فعلا له لا حسن ذمّه ىالا جسن ذمّه على خلقته و صورته؟و لأنّه لو كانت آفعال الکلفین آفعالا لله 
تعالى» لبطل التواب و العقاب» و الوعد و الوعید.و ‏ يكن لبعثة الأنبیاء و شرع العبادات و انزال القرآن فائدة» و ذلك 
هدم للدین و مصير الى قول اللحدین.«عقیدة»و يجب أن نعلم أن إرادة القبیح قبيحة لانْ الم تعلّق بمرید القبیح» كا 
تعلق بفاعله.و إذا ثبت أن الله تعالى ما یفعل القبیح» ثبت أنه لا يريد القبیح.و قول السلمین: «ما شاء الله كان و مالم 
یشاء لم یکن» یعنون بذلك من أفعاله حاصة دون أفعال المكلفين» يشهد بذلك قوله تعالی: «و الله لا تب المساد»» (وَ ما 
لله بريد ظ اوه .و اذا تحقّق ذلك» عرف أن جیع ما یفعل الله تعالی حسن» سواء علم وجه حسنه أو جهل» مثل فعل 
الالام و خلق الوذیات. فان جیع ذلك فعل اللّطف و الاعتبار» و في مقابلة الالام من الأعواض ما يخرجها عن كونها 
ظلما.«فائدة»و من الواجب في الحكمة الأطف للمكلفين» و هو أن یفعل معهم کل ما يعلم أنه جرد لدواعیهم الى الطّاعة» 
لأنّه لو | یفعل ذلك لكان ناقضا لغرضه اذ لا مشقة عليه في فعله» و هو مفض الى غرضه.و يجب عليه آیضا في الحكمة 
تعوّض الولین و ثواب المطيعين» لاه لولم یفعل لدخل في کونه ظلماء و لأنْ التکلیف شاقء و قد آلزمنا به مع امکان أن 
نجعله غير شاق» فلو لم يثبت لكان التکلیف ظلما و عبثا. فاذا عرفت ذلك. فثواب الأیمان دائم» و عقاب الکفر کذلك 
بغیر خلاف بين السلمین.و ما الفاسق: فان عقابه منقطع» لاه یستحق الثواب بایمانه. فلو كان عقابه دائ| لاجتمع له 
ستحقاقان دائمان» و هو حال. و يجوز أن یعفو الله عن عقابه و يجوز أن يسقط بشفاعة من له شفاعة يوم القيامة» أو 
بالتوبة.فان لم يحصل شيء من ذلك» اقتص الله منه بقدر لعنه» ثم مآله الى الثواب الدائم.«الفصل الثالث» في النبّوّة هو 
لبشری الخبر عن الله تعالی ..... بشري و نبا یعلم صدقه بواسطة العجزة و هي فعل خارق للعادة متعذر في جنسه أو 
صفته مطابق لدعوی الذعي و الشّرع» نا يتضمّن دلالة الخلق على مصالحهم و مفاسدهم» و ... تجوز اختلاف 
لمصالح الى اختلاف الأزمان» فجاز اختلاف الشرائع تبعا لاختلاف المصالح .اذا عرفت أن الأنبياء نصبوا لارشاد الخلق» 
وجب أن يكونوا معصومين من الّنوب» كبيرها و صغيرها لاتهم قدوة الخلق» فلو جاز وقوع الخطاء منهم لحمل ذلك 
على اتباعهم فيه.و یدل على ذلك من القرآن قوله تعالى: «لاینال عَهْدي ال لت .و لأنّ فعل ا معصية منفّر عن الاتباع» و 
يجب صون الأنبياء عن الأمور النفرة.«عقیدة»محمد رسول الله رسول صادق. لأنّه ادّعى الب و ظهر على يده العجز 
و من كان كذلك فهو صادق.مّا دعواه البوة فمتواتر لا يدفعه الا مكابر.و أمّا ظهور المعجزء فانّه تحدّى العرب بالقرآن 
ول يعارضوه. فلو كانوا قادرين على معارضته لعارضوه لان دواعيهم كانت متوفرة الى اظهار غلبته» و من كان داعيه 
متوفرا ال شيء و علم آنه حصل با هو قادر علیه. فاته يفعله لا محالة» فلا لم یعارضوه و عدلوا الى حربه مع صعوبة 
الحرب و شذتهاء دل على العجز لأنَ العاقل لا يعدل عن الأسهل الى الأْشّ الا مع العجز. و من معجزاته عليه السلام 
ما اشتهر نقله و استفاض» مثل حنين الجذع» و انشقاق القمرء و کلام الذّراع؛ و انباع الاء من بين أصابعه» و طعام الخلق 
الكثير من الطّعام القليل» و غير ذلك من العجز التي یقوم من جموعها الجزم بظهور العجز.و أمّا الدلیل على أن کل من 
ظهر العجز على يده فهو صادقء فان العجز مجيء جری قول القائل صدفت. ألا تری آن اللك العظیم اذا ادّعى انسان 


ب٩‎ 


بحضرته النيابة عنه» و قال الدليل على ذلك أنه يرفع عمامته عن رأسه أو یفعل شيا لم تجر العادة به» ثم فعله.دل ذلك 
على صدق مدّعى النيابة. فان قيل: ما المانع أن يكون العجز فعل حسي أو غيره؟ قلنا: كان يجب في حكمة الله تعلل كشف 
ذلك و الا كان معمّیا على الخلق, و لاه كانيلزم اشتباه دلالة النبيّ الصّادق بالتنبی الكاذب» و ذلك غير جائز في حكمة 
الله تعالى.فاذا ثبت نبوّة نبيّنا عليه السلام» ثبت بطلان قول اليهود و غيرهم من الفرق قطعا.و فعل اللطف واجب على 
الله تعالى» و اذا ثبت ذلك وجب القول بوجود الإمام في هذا الوقت. و الا خلا الزمان من الامام» و هو محال. «فائدة) إن 
استتر عن أعدائه خوفا على نفسه» و عن اوليائه خوفا عليهم من أعدائه» و کا جاز لعلّ عليه السلام و الأئمة من بعده 
عليهم السلام کف آلسنتهم عن الفتيا في وقت. و أيديهم عن اصلاح الرّعيّة في أكثر الأوقات» خوفا على آنفسهم 
فكذلك يجوز لأمام الوقت إخفاء نفسه خوفا عليها. و يدل على وجوده من حيث النقل» اتفاق طائفة كثيرة من الشيعة 
على مشاهدته» و طائفة على مكاتبته و مراسلته» اتفاقا يحصل من مجموعه اليقين بوجوده.فمن المشاهدين له من النساء: 
حكيمة بنت محمّد بن على بن موسى عليهم السلام» و مارية» و جارية الخيزرانَ.و من الرجال: آبو هارون فانه قال: 
(رأيت صاحب الزمان و كان مولده يوم الجمعة سنة ست و خسین و مائتین).و أبو غانم الخادم» قال: (ولد لأبى محمّد 
عليه السلام ولد فسّاه محمداء و عرضه على أصحابه يوم الثالث). و عن محمد بن معاوية بن حكيم» و محمّد بن حبوب 
بن نوح» و محمّد بن عثمان العمري قالوا: (عرض علينا أبو محمّد عليه السلام ابنه صلوات الله عليه» و نحن أربعون 
رجلاء فقال: هذا إمامكم بعدي). و من كلامه و مكاتبته العمريّ و ابنه» و محمّد بن مهزيار» و أحمد بن اسحاق و 
البِسَامِيٌ» و القاسم بن العلاء» و محمد بن شاذان» و غيرهم تمن لا يحصر كثرة» تمن حصل بهم التواتر عند الوقوف على 
آخبارهم. و الاطلاع على ما نقل عنهم» و يزول به الرّيب. و ریا استبعد كثير من المخالفين بقائه عليه السلام هذا العمر 
المتطاول» غفولا منهم عن قدرة الله تعالى» و قلّة تأمّل فيها نقل من آخبار المعمّرين مثل نوح عليه السلام, فائه عاش بنض 


القرآن ما يزيد على «أَلْفَ سَبَةِ لا میب عاماً»» و في الأخبار ألفي سنة و خس مائة سنة. و مثل سلیمان فانه عاش 


سبعيائة سنة و اثنتي عشرة سنة. و في زمن نبيّنا عليه السلام» سلمان الفارسي رضى الله عنه» فاه عاش أربعمائة سنة و 
خسین عاماء و لم نقف على ذلك لعلمنا آن ذلك داخل في قدرة الله تعالى» و غير متعذر عليه سبحانه اذا اقتضته 
المصلحة. 

«فائدة» و قد ثبت عن الائمة عليهم السلام بالنقل» أله يجب أن یعرفوا بأجمعهم, و آنْ من جحد آحدهم کمن جحد 
سائرهم. فليعمل على ذلك إن شاء الله تعالى. 
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